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تمتاز مما يلى: 
تخريج الأحاديث تخريجاً علمياً . 


تصحيح بعض الأخطاء في الطبعة الأولى. 

وضع كلمة نافعة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله في المجلد الأول 
بعنوان: التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام. 

وضع فهارس عامة للكتاب في المجلد الأخير. 
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ل 


نكديم 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لذ إله الآ اله وده لا شريك + وأقبيد أن محهدا غبده ورسوله» أما بعد: 

فإن الك عق علق الدمات ركان والاسات واععارع عن ل كان ما 
ف تاذ 4 [التضصى :75 عطاق العمانة + واعدان مله المعت. علق 
الإنسانء واختار الأنبياء نَيكَلدء واختار من الأنبياء الرسل» واختار من 
الرسل أولي العزمء وانحتار من أولي العزم محمداً يل وجعل له 
لوانت الله وسالامة: علية - ورثة؛ وورثته هم معلمو الناس الخير. 

ومن أهم الوسائل التي قصّر فيها طلبة العلم ‏ إلا من رحم الله في 

حر العلم الشوصي (خطبة الجمعة)»ء فهي وسيلة؛ بل غاية وطاعة» قل من 
يعطيها حقّهاء بيغرلها منزلتها اللائقة بها 

فكقيرا ما يشعر السامع أن الخطيب يلقي الكلام على عواهنه. 
ويكون وليد لحظته» دون تزوير - فضلاً عن تحضير - له» وبعضهم يعمل 
على تزويق الألفاظ واختيار الغريب» وتضيع المعاني وراء المباني» ولا 
يدري السامع (المسكين) ماذا يريد هذا ولا ذاك؟! 

وهنالك صنف آخر» يظن سامعه أنه ليس في بيت من بيوت الله؛ بل 
تكاد لا تميز ألفاظه من ألفاظ (الساسة)؛ إذ لا (ذكر لله) كِيْنَ فى كلامه. فلا 
لجر لاكريباتوالا سديك در انه حلي السالة فى بعر ١‏ كولاه بولجاةا 
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يفعل ذلك؟! والموضوع الذي اختاره هذا الخطيب (المسكين) مبناه على 
الظن والتخمين''' وهو قائم على (التهييج)» لا على (التأسيس) و(التأصيل) . 


0 ١ *. 04 داه‎ 

وهناك فريقى رابع - وهو الأخير ‏ من الخطباء'””"'. وهو. من لا 

يراعي مشاعر الناسء» ولا يلتفت إلى ما يجري حواليهء فهو وإن قال 
الحنٌّء إلا أنه لم يصنع العدل”" . 


وفن عين الشطباء الذي (أسَييوا) و(أضلوا)»: وعفلوا غلى (الموائية) 
بن (الهباتي) و(المعاني)» واكقووا من الاشتدلال تتضوصن" الوحييق 
الشريفينة» بأسلوب حسرة سهل » وغيرة ظاهرة على الشرعء غير ناسبين 
مشاعر الناس» ولا معدي على (الشوايبت) والعاملين على ضبط 
(العواطف) عند (الفتن العواصف) ‏ أخونا الشيخ الفاضل الصّديق 
أبو إسلام صالح طه ‏ حفظه الله» خطيب وإمام مسجد إبراهيم الحاج 
حسن رحمه الله تعالى 07 


)١(‏ الخطيب الموقق يكون مدار كلامه في دائرة (اليقين) معتمداً على الأصول 
الشرعية التي تخص الحادثة والواقعة التي يعمل على معالجتهاء والله الموفق. 

رك أعني غير الموفقين منهم . 

(9) الخطيب الموقق يوظف (الشارع) لتأصيل شرعيٌ فيما يخص (الحدث) القائم» 
فهو يتكلم في دائرة (اليقين) من خلال النصوصء. فيمهد - مثلاً - لنكسة أو عدة 
تحقق (نصر) يتعجله (المتحمّسون) بكلامه عن (معركة أحد) ‏ مثلا ‏ وبتواطؤ 
الكفار واجتماعهم على (الموحّدين) بكلامه عن (معركة الخندق) ‏ مثلاً - 
وهكذاء والله المسدّد والموعد. 
وأجاب العز بن عبد السلام في «فتاويه» (ص 76‏ دار المعرفة): عن حكم ذكر 
الخطيب على المنبر في الجمعة ما يجري ويحدث؟ فقال: «ولا ينبغي للخطيب 
أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الثناء والدعاء والترغيب 
والترهيب بذكر الوعد والوعيد»ء وكل ما يحث على طاعة أو يزجر عن معصية. 
وكذلك تلاوة القرآن»: وقال أيضا؛ «ولو حدث بالمسلمين حادك» فلا بأس 
بالتحدّث فيما يتعلّق بذلك الحادث مما حت الشرع عليه» وندب إليه؛ كعدو 
يحضرء ويحث الخطيب على جهاده والتأهب للقائه. .2). 
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وفق كوفيق الله جل ثثاقه د لف فقيل عنما سلف مجحب اخار 
موضوع الخطبة» وبين يديك أخي القارئ ‏ جملة من الخطب"' المؤثرة 
في الإحساسء الموظفة له بتحريكه إلى الإيمان بالله ل الآخرء ألقاها 
على التتالي: شأن الخير فإنه عادة'"'. وقليله يدعو إلى كثيره» ومن سنّة الله 
فبه. أن يقبت .وستقر وسعمر»: ومن ثمان.ذلك: هذا العمل» فالخطب التى 
آلقيت كانت من نصيت. (الآذان)». واسفقرثت .إن شاء الله تعالى ب يه 
ويذيع لجميع المنتفعين» وهو يسد نقصا في المكتبة الإسلامية؛ إذ العناية 
باخطب الجمعة) ‏ تأصيلاً وتمثيلاً - ليس كما ينبغي» وقلَ أن يجد غيرٌ 
المتمكن مادة تعينه على ذلك أن تقنية: 

وأخيراً.. فنصيحتي لأخي المؤلف الشيخ أبي إسلام حفظه الله 
ورعاه» أن يبقى مستمرا مستقراً على هذا المنهج في الإلقاء» مستحضرا 
الإخلاص متوجّهاً إلى الله يك - ينفع به في أوقات استجابة الدعاءء 
وأن يكميه إرقادات ونصائح للخطباء» وأن يعقد دورات علميّة عملية في 
كن (الخطبة) و(الأداء)» ونفع الله به وبكتابه وذريته هذا في الداريك» 
وجعلنا وإياه من أثمة الفدى» وجنبنا الهوئ وركوس١‏ ها لأ يرتضى» 
وفك ا وصحبه وسلم . 

وكتبه 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
بعد ظهر يوح الثلاثاء الثاني والعشرون من رجب المحرم سنة 1555 ه 
همان - الأرذة 


)١(‏ وهي في ثلاث مجموعاتء على النحو التالي: 
م الحتصمرظة الأول معتر اه «العقيية لين نو كارا يعلموو اه رن فبارة كن 
(7:5) خطبة» فى أربعة مجلدات. ْ 
د المجموفة القاية. ران (العراه اللنمان ب عوانتن ماقا رع غبار عن 
(50) خطبةء في مجلد واحد. 
المجموعة الثالثة» بعنوان (الدعاء من الكتاب والسئة). وهي عبارة عن (50) 
خطبة» في مجلد واحد. 

(0) أما الشر فإنه لجاجة؛ وهو خفيف وبيء» والخير ثقيل مريء. 
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مقذمه الموالف 


إن الم 5 نحمذه» ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ باللمون شور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
رأشمة أذ ل إلى ١‏ اميس لا شرف لفك بواقميه أن مصيدذاً 


عبده ورسوله: 


42006 4 2 02 2< 0 دب م2 ىح مهو 3 8 
اما أن عامنيا اتنا ألله.حق.. تماق ل تون إلا وتم تيمر ون 4 
7 1 001 عن بيذ مهالزاه ررسش ‏ ملا ل م سر 98 ويه وس 
لآل عمران: ؟5١١1]+‏ #ويايا الناش أتقوا ريك الذى حَلقك من 


ح مع 5-8 3 
2ح سس سس يه 0 8 2001 واوا مر م 0 لم عم 2 0ه مهر سم 
زوجها ورثت منهما مايل 73 ونساء ا الزى نساء ل به وااتر- مم إن ١‏ 2 


عَلَيَهُمْ رَقِيِبًا 402 [النساء: .]١‏ 

2 أأزى عاكرا انض أله ونولوا لا سَيِيئا 9© يض أ عمال ور 
لَك 5 رن بطع لَه وَرسُولم فَقَدَ فَارٌ دور عَظِيمًا (0* [الأحزاب: ١لا‏ 01]. 

آنا بعيدة تن أصيدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي 
بفيق: لله وك الأمرر محدتاها وك متمد ويم وك ونع ياه 1+ 
وكلّ ضلالةٍ في النار. 

إذا نظر المسلمٌ في كتاب الله مِنْ أؤله إلى آخره وَجََدَ أن الأنبياء 


4 


جميعاً. من نوح :4 إلى محمد يِه اهتموا بالعقيدة اهتماماً كبيراً. 
وَأَوْلَؤْها عناية فائقةً وبدؤوا بها في دعوتهمء فجميعهم قال: ظيَمَوَرِ أعَبُدُوأ 
أن ما كٌّ من إل ره [الأعراف :04 

ولقد فرت كثيراً في هذا الأمرء ووجدثٌ أن سعادة العَبْدٍ في الدنيا 
والآخرة تتوقف على العقيدة المضعام وان فك الحرن اف الدتنا والآخرة 
نكوة نسي قنياة عتقياك: .ووعلة اهيا أن الأدة الإسلامية ل تسن 


23 
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ولا تجتمعء ٠»‏ ولا تنتصر على أعدائها إل بالعقيدة الصحيحة» ةا ت أن 
ما أصابت الآأمة الإسلامية من ذل وهوان» وضعفبي وفامر وتفرقٍ . أكلة 
سيب فياه العقيدةه ولذلك قال - تعالق - 7 #ولة تكروا مرت يي © 
و5 اديت فَرَُوأْ دِينَهُمَ وكا ينين 1[ حِرْبٍ يما لَدَهُمْ فَرِحونَ © 
اال 7 11 

كذلك كنت مِنْ خلال عملي في الدعوة إلى الله أهتم بالعقيدة 
الصحيحة فى خطب الجمعة وفي دروسي على مدار الأسبوع - ولله الحمك < 


كنت دائما آنكر فى اإلقام بتيلة زد خطلي اللعيعة فى الخفيدة مد 
كله إن اأخرهاء ولكني كنت أتراجع» وأتوقف لأنَّ الكلام في العقيدة 
وحدّها على المنبر صعبٌ وثقيل على أمثالي وعلى عامة الناس» ومع هذا 
كله فإِنَ الموضوع ظل 5 وياعد ايا كيرا من تفكيري واهتمامي . 

وفي يوم من الأيام شرح الله صدري لهذا الموضوع. 
فاتخقت: الله وق - كما علّمنا النبئ عَلِلِ ت والتجاث. إلى الله وحذه فى 
دعائي أسأله التوفيق والسدادء ثم ذهبت بعد صلاة الفجر يوماً إلى 5 
وأستاذي ووالدي محمد ناصر الدين الألبانى كَُلَنْةُ أستشيره فى هذا الأمرء 
كعادتي دائماً أستشيره في كل أموري الديية والاثرية: ْ 

وعندما دخلت عليه في مكتبته» وذكرت له أنني أريدٌ أن أخطب في 
ململة كل ساكل تيد عاملة» قال لى اليرت الر اديه [العلى يا ابا 
إسلام أن الاععمام بالعفينة آنز عي عدا وهذا هر نهم الأنياء في 
دعوتهم». كما أخبرنا ربّنا - جل وعلا ‏ في كتابه» ولكنَّ الكلام في مسائل 
العقيدة فقط مِنْ أوَّلها إلى آخرها على المنبر مِنْ خلال خطب الجمعة 
صعبٌ وثقيل؛ لأنة في خطبة الجمعة يحضر العامئُ» ونصف العامي» 
والمتعلم» والجاهلء» وطالب العلمء والعالم» والصغير والكبير... ولكنْ 
إذا بسّط الخطيب وسهّلء وقدّم الموضوع بأسلوب سهل يفهمه الجميع. 
فيجوز للخطيب أن يُقَدِمِ على هذا الموضوعء وعليك يا أبا إسلام لا 
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نخاف. . فتوكل على اللهء وابدأ بهذا الموضوعء وأعدّ له العُدَة ونحن 
تيذلة باليضاك يلير العيبي اير نفلك اله 

فانشرح صدري لكلام الشيخ» وقويت همتي ورجعت إلى منزلي 
فدات في جمع المراجع من هنا وهناك» ثم وضعت عنوانا كليا لهذه 
السلسلة» وهو: 

0 العقيية أولاً لو كانوا يعلموه 00 

ثمّ وضعت خطتي للمباشرة في هذه الخطب على النحو التالي : 

فقدمةة وتضمه الكاحارة علن السوال> ناذا العقيدة أو 

وكان الجواب .على هذا السؤال فى خمس خطب». 

ثم تكلمت عن أصول العقيدة الستة وهي: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ بشيءٍ من التفصيل في 
سائر الخطب. 

وكنت إذا وضعت عنواناً للخطبة أستخير الله أولاً فيه» ثم أتَصل 
بالشيخ كَنْهُ هاتفياً أستشيره في عنوان الخطبة وعناصرهاء فكان كأَنْهُ 
ينصحني ويوجهني ويدعو الله لي بالتوفيق والسّدادء فجزاه الله عني وعن 
المسلمين خير الجزاءء وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. 

وبدأت متوكلاً على الله فى إلقاء خطب العقيدة» ومِنْ فضل الله 
عن وعلى: القامى الجمنين» أن ,وجدت إقبال كيزا من الثانين علق سماخ 
هذه الخطبء والإفادة منهاء وكان الشيخ كْلَنْهُ يتابع أخباري ويحضرٌ 
عندي أحياناً» ويسأل عنّى وعن موضوع الخطب على وجه الخصوص. . 
وكنت إذا أخبرته بما مَنَّ الله به عَليَ من إقبال الناس على هذه الخطب 
شرل «العيا. الو نتفي كله لوال 

ومرت الأيام والأشهر والأعوام وإقبال الناس على سماع خطب 
العقيدة يزداد يوماً بعد يوم.. والأشرطة المسجلة لهذه الخطب تنتشر بَيْن 
طلاب العلم والخطباء في كل مكان.. 
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وكان أَنْ طلب مني بعض الإخوة الأفاضل أن تطبع الخطب التي 
ألقيتها في كتاب حتى ينتفع بها طلاب العلم والخطباء ‏ في شتّى 
الأنحاء -» ولكنني رفضت هذا الطلب بشدةٍ في بداية الأمر لأنني لست 
أهلاً لذلك.. ولكن بعد إلحاح الإخوة عليَ في هذا الموضوع استخرتُ الله 
ثم ذهبت - كعادتي - إلى شيخي ووالدي محمد ناصر الدين الألباني اده 
أستشيرة فى شأن طباعة هذه الخطب» فقال كلله: (هذا أمر حبذ وأنا 
أتصحك أن تقوم بطباعة هذه الخطب؟ برل بحت غلياق قلف لأن أمر 
العقيدة أمرٌ مهم جداً ويجبٌ على جميع الدعاة أن يهتمّوا بهء» وفي 
طبامعك ليذا الكفعات نه العقيية الشسيسة وتعاون يدك على اليه 
والتقوى.. فتوكل على الله)... ثم قال لي: (تقابل ما ذكرت في الخطبة 
على المنبر مع ما كتبت في دفترك ثم تكتب أحسنّ ما خطبت وما كتبت). 


فقامت زوجتي أمٌ إسلام - حفظها الله من كل سوءٍ ‏ بتفريغ الخطب 
من الأشرطة ثم قامت بمقابلتها بما كتبته أنا أصلا لهذه الخطب, وثْقَلتِ 
الأدلّة من مصادرها وِبَدَلَتْ في ذلك جهداً كبيراً لا يعلمه إِلَا الله؛ نسأل الله 
العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها . 

زوندا عقف اعطقدضى الاصل الخاصن عد اضر العقيدةم وعر 
الإيمان باليوم الآخرء وكان شيخنا كأَنْهُ مريضاً ذهبت لزيارته في بيته 
فسالني عن .حال وعن أولادي»؛ ثم سألني - كعادته - عن موضوع خطب 
العقيدة» فذكرث له أنني لا زلت أخطب فيهاء ولا زالت زوجتي تقوم 
بتفريغ الخطب من الأشرطة» وكان هذا بعد مرور أربع ستوات: أن يزيل عن 
بداية حديثي في سلسلة العقيدة. 


فى هذا السلس قلف (يا شيحفا, . يق بركة العلى أن تنسب إلى 
أهله» وأنت صاحب الفضل علي في هذه الخطب بعد الله كيْنّْء فلو كتبت 
لي كلمة تبيّنُ فيها أنني استشرتك في هذه الخطب بعد أن استخرث الله وين 
واستشرتك في طباعتها فأشرت عَليّ بذلك) . 
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فقال لي كدنْهُ: (أنا الآن مريض جداً كما ترئ ولا أستطيع الكتابة 
ولكني أسمح لك أن تكتب ذلك في مقدمة الكتاب» وأنْ تذكر ذلك على 
غلافه الخارجي لننتفع بدعوة رجل صالح ينتفع بالكتاب). 

وقال كُدَنهُ: (أسأل الله أن ينفع بكتابك هذا المسلمين وطلاب العلم 
بعض أولاده» وبعض الإخوة الذين ذهبوا معي). 

ومرت الأيام.. واشتد المرضٌ بالشيخ. .. ثم نزل به كُدَنْهُ ما ينزل 
بكل حخ وهو الموت. . واتتقل إلى الدار الآخرة: أسأل: الله أن برحمة 
رحمة واسعة» وأن يجعل هأواه. الجنة. 

وفي ا > لجمعة التي تلت يوم وفاة الشيخ توقفت عن الكلام في سلشلة 
العقيذة ويغطيت يوميا عظ عترانيا: اونا على فراتك ذا ناصر الديخ 
لمحزونون»» تكلمت فيها عن مكانة الشيخ» ومنزلته العلمية» ومصيبة الآمة 
بموته» وش فَقَدِه على طلابه ومحبيه ؛ بل على الناس أجمعين ٠‏ . . 

ثم عدتُ في الجمعة التي تليها إلى الكلام في سلسلة العقيدة متابعاً 
ما كنت بدأته من الحديث فى الأصل البشافس من أصضول: العقيدة» وهو 
الإيمان باليوم الآخر. 

وبعدما يقرّبٌ مِنْ ستة أشهر مِنْ موت الشيخ كَْنهُ انتهّيت من 
الحديك. فى سلسلة العقبدةة ويعك أن فت يغفريفها عم الأشرطة الى 
سّجَلت عليها ومقابلتها مع الأصل المكتوب. 

تلاك انف قدرة هذا الكقابو الى اغيله.محدوع: من الخطي» فى 
العقيدة ألقيتها على مدار سنوات خمس متصلات في مسجد إبراهيم الحاج 
حب غمان د« الاردة: 

وإذ كه جا فين اهنا بعد اله ككف عد المعطبيت اقوو لكيه 
ووالدي وأسعاذي الشيخ محمد ناصر الدين الآلياتى يالك فما هذه 
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الخطن إلا ثمرة يائعا من كنرات حهود المي .وغداينه.وتضائحه الى كان 
يتحفنا بها مدّة وجوده معنا - ووجودنا معه - فوج الأردن. 
فما كان مِنْ توفيق فى هذه الخطبء وسدادٍ فى القول فيهاء فالفضل 
فيه كلّه للّه وحذه» ثم لشيخي وأستاذي ووالدي الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى لَه . 
الشيطان» وأنا تاتبٌ إلى الله كي منهء والشيخ الألباني مِنْ هذا الخطأ 
وإِنْ يكن لي مِنْ طلب ورجاء من إخواني الذين ينتفعون بهذا الكتاب 
أن يدعوا لي ولشيخي الألباني - ولأهل بيتي كاف -» وجميع مَنْ ساهم في 
إخراج هذا الكتاب. 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب جميع المسلمين في بقاع الدنيا 
عاك وطلاب العلم بخاص وأن يضع له القبول فئْ الأرض» وَأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم. أجدٌ ثوابه عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلّا 
كن اتن الله بقلب سليم. 
َ وكتبه 
«أبو إسلام, 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
عمان - الأردن 


سنة 1١555‏ ه 
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بش أله يتن التي 


01 


يقول كله امن لي يششكر الفامرك ع الم يشكر الرَم[©, 

فما أنا فيه مِنْ نعمةٍ نعمة في ديني» ودنياي ودرؤوسي وخطبي» ٠‏ فالفضل 
فيه كه للد واه أو وآخرأء ثم: للشيخ الوالد محمد ناصر الدين 
الآلبانى اي وللشيخ عبد العظيم بن بدوى الخلفى حفظه الله . 

وشكر لهماء ووفاءً بفضلهما عليّ - بعد الله كن - أردت أ شير 
إلى شيءٍ مما نفعني الله به منهما : 
أولا: بالنسبة للشيخ الوالد محمد ناصر الدين الألباني كَنْه : 

من فضل الله .علع أنقى كنت قريب جد مده ديت كدت الضل بدني أئ 
لا ل ا ا 0 وما قال 
لمم ل ام سان 

- الإخللاص: 

فقد كان الشيخ كأَنْهُ يهربُ مِنْ حُبٌ الظهورء وتصدّر المجالس» 
وكان ككُدَنْهُ يقول: (حبٌ الظهور يقصم الظهور)ء وقلتٌ أمامه يوماً 
يا شيخنا: (الإخلاصٌ هو سِرٌ النجاح) فقال لي: (أحسنت يا أبا إسلام). 
ومما يذكر في هذا: أن رجلا دعا الشيخ يوما لزيازتة فن بيه وأغلن حن 


2000 صحيح: د: (١١81)ات:‏ (60ه90١),‏ حم: (/558)), خد: ,)5١8(‏ 
[(ص . ج) (56815)]. 
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هذه الزيارة في بعض وسائل الإعلام» فاجتمع عددٌ كبيرٌ من الناس» لرؤية 
الشيخ والاستماع له» فلما علم الشيخ بذلك رفض الذهاب إلين تلك 
الدعوة» ولما سألته بعدَ ذلك عن سبب عدم ذهابه قال: (حُبٌ الظهور 

فاين تح د يا طلاب العلو _ من الاخلاض» , فإيّاكم وحبّ الظهور 
وقعباز ار 0 - يا طلاب لوصو م 

- الآمانة في الا ستشارة: 

كان الشيخ ككَنْهُ أميناً فيما يُسْتَشَار فيه.. عملاً بقول النبئ 6ل : 
المسصشار "د 

ملاعاي را 
الدينية والدنيوية بعد أن أستخير الله كِيْكَء وما أشار عليّ بأمرٍ إِلّا كا 
الخيرٌ الكثير علي وغل أهل بيت لدعا إخواني طللاب 5 

سلسلة 8 العقيدة» هذه كيم بَيْن يديك . 

#بيناتي للحمل في الدهوة في 1ل رده ققد أب ستشرته كْلَنْهُ في بقائي 

فى الأردن» فأشار على بالبقاء وسقي ف ذلك» بعد أن ذكرنى 
بالأحاديث التي جاءت في فضل بلاد الشام» وكان هذا بعد أن طلب مني 
بعص المحبين والناصحين أن أعود للدعوة فى بلدي مصر. .. فأخذت 
بنشورة شيشي الالباتى. وبقيت إلى. الآنا في ١‏ الآردة ركان فى بقاتن 
- بفضل الله - الخير العميم عليّ وعلى إخواني مِنْ طلاب العلم» وهذا 
الخير لا يخفيل عليل أحدء والحمذ لله على فضله وتوفيقه. 

93 دروسي التي ندأتينا قبل ثلا سئنوات» وهمى هى : درس التفسبين: 


6 


)200 صحيح: د: (758١اه)ءات:‏ (5875) ها (هد )ل حم: (ه/ :)ل 
[(ص . ج" (:ل/ا5)]. 
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والحديث يوم الجمعة» ودرس الفقه مِنْ شرح بلوغ المرام يوم الأحدء 
ودرس العقيدة مِنْ كتاب شرح العقيدة الطحاوية يوم الغلاثاع» ودردس 
أصول الفقه يوم الأربعاء. 


وهذه الدروس جميعها كنت استشرت الشيخ ْلَنْهُ فيها فأشار عليّ 
بها وكنت أتصل به داتما أسآله عما أشكا غلك فى ها يخرض إلى من 
مسائل... فكان كأَنَةُ يحل ما أشكل علي بكلمةٍ واحدةء مما أنعم الله 
عليه مِنَ الفقه فى الدين... سائلاً الله - جل وعلا ‏ أن يجعل ذلك كله 
فى ميزان حسناته . 

ولا زالت هذه الدروس قائمة حتى كتابة هذه المقدمة فى مسجدي 
المذكون الفا . 


* إرسال أولادي الثلاثة إسلام صالح» وعبد العظيم صالح» وأحمد 
صالح ‏ حفظهم الله إلى مِضر للدراسة عند أخي وقرَّة عيني وأستاذي 
الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله. استشرت الشيخ الألباني كُلَنْهُ يوما 
في إخراج أولادي من المدرسة بعد أن حفظوا القرآن على يدي ويدي 
والدتهم ‏ حفظها الله وإرسالهم إلى مضر لطلب العلم عند الشيخ 
عبد العظيم فأشار علي كُاَنْهُ وقال: (نعم... افْعَلء فإِنْ الأخ عبد العظيم 
مِنْ إخواننا أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة وهو على المنهج الصحيح». 
وننصح إخواننا الذين يتمكنون من حضور دروسه أن يحافظوا عليها). 
وكان فيما أشار به علي الخير الكثير لأؤلادي» فهم الآن عند الأخ 
عبد العظيم في مصر على درجة جيدةٍ من الانتفاع بالعلم» نسأل الله أن 
يحفظهم وَأن يجعلهم في ميزان حسنات شيخيّ الفاضلين الشيخ الآألياني 
والشيخ عبد العظيم . 

#ومق الأمون ال استشرتة فيها قبل هونه 5ه بيع مكتبتي 
التجارية» فذهبت يوماً إلى منزله فوجدت عنده الأخ الشيخ علي الحلبي 
- حفظه الله -» وكنت كثيراً ما أجده عند الشيخء فقلت له: يا شيخناء 
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ع 
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أريد أن أبيع مكتبتي التجارية التي تعرفهاء فسكت قليلاً» ثم قال: (لاء 
لا تُعهاء أمسكهاء فهي سبب رزقك» وهي وسيلة لنشر الدعوة الصحيحة 
حيث إنك تبيع فيها الكتب التي تساهم في معرفة العقيدة الصحيحة» 
والمهم السليو): 

فقال الأخ علي الحلبي: (وأنا أؤيّد رأي الشيخ في عدم بيع 
المكتبة) . 

ثم قام الشيخ إلى غرفة نومه ليستريح» وبعد دقائق أرسل إليّ ولدَهُ 
يقول لي: الشيخ يطلبك يا أبا إسلام» فذهبت إليه فأجلسني بجواره ثم 
قال لي: (لا تبع المكتبة» وإذا كنت بحاجة إلى مالٍ فأنا أقرضك قرضا 
ترذه إلك عكد ايتطاعتك)ء. فقتلث رأسه وقلت له جواك الله خبراء 
الستالة لبت معغلفة باللنانا بوإننا: تعمل بالوقت» 'كقال :فى + '(أغية تلكدة 
شية وذ لفقب لاعت يمشووهه كله وعدله عن بعهاء تقدر اله 
فى ذلك غيراً كثيرا» -والحمد لله على فضلكه. 


 "‏ الدقة في المواعيد: 

كان الشيخ كَنْهُ يُرَيّينا على الدقة في المواعيد» ومِنْ أمثلة ذلك أنني 
كنت إذا دعوته إلى زيارتي أو صحبته إلى دعوة كان كْلَنْهُ لا يتأخر ولا 
يتقدّم عن الموعد المضروب له ويقول: (الذهاب قبل الموعد كالتأخر عن 
الموعدء فالتأخر عن الموعد يضر بصاحب الدعوة والمدعوين» والتقدم 
على الموعد يُرْبك صاحب الدعوة)» وحَدّث أن دعوته يوما عندي الساعة 
الواحدة ظهراً فوصل بسيارته قبل الموعد بربع ساعة فبقي في سيارته 
جالسأً ولم ينزل حتى حان الموعد... ولم أكن أعلم بوجود الشيخ إلا 
أن الذين كانوا برفقة الشيخ ذكروا لي ذلك+ فلما سألث الشيخ عن ذلك 
قال (لأنق قبل الموعد تكرة عدولا بالاسععيداد لاستتبال الضيوف ف 
الموعد المحدد. ‏ فإذا حعلنا عليك قبل الموغد شعلناك هنا أنكا فية عد 
استعداد وتجهيز لاستقبال ضيوفك. ..). 
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فرحم الله شيخنا.. ما أدق فقهه! وما أَشدَّ حرصه على العمل بسنّة 
رسول الله 55ة! 

وكاق: كله إذا فلع لذ واهل أحدا معد حي منشادق ل ضناحيث 
الدعوة؛ وذاتٌ مرّة مره قائلاً: يا شيخناء أدعوكم للغداء عندي غداًء 
وأنا أقصد دعوته هو وزوجته أمّ الفضل. وفي اليوم الثاني جاء في الموعد 
وحدّهء فقلت له: أين أمُّ الفضل؟ فقال: (أنت لم تذكر لي أن أحضر أم 
الفضل معي» ونحن نلتزم الدقة في الكلام). 


4 - الحرص على الأوقات واغتنامها: 

كان اَن لا يضيّع دقيقة مِنْ وقته دون استفادةٍ منهاء وكنا إذا دخلنا 
عليه في مكتبته لا يرفع رأسه عن الكتاب إِلّا بعد أن ندخل عليه ونقول: 
السلام عليكم ورحمة الله فيردٌ علينا السلام ويصافحناء فإذا جلسنا رَحَبَ 
بناء ثم طلب منا أن نبداً بالأسئلة التي نريد طرحهاء وهو يجيب عليهاء 
فإذا: انيت أستلعنا قال لنا+ (الصيرفوا. ..) كإذا انصرننا عاوق النظر فى 
كتابه الذي كان بين يديه. ْ 

وكذلك إذا كنا معه في سيارته كان يطلب منا استغلال الوقت في 
الأسئلة وكان يجيب على أسثئلتناء وينصح. ويِوّجّه. . 


 »‏ العمل بالعلم: 

العمل هو مر العلم+. وكان شيشا كاله يعلمنا العمل بالعلم دون 
كثير كلام» فكان كدَنْهُ يحافظ على صيام النوافل حتى بعد سن الثمانين 
مِنْ عمرهء فكنا نذهب لزيارته في بيته.. أو نخرج معه إلى البَّرّ ونفاجاً 
بضيام الشيخ»: الأثينخ والخعس.. في حين أن كثيراً نا وحن ف سين 
الشباب ‏ لم يكن صائماء فكان يقول بعضنا للآخر: الشيخ في هذه السن 
يحافظ على الصيام ويغتنم أيامه» ونحن ‏ معشر الشباب ‏ نضيّع أيامنا. . 
فكنا نعود من رحلتنا مع الشيخ وقد قويت عزائمنا على المحافظة على 
صيام النوافل. 
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وهكذا ينفع الله بصحبة العلماء.. فهم كالغيث أينما نزل تَمَعَ. 


تسمه بود رتو لاه اعد صر شي "١‏ اخبالتن يتعلى قرا 
واستفدت ذلك مِنْ قول نبي الله شعيب ف: #رَما أَريدُ أن أُتَالِمَح إِلَ مآ 
نهرب 4 تهود: 88]). 

وما علمنا سنّةَ عن رسول الله يل إِلّا وهو يعمل بهاء ويدعو إليهاء 
حى: إثدا كنا" مجه يوها في أحد المساجد وهو جالس يدرّمنٌُ. فدخل ضابط 
شرطة ووقف يصلي بدون سترة فقطع الشيخ الدرس ونادئ الشَّرطيَ قائلاً 
له: (يا شرطئٌ استتر)ء فتقدّم الشرطي إلى السارية ليتخذها سترةً» وبعد 
فراغه من صلاته شكر الشيخ. 
5 - مراعاة الحكمة في النصيحة: 

كان كله حكيماً فى الصفحة: . يرل الناسَ منازلّهم» وقد حَضّر 
عندي يوماً خطبة الجمعة» وكنت لا أعلم بوجوده. فَسَبق لساني بكلمة 
وأنا على المنبر لا دليل غليها من السئة» وبعد الصلاة فوجكت بوجود 
الشيخ» وطلب أن يزورني» فرحّبت بهء وجلسنا في البيت» وأخذ الإخوة 
من طلاب العلم يسألونه وهو يجيب. ثم قال لي: (يا أبا إسلام.. ذكرت 
جملة كذا على المنبر وأنا لا أعلم دليلاً عليهاء فهلًا أعلمتنا يا أبا إسلام 
بدليلها لنستفيد منك) ‏ فانظروا ‏ أيها الإخوة ‏ إلى حكمة الشيخ في إسداء 
النصح دون تجريح ...-» فقلت له: (يا شيخنا إنها سبق لسان ولا أذكر 
أنا أيضاً لها دليلاً»» فقال الشيخ: (جزاك الله خيراً أرحتناء وقصَّرْت علينا 
الطريق). 

واتصل بي يَكاَنْهُ يوماً بالهاتف ولم أكن موجوداً فردّت ابنتي الصغيرة 
عليه قائلة عند رفع سماعة الهاتف: السلام عليكم ورحمة الله» فسأل 
الشيخ عني» ثم قال لها: (أخبري أباك أن محمد ناصر الدين الألباني 
اتصل). - ولم يَقَل: «الشيخ»... وهذا من تواضعه ‏ رفع الله درجته في 
0 
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فلما'عقدت إلى البيف أعير تت اي أنه الضيل مك وجل اسمه: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الماك ب 8 الفور وبعد أن طلب منى ما 
كان يريده قال لي: (يا أبا إسلامء عندما اتفنلت يك رذت عَلَىَّ انتعاف 
الصغيرة وقالت: السلام عليكم ورحمة الله» فهل هذا التصرف عن علم؟ 
أم هو تصرّف شخصيٌ من الصغيرة؟ نريد أن نستفيد يا أبا إسلام). - وهذا 
أيضاً من تواضعه وحكمته في الدعوة كُذَنْهُ - 

نقلك 140 إن هذا تسرف يك الصفية ولله» الآزلرل». واللض فلي 
في هذا الأمر أن يرفع الإنسان سماعة الهاتف قائلاً: نعم فَيْسَلُم عليه مَنْ 
يطلبه» فير هو السلام عليه لا أن يبدأه بالسلام» فقال كأَنْهُ: (هذا هو 
الصحيح الذي نعلمه؟ لآن الطالب على الهاتف كالطارق على الباب» لا 
فرق بينهما). 


٠‏ - الثيات على المنهج: 
فكان كله داكماً يقول: (عليكم. بالقبات على التوحيدء والتمسك 
بالسنّة» والسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم)» وكان دائماً يردد 
في مجالسه قوله ‏ تعالئ -: «أوَآلسَبِفْونَ الْأَوَلونَ من الْمهنِينَ وَالأنصَارِ وَألْدِنَ 
تَبَعُوهُم بِإِحسّدن تنو أنَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ . . * الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقوله ‏ تعالئ -: 9وَسَ يْنَاتِقِ آلرَسُولَ من بَعدِ ما تين ل الْهُدَئ 
[التساء: 11186. 
1 وقولّه يِ: «... وتفترق أمني على ثلاثِ وسبعين ملة» كلهم في النار 
إلا ملة واحدة». فلما سئل عنها قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”"' . 
وكان كَنْهُ يسرٌ لي فيقول: «أدعياءٌ المنهج كثيرء والذين يثبتون عليه 
قلبل ». وشتعرف. ذلك بعد مؤتي + .): وكات ما كان هما ذكن..:. فكم ممن 


, حسن:ات: (5541). [0ص.ج)» (0]1)0747 وسيأتي تحرييةه اجر‎ )١( 
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كان يدَّعي محبة الشيخ واتباع المنهج قد تركوا المنهج! وناصبوا الشيخ 
الداع ووسيه يما عو من امه وال عن ول لز اله 

وقد علم الجميعٌ حرص الشيخ على اتباع المنهج السلفيّ الصحيح» 
البعيد عن الإفراط والتفريط حياته كلها... 

وهذه بشرئ أسوقها لكل مَنْ أحبّ الشيخ في رؤيا ‏ أرجو أن تكون 
صالحة د واكها للشيخ كْاَنهُ وهي بالحرف الواحد كما رأيتّها : 

رأيت فيما يرى النائم أحد طلاب العلم الذين كانوا في حياة الشيخ 
يحبّونه» وبعد مؤته بدأوا يرمونه بالإرجاء.. رأيته وقد دخل عليّ في 
منزلي» وكان مضطرباً» فلما جلس قال لي: 

يا أبا إسلامء هَلْ عندك علم بتأويل الرؤئ؟ 

قلت له: لا. 

قال لي: أنا أصبح عندي علمٌ جيَّدٌ بتأويل الرَؤى. 

فقلفة .لقل..وايت اليوم رؤيا ففسّرها لي . 

قال: أفعل . 

قلت: رأيت شيخنا الألبانيٌ كته وهو جالسٌ في بستان مليء 
بالزهور والثمار والمطر الخفيف ينزل عليه وهو يشير بيده إلى الأمام كأنه 

فقال هذا الأخ: هذه الرؤيا تبشر أنَّ الشيخ في نعيمء وهذه الإشارة 
من الشيخ يقول فيها لطلابه: اثبتوا على المنهج السلفي الذي تركتكم 
عليه . 

فقلت أنا لهذا الأخ: إذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا اتهمت الشيخ 
بالإرجاء؟ فقال لي: لهوىّ في نفسيء ودفعني لذلك مبالغة بعض الإخوة 
في الدفاع عن الشيخ. . . 

واستيقظت من النوم مسرؤراً بهذه البشرى التي فيها أن الشيخ نحسبه 
عند الله كما أوَّلها الأخ في نعيم؛ لأن البستان والثمار والزهور والمطر 
كلّها يؤوّل بالنعيم والرحمة. 
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أو تفريط. ومِنْ شدّة حرصي على هذه الرؤيا وسروري بها حدثت بها في 
اليوم نفسه الذي رأيتها فيه في درس العقيدة طلاب العلم. 


- التواضع: 
فكان ْزَنْهُ يعلمنا التواضع» ومِنْ تواضعه وحسن معاملته لي أنه كان 
كثيراً ما يتفضل غلينا بالزيارة بعدّ صلاة الفجرء وكان كله يحَضرٌ لنا معه 
قن مور اعد ررق ل مدافيا د العياكا يذ مر لامها للك ا 
الألباني) لتواضعها - وتواضعه -. 
ومن تواضعه كذلك أنه كان يتصل بي هاتفياً ليطمئنّ عليَ وعلى أهل 
كى: عطي 2ن عروسن وخطبي. نما كاذ له فى نفسي أبلغ الآثر 


ع 


وأطيبه . 


1 الصّبّر على الدعوة: 

كنت إذا اشعدّت النتن؛ وضعفت الهمم ذهبث إليه» أجلسٌ عثدة» 
وأذكر له ما ألقاه مِنْ بعض أصحاب البدع والأهواء» فكان كأنْهُ بكل 
بساطةٍ يوجّه وينصحٌ ويقول :0نف (سحادة روتي ءاه بوولاكي لها أمقلة مين 
الكتاب والسنة على الصبر والثبات عند اشتداد الفتن» فنخرج مِنْ عنله 
وقد امتلأت قلوبنا عزيمة وقوة في 0 والكيات: على الحق. وعد 
الأمثلة الرائعة» والنماذج العظيمة على صَبّْر الشيخ على مَنْ آذاهء ما كان 
منهاون اصبر سحينها أن بوجوب المسجرة ة للمسلم مِن البلد الذي لا يستطيع 


أن يعبك الله فيه » فقام ب بعض المغرضين وأصحاب الهوى, وطللات الدنيا 
بإذاعة د وتحميلها ما له يقصله الشيخ» واستعمالها ذ في أغراضهم 


الوكيل» اللهمٌ! إني مظلوم فانتصرء ثم قال لنا: سحابة وتمر..)» ومرت 
كما قال الشيخ» وظل الشيخ كالجبل الراسخ الأشمٌ لا تهرّه الرياح... أما 
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الذين. أطلقوا اليسيم. في الشيخ» فإنيم الآن عيرة لمق أراه أن يعتير».فمن 
كان منهم خطيباً سقط وحُرمَ الخطابة بعدَ أن رفضه الناس!! ومَنْ كان منهم 
يريد بهذه الاتهامات الزائفة منصباأً دنيوياً فقد حَسِر في الانتخابات!! ومَنْ 
كان منهم صحيحاً قوياً فقد صار اليوم إلى ضعفِ ومرض!!. 

وهذه هي نهاية كل مَنْ يتجرأ على النيل من العلماء والوقوع في 
أعراضهم.. وصدق من قال: (لحوم العلماء مسمومة) فهل مِنْ معتبر؟! 

وفي أثناء اشتداد هذه الفتنة كان لا بُدَ أن أقف مع الحقٌّ مدافعاً 
عنهء فخطبت خطبة دافعت فيها عن الشيخ كْاَنْهُ وعن العلماء» وتكلمت 
فيها خح صفات غلماء السوء الذيق عريدون يحلمهم الدنيا الفانية . 
وقَدَّر الله كِكَ أن يكون الشيخ الألباني كُلَنْهُ يصلي عنديء دون أن أعلم 
بوجوده. . 

وبعد الخطبة والصلاة زارني وقال لي: (جزاك الله خيراً يا أبا إسلام 
لقد نصرتني فظلوما: والرسول: فلل يقول* «اخصر أغناك ظالها أو 
007" 
٠‏ - الحرص على فهم الكتاب والسنّة يفهم السلف الصالح: 

فكان كُثَنْهُ يقول دائماً: (كثيرٌ هُمْ أولئك الذينَ يدّعون التمسك 
بالكتاب والسئةء ولكنهم لا يفهمون الكتاب والسئة بفهم سلف الأمةء 
فالذي يريدٌ النجاة في اساسا اعرف و الفا في قوله: «أنا على منهج 
الصحابة» هو الذي يتمسك بالكتاب والسئّة بفهم سلف الأمة). 

وفي آخر وصيةٍ أوصئ بها الشيخ قبل موته في آخر لقاء التق فيه مع 
طلابه قال فيها: (أوصيكم بالعلم النافع» والعمل الصالحء» والعلم النافع 
هو علم الكتاب والسنّة» بفهم سلف الأمة» والعمل الصالح هو ما كان لله 
ووافق السئة). 


)00( صحيح: اخ : "11١‏ 5). 
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ثانياً: بالنسبة للأخ العزيز الشيخ عبد العظيم بن بدوي الخلفي 
حفظه الله : 

فإنَّ له علي فضلاً عظيماً بعد الله كك ومِنْ ذلك الفضل: 

9 أنه حفظه الله - كان سبباً فى توي إلى الله كن فتبل ثلاثين 
غاماً من كتابة هذه افيه برروكا نا حيس طاليا فى :الا رهن كاه إن 
قريتناء قرية الزعفران في مصرء وأعطىئ درساً في مسجد القرية» حول 
اشير مور الواقدة واقك تلع اد يهنا القرسي - 

١‏ - لما سافرنا معاً إلى الأردن» وشرعنا في طلب العلم في قرية 
الفيصلية مِنْ قرى ضواحي عمان رأى الشيخ في منامه رجلاً يقول له: (أبو 
إسلام مِنْ أكثر الناس انتفاعا منك) وبشرني بها الشيخ» والحمد لله فمنذ 
تلك اللحظة وأنا وأهل بيتي ننتفع من الشيخ حفظه الله. 

اونا #علييفه ته ولا يزال له أبلغ الأثر في دروسي وخطبي أن 
يكون الحرص على إرضاء الله وتحده عند تيحضير الدرمن أو'الخطبة ولا يُلبقت 
إلى إرضاء الناس؛ لأن الناس لا يغنون عنا من الله شيئاً» كما أن رضاهم 
غاية لا تدذرك» قال كك : «من التمس رضا الله بسخط الناس». رضى الله عنه. 
والاقي غنم الناى اوت الكيس رطا القادى موقط اسقط ال خليد: 
وأسخط عليه النانى)” , 


.])5590( حب: (51/1)ء [لص.غ.ها‎ ,)551١5( صحيح لغيره: ت:‎ )١( 
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تحذيؤ َيْن يَدَي الكتاب 


* الجناية على العلماء خرق في الدين» فمن ثمَّ قال الطحاوي في 
عقيدته : (وعلماء السلف من السابقين» ومَنْ بعدهم من التابعين أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالجميل» ومَنْ ذكرهم بسوء فهو 
على غير السبيل). 

فماذا تقول يا مَنْ ترمي الشيخ الألبانيّ كُدَنْهُ بالإرجاء. وتدّعي أنك 
على السيل !1 : 

قال ابن المبارك: (مَنَ استخفٌ بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف 
بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)"" . 

وقال الإمام أحمد بن الأذرعيّ: (الوقيعة في أهل العلم ولا سيما 
أكابرهم .من كبائر الذتوب)7*, 

فهل تنكر يا مَنْ ترمي الشيخ الألباني كلَنْهِ بالإرجاء أنه من أكابر 
العلماء» وأنه محدث العصرء وأنه من أئمة السنّة في هذا الزمان؟!. 

وقال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: (كفئ بالمرء 
شراً أَنْ لا يكون صالحاً وهو يقع في الصالحين)” . 

* والطاعنون في العلماء لا يضرون إِلَّا أنفسهمء وهم يستجلبون لها 
)١(‏ انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (”5”/ 555). 


(0) كتاب «الرد الوافر» (ص997١).‏ 
(*) انظر: «تاريخ دمشق) (5ه/ .)]:7١‏ 
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! الشنيعة أخبث الأوصافء ##ينْس الَِنمُ الْشُوفُ بَعدَ لاسن ومن لم 
0 اوليك م 5 التانايوة 4 [المجرانه 11 

وهم مِنْ شرار عباد الله بشهادة رسول الله يَْةٍ الذي قال: «خيار 
عباد الله الذين إذا رُؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله المشّاؤون بالنميمة 
المفرّقون بَيْن الأحبة..)7١؟‏ الحديث 

وهم مفسدون في الأرض» والله يقول: ##إإِنَ أَلَّهَ لا يصَّلِمَ عَمَلَ 
التتييية 4 اوسن :111 

وم عرضة لحرب الله تعالئ القائل في الحديث القدسي: «مَنْ عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب... ...0 . 

وهم متعرُضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم. فدعوة 
المظلوم ‏ ولو كان فاسقا ‏ ليس بينها وبَيّن الله حجاب». فكيف بدعوة 
وليّ الله الذي قال الله فيه: «وإن سألنى لأعطِيّنه. ولئن استعاذنى 
لأعيذنّه؛ 1 ' ' 

ألا يتقي الله أولئك الذين يرمون الشيخ الألباني بما هو منه بريء 
براءة الذئب مِنْ دم يوسف؟. 

فوالله الذي لا إله غيره» ولا رَبّ سواه» لقد دعا الشيخ على مَنْ 
ظلموه واتهموه بما هو منه بريء في حياته. فاستجاب الله له فيهم» وهم 
الآأن غير لمن آراى أن بعس 

باعياضي البقى ١١‏ البق قم لتاضدن فضي مال المع أهدة 
فر يس د يونا حي جيل لاقيد مه اعاليي و اق 

#اواتفلم آله تق غلى هن قله بغيية العلمناة. والقدت قبسي أن 

اكتلى بسو الكاتمة:- غياذا “الله منها.. 


)١(‏ حسن لغيره: حم: (777/4): [لص.غ.ها (58114)] وسيأتي تخريجه لاحقاً. 


20200 صحيح: خ: (517090). 
9) المصدر السابق. 
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* ثمٌّ الخائض في أعراض العلماء ظلماً وعدواً إِنْ حُمِلَ عنه ذلك» 


اس 


واقنّدي به فيه» فقد سَنَّ سئة سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إل يوم 
القيامة» والدال على 0 كفاعلهء والسعيد مَنْ إذا مات ماتت معه سيئاته 
قال ء عازن ع #رنكت 0 مقا واقئة »اريس 01 
وساي ني ال نف ال 
فلا تكنب بكفك غير شيء .يشذك في القيامة أن ثراهة 
* وروي عن الإمام أخمك أنه قال: (لحوم العلماء مسمومة» مَنْ 
شَمّها مرض» ومن آكلها .مات)7. 
وقال الحافظ ابن عساكر كُنُْ: (واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقٌ تقاته ‏ إن لحوم العلماء مسمومة» 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه 
برآء أَمرٌ عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتعٌ وخيم)”". 
وقال أيضاً كله (ومن أطلق لسانه في التلمام بالنلت ابعاقه الا 
تغالئ قبل فواثة.بموت القلب» 0-0 لَذنَ يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن تُصِهُم 
اط كذ 141" ريام 
* وأقول للذين د د داه علي انيه الالياني ْاَنْهُ ويتهمونه 
بالإرجاء: قال تعالى -: ##أعَمَلُاْ مَا شِنَتُمَ ِنَم يمَا كَملُونَ بَصِرٌ © [فصلت: »]:١‏ 


ونقول لهم - ما كان الشيخ يكرّرة أ 0 اليد 


ومِنْ مخاطر الطعن فى العلماء: 
- التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم : 
وقد نهئ النبي كه عَنْ سبّ الديك؛ لأنه يدعو للصلاة. 


.)7١ص( كتاب «المعيد فى أدب المفيد والمستفيد»‎ )١( 
قاله فى كتابه «تبيين كذب المفتري».‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )© 
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نكنيفنه يسعببح قو إطلاق السععي. في و الأنبياك الداضيد 
إلى الله ككف انال ب تعالي ده ارين لكك كل يكن دعا إن أله ييل 
صَلِكًا وَقَالَ إِنَنى مِنَّ الْمُسْلِيِينَ 4062 [فصلت: 5]. 

وقال أو الدرداة ك: ‏ (نا تحن لول كليات. العلب !20 

وكلخ التحسى'البصرق 115 يقرلة (الزنيا علي طلعة ا مهاس 
الوا 

- ومِن مخاطر الطعن في العلماء : 

أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين» 
ولهذا اطق العلناء على أن مِنْ أسباب الإلحاد (القدح في العلماء). 

وقال الشيخ بكر أبو زيد ‏ عافاه الله : (بادرةٌ ملعونة. 
تكفير الأئمة» النووي» وابن 0 العيد» وابن حجر العسقلاني» 0 0 
مِنْ أقدارهم» أو أنهم مبتدعة ضلال». كل هذا من عمل القيطاثه. نويات 
ضلالة وإضلال وفسادٍ م وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به 
كم الأغرار لذ ينقهون ولا يعون ), 

ألا يُقال هذا الكلام المي الطيب في حقٌّ الذين تجرّؤوا على 
عرض محدّث العصر الشيخ» ورموه بالإرجاء؟!. 

وقال الشيخ العلامة طاهر الجزائري معو عل قرالن المرية: دوا 
وجالكيه واغفروا الهم بعض زلاتهمة وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد 
الأمة منهم. ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم)”". 

فليتق الله قوم أطلقوا اد في أعراض العلماء» ولقروا الناس. من 
علمهم ومِنْ مجالسهم ومِنْ كتبهم» وليعلم الجميع أنه إذا خلت الساحة مِنْ 
آهل العتى واللقن اعفد النان رووسا عكالا لتزلوم بخير غلتية بوإذا 


)غ20 ميئي. (-989). 
0) كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (555)» (ص56؟5). 
(7) كتاب «التعالم» (ص١4).‏ 
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أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحُرّمات التي تستباح» والدم المعصوم 
الذي يَهُراق» والعرض الذي ينتهكء. والمال الذي يهدرء ونظرة واحدة 
إلى الواتن الالوم فى يعفى ولذد المسلميق» ونا يم فيا عق سجازر 
ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم» وتأوّلوا بأهوائهم. وركبوا 
رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء واحلاكح مام حي انيم 
وقطع الصلة بينهم وبين الشناب: وما ذ نصح الشيخ الآلباني 2 لشياب 
الجزائر أل يفعلوا ما فعلوا و يتسرعوا ايفان لقول الرسول د 
لخباب بن الأرتثٌ ضيه : «واللّه ليتمّنَ هذا لأس بعحف يسير الراكقت: هن 
صنعاء إلئن حدر مويك ل شاف إلا الله والذئب على غثنمه. ولكنكم 
تستعجلون"'': أقول: ما نصح الشيخ لهم ببعيد» ولكنهم لم يستجيبوا 

فهل جزاءٌ الذي ينصح للأمة ‏ حقناً لدمائهاء وحفظاً لشبابها - 
تتسرّع ‏ هل جزاء هذا أن يرم ببدعة الإرجاء؟! سبحانك هذا إفكٌ مبين» 
كبرت كلمةٌ تخرج منْ أفواههم إن يقولون إلا كذباًء فوالله ما عرفنا الشيخ 
بيو 0 سدمع ناه »يوم إلا ل ا ام 0 بدعة 
رحد 0 

وأقول: (يا طلاب العلم.. ويا شباب الإسلام» اعلموا أنَّ العلماء 
هم عقول الأمةء والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرةٍ بالبقاء». 

06 حدر العليه والامدكرت أنفسكم في خندق 
واحدٍ تظاهرورة أعداء الإسلام الذين ب يحاولون لديم قمم الإسلام باعتبار 
ذلك أقصر طريقٍ لطعن الإسلام نفسه فلا تَكوننٌ ظهيراً للمجرمين» 
00 قول الله تعالى 00 لسان موسويل َي : لقال رب يما أَنْعَمَتَ 
ط 2 25 ظَهيرًا نري 069 # [القصص: ؟١].‏ 


200 صحيح : خ: (58055). 
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واعلموا أن محاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين» 
وإطفاء نوره هي سياسة قديمة قِدَم الكائدين لهذا الدين. 

فمن محاولاتها الأؤلئ: ما جرئ مِنْ حديث الإفك في حقٌّ الصٌّديقة 
بنت الصديق الطاهرة البتول المبرأة مِنْ فوق سبع سماوات أم المؤمنين 
عائشة وِوْيْنَاء فقد كان الإفك طعنةً موجهة في المقام الأول إلى صاحب 
الرسالة كَل ثم للرجل الثاني في الإسلام أبي بكر الصديق طلنه» ثم 
لعائشة الصّديقة التي خمل عنها ربع الشريعة. 

تومن غله المحاولات: اجتهاد أعداء السئة والتوحيل هن السشترقين 
وأذنابهم من الذين نافقواء في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة ضلإنه. 
وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله يِه فإذا هدم أبو هريرة» انهدم 
قسمٌ عظيم مِنْ سنّة رسول الله يل 

ومخ ذلك ها يدآث فيه الرافضة - قبّحهم الله ونكس راياتهم - من 
الطعن في صحابة رسول الله كلِةِ وتصويرهم ‏ إلا مسَةٌ منهم ‏ في أشنع 
الصور وأقبحها. 

ولقد.ققنه البيلف هذه الحتيقة وكيوا المرافيها البعيدة.. تكشنوا 
عوارها وهتكوا سترهاء فعن مصعب بن عبد الله قال: 

حدتى أبى عيذ الله الزسبرى» قال .قال الى آمين المؤفتين المهدى: 
يا آنا كو ما تقول كين بوكس أصحاب روك 1ل كله فال قليت: 
زنادقة. قال: ما سمعت أحداً قال هذا قبلك. قال: قلت: هم قوم أرادوا 
رسول الله كله بنقص فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم على ذلكء. 
فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاءء وهؤلاء عند أبناء هؤلاءء فكأنهم قالوا: 
رسول الله يَكةِ يصحبه صحابة السوءء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة 
المرعت كقالة ها رام زه كبن 10 , 


.)787/5454( «تاريخ دمشق)‎ 2)١1/5/١١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
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وقال الإمام أحمد: (إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بسوءء 
فاتهمه على الإسلام)""' . 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله كَل فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله كه عندنا 
حق+ والقران حق» .وانما اذى اليدا هذا القرات والستخ اصحات 
رسول الله كَل وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسئة» 
والجرح أوْلئ بهم وهم زنادقة)”" . 

فكل مَنْ أراد طعن الإسلام طعن في رموزه وحملة شريعته» والذابّين 


عر حر 

قال سفيان بن وكيع: (أحمد عندنا محنةٌ» مَنْ عاب أحمد عندنا فهو 
انرو 
ايا 

وقال أبو الحسن الطرخاباذي: (أحمد محنةٌء به يعرف المسلم من 
ا 


وقال الدورقي: (مَنْ سمعتموه يذكر عفان بن حنبل بسوء فاتهموه 
على الإسلام)”” . 

- ومن ذلك حرص الأبواق المنافقة على الطعن في المجدّدين الذين 
بعثوا سنّة النبيّ كَكةٍ وذبُوا عن دعوة التوحيد؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب» وعبد العزيز بن باز» والشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى رحمهم الله 5 وغيرهم من المجددين . 

فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام» فقد أعانهم مِنْ 


.)5١9/59( «تاريخ دمشق)‎ )١( 
.)0737 - (؟) «تاريخ دمشق) (98/؟0”‎ 
.)7777/5( «تاريخ دمشق)‎ )9( 

(5) المصدر السابق. 


.)7؟5١/ه( #تاريخ دمشق)‎ 20١ 
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حيث يدري أو مِنْ حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة» وشمّت بنا 
أعداء الإسلام» وقد قال هارون لأخيه موسى: ثلا شُنْمتَ ىه الأقدة» 
[الأعراف: .]١٠6١‏ 
وقد أمرنا النبئُ كَدٍ أن نتعوّذ بالله من (شماتة الأعداء)7© . 
فكونوا يا طلاب العلم في كل مكان على درجةٍ رفيعة من الوعي 
وسلامة النظر بما يفعله أعداء الإسلام ويخططون له مِنْ النيل من رموز 
وقمم الإسلام وهم العلماء الذين شهدت لهم الدنيا بالعلم والصلاح 
والتقوى. 
نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من الفتن» ما ظهر منها وما 
بطن» وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خيرء مغاليق شرء ولا يجعلنا مفاتيح شر 
مغاليق خير»ء إنه سميع الدعاء. 
وكتبه 
«أبو إسلام, 
صالح بن طه عبد الواحد 


)0( صحيح : 2 (لاموه), م: 20206 وهو جزء من حديث. 
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اعد للدعاة) 


إخواني الدعاة في كل مكانء أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل» واعلموا أن خطيب الجمعة ينجح في خطبته 
إذا أقامها على هذه الآركان: 

الأول: الإخلاص لله. 

الثانية: العلم الشرعي (علم الكتاب والسنة). 

الغالك: قن الخطابة» أي أن يكرت علن دراية بهذا الى وأسبالبية. 

فالخطيب إذا كان مخلصاً لله. وعلى علمء ولم يكن على قدر من 
العلم بفن الخطابة عجز عن إيصال الموعظة إلى قلوب سامعيه. 

« وإذا كان الخطيب على علمء متمكناً من قَنّ الخطابة» ولا إخلاص 
عنده فترى كلامه لا يخلص إلى قلوب الناس» ولا ينتفعون بكلامه. 

« وإذا كان الخطيب مخلصاًء وخطيباً بارعاًء ولا علم عنده» فتراه 
يملا خطبته بالسبٌ والشعم لا تسمع فيها (قال الله) ولا (قال رسول الله) 
لأن قاقد الشىء لذ يعطيه» ونا أكثر هذا الصحك فى زعاها!!, عيطي 
ال ل انل خاو ير فك الله دمر وله تعمره ولدبد ولا تُصلح. . 

أما الخطيب الناجح فهو الذي يبتغي بخطبته وجه الله» ويملئوها 
ب (قال الله) و(قال رسول الله)» ويقدمها للناس كما تعلم مِنَ الكتاب والسنة. 

إخوانى الدعاة» وفيما يلى فائدة نقدّمها لإخواننا الدعاة فى كل مكان 
وهي ره حمل هخ النصائح اقتبسناها من مقدّمة كتاب ا الأنبياء 
في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل)» التي قدم بها لهذا الكتاب القيّم 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الحمد لله رب العالمين» أمرنا باتّباع رسولهء والدّعوة إلى سبيله» 
والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فإِنَّ الدعوة إلى الله هي سبيلٌ الرسول كيِةِ وأتباعه ‏ كما قال تعالى: 
«الأ كرو كين ارق 161 شه او انق رنفة 1 15 1 
مِنَّ الْمتْركِينَ 49 [يوسف: 0650١8‏ بل الدّعوة إلى الله هي مهمّة الرُسل 
وأتباعهم جميعاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن النار إلى الجنة. وهي مرتكزة 
على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها ‏ متى اختل واحدٌ منها لم تكن 
دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة» مهما بُذل فيها من جهود وأضبية 
فيها من وقت ‏ كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة 
التي لم تؤسّس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. 

« وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه 
الكتاب والسَّنّة تتلخص فيما يلي : 

 ةيعاد العلم بما يدعو إليه. فالجاهل لا يصلح أن يكون‎ ١ 
قال الله تعالى لنبيّه يكلِِ: قل مذو سَبِيلَ أَدْعْوَاْ إِلَ أله على بَصِبرَةَ نَأ وَمَنِ‎ 
والبصيرة هي العلمء ولأنَّ الداعية لا بدَّ أن يواجه‎ 5٠١8 نَع [يوسف:‎ 
علماء ضلال يوجّهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقٌّء‎ 
قال الله تعالى : #وَحَدلهُم ِل مه هّ أَحْسَنٌّ» [النحل: 5؟1]» وقال الب عد‎ 
لمعاذ: «إِنّك ستأتي قوماً من أهل الكتاب)”“2. فإذا لم يكن الداعية مسلحاً‎ 
بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم فإنّه سينهزم في أوّل‎ 
لقاء وسيقف في أوَّل الطريق.‎ 

؟ع العمل ما مدعي اليه نبي ركو قدي ؟ ةلفاق انال شاه 
ولا يكون للمبطلين عليه حبَّةء قال الله تعالى عن نبيّه شعيب 2 أنه قال 


010 صحيح : خ : (5:90), م .)١9(‏ 
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لقومه: وما أَرِدُ أن أُمَلِمك إِل م انْبَكُْمَ عَنْهُ إِنْ أَرِيِدُ إِلّا الضْلَمَ ما 
أَسَْطعَث 4 لهود: 88]. 

وقال تعالى لنيّه محمد يَكِ: قل إن علق ونلى: وعياف وَمَمَاقَ 2700 
الاين لا شَرِيكَ 7 وَيدلِكَ مرُُ وأنا أَدَلّ أبن 2 لضام دا ام 

قال تعالى: وين لَتَسَنُ كلا مَك 165 إِلَ لَلَِّ وَحَِلَ سا4 
[فصلت: #”"]. 

د التعلاضء بأن تكون الذهوة لمجه ابه له يقصد نما وبا رلا 
سمعة ولا 828 ووقا: وال عليه من ومطامخ الدنيا لأنها إذا دخلها شيء 
من تلك المقاصد لم تكن دعرة لله وَإنّما هي دعوة للنّفس أو للطمع 

0 2 5 2 5 م لكي كي كسم 
المقصود ‏ كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم: «لا أسَحَلكم 
عه كر [الأنعام: 14٠‏ #لآ أَمَتَلْكُمْ عَكهِ عه مالا 4 عو ة :174 

4 - البداءة بالأهم فالأهم. بأن يدعو أوَلآ إلى إصلاح العقيدة بالأمر 
بإخلااص العبادة لله والنه عن الشرك: رُ ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعاً كما 
قال تعالى: 0 عنما فى كل مد إكرلة المي افتديا آله واحقيدرا 
دحوت 4 [الع.: + 

وقال “تحاني:” وما يسنا ين قإلكت من رسوأ إلا وى إلد آدج له 
لَه إل 6 عدون 59 [الأنبياء : 65 وغير ذلك من الآيات. 


ولما بعث النَّبِي تَلةِ معاذاً إلى اليمن قال له: (إِنّك ستأتي قوماً من 
00 : 


20 
2 


أهل الجناب» فإذا 5 وضيم 3 أن 0 أن 


عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...0© الحديث . 
وفي طريقته وسيرته كَلِِ في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج حيث 
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نكن كله فى مكة قلالف خشيرة سنة يدض التان إلى الترلعيك ويتهافع عن 
الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحجء وقبل أن ينهاهم 
عن الربا والزنا والسرقة وقتل التفوس بغير حق. 

ه ‏ الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما 
نواجه من آذ التاني» آذ طريق. الذعوة لبس سقرويها بالوروده. بوإلما هنو 
محفوف بالمكاره والمخاطرء وخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية ‏ كما قال الله 
تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #أوَلْقَدِ أَسَتْبْرَِ برَسَلٍ ين مَبَلِكَ مَكَافَ 
اديع كوا فثيير كا كاذنا يو ارون 50 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال: #وَلقّدَ كُدبَتٌ رَسلٌّ من قَبَنِكَ وا عل 10 كذها اورانا د 
نهم 1 لهاب 4 : 

وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من 
الدعوة إلى الله اقتداءً بهؤلاء الرسل الكرام عليهم مِن الله أفضل الصلوات 
وأزكى السلام. 

“عق الذاعية أن يكون .مسلباً بالتغلق التصى استعيلة (الحكة 
فى دفونه الأن هنا أكفى القرك وعرقه كينا آشر ال تبية الكريسين خونين 


وهارون عليهما الصلاة والسلامء أن يستعملا ذلك فى مواجهة أكفر أهل 
الأرهن .وهر .قرهون الذي اذعى الريويكة د حي قال ينان «#نترل 2 
َل ينا لعل تدك أَوَ يخْتَى 40 اله: 4:]. 

وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: #8آدْمَبَ إل وَِوْنَ ِنَم كَىق © 
َل مل لَكَ إِكَ أن ترق ©) وَأَمَدِيكَ ِل رَيْكَ فحت 4*6 [النازعات: ١7‏ - 15]. 

وقال تعالى في حقّ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: يما رَحَمَتَ ين 
قَ :لدت َنم وو كنت قا علط القب نتسوا ون ولك 4 ال عمسراة: هذاه 
وقال تعالى: ##وَإِنَكَ لَحَلَ خُلْقٍ عَظِيٍِ (0* القلم: 4]» وقال تعالى: ##أدمٌ إِلّ 


رص« مرج م 


أ ل 6 ومسل كط الام حو 00 م« سات 
سبيل ريك بكم والموعظةَ الحسنة وحدرلهم الى هى أحَسَن # [النحل: .]١١9‏ 
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٠‏ - على الدّاعية أن يكون قوي الأمل لا ييأس من تأثير دعوته 
وهداية قومه ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو امتدّ الزمن وطال عليه 
الأمدء وله في رُسّل الله خير قدوة في ذلك. 

فهِذا نبي توت عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله. 

وعذااننا محمد كله لما اقعن عليه أذين ‏ الكفار جاده كلك اللجبال 
يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين ‏ قال: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك ا 

ت .قتل الداعية هده العنفقة: :3ه مقف فى أرل الطريق وين 
بالبخية اق صبلاء» 1 

إن آنه دغوة لا تقوم خلى هذه الآسن ويكرن تنينعيها قائماً على 
بتييت الرويال الإنينا مسوة بالشيرة وتصحل ولكون قا يل زاقنة ء وير 
دليل على ذلك تلك الجماعات المعاضرة التى اغقطت لنفسها منهجاً للدغوة 
حبلك هن مم الرسل فس اققلت جحذم الكدافات لم3 مني 
جانب العقيدة - وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبيّة - فجماعة تدعو إلى 
إصلاح الحكم والسياسة وتطلب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم 
بين الناس - وهذا جانب مهم لكنّه ليس الأهم ‏ إذ كيف يطالب بتطبيق 
حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على 
المشرك؛ كيف يُطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير» 
قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور. وعلى الذين 
يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطّلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها. 

أهؤلاء آشد عرماً آم الذيق يزنوة. ويشريون النخمر وسرقون؟!!! إن 
هذه الجرائم إساءة في حق العبادء والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة 
في حق الخالق سبحانه ‏ وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين -. 


200 صحيح : 2 9م م: (ه4/ا١).‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» :)551/١(‏ (فهذه 
الذنوب مع صحّة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب)"'' انتهى 

هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة ‏ لكنّها تسير على منهج آخر 
يختلف أيضا عن منهج الرسل» فلا تعير العقيدة أهميّة ‏ وإنما تهتم بجانب 
التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية ويركزون على الخروج 
والسياحة والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم ‏ 
هذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل ‏ وهى بمثابة من 
يعالج جسدا مقطوع الرأس - لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد - 
والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسئة 


لمعرفة نديي الرسل :فى الدعرة إلى الله ل أله يي عير دادم فت 
والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي شونا إليها لاا ته تسحقق إل بعل 
صبيع الكيد بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه قال الله تعالى : #وعد مد 


000 


أن قا يك وروا التباكلت: سنن ى الضن كنا أانتفك ازيرت عن 
لهم و تن هم ع اليف ريص طم قو من بعد حَوَفِهِمَ 5 حدق 9 
شروت ف مَيكا ومن كَثَرٌ بسَدَ للك كَوْلَيِكَ هُمْ الْتيِتُونَ 409 [النور: 5ه]. 
وهؤلاء يريدونٌ قيام دولة إسلاميّة قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنّة 
المعكلة بعبادة الموق والتعلق بالأفرضة نيا لذ يشخبلف عن هبادة الات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل تزيد عليها أَنّهم يحاولون محالاً : 
ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال 
إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلاميّة واجتناب 
المحرمات وفعل الواجبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته 
وهي تابعة له فكيف يعتنى بالتابع ويُهمل الأصل؟. 


)١(‏ ودليل هذا قوله تعالى: ##إنَّ أَكَّهَ لا يَخْفْرٌ أن يِشْرَكَ ب وَيَثْفْرٌ ما دُوْنَ مَّلِكَ لِمَن 
م53 [النساء: 18] وقد تعجب حين تعلم أنا قد وجدنا لبعض قادة هذه 
الجماعة كنا بؤيدوة: فيها البرك ال أضرحة والترسل بالصالحين, 
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وني أرى أنَّ ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في 

يقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج ‏ والجاهل لا يصلح 
أن يكون داعية» لأن من أهم خروط الدعوة ال تعالى عن نبيّه : 
قل مذو سبي أَدَعْنَا إِلّ كد دي أ عق ليع ا وا أن 
من الْمتَركِينَ (©)* (يرسف: 608. فأهم مؤهلات الداعية العلهم'"' . 

ثمّ إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها 
فكل جماعة تختط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى وتنتهج غير 
منهجهاء وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول يك فإِنّ منهج الرسول 
لين ل انقسام فيه ولا اختلاف عليه كما قال تعالى: ظقلْ مذي سَبِيِلَ 
2 إل الل عل بَصِبرَةْ َنأ وَمَنِ أَتَبَعَقّ4 [يوسف: 05٠١8‏ فأتباع الرسول يله 
على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. 

إلمنا يختلف من خالف هذه السبيل + كنا قال تعالى: 3196 هذا 

ووطل النتويها انيضر وله تترترا الفدق اكترنا يك حصنن #4 [الأشمباء: 
6# ولما كان أمر هذه الجاعات المخالفة والمختلفة يشكل خطراً على 
الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه كان لا بد من بيانه وبيان أنه 
ليس من الإسلام في شيء كما قال تعالى: #إِنَّ الَذِنَ مهأ يتم وها شيعا 
لحت 1 5 و 0 4 0 0 يدعو إلى الاجتماع على 
تغالى ‏ 1# واتكينوا حدل الله حهيما 1 0 لأا عيراة؟ 308 لما كان 
باك طللف حا وكشفه لديا قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة 
والتحقيق بالتّبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة 
لمهم الآسياء لعلها تم إلى ضرايها". فإن البق صالة المومن د نكاد 
يغترٌ بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأء اه. 


)١(‏ وبعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة إلى الإسلام لو سآلت أحدهم: ما هو 
الإسلام؟ وما هي نواقضه؟ لم يستطع أن يجيب إجابة صحيحة فكيف جاز لمثل 
هذا أن يكون داعية؟!!!. 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


التو حيد أو د يا دعاة الإسلامح 
هذا هو منهج الأنبيكء فيد ووركة الأتبياء 


قلناق تقدفة هذا الكداب ‏ (العقيدة اول لو كانرا بعلدرة)+ إن .هذا 
الكتاب مجموعة مِنْ خطب الجمعة في موضوع العقيدة» نصحنى بها 
والدي وأستاذي وشيخى محمد ناصر الدين الألبانى يالك واخركن بطبعها 
ونشرها لينتفع بها المسلمون مكتوبة كما نَمَعَ بأصلها مسموعة. 

كما كان عت إل أن امقلت أمرو. وعفلت بتصيحته ساكل الله ك3 
أن يثيبني وشيخي وكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب. 

وبقدر الله جل وعلا بعد أن انتهينا مِنْ مراجعة الكتاب وصلنى كتابٌ 
صغير الحجمء كبير الفائدة عنوانه: «التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام) 
العلاية محمد صر الدين الألباني كُلَنْهُه قام بنشره إخواننا فى مسجد 
الاهتمام والعناية بالعقيدة أولأ وفتل كل شري ركنت ا أن ا هذا 
الكتاب بكتابي لسببين اثنين : 

أوَلهما: أن للشيخ كُدَنْهُ فضلاً عليّ عظيماً بعد الله كين في هذه 
المواعظ . 
العقيدة» ومن 5 املد شيخنا الآلباني كانه . 

وأصل هذا الكتاب الذي وصلني إجابة أجاب بها الشيخ كْزَنْهُ على 
سؤال وٌجَْه له» ونصٌ السؤال: 
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# فضيلة الشيخ! لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع 
مرير من حيث الجهل بالعقيدة» ومسائل الاعتقاد» ومن حيث الافتراق في 
المناهج وإهمال نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقاً للعقيدة 
الأولئ والمنهج الأول الذي صلحت به الأمة. وهذا الواقع الأليم لا شك 
بأنه قل ولد غيرة عنللك المخلصين ورغبة في تغييره وإصلاح الخلل» إلا 
أنهم اختلفوا في طريقتهم في إصلاح هذا الواقع؛ لاختلاف مشاربهم 
والجماعات الإسلامية الحزبية والتى اذّعت إصلاح الأمة الإسلامية عشرات 
النفركات» للآمة فى إعداث. الفعن ونزول النكبات والمضاكب العظيمة: 
بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر الرسول يَلِيَهّ وما جاء بهء مما ترك 
الأثر الكبير في الْحَيْرَةِ عند المسلمين - وخصوصاً الشباب منهم - في كيفية 
معالجة هذا الواقع» وقد يشعر الداعية المسلم المتمسك بمنهاج النبوة 
المتبع لسبيل المؤمنين» المتمثل في فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

. علماء الاسلام؛ قد يشعر بأنه أمانة عظيمة تجاه هذا الواة 

من وسلام يشعر بانه حمل : فع 
وإصلاحه أو المشاركة في علاجه. 

©« فما هى نصيحتكم لأتباع تلك. الحركات أو الحماغات؟ 

وما هي الطرق النافعة الناجعة في معالجة هذا الواقع؟ 

« وكيف تبرأ ذمة المسلم عند الله كي يوم القيامة؟ 

ان ا 


صا 
* يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء 
والرسل نكل : 
بالإضافة لما ورد في السؤال ‏ السابق ذكره آنفاً -» من سوء واقع 
المسلمين» نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شرا مما كان عليه واقع 
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العرب في الجاهلية حينما بعث إليهم نبينا محمد يِه لوجود الرسالة 
بينناء وكمالهاء. ووجود الطائفة الظاهرة علئ الحق. والتي تهدي بهء 
وتدعو الناس للإسلام الصحيح: عقيدة» وعبادة» وسلوكاًء ومنهجاً. ولا 
شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية ممائثل لما عليه كثير من 
طوائف: المسلمين. اليوم! : 

بناء عليل ذلك نقول: العلاج هو ذلك العادن» والدواء هو ذاك 
الدواء» فبمثل ما عالج النبي يَكةِ تلك الجاهلية الأولئ» فعلئ الدعاة 
الإسلاميين اليوم - جميعهم ‏ أن يعالجوا سوء الفهم لمعنئ «لا إله 
إلا الله“ ويعالجوا واقعهم الأليم بذلك العلاج رم نفسه. ومعنيل هذا 
واضح عبد + إذا خدبركا قوق الله كي + لد كن كك فق رثول أله أسرة 
حَسَتَهُ لس كان بجوأ لَه الوم الجر ووَكرٌ الله كيرا 402* [الأحزاب: .]9١‏ 

فرسولنا كك هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في 
عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين» ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به 
نبينا كَل وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاء ومن عبادتهم 
نانياة ومن لوقيو الناء. :ولسث اع مج هذا الترتببه قصل الآمر الأول 
بَدءاً بالأهم ثم المهمء ثم ما دونه!. وإثما أريد أن يهتم بذلك المسلمون 
اهتماماً شديداً كبيراء وأعني بالمسلمين بطبيعة الأمر الدعاة» ولعل الأصح 
أن نقول: العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم ‏ مع الأسف الشديد ‏ يدخل 
فيهم كل مسلم ولو كان عل فقر مدقع من العلمء فصاروا يعدون أنفسهم 
دعاة إلئ الإسلام» وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة ‏ لا أقول: عند 
العلماء فقط بل عند العقلاء جميعا ‏ تلك القاعدة التى تقول: «فاقد الشىء 
لا يعطيه». فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة د يعدون بالملايين 5 
المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة: الدعاة. وأعني بهم: 
(«جماعة الدعوة». أو «جماعة التبليغ»» ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله كيك : 
19 ولك أككرَ الثلين. / ملثرة 4# [الأعراف: 86 1]. 

ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام 
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بالأصل الأول - أو بالأمر الأهم ‏ من الأمور التي دُكرت آنفاًء وأعني: 
العقيدة والعبادة والسلوك. وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به 
الرسول عل بل بدا بة ع الأنرياء» وقد به الله تعالى بقوله: ##وَلَمَدَ 
عقا فى حكل كه اشر انقب متدرا أله واحتيررا اليرت مه [الشكمل: 
٠‏ فهم لا عدون بهذا الآأصل الأصيل والركنم الأول عن أركان الإسلام 

- كما هو معلوم لدئ المسلمين جميعاً -؛ هذا الأصل الذي قام يدعو إليه 
أول رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح كله قرابة ألف سنة» والجميع 
يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات 
والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا؛ لأنه الدين الخاتم للشرائع 
والأديان» ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيدء ومع ذلك أعرض قومه عن 
دعوته كما بيّن الله كيك ذلك في محكم التنزيل: #أوَفَالاْ لا دون الهتكي ولا 
درن وك ولا عونا وله عوك وَتَقوق رقنا 43 افرمء #ا فهذا يدل دلالة 
قاطعة عل أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى «الإسلام الحقّ» الاهتمامَ 
ند ذاكما عو الدعوة اليد الترععيد» وهو معدة قوله د تارك تحال 2258 
ََ م لآ إِلْه إل أ بلج 4ه اتسيف 14]: 

هكذا كانت سنة النبي يكل عملاً وتعليماً . 

أما فعله: فلا يحتاج إل بحث؛ لأن النبي يك في العهد المكي إِنَّما 
كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا 
شريك له. 

آنا تعليما : ففي حديث أنس بن مالك وه الوارد في الصحيحين 
أن النبي يل عندما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم...''. إلخ الحديث. وهو معلوم 
ومشهون إن شاع ابله معان . 
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إذاء قد أمر النبي ككِِ أصحابه أن يبدؤوا بما بدأ به وهو الدعوة إلى 
العويحينة ولا شك أن هناك قزق كتير ا عدا بين أولقك العريه المشر كوت 
من حيث إنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم -» وبين أغلب العرب 
المسلمين اليوم الذي ليسوا بحاجة أن يُذْعَوَا إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله؛ 
لأنهم قائلون بها علئ اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم. فكلهم 
يقولون: لا إله إلا الله» لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا ‏ أكثر ‏ معنئ 
هذه الكلمة الطيبة» وهذا الفرق فرق جوهري ‏ جداً ‏ بين العرب الأولين 
الذين كانوا إذا دعاهم رسول الله كَلةٍ أن يقولوا: لا إله إلا الله يستكبرونء 
كما هو مبين في صريح القرآن العظيمء يقول الله تعالى: #إِنَُّمَ كنا إدَا 
ِل كم لآ إِلَدَ إِلَا لَه يَتَكِرْوتَ © وِبَلنَ ْنَا لقا َالِهَِنَا لِمَايٍ تون 
56 [الصافات: 0”. 1785 لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنيل هذه 
الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداً وألا يعبدوا إلا الله. وهم كانوا يعبدون 
غيره» فهم ينادون غير الله» ويستغيثون بغير الله؛ فضلاً عن النْذر لغير الله 
والتوسل بغير الله والذبح لغيره والتحاكم لسواه... إلخ. 

هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونهاء ومع ذلك 
كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة ‏ لا إله إلا الله - من حيث 
اللغة العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لمنافاتها لمعنئل (لا إله 
إلا الله). 


« غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا الله فهماً جيداً : 
أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله» فهم لا 
شتيوة بسقالها كيدا يبل لعليي ينوتو و عبداهار ينما تسكويا ومقدريا 
تماماً؛ أضرب لذلك مثلاً: بعضهم ألّف رسالة في معن (لا إله إلا الله» 
نويا الأ .ريو إل لوهذ اسمن حو الذى كان المشركرة 
يؤمنون به وكانوا عليه». ومع ذلك لم ينفعهم إيمانهم هذاء قال تعالى: 


مسار 


#ولَين سَالمُهْرِ 3 خَلَقَّ لسَّمُِوتٍ رع ليقوارح آي 0 00 [لقمان: .]١5‏ 
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فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقاً لا شريك لهء ولكنهم كانوا 
يجعلون مع الله أنداداً وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحد 
ولكة يعتقدون بان المعيوذات كثيرة» ولذلك رد اله عالةد هذا الاعتقاد 
د للق سكا حيادة لخيوه ع ونا بقولد”قعال + على والركت عدوا ينث 


سم 


يي 0 5 5 23 ن وسسم 2 لتر مر 
دونو- أوَيآء ما نَحَبْدُهُمَ إلا لِقرِيوَآ إِلَ الله لض ...4 [الزمر: «]. 


لقد كان المشركون يعلمون أن قول: «لا إله إلا الله» يَلْرَمُ له التبرقٌ 
من عبادة ما دون الله كيْنْء أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسَّروا هذه 
الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» ب: «لا رب إلا الله!!». فإذا قال المسلم: 
«لا إله إلا الله». وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون سواءء عقيدة» وإن 
كان ظاهره الإسلام؛ لأنه يقول لفظة: لا إله إلا الله» فهو بهذه العبارة 
يطل لقلا اه د وقذا مما ريني طليكا سيدا بصافا دقاة زرا 
الإسلام ‏ الدعوة إل التوحيد وإقامة الحجة علئ من جهل معنى «لا إله 
إلا الله» وهو واقع في خلافها؛ بخلاف المشرك؛ لأنه يأب أن يقول: «لا 
إله الأ اداه قيى لسن فسلياً. لأ ظاهرا بولة واطناء انأنا جماغير النسلصة 
اليوم هم مسلمون؛ لأن الرسول يله قال: «فإذا قالوا لا إِلْه إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى 0" . 

لذلك. فإني أقول كلمة ‏ وهي نادرة الصدور مني -» وهي: إن واقع 
كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى 
من حيث سوءٌ الفهم لمعن هذه الكلمة الطيبة؛ لآن المشركين العرب كانوا 
يفهمون. ولكنهم لا يؤمنونء» أما غالب المسلمين اليوم» فإنهم يقولون ما 
لا يعتقدون. يقولون: لا إله إلا اللهء ولا يؤمنون ‏ حقا ‏ بمعناهاء لذلك 
آنا اععقد أن أول بواحب علق النهاة السامية كفا عر أل يدندتوا 
حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص» ثم: بتفصيل لوازم هذه 
الكلمة الطيبة بالإخلاص لله وِيْنَ في العبادات بكل أنواعها؛ لأن الله ويك 


000 صحيح : خ: كما م: .)5١(‏ 
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لما حكئ عن المشركين قولهم* ١.8‏ ما سَبْده إلا يترون إل لَه 
لوح . ... 4 [الزمر؛: #] جعل كل عبادة توجّه لغير الله كفراً بالكلمة الطيبة: 
لا إله إلا الله؛ لهذاء أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين 
ومن تجميعهم. ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا 
لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! نحن نعلم قول النبي كَْةِ: «من مات وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً (وفى رواية: مخلصا) 
من قلبه دخل الر 01 كيوكى .عجان مغول البيدة لمن الاليا" يعلض : 
حتئ لو كان بعد لأي وعذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح 
لهذه الكلمة» فإنه قد يعذب بناء علئ ما ارتكب واجترح من المعاصي 
والآثام» ولكن سيكون مصيره في النهاية دخول الجنة» وعلئ العكس من 
ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه» ولما يدخل الإيمان إل قلبه؛ 
فذلك. لا بقيده كينا فى الآخزق. قد يقيده فى الدثيا الفحاة من - القعال: .وميد 
القتل إذا كان للمسلمين قوة وسلطانء رفاك الأخرة قل ينيد شه إلا 
إذا كان قائلاً لها وهو فاهم معناها أولاً. 0 لهذا التعدة ثانيا + أن 
الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. وهذه 
النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها غاقلون! وهي: لا يلرم من الفهم 
الإيمان بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حت يكون مؤمناً. 
ذلك لآن كثيرا من أهل الكمات من البهوة والتصارف كانوا يعرفون. أن 
محمداً يك رسول صادق فيما يدّعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع هذه 
المعرفة التي شهد لهم بها ربنا كِيَْ حين قال: #... يَعْرفوَتٌ كما يحْردونَ 
م .2.0 الأنعام: .]٠٠١‏ ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله 
شيئاً! لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من التبوة والرسالة» ولذلك فإن 
الإيمان تسبقه المعرفة ولا تكفي وحدهاء بل لا بد أن يقترن مع المعرفة 


)000( حسن: حم: .)5١59/6(‏ (5755/65). حب: .)٠0٠١(‏ طب: ,)5١/5١(‏ اع: 


(07/6"). هب: .4)١57/1١(‏ [لس.ص) (078/9558/5؟5)]. 
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الإيمان والإذعانء لأن المولئ كيك يقول في محكم التنزيل: اَمَك أَتَمٌ 51 
اله إل انه واكك أنه رد 4 ليده 15]ء 

وعلئ هذاء فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله بلسانه؛ فعليه أن يضم 
إل ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدّق وأآمن؛ 
نيو الذي يَصِْدّن عليه تلك الأحافيظ الف ذكرت بعضها آلذا ونتها 
قوله كلل مشيراً إل شيء من التفصيل الذى ذكرته آنفاً: «من قال: لا إله 
إلا الله نفعته يوماً من دهره("2. أي: كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة 
معناها منجية له من الخلود في النار ‏ وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان 
- وقد لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن 
المعاصي ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما يقتضيه ويستلزمه شروط 
الإيمان من الأعمال القلبية ‏ والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم 
وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه ؛ وهو تحت المشيئة» وقد يدخل النار 
جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات» ثم تنجيه 
هذه الكلمة الطيبة أو يعف الله عنه بفضل منه وكرمه» وهذا معنيل قوله عَلِلٍ 
المتقدم ذكره: «من قال: لا إله إلا اللهء نفعته يوماً من دهره». أما من قالها 
بلسانه ولم يفقه معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنئ؛ فهذا 
لا ينفعه قوله: لا إله إلا الله إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل 
الحكم الإسلامي وليس في الآجلة. 

لذلك: لا بد من التركيز عليل. الدعوة إليل التوحيد في كل مجتمع أو 
تكتل إسلامي يسع حقيقة وحثيثا ‏ إلى ما تدندن به كل الجماعات 
الإسلامية أو شيا وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة 
التي تحكم بما أنزل الله عل أي أرض لا تحكم بما أنزل الله؛ هذه 
الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية ‏ التي أجمعوا 


2000 صحيح: طس: .)١5/5(‏ طص: .)551١/١(‏ هب: .)2٠١9/١(‏ حل: (// 
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غذا تعقيقيا وغل اهن د قفا د الل ععايا عقيف واقعية د إل اليه 
بما بدأ به الرسول كَل . 


ه وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الشرع من عبادات 
وسلوك ومعاملات وأخلاق : 

وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فالمهمٌ وما دونه 
على أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلئ هذه الكلمة الطيبة وفهم 
معناهاء بعد أن أتم الله كيْنَ علينا النعمة بإكماله لدينه! بل لا بد لهؤلاء 
الدعاة أن يحملوا الإسلام كُلّا لا يتجزأء وأنا حين أقول هذا بعد ذلك 
البيان الذي خلاصته: أن يهتم الدعاة الإسلاميون حقاً بأهم ما جاء به 
الإسلام» وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة 
«لا إله إلا الله»اء أريد أن أسترعى النظر إل أن هذا البيان لا يعنى أن 
يفهم المسلم فقط أن معن: لا إله إلا الله من 3 سعيره يكل فى 
الوجود إلا الله فقط! بل هذا يستلزم أيضاً أن يفهم العبادات التي ينبغي أن 
يُعبد ربنا كيْكَ بهاء ولا يَوجّه شيءٌ منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى» 
نهدا التقميل لأنيد أن يتعرن ييانة أيضا بالك الكنتا المورهر للكلية 
الليبة» .وتحمن أن أضري مذلا بأو أكقر من مل 6 عسيما يبدو إلى .اه 
لأن البيان الإجمالي لا يكفي. 


أقول : إن كقيوا من المسلمين الموحدين نا والذين له يوجهون 
عبادة من العبادات إل غير الله وِيْدْء ذهنهم خالٍ من كثير من الأفكار 
الموحهدية يمرون غلا كثين من الأيات وبعضى الأحاديف الى تتفمة 
عقيدة وهم غير منتبهين إل ما تضمنتهء مع أنها من تمام الإيمان بالله كيك 
خذوا مكلا غقيدة الإيمان بعْلدٌ الله يك علا ما كبلقة». أثا أعرف بالتجربة 
أن كثيراً من إخواتها الموحدين السلقبيق يعتقدون معنا يأآن انه فق خلن 
العرش استوئ دون تأويل» ودون تكييف». ولكنهم حين يأتيهم معتزليون 
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عصريون أو جهميون عصريونء أو ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة 
قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها العوسوين وله الموشوس إليةه: فيخار 
في عقيدته؛ ونضا نيا كيدا لهاذ؟ لآنه لم يتلق العقيدة ة الصحيحة من 
كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وب وحديث نبينا محمد ولق 
فحينما يقول المعتزلي المعاصر : الله كيك يقول: َنم من في التَملو . . . * 
[الملك: ٠6‏ 15]. وأنتم تقولون: إن الله في السماءء وهذا معناه أنكم جعلتم 
معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة!! فإنه يلق شبهة علئ من أمامه. 


« بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين : 
أوفك. مع هذا المكال أن آنين آن عقيدة العرحيد. بكل لوازهها 
ومتطلباتها ليست واضحة - للأسف - في أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة 
التلقية ننسيّا» فخبلاً عن الآغرين الذين اتنعوا الحتافد الأشعرية أو 
الماتريدية أو الجهمية فى مثل هذه المسألة» فأنا أرمى بهذا المثال إل أن 
سينا له لبيك هذا البُسر الذي يُصوره اليوم حفن النعاة الذين يلتقون 
معنا في الدعوة إل الكتاب والسنة إن الأمر ليس بالسهولة التي يدّعيها 
5007 والسب ما سبق ببائه مرج الترق .يرن جا كله المشرقين الأرليخ 
حينما كانوا يُذْعون ليقولوا: لا إله إلا الله فيأبون؛ لأنهم يفهمون معنىئ 
هذه الكلمة الطيبة» وبين أكثر التاس المسلمين المعاصرين اليوم حيثما 
يقولون هذه الكلمة؛ ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح.ء هذا الفرق 
الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة» وأعني بها علو الله ويك 
000 كلهاء فهذا يحتاج إل بيان» ولا يكفي أن يعتقد المسلم 
#البَّحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ (©* [طه: ه]. «ارحموا من في الأرض 
يد من في السماء»”''. دون أن يعرف أن كلمة «في» التي رت في 
هذا الحديث ليست ظرفية» وهي مثل «في) التي وردت في قوله تعالىل: 


2000 صحيح : د: (١2)5:951ات: 2))١955(‏ ش: 2.)5١5/5(‏ هب: (2.)176/0 هق: 
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رع في اي 5 1 


ءأمنثم من في أَلسَمَآكَ ...* [الملك: .٠5‏ 15]؛ لأن «في» هنا بمعنئ «علئ) 
والذليل خلق ذلك كتين وكثير جداة فمن ذلكة العدييف. السايق المعداول 
بن السدة الناس» وهو بمجموع طرقه ‏ والحمد لله صحيحء ومعنئ 
قوله ةم «ارحموا من فى الأرض» لا يعنى الحشرات والديدان التى هى 
فى .داعل الآرضن! وإنما من علخ الآرض ‏ من 'إتسان وحيوان» وهذا 
مطابق لقوله كَلَِةِ: «... يرحمكم من في السماء». أي: على السماءء فمثل 
هذا التفصضيل لا يد للسكتحيية لدغوة الحق. أن مكونوا عل بيقة منده 
ويقرّب هذا: حديث الجارية وهي راعية غنم » وهو متهيور معروفٌ وها 
أذكر الشاهد منه؛ حينما سألها رسول الله كَللِ: («أين الله؟» قالت له: فى 
السماء)""". لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزغهر _ مغلا ب آين الله؟ لقالوا 
للق: فى كل نكان! بيهم الجارية أجابف بآنه فى السماء» واقرها 
النبى كله لماذا؟؛ لأنها أجابت علئ الفطرة» وكانت تعيش بما يمكن أن 
نسميه بتعبيرنا العصري (بيئة سلفية) لم تتلوث بأي بيئة سيئة - بالتعبير 
العام -؛ لآنها تخرّجت كما يقولون اليوم - من مدرسة الرسول كَلَِةٍ ل هذه 
المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا ببعض النساءء وإِنّما كانت 
مشاعة بين الناس وتضم الرجال والنساء وتعم المجتمع بأكملهء ولذلك 
عرّفث راعية الغنم العقيدة؛ لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة 
العلم بالكتاب والسنة؛ فلا يعرف أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب 
والسنة» واليوم أقول: لا يوجد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين 
العسلميخ بحيث لو سألث: ‏ لأ أقزل: راعية خثم بل براغي أمة .أو 
جماعة؛ فإنه قد يحار في الجواب كما يُحار الكثيرون اليوم إلا من 
رحم الله وقليل ما هم!!! 


00 صحيح : م: (09). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ه الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر: 

فإذأء فالدعوة إلئ التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا 
تمر بالآيات ذون تنضيل كما لى العهند الأول؛ لأنهم أولاً - كانوا 
يفهمون العبارات العربية بيسرء وثانياً: لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ 
في العقيدة نبَّعَ من الفلسفة وعلم الكلام» فقام ما يعارض العقيدة السليمة» 
فأوضاعنا اليوم تختلف تماماً عما كان عليه المسلمون الأوائل» فلا يجوز 
أن نتوهم بأن الدعوة إل العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان 
الحال فى العهد الأول» وأقرّب هذا فى مثل لا يختلف فيه اثنان ولا 
يتتطح فيه عنزان - إن شاء الله تعاليل -: ْ 

من اليسر المعروف حينئذ أن الصحابي يسمع الحديث من 
رسول الله يد مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة. . 
وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية» ونسأل: هل كان 
هناك شيء اسمه علم الحديث؟ الجواب: لاء أما الآن فهذان العلمان لا 
بد منهما لطالب العلمء وهما من فروض الكفاية؛ وذلك لكي يتمكن 
العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحاً أو ضعيفاًء فالأمر لم يعد 
ميسرا شهلا كما كان :ذلك عبرا للفشابي» لأن الضحايني كان يتلق 
الحديف من الضيحابة الذين زكرا شنيافة الله 8ق لفسء ١‏ الت انما كان 
يومئذ ميسوراً ليس ميسوراً اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي» 
لهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي مما يتناسب مع 
المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمينء» والتي لم تحط بالمسلمين 
الآوليق مع حيث: التلوك: العقدي الذئ: ستب إشكالات وأوجد شبهات مق 
أهل البدع المنحرفين عن العقيدة الصحيحة ومنهج الحق تحت مسميات 
كثيرة» ومنها الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط! كما يزعم ذلك» ويدعيه 
العسيؤة الل غلم الكاام: 

ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء فى الأحاديث الصحيحة فى 
ذلك ومنها: أن النبي كك لما ذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث» فال : 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«للواحد منهم خمسون من الأجر). قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: 
«منكم)"''. وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في 
الزمن الأول» ولا شك أن غرية الزمية الأول كانت بين شرك صريح 
وتوحيد خالٍ من كل شائبة» بين كفر بواح وإيمان صادق, أما الآن 
فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم. فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب» ويوجه 
الحياداك إلا غير الله ويدضي الاساة؟ هذه القفية حش الأساه ليا أولاء 
وثالياء. لآ يبص أن يقول يعض الفاس + إتنا: لأ بد لعا من الاننقال. إل 
مرحلة أخرئ غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي!! لأن الإسلام دعوته 
دعوة حق أولاً» فلا ينبغي أن نقول: نحن عرب والقرآن نزل بلغتناء» مع 
تذكيرنا أن العرب اليوم عكس الأعاجم الذين استعربواء» بسبب بعدهم عن 
لغتهمء. وهذا ما أبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» فهب أننا ‏ نحن 
العرب ‏ قد فهمنا الإسلام فهماً صحيحاًء فليس من الواجب عليئنا بأن نعمل 
غياد سياسياء وتحرك الناين فحريكا بباساء وتشتعلي بالسباسة عنيا يحت 
عليهم الاشتغال به في فهم الإسلام: في العقيدة» والعبادة» والمعاملة 
والسلوك!! فأنا لا أعتقد أن هناك شعباً يُعد بالملايين قد فهم الإسلام فهماً 
متحبيها عش : العقيدة» والعبادة» والسلوك ِ_-6 ورثن عليها . 


« أساس التغيبير هو منهج التصفية والتربية : 

ولذلق تحن تددن ابدا وتركر انبا سول النقطتينة الأساسنين اللدية 
هما قاعدة التغبير الحقٌّء وهما: التصفية والتربية» فلا بد من الأمرين 
معاً؛ التصفية والتربية» فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في 
العقيدةء. وهذا ب حك ذالةد يمقر عدلا كيرا وفظهما أن بحدف ٠ف‏ ده 
من المشعيم الانلاني الكيو . أعني د شعيا من للشو ب" ينا الحيادة 
فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة» والعمل على الرجوع إلى 


000( صحيح: د: (595351). ه: (5015). طب : .)١١/١9(‏ طس: 7/90 5177), 
بز: (1728/5)» [«س.ص» (555)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


السنة الصحيحة» فقد يكون هناك علماء أجلّاء فهموا الإسلام فهماً 
صحيحاً من كل الجوانب» لكني لا أعتقد أن فرداً أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
عشرة» أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية؛ تصفية الإسلام من 
كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة»ء أو العبادة» أو السلوكء إنه لا 
يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من 
كل دخيل وَيُرَبُوا من حولهم تربية صحيحة سليمة» فالتصفية والتربية الآن 
مفقودتان. 

ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم 
بالشرع آثارٌ سيئةٌ قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين» أما النصيحة فهي 
تحل محل التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة 
أو من خلال إبدائها بالتي هي أحسن بالضوابط الشرعية بعيدا عن لغة 
الإلزام أو التشهيرء فالبلاغ 6 الحجة ويبرأ الذمّة. 

ومن النصح أيضاًء أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة» 
والعبادة» والسلوك» والمعاملاات. 

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع 
الإسلامي كله! هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لأن هذا 
تحقيقه مستحيل؛ ولأن الله و يقول في القرآن الكريم: ##وَلْوٌ سَهُ رَيّكَ 
نا ا م لمت 4 آعود: 118]. وهؤلاء لا 
يتحقق فيهم قول ربنا تعالئى هذا إلا إذا فهموا الإسلام فهماً صحيحاً وربُوا 
أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم علئ هذا الإسلام الصحيح. 


« من يشتغل بالعمل السياسي؟ ومتى؟ 

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة! مع أننا لا ننكره» إلا أننا 
نؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقي في أن واحدء» نتبدأ بالعقيدة» ونثني 
بالعبادة» ثم بالسلوك؛ تصحيحاً وتربية» ثم لا بد أن يأتي يوم ندخل فيه 
في مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي؛ لأن السياسة معناها: إدارة شؤون 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الآمةء من الذى يدير شؤون الأمة؟ ليس زيداء وبكرا» وعمراً؛ مهن 
يؤسس حزباً أو يترأس حركةً» أو يوجّه جماعة!! هذا الأمر خاص بولي 
الأمر؛ الذي يبايع من قِبّل المسلمين» هذا هو الذي يجب عليه معرفة 
سياسة الواقع وإدارته» فإذا كان المسلمون غير متحدين ‏ كحالنا اليوم - 
فيتولئ ذلك كل ولى أمر حسب حدود سلطاته» أما أن نشغل أنفسنا فى 
الآهور لو افترهنا أننا عرفناها حق المعرفة فلا تنفعنا معرفتنا فقهة الأننا 
لا نتمكن من إدارتهاء ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة» وهذا وحده 
عبث لا طائل تحته» ولنضرب مثلاً: الحروب القائمة ضد المسلمين في 
كثير من بلاد الإسلام هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجاهها ونحن 
لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟!. لا 
فائدة من هذا العمل» ولا نقول: إنه ليس بواجب! ولكننا نقول: إنه أمر 
سابق لأوانه. ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم 
إلى دعوتنا؛ بتفهيمهم الإسلام الصحيح» وتربيتهم تربية صحيحة, أما أن 
نشغلهم بأمور حماسية وعاطفية» فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في فهم 
الدعوة التي يجب أن يقوم بها كل مكلف من المسلمين؛ كتصحيح 
العقيدة» وتصحيح العبادة» وتصحيح السلوك, وهي من الفروض العينية 
التي لا يُعذر المقصر فيهاء وأما الأمور الأخرئ فبعضها يكون من الأمور 
الكفائية» كمثل ما يسم اليوم ب «فقه الواقع»» والاشتغال بالعمل السياسي 
الذي هو من مسؤولية من لهم الحل والعقد؛ الذين بإمكانهم أن يستفيدوا 
من ذلك عملياًء أما أن يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حل ولا 
عقد ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الأهمء فذلك مما صرفهم عن 
المعرفة الصحيحة! وهذا ما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب 
والجماعات الإسلامية اليوم» حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم 
الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل أن يتعلم 
ويفهم العقيدة الصحيحة, والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح.ء وإذا 
ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون بالعمل السياسي ومحاولة الدخول في 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله! فصرفهم هذا عن الأهم واشتغلوا 
بما ليس مهمأ فى هذه الظروف القائمة الآن. 


أما ما جاء في السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمته في 
تغيير هذا الواقع الأليم؛ فنقول: كل من المسلمين بحسبهء العالم منهم 
يجب عليه ما لا يجب على غير العالم» وكما أذكر في مثل هذه المناسبة: 
إن الله كيْكَ قد أكمل النعمة بكتابه» وجعله دستوراً للمؤمنين به» من ذلك 
أن الله تعالن قال «9... سكا أهن لذ إن تر كد 2 [الأقبياء: 
7]. فالله سبحانه وتعالئ قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالماًء وغير 
عالم» وأوجب علئ كل منهما ما لم يوجبه علئ الآخرء فعلئ الذين ليسوا 
بعلماء أن يسألوا أهل العلمء وعلئ العلماء أن يجيبوهم عما سّئْلوا عنف 
فالواجبات ‏ من هذا المنطلق ‏ تختلف باختلاف الأشخاصء فالعالم اليوم 
عليه أن يدعو إلئ دعوة الحق في حدود الاستطاعة. وغيرٌ العالم عليه أن 
يسأل عما يهمه بحق نفسه أو من كان راعياً له؛ كزوجة أو ولد أو نحو 
فإذا قام المسلم ‏ من كلا الفريقين ‏ بما يستطيع؛ فقد نجا؛ لأن الله كيك 
قرول عوك تكلك أنه تنا إل ونه 4 [ابعره 5 

ليحن دهم الأسف ب تعيش في مآساة الكت بالسلمين» لا يعرف 
التاريخ لها مثيلاً» وهو تداعي الكفار علئ المسلمين؛ كما أخبر النبي 
- عليه الصلاة والسلام - في مثل حديثه المعروف والصحيح: «يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن 
قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن». فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
المورت27, 


)1( صحيح: د: (ل/ا59؟:), حم: (73728/5). لس: (495). هب : (591/0), 
حل: .2)187/١(‏ [«س.ص» (408)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فواجب العلماء إذآّء أن يجاهدوا في التصفية والتربية» وذلك بتعليم 
المسلمين التوحيد الصحيح وتصحيحَ العقائد» والعبادات» والسلوك؛ كل 
حسب طاقته وفي البلاد التي يعيش فيها؛ لأنهم لا يستطيعون القيام بجهاد 
اليهود في صف واحد ما داموا كحالنا اليوم؛ متفرقين؛ لا يجمعهم بلد 
واحد ولا صف واحدء فإنهم لا يستطيعون القيام بمثل هذا الجهاد لصد 
الأعداء الذين تداعوا عليهم. ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية 
بإمكانهم أن يتخذوها؛ لأننا لا نملك القدرة المادية» ولو استطعنا؛ فإننا 
لا نستطيع أن نتحرك فعلاً؛ لأن هناك حكومات وقيادات وحكاماً في كثير 
من بلاد المسلمين يتبنون سياسات لا تتفق مع السياسة الشرعية ‏ مع 
الأسف الشديد » لكننا نستطيع أن نحقق - بإذن الله تعالئ ‏ هذين 
الأمرين العظيمين اللذين ذكرتهما آنفا وهما: التصفية والتربية» وحينما يقوم 
الدعاة المسلمون بهذا الواجب المهم جداً في بلد لا يتبنئ سياسة لا تتفق 
مع السياسة الشرعية» ويجتمعون على هذا الأساسء» فأنا أعتقد ‏ يومئذ - 
أنه سيصدق عليهم قول الله وك: «وَيَومَيِذٍ يَف الْمَؤِْنْوك © يضر 
ألَّهِ# [الروم: 4ء 5]. 


٠‏ الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم الله في شؤون حياته كلها 


إذاء واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته» ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة 
الصحيحة؛ وبين إقامة الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما 
أنزل الله؛ لأن أول ما يُحكم بما أنزل الله فيه هو إقامة التوحيدء 
وهناك ‏ بلا شك - أمورٌ خاصة وقعت في بعض العصور وهي أن تكون 
العزلة خيراً من المخالطة» فيعتزل المسلم في شِعب من الشّعَاب ويعبد 
ربه» ويكف من شر الناس إليهء وشره إليهم. هذا الأمر قد جاءت فيه 
اخاوييف كقيرة عدا وإن كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر وكيا : 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الثاين ولا ضير على أذاهم)”"' . فاتن :2 السيولهة ىرذ اقرب وميا 
لإقامة حكم الله في الأرضء» وليست غاية بحد ذاتها . 

ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به 
من الأمورء ويدعون ما هو واجب عليهم وميسور!! وذلك بمجاهدة 
أنفسهم كما قال ذلك الداعية المسلم؛ الذي أوصئ أتباعه بقوله: (أقيموا 
دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أرضكم). ومع ذلك فنحن نجد 
كثيراً من أتباعه يخالفون ذلك» جاعلين جل دعوتهم إلى إفراد الله ود 
بالحكمء. ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة: «الحاكمية لله». ولا شك 
بأن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيرهء ولكنهم؛ منهم 
من يقلد مذهباً من المذاهب الأربعة اليوم» ثم يقول ‏ عندما تأتيه السنة 
الصريحة الصحيحة -: هذا خلاف مذهبي! فأين الحكم بما أنزل الله في 
اتباع الحنة؟! 


ومنهم من تجده يعبد الله علئ الطرق الصوفية! فأين الحكم بما 
أنزل الله بالتوحيد؟! فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به أنفسهم» إن من 
السهل جداً أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك؛. في عبادتك. في 
سلوكك. في داركء في تربية أبنائك» في بيعك» في شرائك» بينما من 
الصعب عدا أن تجبر أى قزيل ذلك الحاكم الى يفك فى اكقير عن 
أحكامه بخير .ها آنول اللا فلمانا شرك الصسير الل الفعير ؟1: 

عذامد عله انمه ايفين .ناا وكوة عداك سوه و1 مره 
توجيه. وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إل الاهتمام بما 
لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهمء فأما اليوم 
فلا أرئ إلا الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلئ 


)١(‏ صحيح:ات: (596019). ه: (0)50155. حم: (0/ 0356 خد: (0388. لس: 
(15)» حل: (0/ 770). [«س.ص) (959)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صجوع العقيدة والعبادة؛ كل فى حدود استطاعته» ولا يكلف الله 56 إلا 
وسعها» والحمد لله رب العالمين. 
وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلى آله وسلم. 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الرموز المستخدمة هي التخريج 


: 50-07 داود. 
0 الترمذي . 


: سئن النسائي . 


© ين 0 ا 
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: سئن ابن ماجه. 
حم: مسند أحمد. 
حب: صحيح ابن حبان. 
خره صسع ابن كريهة. 


طب المعجم الكبير للطبراني: 


طس : المعجم الأوسط للطبراني. 
طص: المعجم الصغير للطبراني. 


عب : مصنف عبد الرزاق. 
قط : سنن الدار قطني . 
مي : سنن الدارمي. 
فع : مسند الشافعى . 
ع: مسلد. أب يعلى . 
لس: مسند الطيالسى. 


خد: الأدب المفرد للبخاري. 
هب: شعب الإيمان للبيهقي. 

هق: السنن الكبرى للبيهقي . 
(رص.ت): صحيح سنن الترمذي. 
(ص.د): صحيح سنن أب داود. 
(ص.ه) : صحيح سئن ابن ماجه. 
(ص . خد) : صحيح الأدب المفرد. 
(«س.ص)»: السلسلة الصحيحة. 
المشكاة: مشكاة المصابيح. 
إرواء الغليل : إرواء الغليل في تخريج 
أعاديق #كان الشييا.. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


ل التحييدك لله تلحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء. ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


0102 م > لاسيرم م سر سه )2 دب دمو 4*» إَ 08 4< رو ب حجس 
#يتأيا ألْدِينَ َامَنواْ أَنَمُوأ أللَّهَ حَقّ تفَائو. ولا مون إلا وأنثم مُسْبِمُونَ 9 * 
١ 0‏ 02 ل 04 راصش مل ل سه سلا 4091 عي "بمب ع عراس اوح 
[آل عمران: ؟١١٠»‏ ييا ألتاسس أثقوا 1557 الزق علفد من دفين. ولهدة فكلق 4 
164 15 5 ص ب 2 سأ 21 م 0 روح كيم 5 .1 رايد 10 يز 
روه ويث مما رجالا كثيرا 1 واتقوا | الزى نساء ن بف وا رحام إن الله كان 
0 اتا ممعم رحني س 


عَلْيكُحْ رَقِبًا 409 [النساء: ]١‏ 2 لين امنا 
© يح لك ملك وَيَمْفز لك ذُوْيَكُم وَمَن بلع لله وَرَسُوةٌ فَقَدَ كَارَ هنا 


ا 50 # [الأحزاب: ٠لاء‏ ١ل].‏ 


أما بعد: «فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد ِل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار»”'' . 


200 صحيح : 0 2/51١1(‏ عن (ه١٠‏ لاقل 2 ,)١5:٠5(‏ ه: (؟895١2)1,‏ حم: /١(‏ 
0 سئي * : (”_ه ")ل ك : ,)١199/5(‏ لسسن: لمكلل طب: (١٠/8وة)‏ 
وللشيخ الألبانى يْاَنْهُ رسالة قيمة بعنوان «خطبة الحاجة». 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أيها الإخوة! موعدنا اليوم مع بداية سلسلةٍ جديدة من الخطبء 
بعنوان: 
العقيدة أولا لو كانوا يعلمون 
والذي دفعني للحديث في العقيدة أمران اثنان: 
الأمر الآول:: بي الكم في اللده وخرصي أن أقدّم لكم العقيدة 
الإسلامية الصحيحة في صورة ميسّرة؛ لعلمي أن سعادة العبد في الدنيا 
والأغرة بالعثيدة الصجبحة: كنك 1 1ل لسك وايش أتروت. إن 
لَه # [غافر: 44]. 
الأمر الثاني: علمي بكم بعد عشر سنوات في هذا المسجد أنكم 
- يا رؤّاد هذا المسجد ‏ على درجة عالية من الفهم والعقل» ولا أزكيكم 
على الله وهو حسيبكم. 
إخوائي: الكلام في العقيدة ربما يطول بنا؛ فإنَ وُفقت في تقديمها 
فمن الله وحدهء. والفضل كله للهء #ووما فق 3 بهد 4 [هود: 88]» وإن 
كانت الأخرى - والعياذ بالله -؛ فأستغفر الله وحده. وأتوب إليه قبل أن 
ألقاه» واللة أسأل أن يرزقني حسن البيان ويرزقكم حسن الفهم. #ربٌ 
أَنْيَ لي صَذَيكَ 6 وَيَيْرَ 4 أمْرى 2 وَاحَدُلَ عَقَدَةٌ يّن لِسَافِ 0 يِنْمَهُوأ عَولي 
(4 اله: ١٠؛‏ - 58]. 
أمّة القوهيد: العقيدة في الإسلام ليست تَرَفاً في التفكيرء ولا نافلة 
ف القول». ولا داكي علي عامكن الات ولا علي امن ملاس العيان 
أو الخوف: 
نما العقيدة هي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وحاجة مُلِحَةُ 
للنفس والروح؛ بحب | ادي المسدة تركف فراغا “في الشين ا كد 
وجوعة في الروح لا تسدء وخراباً في الضمير لا يعمرء نعم؛ واللَه!. 
إخوة الإسلام! ما هي العقيدة؟ 
العقيدة هي ما يّدين الإنسانْ به ربه - جل وعلا ل وما يعقد قلبه عليه؛ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2ه 


بحيث تتغلغل في أعماق النفس» فتصعب زعزعتها أو دخول الشك فيهاء 
فالجبال تتحرك من أماكنها والعقيدة ثابتة في قلب المؤمن لا تتحرك . 
وقالوا + العقيدة ا 0 
اليا تماق وتكرة يتها عند كم ولا ماعيا ريت ول بغالطيا شك 
العقيدة ليست كلاماً يقال! وإنما هي شيء يوضع في القلب» 
عليه قلبك» لتلقى الله عليه. 


وتطون 


ف - 


إخوة الإسلام! من أين نأخذ عقيدتنا؟ 

هل نأخذها من كتب الفلاسفة؟! من الشرق والغرب؟! لا. 
شاشات المفسديون؟! بقراءة الجريدة اليومية؟! لا لا لا... بل نأخذ 
عقيدتنا من كتاب. ربنا الذي عؤلا يأبو اللطل ين بن كد 1ل م علي زيل 
ين عكر غير 409 [فصلت: ااه ومن هذه بيفا 2 الذي لاله يده 
لوا يطِقْ عن خوك (© إن هْرَ إِلَا و بك 469 [النجم: *. :]. ولذلك 
قال ل: اتَرَكْتُ فيكم شيئين: لَنْ تَضلُوا بعدمّما: كتاب اللّو. وسُئتي, 
ولنْ يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض»""'. 

إذن: ما هذا الضلال الذي تعيشه الأمة!؟ وما سببٌ هذا الانحطاط 
الذي تعيشه الآمة!؟ 

البنيب: اتوم تركو كاب وروم وسلة بويع فراعو فنلواة وإة 
أرادوا العزة والسيادة فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. 

إخوة الإسلام!ا كيف ننهم عقيدتنا من الكتاب والسئة؟. 

نفهم عقيدتنا من الكتاب والسئّة كما فهمها الرعيل الأول رجال 
الإسلام ‏ الذين غيّروا مسار التاريخ» أتعرفونهم؟ إنهم أصحاب محمد كله 
وما الضَّيّْرٌ في ذلك: أن نفهم عقيدتنا كما فهموا؟! والله يل يقول عنهم: 
#والسبمُونَ الولونَ عِنَ المُهيين والأتصار وَالْدِنَ اتبعوهم يشمن تنوب أله 


.]019150( [لص.ج؟‎ .)١17/١( صحيح: ك:‎ )١( 


© العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وي د 


ع انرا عه ولك 1 كني تير اخنهها اللتكز كزين ا ذا 
دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم (:6* [التوبة: 0٠٠١‏ ويقول كَللهِ: «وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة. ٠‏ كلهم في النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ 
قال: (ما أنا عليه وأصحابي»""' . 

إخوة الإسلام! وهنا سؤال يفرض نفسه علينا الآنء ألا وهو: لماذا 
العقيدة أولاً؟ لماذا نبدأ بالعقيدة أولاً؟ لماذا لا نبدأ أولاً بالتجميع» ثم 
بالجهادء ثم نتعلم العقيدة ثانيا؟!. 

افهموا وغوا عنى .يا عياذ الله .: لماذا العقيدة أوؤزلا"؟ سؤال يتكوّن 
من لاك كلمات»: قو جهة إلى كل مسلم ومسلمة في بقاع الدنياء والإجابة 
عن هذا السؤال نقدمها في هذه الجمعة. وفي الجمع القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ إن كان في العمر بقية؛ لعلنا نستيقظ من نومنا العميق» ومن رقدتنا 
التي طالت» ير غفلتنا قبل فوات الأوان. 
1 لماذا العقندة أولة؟ 

لأنها هي أصل الدين وأساس الملة» فلو قال قائل: أنا أستطيع أن أبني 
الطابق الثاني قبل الأول» فهل يعقل هذا؟! هل يخرج هذا الكلام من عاقل؟! 
أو قال قائل: أنا أستطيع أن أبني داراً على أمواج البحر! فهل يُعْقل هذا؟! 
هل كال ! بوكنانا عرالا هذا امتعحال! وكقانا اسافها لأ فقن قافه: الآمة 
وضاعت الجهود بسبب العواطف الهدامة التي لا تتقيّدٌ بالكتاب والسئّة . 


 "‏ العقيدة أولا: 
لآنها الآساين» فالآساشض. إذا كاث سليماً صبحيحا قوياً» فالبتاء. الذي 
يبنى عليه يكون ويا ثابتاً لا عرد قال تعالى -: 2000 رك 
لَّهُ مَثَلا طِمَدّ طْيَبَهُ كنَجَرَة طَيْبَةٍ أَصَلْهَا تت وضعهَا فى التكمل (© توق 


“كه 101 


كلها 03 جين بِإِذْنِ ل وَيَضْرِيب أنَهُ الدمَتَالَ لِلتّايس ير َدَكَرونَ لكل 


.])0174753( حسن:ات: (5151), طس: (5881)» طص: (0755). [(صضص.ج)‎ )١( 
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اإرافيية 118:54 القصرة ثابنةه افرعها فى السماء توتى لمرها كل .حين 
بإذن ربها؛ لأنها ثابتة. 
0 إذا كان الأساسن 


5 
هش 


ات ” للا رو قال - تعالى -: 


ككل يالل , اي هه 44 
خبيثةٌ و حك هن فوق لْدرْضِ ما لها ين هَرَارِ الكل 
000 35]. 


إخوة الإسلام! لذلك ما من أمة إلا خلا فيها نذير يَبني ويُقَعُدُ هذا 
الاساني ؛ 0 0 و قرا لتنا ككل الو نر الى افخثرا اله 
ميو ل سي 


ا ب ا تي ئَنَ هَدَى لله ومنيد كن حلت عله المكناة سيرواً 
الاك دارا 38 كات عَِبَةُ ألْمكَذِينَ 00 العمل 


4 ا 49 

وهذا : نبى الله هود يقول لقومه: يفَو أَعَبّدُوأ أنَّهَ مَا لَك من إِلَهِ 
6 [هود: 0 

وهذا نبى الله صالح يقول لقومه: يفو أعَبدُوأ نَّهَ مَا لَك من إِلَهِ 


سح رو 


4 [هود : 0 
0 ذلك؟ ! يفول" «يا 0 قولوا: لا إله إلا الله)ء حتى قالوا: 
«كجَملَ الْأَلَةَ الها وهِدًا إنَّ هدَا لَتَىهٌ عاب 462 [ص: 5]. 

وقد اهتم الرسول كَلةٍ بهذا ا اغقمافا الفا حتى لقى ربه» 
قال رجل مرة بين يديه كَله: د فيقول له هَل عَُضِباً : 
1 لله ندا ! قل: ما شاء الله 00026 5 نعم ؛ ؛ دوم تهون 6 أن ع 
ب العلييت 409 التكوير: 15]. 


)200 صوحتح:. خد: (زام/ا). حل: (49/5). حم : ,)5١5/١(‏ طا : (١/ةغ؟)‏ 
ش: .)75٠/0(‏ [لس.ص) .])١1739(‏ 
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ويقول كَلهِ: «منْ حل بغير الله فقد أشرك6"''. ويقول يَلهِ مهتماً 
بهذا الأساس: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما 
أنزل على محمد)”''. 

واهتم رسولنا كَكِةٍ بهذا الأساس احتى عند الأطفال؛ فيقول كَكَِةٍ لابن 
عباس - وهو ادم -: (يا غلام ! إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تجدهُ تجاهك. إذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا استعنتٌ فاستعن باللَّو 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف""؛ أي: ما شاء الله كانء 
وما لم يشأ لم يكن. 

إخوة الإسلام! هل نحن أفضل من الأنبياء؟ 

فقد بدأوا بالعقيدة» التي هي الأساس . 


مان العقيدة اول : 

لأن الأعمال والأقوال لن تقبل عند الله إلا بالعقيدة الصحيحةء فإذا 
فبلارت الاأقوال .و الأعمال والعياواك يه ساب عقيدة فبعيدةا 
عند الله ووجد ثوابها عند الله يوم القيامة؛ قال تعالى ‏ + من 
توقاي فك ا ل كنيل عن جنا 2 ادنك 
بِأَحْمَنِ ما كاوا يَحْمَلْونَ 40 [التحل: ذاه وقال. ‏ تغالى .: #ومرن 
تعمل هن المتلحي هن كر 3 أن ودر قزية أوْلَيكَ يلخن الكنة له 
يِظلَمُونَ كَقِرَا 409 [النساء: 4؟1]. 


أما إذا صدرت الأعمال والأقوال من صاحب عقيدة فاسدة؛ فهى 


000 صحيح: د: (١7”5651)ى‏ لت: (7#8هة١),‏ حم: (/ه؟1ا»ل ك: لل تتم 
[(ص . ج١2 .])55١5(‏ 

(؟) صحيح: ك: :)19/١(‏ طس: :)١77/5(‏ هق: (1785/8)» [(ص .ج2 (09189)]. 

022 صحيح : ت: )501١5(‏ حم: (1/ 9ه ك: لل ال [0(ص . ج" (/1ه709)]. 
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مردودة عليهء ولا يجد لها ثواباً عند الله يوم القيامة» قال تعالى -: 
#وَقَدِمتآً إِلّ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلْسَهُ كبجآ مَنْثُورَا 407 [الفرقان: «5]. 

وقال الى ._: طزواق شرا لَحَبط عَتْهُم كا كنوأ يَتَمَنُونَ4 [الأنعام: 44]. 

وقال ‏ تعالى -: #ومن يَكفْرٌ بِالإين فَقَدَ خبط عَمَلُمٌ وَهُوٌ فى اليد 
مِنَّ للدرنَ4 [المائدة: 5]. 

وقال -.سبغافة ده #ززلتة أنه انك ول اتن عن كنك إن نكت 
لحن َلك وَلتَكْوَننَ مِنَ للَيرِينَ 469 [الزمر: 15] 
؟ - العقيدة أولة: 

لأنها ضرورية للإنسان أعظم من ضرورة الماء والهواء»ء فإن استطاع 
الإنسان أن يعيش بدون الماء والهواء؛ قلنا: إنه يستطيع أن يعيش بدون 
العقيدة؛ فالإنسان بدون العقيدة ضائعء تائهء معذب؛ يفقدٌ ذاته 
ووجودهة. 

وبالمثال يتضح البيان: فهذا سائل بدون عقيدة» ضائع تائه معذب» 
وهذا شعره , بين أيديكم؛ لتنظروا ماذا يكون الإنسان بدون عقيدة؟ لا 


0 


نسو 12+ 


شرك القاضى القياع المعدي: 
جعت لا اعله سن ابن ولكني انيت 
ولقد أبصرثُ قُدّامي طويقا فنسيث 
وسابقى سائر ا إن شعف هنا آم أببييت 
كيم سفت ١‏ كينت ابسوة. طريتي؟! 
الشسسسحسحيتة ادرم! 
يقول الشاعر: 
أجديدٌأم قديمٌ أنا في هذا الوجود؟ 
هل أنا حر طليقٌ أم أسيرٌ في قيود؟ 
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فل أنا قاكذ نفسى فى خياتى أم تقود؟ 
أتلمننى اأننتي ادري... 
ولكني لبنبت أدري! 

يقول الشاعر: 
أدراتي. جلها اضصبحة: إنمانا سويا 


اكد محرا أو جححالا اوراني كيك هذا 
النهيذا اللشو كر ؟ ام سيقي أبدها 
لبيك أدرق» *. ولساذا لسك ادرى؟ 


اسحص بمب حك أذره! 
يقول الشاعر: 
أوَراءة القبر بعد الموتٍ بعثٌ ونشور؟ 
فحيلةً فخلودٌأم فناءٌ فثبور؟ 
أكلامٌ الناس 000 أم كلام الناس زور؟ 
أصحيحٌ أن سحض النامي يدري؟ 
السسسحسيةا اترق!] 
نعم؛ بدون العقيدة لا يدري المرءًٌ من الذي خلقهء ولعل يقول 
قائل: وهل على وجه الأرض من لا يعرف هذا؟! نقول: نعم؛ أما سمعتم 
من شبابنا الذين تربوا في بلاد الإسلام وبعدما ذهبوا إلى بلاد الإلحاد 
مسخواء فرجعوا إلى بلادهم لا يعترفون بوجود الله! لا يعترفون بالذي 
أوجدهم! ولا يعترف الواحد منهم بأمه! بل يستحل أمَّهُ!! ويستحل أخته!! 
وليس عنده حلال ولا حرام! فيعيش ضائعاً تائهاً!!! 
هك ترب 1221 لسيظو !انما بالنقيدة السحريدةة «الانسان 
يدري: يدري من الذي خلقه. ولماذا خلقه» ويدري ماذا سيكون بعد هذه 
الدنياء ويدري ماذا سيكون يوم القيامة» ويدري أن الناس فريقان: فريق 
في الجنة وفريق في السعير. 
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إخوة الإسلام!ا أفمن يدري كمّن لا يدري؟!!! 

قال تعالى -: ##أمّن يَمْثِى مكنا عَلّ وجهدء أهدئ أَمَن يَمْثى مون عا 
ا مُسَتَقِ 50 [تبارك : ؟5]. 

سؤال رباني نوجهه إلى كل مسلم: 

الذي يمشي مكبّاً على وجهه هو صاحب العقيدة الفاسدة» والذي 
يمشي سوياً على صراط مستقيم هو صاحب العقيدة الصحيحة» أفيكون 
الأول أهدى من الثاني؟ كلاء والله!! إذن؛ العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون. 

قال تعالى -: «أسّ ب 6 أن بِيَكَ ين بد كلق كن هْرَ كن إن 
لوأ لنب 409 [الرعد: 15]. 
ف العقيدة أولا: 

لأنها هي التي تربي الرجال» ونؤجّل هذا البند إلى الجمعة القادمة 
إن شاء الله تعالى -؛ ماهوا أن الرجال لا يثبتون إلا بالعقيدة الصحيحة 
التي كان عليها الرعيل الأول» فبالعقيدة ينجحون في الامتحان» وبالعقيدة 
يفغرن غتد. الأفلذء. وبالعقيدة نصيرون على الأغداء. 


اللّهم ردّ المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 
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لماذا العقيدة أولا؟ 


عباد الله! 

قن الجيعة اللناضية يدانا السديت كي العقيدك ودر ف سوال ننه 
غليناء وهر "لماذا العقية أولا ... :توعان حوانها ضيه آق قلناك لأنها فى 
أساس الدين» والأساس إن كان قوياً فالبناء يكون قوياً ثابتاً إلى يوم 
القيامة» وإن كان ضيعيفاً هشّأ فسرعان ها يزول» وقلنا: العقيدة أولاً؛ لأن 
الأقوال والأعمال التي يتقرّب بها العبد إلى ربه - جل وعلا ‏ لا تقبل إلا 
بالعقيدة الصحيحة . 

قال تعالى - عن أصحاب العقيدة الصحيحة : «وْلَيكَ أن بن لتقل عَنْهم 
أحمن ها عيبلا وجاوز عن سَيتَاتهم في حصب ل وَعَدَ الصَدَقَ ألَذِى 34 وَعَدُونَ 
© [الأشافق: 15]» وقال ا عن أصحاب العقيدة الفاسدة: لأوَوَرِمبَاً 
ِل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ كبسآء مَنتُورًا 69 * [الفرقان: /3]. 

وقلنا - أيها -- العقيدة ا لأنها ضرورية للإنسان ضرورة الماء 
والهواء» فكما لا يمكنه أن يعيش بدون الماء والهواء؛ فكذلك لا يمكنه 
أن يعيش بدون العقيدة الصحيحة! ولو عاش بعقيدة فاسدة فهو معذب 
ضائع تائه. ينتقل من كاهن إلى كاهن». ومن عرّاف إلى عرّاف» ومن 
مشعوذ إلى مشعوذ!!... يتحطم في الدنياء يتمنى الموت والفناء!!. 

إخوة الإسلام! وفي هذا اليوم نكمل الإجابة عن هذا السؤال (لماذا 
العقيدة أولاً؟)» فنقول: لأنها هي التي تريّي الرجال» والرجال الذين تربوا 
على العقيدة الصحيحة هم الذين يثبتود عند الامتحان والابتلاع والإنسان 
فى هذه الدنيا لق لللامتحان والاقادت: إياك أن تظن نأ عبد الله 55 أنك 
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لقت فئ. هذه الدئيا لتلعب وتلهو!! إثنا خلقت. للامتحان والاردلاء؛ قال 


شعاليى ن: «إنَا حَلَقَنَا الْانسَنَ من طْمَةٍ أَمَمَاجٍ بَتَهِ مَبَعَلْتَهُ سَِيمًا بصا 
50 [الإنسان؛ 7]» والابعلاة سنة مخ سكن الله في عباده. ولا يكون 
بالضَراء فحست؟ يل يكون, بالسراء والضراء) والشر والخير» والحستات 
والسيئات» والفقر والغنى» والمرض والصحة؛ء فأنت في هذه الدنيا تتقلب 
دائماً في ابتلاء بعد ابتلاء» وامتحان بعد امتحان. ْ 


ص سيو و ادك 


كال د تعاتى .: # كل انين ويكة الْمون وتو الث ولد وقد 
وَإِليَنَا ميْحَعُونَ 02 * [الأنبياء: 5"]. 

قال ابن كثير ككْلَنَهُ في تفسيره لهذه الآية: (أي: نختبركم بالمصائب تارة 
وبالنعم تارة أخرى؛ لننظر من يكفر ومن يشكرء ومن يصبر ومن يقنط) . 

1 1 ا ا ال 00 اع م مه 

قال تعالى -: «#أوَمَطْعسمٌ ف الأرْضٍ أُمَمَا يَنَهُمُ الصَلِحونَ وَمنْهُمٌ 

سن ساعنة 0000 6 رين خب أ ته اه 

دون ذلك وَيَلوتهُم بِلْلْسَسَتٍ وَآلسَّينَاتٍ لَعَلْهُم بَرْجِعُونَ 47 [الأعراف: 178]. 


0 


والحينات: مي كل مااتبحية النفسس هن حلوظ الدنيا الفانية؛ 
والبيعاك :فى .ها تقر د القلس عبن مسظرظ الدقاء قات تعالى بزل ونان 
لشن إن عا. أطلنة ريم حأكرمة وَنسَة ينول ين أكرسن. 3 ون إن م بقلل 


ل 2 مر درورو 


فقدر عليه رزقم فيقول رق أهَمن 450 [الفجر: .]١72١-1١6‏ 

نقنول اله 35 436198: إنها حو الأبعلاء بالسواء والضراءء 
بالحسنات فالشيكات» بالصحة والمرض. والابتلاء - يا عباد الله 0 لا بد 
منه » ولا ينجو من الابتلاء أحد! إن نيذه اله ف لق ليميز الخبيث من 

قال تعالى 8 لحت ادش أن 10 أن طَولواً انمتا وهم ل" ينتتون 
لد كنا اليد ين مم نكتل لله لذت مَدَهْا وين الكذِي ©4 
[العنكبوت: 1 آاء 

عباد الها من الذي ينجح في هذا الامتحان؟ إنه صاحب العقيدة 
الصحيحة فقطء ولا ينجح أحد سواه؛ قال كَلَِِ: «عجباً لأمر المؤمن! إن 
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دو 


أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرَاء شكرء 
فكان خيرا له.ء وإن أصابته ضرَاءً صبرء فكان خيرا نا 


- 


مناحي ‏ العقد؟ الصيمعيدة 111 ا ضاسد م 14د 4 عفدل الصيعين: 
يعلم أنها من الله؛ كما أخبر ‏ سبحانه ‏ بقوله: لوَمَا ب 2,25 
9 ...4 [التحل : *ه] قَشْكَرَ لأن الله وين قال: «وَادٌ تدس ره ان عت 1 
يدك و كم إن عَدَا ليد 42 [إبراهيم : /1]» وإذا أضابعه ضراء 
55 ؛ لأنه يعلم قوله :1 « ينه انه رذ :8 سقارت 4 إل 


عد 
2 4 0002 


هِوَ وَإِن يَمسَسَكَ بر فهو عل كل سيو بير #69 [الأنعام: 17]. 


أمة الإسلام! وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لهذا الضر إلا هو 
د سبحانة في.علاه.د» إذن إذا ثرلت بك:فعمة فاشكر»: لتتجع في 
الامتحان» وإذا نزلت بك مصيبة فاصبر؛ لتنجح في الامتحان. 

لأجل ذلك - يا عباد الله -: ربي رسولنا الكريم كَلةٍ أصحابه وأمته 
غلى العقيدة الصححة» لياذا؟. لآن الإثمان بالعقيدة كت عد الأبعات» 
فيفوز بالرضوان» وينتصر على الأعداءء يقول خبّاب بن الأَرَتَ طفه : 
شكونا إلى رسول الله يدّه وهو متوسّدٌ بُردةَ له في ظل الكعبة» فقلنا : 
ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فِيَحَفَرُ له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء فيوضعٌ على رأسه. 
فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. فما يصده 
ذلك عن دينه ! والله لِيَيَمّنَ هذا الأمرهء حتى يسير الراكبُث من صنعاء إلى 
حضرمّوت لا يخاف إلا اللَّهَ والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون !0”" . 

الجبال تتزحزح والعقيدة في قلبه ثابتة لا تتزحزح؛ يقول كَل مربياً 
لخباب بن الأَرَتّ ولأصحابه وللأمةٍ بأسرها: «ما يصده ذلك عن دينه. 
ولكنكم تستعجلون). 


(1) صحيح: م: (5111). (؟) صحيح: خ: (10144). 
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با أمة الإسلام: ولكنكم تستعجلون! يا شباب الإسلام! ولكنكم 
تستعجلون! كنانا عاطفة! كنانا تهورا! لسقم أكرم هن عاتب على 
رسول الله! فلم يقل له كل سأصنع لك حزباًء أو: سأصنع لك جماعةء 
وسأنتقم من الكفار الذين يعذبونك!! لا؛ ربّاه على العقيد 
على العقيدة» وبيّن لهم أن النصر من عند الله» ولا يكون أيد 
الصحيحة , 


«ولكنكم تستعجلون»! فبالاستعجال أكلت الثمار وح غير ناضجحة» 
وبالاسحجال امقللآات: السجون بشبات. المسلمين ! إن دل. هذا على شيء 
فإنما يدل على جهل في التفكيرء وعلى عاطفة غير مقيدة بالكتاب ولا 
بالسئّة! هذا بلال الذي تربّى على العقيدة الصحيحة» يُلقى على وجهه فى 
الصحراء في جو مكة الذي تعرفونه ويوضع على ظهره ويسحب » وتوضع 
الصخور الثقيلة على صدرهء ويُظلبٌ منه أن يتزحزح وأن يرتد عن دين 
محمد فيقول: ا اد وهذا عمار بن ياسر فأبقة وأمه وقد عذيوا 
في الله عذاباً شديداًء ومع ذلك يمر المصطفى كل الرحيم بهم ويراهم 
وهم يعذبون» فيقول: «صبراً يا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة)”"'. لم قال 
لهم ذلك؟! لأنه َيِِ يعلم أن الابتلاء يصنع الرجالء وأن الرجال لا 
يشتود إلا بالعقيدة الصحيحة . 

إخوة الإسلام! تعالوا بنا نشهد مشهداً واحداً لرجال الإسلام؛ الرعيل 
الأول الذين تربوا على العقيدة الصحيحة لنعلم جميعاً ‏ يا أمة الإسلام - 
أنها العقيدة أولاً.لو كانوا يعلمون. 
غصيت! ؟اقع كه الأشبارة ولفف قه : التلوب الساجر 1 وز انترا بلالا 


شنديدا مس قال الرسول والذين اندرا معة : معن ضير الله !. 


وربّى الأمة 
إلا بالعقيدة 


1 
أ[ 


أحاديث فقه السيرة»]. 
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يقول الله كيِنَ فى وصف هذا 000 #يكابها النِينَ امنا دروأ يمد 
م 2 2 أ ء روس ررس ل ور 0 0 ان 00م 2 
لله على إذ جاوتكم جود رسلا عَكِهِمَ رحا وَحَنْودًا لم تروها وَكانَ أله يما 
دل لخر م دام دم عزن ضير شر يبي لخن عير مح و سر 
لحرن بصِيرًا © © إِذَ 2 من 0 وم ل وَإِذ زاغت ١‏ م 


000 محزوو راش كال غير 


وبلغتٍ القالوثف لْحَكاجرَ وَتَظنْونَ بأ 5 لله لَه الظنواً 2 ل بل الور وَرلزلياً 
زِلَالا سَيِيدًا 469 [الأحزاب: 9 .]1١-‏ 

فعا لذ ها ح يا نغباق الله لسر إلى أطياب النقريدة المحييعة هاذا 
قالواء وكيف كانوا في هذا الامتحان!. 

يقول ربنا في وصفهم: #وَلْمَا را الْمَوْمِبوْنَ الْخَحرَابَ كَالُوأْ هنذا ما وعدن 
3 لق ورك وما نَادَهْمَ إِلَا إِيمننًا وسَنْلِيمًا 467 [الأحزاب: 
؟1]» قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولهء لِمَ؟ لأنهم يعتقدون أنهم 
ملاقوا الله ؛ لأنهم يعتقدون أن النصر من عند الله؛ انهم يعتقدون أن 
الغلية ليست بالكثرة» إنما الغلبة بإذن الله. 

قال - تعالى -: لين ليبق عل سَنَعا ما عَهَُا لله مده صَنهُم من 
فصن حب وَمنيُم من 1 وا ديلا 5 [الأحزاب: 7]. 

انظروا ‏ يا غباد الله إلى الفريق الآخر إلى أضحاب العقيدة الفاسدة 
في يوم الأحزاب» فقد سقطوا من اللحظة الأولى» كما قال - تعالى -: 
#ألا فى القن تقراف (العرية» 23] عناذا قا ديه يقول رب العزة في 
وصف 0 ود شن لقره وان ف وم مض كا وهذا أله وو 


إل عوط © وَإِذْ قلت طَِفَةٌ مِنْهُمَ يَأَهْلَ يْرِبَ لا مقام لك اتير | ومسْتَتَذِنُ 


نحلو 7 2000 ورف 


فق ره َ فُولُوتَ إِنَّ سِونًا عَورَة وما ه يورو إن يرِيدُوتَ إلا فار 02 * 
[الأحزاب: ؟1. »]١‏ عقيدة فاسدة؛ جعلتهم يسقطون في الامتحان من أول 
وفدب وفي هؤلاء يقول ربنا جل وعلا م ون 00 اي بأَسّه 

.د ديه ممه لسعو ور 5 


د وق ق آله جَعَلَ هِنْنَدٌ النّان. كهذاب أله ولين جل كر ثن. ريلك لِقَولن أ 
كل 5 أو لَنّس أله ِْعَلَم يما فى صدُورٍ العنلمين 409 [العنكبوت: ]٠١‏ 


مرضئ القلوبء يدَّعون الإيمان وما هم بمؤمنين! يقولون بأفواههم 
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ما ليس في قلوبهم! يُحيعُونَ لَه وَالْدِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَآ أَنشَهُمْ وَمَا 
تروك 402 [البقرة: 4]. 


. 5-5 مو ور 00 ذه مه اد سا< 
قال تعالى - في أمثال هؤلاء: أوَينَ الاين من يبد اله عل فِ دإ 
6س سو 2 ء له ل متام ين + بغر عن يع 3 ع ءًٌ 


55 ان يك كن أمائة افلنة 7 عل مكيقد كدي الذنا .ولاش 
دَلِكَ هو اسان الْمَبِينٌ 402 [الحج: 

عباد اللها انظروا إلى نتيجة المعركة يوم الأحزاب! لمن كان النصر؟ 
لأفيخات العقيدة الصحيحة؛ قال - تعالى -: 9إوَرَدَ أَلَهُ الذنَ كفروأ يعَيظهمٌ لَرَ 
و 2 وك أله اللزضة الال وكات أَنَّهُ هويا عَزييرا 405 [الأحزاب: 5] 
هل انتصروا بقوة السلاح؟! هل انتصروا بقوة العضلات؟! هل انتصروا 
بالكثرة؟! إنها العقيدة الصحيحة التى اجتمعوا وتربّوا عليها. 

عباد الله المؤمن فى هذه الدنيا مُعَرَّضٌ دائماً لنزول المصائب غلى 
رأسه فى كل لحظةء وليس ذلك بغضاً من الله لهء ولا كراهية من الله له! 
إنما هى محبة الله لعبده المؤمن؛ قال يلِةِ: «إذا أراد الله بعبده الخير عجَّلٌ 
لهُ العُقوبة فى الدنياء وإذا أراد اللَّهَ بعبده الشر أمسك عنهة بذنبه حتى 
يُوافي به يوم القيامة"" . 

ويقول كَةِ: «إن عِظَمَ الجَراءِ مع عِظَمَ البلاء. وإن الله - تعالى ‏ إذا 
أحب قوماً ابتلاهُمُ؛ فمن رضي فلهٌ الرضاء ومن سخط فلهُ السخط"" . 

ويقول يليد : «ما يزال البلاءٌ بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله 
حتى يلقى الله - تعالى - وما عليه خطيئة)””" . 

يامرلا يسيرود خلى البلذم! وواطن ير كضيوة الى الجقر نيه 
السيتم المرأة التي كانت تُصرعء فجاءت إلى النبي 2 (قالت: 1 
اضر وإني لكف ٠‏ فادع الله - تعالى -. لى» قال: «إن شئت صبرت ولك 


0 بح :ات: (17997), [لص .ج؟ (0708]. 
6 تخزبية : ري ع6 م : لل 56 [(ص . ج» (١١؟)].‏ 
03 يح:اات: (5799), [(ص.ج) (0815)]. 
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الجنةٌ؛ء وإن شئتٍ دعوت الله تعالى ‏ أن يُعافيك»» قالت: أصبرء قالت: 
فإني أتكشّفُء فادع الله أن لا أتكشّفء فدعا لها" . 

أمة الإسلام! الذي يصرع يقول: إني مسحور! الفتاة التي لا يأتيها 
زوج تقول: إني مشحورة! والشاب الذي لا جه عنه يقول: إني 
مسحور! والتاجر الذي يأتي آخر النهار ولا يبيع يقول: إني مسحور! عقيدة 
قاسدة!! أيع الضير والأخذ بالأسباب؟!! لا يرال البلاه بالمؤمن. والمؤسة 
حتى يلقى الله ما عليه خطيئة . 

والمؤمن صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي إذا نزل به البلاء 
حمد الله واسترجع؛ أي: قال: إِنّا لله وإنا إليه راجعون. العقيدة الصحيحة 
تجعلك إذا نزل يك البلا فى نفسك ‏ من موضن. - أو فى .مالك تقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. م القيت (إنا لله) أي : ع أنك لله عبد 
(وإنا إليه راجعون) 0 تعتقد أنك راجع إلى الله . 

# يجري ادن متا د 0 ص ل نوأ بِْلْسَىَ # 0 ١‏ 

قال تعالى - - مَنّ أََوْفٍ والجوع وَنَقَصٍ : ' 
وَأَلتَمروَثْ ومَنْرٍ صبرت 69 0 اق لستتقم مُصِيبَة فَالوأ 5 ِ ََ ليه 
جل © أللبد عه صَلاتُ من ريه وفع وأزلبك ح الننتئرة ©» 
[البقرة: ١68‏ - لا6١].‏ 

وبشر الصابرين أصحاب العقيدة الصحيحة الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا: إذا" لهت ونا اليه واحموة: 

وبالمثال يتضح البيان ليتبين لكم أن العقيدة قبت عند الصددة 
الأول #الصسات كفيرة» ولكو عه فضي" فكليه ها اصينا ليا : 
أتدرون ما هي؟! هي موت رسول الله كَل مصيبة كبيرة أصابت 
الميتلفية: 0 انظروا إلى العقيدة» ماذا تفعل بأصحابها إذا نزلت بهم 
المضاكل؟! فإن أصحاب التضطفي فل كاثوا رجالا بحبون الرسول عله 
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حباً عظيماً أكثر من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين» فلما مات كَل 
وانتشر الخبر تأثروا؛ فهذا صحابي يقول: لاء ما مات رسول الله! وآخر 
يقول: مات كلا وهذا ثالث وقع على الأرض!. 

موقف شديد ما تعرّضت الأمة لمثله» انظروا إلى العقيدة؛ من الذي 
يستطيع أن يتكلم في هذا الموقف؟ والله نحن لا نقدرٌء ولكن انظروا إلى 
الرجال الذين تربوا على العقيدة» كيف يأخذون بزمام الأمور؟ وكيف 
يتلقون الصدمة؟ ب(إنَا لله وإنا إليه راجعون). فهذا أبو بكر يقف خطيباً في 
الناس فيقول: (من كان يعبد محمداً يله فإن محمداً كله قد ماث:. ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)""'. 

إنها العقيدة حتى في هذه الشدةء ثم تلا عليهم قوله - تعالى - وكأنهم 
أول مرة يسمعونه: را نحَدُ إلا شو م عكك ين قد انل انين كات أذ 
قيِلَ بم ع ا يك" دكن يكن ع1 عن عويق فل ين الله تك تمبارقة 
أسَّهُ ألشَجرِنَ )4 آل عمران: 144]. كانوا يُقِرّونَ أنه ميت وأنهم ميتون» 
ولكنها الصدمة. وعئد الصدمة يقبث أصحاب العقيدة السليمة» قلما عرقوا 
أنه كك قد مات رضوا بقضاء الله وقدره. 

موقف آخر: موقف فاطمة ييا لما مات رسول الله كله فقالت: (يا 
أبعاد اجات .ريا دضاق. يا أبعاة تن ععدة الترفوس ماواده يا أكاه إلى حبري 
ننعاه» فلما دُفن قالت فاطمةٌ ونا : يا اسن أطابيت العشكم أن تحفوا على 
رسوك الله كله التراىب )7 

إنها العقيةة آولا لى كانوا. يعلموة 

اللّهم يا ذا الجلال والإكرام 
رذ المسلمين إلى عقيدتهم الصحيحة رذا جميلا 


يم فك 


.)5197( (؟) صحيح: خ:‎ .)١١86( صحيح: خ:‎ )١( 
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لماذا العقيدة أولا؟ 


عباد الله! 

والسؤال ها يزال يفرضى ثقينه غلينا : لماذا العقيدة آأولا؟ أي" لماذا 
سبي على العسليية وعلى الدعاة أن :يكوا بامز العقيدة» وأنايريوا 
الساقين علق العقيدة الصمعية أولا قبل أن يسعلرا ياف آمى ايا 

قلنا في الجمعة الماضية: العقيدة أولاً؛ لأنها هي التي تربّي الرجال 
وهي التي تثبّتُ عند الصدمة الأولى» ونقول في هذا اليوم: العقيدة أولاً؛ 
لأنها هي التي تدفع العبد إلى الطاعات والأعمال الصالحة» فالعقيدة هنا 
بمثابة المَحَرُكَ الذي يحرك الإنسان إلى العمل الصالح. 

إخوة الإسلام؛ الإنسان حين يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل 
نبا ووضولا + مويضقد أن الها 5ق علق فن هده اندنا لعادقهة» .وقد أنه 
من هذه الدنيا راحل إلى ربهء وسار أنه واقف بين يذي ربه يوم 
القيامة» ويعتقد أن الله سائله عن كل شيءء ويعتقد أن الوزن يوم القيامة 
عند ربك هو الحقء ويعتقد أن الناس يوم القيامة فريقان: فريق في 
البسنة وفريق فى السغير». ويغعتقد أن عمد واصدة تكوك سينا لسعادة 
العله وحفة أذ سيئة واحدة تكون سبباً في شقاء العبد يوم القيامة: 
تدفعه هذه العقيدة إلى العمل الصالح بالليل والنهارء ولذلك قال بعض 
الصالهين:. لو ايرث أن غذا الساعة ما اسعطعت أن أزيد علن نا آنا 
كيه بين : دليلٌ على أنه يتقدم إلى ربه بالأعمال الصالحة بكل ما 
سطع ورسولنا كه رقو #باقروا بالأعمال قنناً وت الليل ار 


يُصبحٌ الرّجل 55 ويمسي كافراًء أو يمسي كا ويُصبح كافراً ببيع 
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عو 0 - 59 )210( 
دينه بعّض من الذنيا») . 


بادروا بالأعمال الصالحة فتناً؛ وها هي الفتن قد ظهرتء وإننا 
لنسمع عن أناس يؤمنون في الصباح»ء ويرتدٌُون في المساءء ويؤمنون في 
المساءء ويرتدون في الصباح» يبيع أحدهم ديئة بخدسة ذتاتين. 

إخوة الإسلام! العقيدة أولاً؛ لأنها تدفع إلى العمل الصالح وبالمثال 
يتضح البيان؛ فتعالوا يا عباد الله معي لنرى كيف تفعل العقيدة الصحيحة 
بأصحابها؟ . 
أولاً: بالنسبة للصلاة المكتوية: 

انظروا إلى أحوال المسلمين مع الصلاة الآن لتروا أثر ضعف العقيدة؛ 
فإن الله أمرنا في كتابه بالميدائطة على الصناا, قال تغالى 1 #خقطا عل 
الصّصلوتٍ والصككزة الْوْسْط وَفُوْمُوأ يلو فَبِتِينَ 407 [البقرة: ؟؟]. 

وسُئل كل أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها'”" . 

فسمع هذا الكلام أصحاب: المصطفى قلة» والعسلمون الآن يسمعون 
هذا الكلام» ولكن انظروا إلى العقيدة الصحيحة ماذا تفعل بأصحابها؟. 

قال أحد الضصحابة: وغو غبد الله بن مسعوه وه: (من شرّه أن 
يلقى_ الله تعالى عدا مسلما أي عو مده أن موف على الابتللام: 
وييدثك ينوم القيامة على الإسلام -» فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
0 بهن ا في المساجد »ء فإن الله شرع لنبيكم كه سنن الهدى». 

ا الصلوات الخمس ‏ من سئن الهُدىء ون كي صليقن. دن 

سه المتخلف في بيته لتركتم سَنْةَ نبيكمء ولو تركتم سن 
بك فلتي وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من 
هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة 
ويحط عنه بها سيئة» وَلَقَدُْ رأيتنا وما يتخلّف عنها ‏ أي: عن صلاة 


2000 صحيح : م: .)١١(‏ إهة صحيح : خ: (5٠ه),‏ م: (486). 
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الجماعة ‏ إلا منافقٌ معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين 
اليعليق ااي ايلك ريق الرتطليرع متتني ناه في الصك )1 

إخوة الإسلام! بدون تعليق انظروا إلى العقيدة التي جعلت هذا المريض 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف,. وانظروا إلى المسلمين 
الآن ماذا يصنعون في الصلوات لتعلموا أنها العقيدة. 

واستمعوا الآن إلى 37 بن كعب وله حيث يقول: (كانَ رجل لا 
أعلمٌ رجلاً أبعدَ من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة ‏ أي: لا تفوته 
صلاة خلف رسول الله كللِ - قال: فقيل له»ء ‏ أو قلت له -: لو اشتريت 
حماراً تركبة في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يَسُرَنِي أن منزلي إلى 
جنب السجد! إن أريد أن يكتت لي ممشاي إلى المسجق ورجوعن إذا 
رجعتٌ إلى أهلي» فقال رسول الله تَلِ: «قد جمع اللَهُ لَك ذلك كُلَهُ)”", 
إنها العقيدة! . 

يأتى إلى المسجد وهو يعتقد أن الله يرفعه بكل خطوة درجة فى 
العم اله كلما غدا إلى المسجدء أو راح أعدٌ الله له في الجنة ل 
كلما غدا أو راحء فأين نحن الآن يا عباد الله؟!. 

إذاً عقيدة صحيحة تدفع صاحبها إلى الصلاة في المسجدء وعقيدة 
ضعيفة يَُضيّع صاحبها الصلاة؛ أي: يصلي في البيت. 

فأصحاب العقيدة الفاسدة تراهم إذا جاؤوا إلى الصلاة جاؤوا كُسَالى 
#ولا يَأَنوْنَ ألصَكلزة إِلَّا وَهُمْ كَُاكَ» [التربة: 4د]ء ظوَإِدًا مَامُواْ إِلَ الصّلرة 
قَامُوأْ َال »* ل ره ألثاس 4 يسلوة من أجل الناس. رةه 
يموت أََدَ إلا ليلا [النساء: ؟14]. 


ثانياً : قيام الليل : 
انظروا إلى العقيدة كيف تحرّك أصحابها إلى العمل الصالحء 
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يقول تََثِ: «يا أيّها النامنُ! أفشوا السلام. وأطعموا الطعامً». وصِلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناسنُ نيامٌ» تدخلوا الجنة بسلام)""" . 

أصحاب المصطفى ذكَكَِةٍ أخذوا هذا الكلام عقيدةَ في قلوبهم فقاموا 
الليل ولم يناموا إلا قليلاً» يقول ربنا - جل وعلا - في وصفهم: # كوأ 
يلا ين َيل مَا يجَجَعُونَ 02 * [الذاريات: 107]. 

قال ااي 7 ا نسَجَاق جِنويُهُم عَنِ الْمصَاح يَدعود دِيم يا 0 


وَمِمًَا دهم كتين 509 [السجدة: »]1١5‏ كيف يبيتول رك ببستو 
ِرَيْهِمَ سْجَدًا وَمِيمًا# [امرفاته 54 مناظا يتومدية 4 ار د 6 7 
ضرف عَنَّا عَدَابَ 0 إرك عَذَابَهََا كن غَرَامَا 462 [الفرقان: 15] يخافون 
من الله ويريدون الجنة. 

انظروا إلى حال هؤلاءء وانظروا إلى أحوالنا الآن!!. 

فهذا صُهِيبٍ الرومي» لا ينام من الليل إلا قليلاً» يتقلب على فراشه 
كما يتقلب العصفور في المقلى» تقول له زوجته: (يا صهيبء اتق الله ونم 
قليلاً فقد جعل الله الليل سكناء يقول لها: نعمء الليل سكنٌ لكل الناس 
إلا لضهيب.. تقول له: وَلِ؟ فبقول لها: إذا تذكرت الجنة وما فيها من 
النعيم طار نومي شوقاً لهاء وإذا تذكرت النار وما فيها من العذاب الأليم 
طار قلبي خوفاً منها فلا أنام). 

قال - تغالئ - #آمَّنَ هو قََيِتُ انا اليل سَايِدَا وَفَآيِمًا يَحَدَرٌ الْآحْرَة 
وبأ نََةَ ريو قل هَل يسْتَوِى لبن يلون وان ل ِنَم زرا 
الآلب 09* [الزمر: 4]. 


ثالماً : بالسية للجهاة فى .سبيل.الله: 
إن الذين يتكلمون عن الجهاد كثيرون» والذين يعتقدون الجهاد قليلون . 


)21 صحيح: ه: (١اه؟")‏ حم: : (ه/١هغة)ء‏ مي: : (590ة١ا1)‏ ك: (9/ اا 
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أمة الإسلام! ليس كل من تكلم عن الجهاد فهو محبٌ للجهادء 
وليس كل من تكلم عن الجهاد يفهم معني ا لجهاد. فالذين باعوا انفسهم 
وأموالهم لله هم أصحاب العقيدة الصحيحة. 

تال تعاى -: «#© إن أله أشتركا مت التؤيبيرت اسه وأمولكم 
يأك لَهْمُ الكنه بيت فى يِل لل من وطْلوت وَعَدَا عليه عن 


5 9 


بزقة فل ا ميخ 2 


5 ا .0 سك .. لم 5206 ا 3 ء عدراوه 
فف التُوْرَسَةَ والإيجمل والْمَرَءَانِ ومن أوف يعهدو. صم الله فاستبيْروا 
720 ع وس سرع 3 ع ته 2 م< رع ص مر 

بعكم الى بَيَمُمٌ بي وَدَلِلك هُوّ الْعَوْرُ الْمظِيم 4069 [التوبة: .]1١١‏ 


فالذي اشترى هو الله» والذي باع هو المؤمن الصادقء. فالمؤمنون 
الضلاقوة يقادلوة فى سيل :اله برلا يقاظطوة فى سبي لسري ولا 


يقاقلون فى سيا الجماعة» ول يقاتلون ديد ول مجاعة ولا ياك و 
سبعة إنما يقائلون فى سيل الل لاعلا كلمة الله 


اسيعوا .نا عياف اللانب الباق اليم ثرا على العقيدة المحية ككف 
باعوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله» يقول أنس بن مالك ضلينه : 
غن أول قتال قاتلت المشركين» لقن الله أشيندتي_قتال. المشركيق ليْرِينٌ الله 
ما أصنع! فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمونء قال أنس بن النضر: 
اللهم إني أعتذْرٌ إليكٌ مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه 5-58 وأبرأ إليك مما 
صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين -» لي تقدم كاستتيلة سعد بن ابعاد» فقال: 
يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحدء قال 
سعدٌ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس بن مالك: فوجدنا به 
فا وثماتية ضبرية بالسيف أو طعنة برمح أو وفية بسهم »2 وجندناه قد قبل 
زقك فل هه المشركوة كبا غرفه احد إل اخعد كانه بقرل أنن > كنا كر 
أو .تلن أن غلم الكية تلع ف وق اخناه7 7 


010( صحيح : خ : 501١(‏ 5 ). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 


لين الْبْوِّنَ يِجَال صَدَهوْ مَا عَهَدُوا لَلَهَ عليه صنْهُم من صََى َبَهُ وموم 
ئّن ينظ وما يدوا بَّدِبلَا 462 [الأحزاب: 58] إنها العقيدة أولاً. 

إخوة الإسلام! وهذا أعرابي جاء إلى النبي مَل فآمن به واتبعه ثم 
قال: أهاجر معك. فأوصى به النبى يَكِة بعض أصحابهء. فلما كانت 
غزوة غنم النبي 5د سبيا فقسم وقسم له: فأعطى أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم 
قسمه لك النبى كَل فأخذه فجاء به إلى النبى كلل فقال: ما هذا؟ قال: 
«قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك: ولكنى اتبعتك على أن أرمئ إلى 
ها هنا وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: (إن 
تصدق الله يصدقك». فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدو. فأتى به 
النبي كله يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال كَلةِ: «أهو هو؟» قالوا: 
نعمء قال: «صدق اللَهَ فصدَقَه). ثم كفنه النبي يله في جبته: ثم قدمه 
فى سيبيلك فقيل شهيذا+ آنا شهية على ذلك:1" إنها العقيدة قال 
- تعالى -: وم يَِرَ في سَبِلٍ اللَّهُ يد فى الْأَرضٍ مرَطمَا كا وسَعَةٌ ومن 


وم ع 


: 2 دي سم وي رممجو مرمو بهء دهده هم رس ممه 8 
حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يِذَركُهِ أَلَوْتٌ هْمَدَ وَقَمَ أَجْرم عَلَ أله وكانَ 


وهذا حنظلة يا عباد الله! تعرفونه يا أمة الإسلام؟! غسيل الملائكة 
كان عروسا ليلة يوم أحد فصلى الفجر خلف رسول الله كَل ثم رجع إلى 
بيته ونام مع عروسهء ونودي للجهاد في سبيل الله فخرج من بيته بسيفه 
للجهاء بوكر خنت فقائل ودين قراة. الرسول كله تخشله الملؤاكة بين 
السماء والأرض فقال لأصحابه: «اسألوا أهله ما شأنه؟» قالت: كان جنباً 
فخ الجناية لعد ذلك تخلنا عن الحيافه بقول كله الذلف كملع 


200 صحيح : ن: (”#ه9١).‏ ك: ور ادحا طب: 10/ الا [(ص .غ .ها .])١""5(‏ 
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الملائكة»"''. إنها العقيدة» لم يصبر حتى يغتسل من الجنابة!. نعم» وهذا 
رجل آخر يوم أَحَُدٌ يأكل تمرات بيده يقول: (أين أنا يا رسول الله» إن 
قُتلث؟ قال: ١في‏ الجنة»: فألقى تمزات كن في يده. ثم قاتل حتى 
نل)7ه الى وصير عض .ياكل المراع إنها: العشيدة ب فيل اللايق ياكلون 
الربا يجاهدون في سبيل الله؟! أم الذيخ ينظرون إلى المنميديون يجاعدون 
5 سبيل الله؟! أم الذين خرجت نساؤهم متبرجات يجاهدون في 

سبيل الله؟! . 
عباد الها هل أتاكم نبأ الثلاثة الذين جاؤوا إلى رسول الله وهم فقراء 
فقالوا: يا رسول الله احملنا؛ أي: جهّزنا للجهاد في سبيل الله. فقال كله : 
«والله لا أجد ما أحملكم عليه) فرجعوا وهم يبكون حتى جهزهم بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم» وفيهم نزل قوله تعالى: لوا عل اليرت إذَا مآ 
بد > داعي 934 


26 عير د ولت كرد 3 رم مو ىر لاقن هه 50 5 3 رد صني 
أتوك لتَحْيِلَهُمْ قنك لآ أَحِد ما أجملكم عليه لوا وَأَعِمْنْهِمْ تَفِيصٌ من ألدَّمْع 


1 عدوا ما يفقوت 40629 [التوبة: 97]. 

وإذا نظرنا إلى أمتنا الإسلامية الآن وجدناها فى غفلة عن الأعمال 
الفالسةه روذلك يدل على كعك فى العقينة. لبحب عالق كل ضسام 
ونحب علي الدعناة أن بيسحوا بالعقيدة أولة قبل أن شيعا الأوقاتك 
والجهود فيما لا ثمرة فيه . 

فالعقيدة تدفع إلى الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة سبب 
لسعادة الأتمبان .فى "الدنيا والاهرة, قال تعالي. .مبيفا. أذ العمل 
الصالح سبب للحياة الطيبة: 8مَنْ عَمِلَ مَللِكًا من دَكَرٍ أ أنق وهر 

72 4< شاعو له ل و لا 


وج عو 22وج سوير مشدري ‏ كن ساي ميسج مروم 2 5 راجره حر عر 
مَزْمنُ فلحِيسَمٌ حَيْره طِيَبَهُ ولْجَرسَهُرٌ أجَرهُم بِأَحْسَن ما كاوا يِحْمَْرنَ 4067 


00 


[الئحل: 97]» إذن أعمال صالحة؛ حياة طيبة. أعمال سيئة؛ حياة كلها 


,)”517/١( حل:‎ .)١5١/5( ك: (9/ 5755), هق:‎ 2,.)595/١6( : حسن: حب‎ )١( 
.])3755( [«س. ص)‎ 


0( صحيح : م: .)١8469(‏ 
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نكد وضنك» فالذي يعيش في نكد وضنك فلا يلومن إلا نفسه!. 


الأعمال الصالحة.. 
ولتعلم أن الأعمال الصالحة سبب للفوز بالجنة. قال > تعالى. .: 
َم يَعْمَل بِنّ أصَللِحَتٍ من كر أو أنق وَهَْ مُؤْينُ وليك يَدَخْلُونَ 


4 
مح سر كه 01 


ألْجَنَّهَ ولا يظَلمونَ ثقيرا 509 [النساء: 4؟١].‏ 

وأن الأعمال الصالحة سبب للتمكين في الأرضء فإلى الذين يريدون 
دولة الإسلام» وإلى الذين يريدون العزة والسيادة» نقول لهم: دولة مسلمة 
تقوم بعمل صالح وعقيدةٍ صحيحةء أما قيام دولة مسلمة على آكل الربا 
وعلى نساء متبرجات وعلى قوم لا يؤدون الصلاة؛ بل يحافظون على أفلام 
المفسديون» وتراهم في السينما ودور اللهو أكثر من المساجدء فهذا من 
المحال. 

قال تعالق د اوهة لذ لين ما مك يرا يلكي تانر 


ف 
رضن ضكيا يفعت لدت من قبْلِهِمُ ريكاب ص ديهم يَف رعو 
م ا يق خزئهة: أكذا يتتثرق. 4 فورض ى هذا وت حكن يد 
للك ذَوْليِكَ هم الْسِمُونَ 4 [النور: ه 
إخوة الإسلاه!”" وأذّكّر - والذكرى تنفع المؤمنين ‏ بالإكثار من 
الأعمال الصالحة والمسارعة إليها فى العشر الأوائل من ذي الحجة» ‏ وها 
فى اتتبل علينا بعد آبام .- يقول كلل: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ 
إلى الله من هذه الأيام». 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء””“. فلا تحرموا أنفسكم من العمل الصالح في هذه 


)١(‏ هذه الخطبة كانت قبل قدوم أيام ذي الحجة بقليل. 
© صحيح: د: (958:؟)ىء ات : (لاه/ا). ه: (ل/اا/اا), حم: (١/5؟5),‏ ط 
(١1/م‏ )2 [(ص .غ .ها (م:؟١)].‏ 
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اليم من صلاة وصيام وإنفاق في سبيل الله صوموا هذه الأيام إلا ما 
نْهِيَ عنهاء صوموا يوماً وأفطروا يوماًء صوموا الاثنين والخميس. 
مح ا ا الل كن 
والقابلة» ولا تحرموا أنفسكم من ذبح الأضاحي في يوم العيدء وفي أيام 
التشريق الثلاثة» ولا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين يطلبون منكم ثمن الأضحية 
فيوزعونه على الفقراء!؛ نقول: لأن العبرة من الأضحية سفك الدماءء 
والأجر عند الله أنك تذبح هذه الأضحية ويا إلى الله» ومن ن أراد منكم أن 
يضحّي - يا عباد الله - فليمسك عن شعره وقص أظافره من بداية الشهر. 
وأنت - يا عبد الله - في دار العمل وغداً الحساب» والموت يأتي 
بغتة» فسارعوا إلى الأعمال الصالحةء فقد يصلي أحدنا اليوم ويكون في 
الجمعة القاذمة تحت الثرى 
نسير إلى الآجال في كل لحظة20 وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطتهالأماني باطل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن مراخل 
أسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الاسلام» وأن يلحقنا بالصالحين 


يم فد 
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لماذا العقيدة أولآ؟ 


عباد الله! 

“ولا نسب عن عهذا البؤال: لماذا العقيدة أولا؟ . 

قلنا في الجمعة الماضية: العقيدة أولاً؛ لأنها هي التي تدفع العبد 
إلى فعل الطاعات» وإلى المسارعة إلى الأعمال الصالحات. 

ونقول في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى -: العقيدة أولاً؛ لأنها 
تمنع العبد من فعل المعاصي . 

إخوة الإسلام!ا هناك علاقة بين المعاصي والذنوب وبين ضعف 
العقيدة؛ أي: أننا إذا نظرنا إلى مجتمع ماكر ساضية شُلِءَ بالمعاصي 
والذنوب: فوجدنا الربا والزنا والتبرج كَثْرَ فيه» فهذا يدل على ضعف 
العقيدة في قلوب العباد» فالعقيدة إذا تمكنت ورسخت في القلوب 
وتغلغلت في أعماق النفس حالت بين العبد وبين اقتراف المعصية. 

قال.ب قعنالى + عرفل إِهْه أَحَاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ 
09* [الأنعام: ]٠5‏ فالذي منعهُ من اقتراف المعصية #9إإِيْ أَحَافُ إِنّ عَصَيْتٌ 
رَِقَ عَدَابَ يو عَظِيمٍ # وهذه هي العقيدة» عقيدة في القلب بالله واليوم 
الآخر تمنع صاحبها من اقتراف اليعاضية فصاحب العقيدة السليمة إذا 
ذفعت له 0 رفضهاء لماذا؟ #إإِيْه أَحَاكُ 3 عَصَيِكٌ رَنى عَذَابَ يوم 


39 هه 


عَظِيرٍ4: وإذا هَمَّ بالزنا تركهء لماذا؟ «#إإِيّْه أَحَاكُ إِنْ عَصَيتٌ رَيَ عَذَابَ 


أها إذا. ضعفت. الغقيدة وغايثك: مه القلواب كفرت) المعاضى : قال 
عباتي و ويل 1 ال لذي انم يكل أن يم تمد 02 * 
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[القيامة: 5» 5] (يريد الإنسان أن يفجر): يريد الإنسان أن يقترف المعاصي 
فينسى أو ينناسن يوم القيامة» ولذلك. تراء يرتشي ويزني زياكل الربا 
ويسرق. فإذا قلت له: اتق الله! واتق يوماً ترجع فيه إلى الله! قال: ##لَنَ 

ولذلك ربط كه بين ضعف العقيدة والمعاصي فقال كَلةِ: «لا يزني 
العبد حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرقٌ حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشربُ 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا يقتل وهو مؤمن»""'. 

يقترف الكبائر لأن العقيدة ضعفت عنده فغاب عنه نور الإيمان» ولا 
نكفره بارتكاب هذه الكبائر» لا؛ فنحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله. أما إذا استحلّ الزنا والربا وشرْبَ الخمر كفر وخرج عن 
الإسلام بالكلية. 

إخوة الإسلام!ا أريد أن يفهم الجميع على كل المستويات أن المعاصي 
كثرت في المجتمع بسبب ضعف العقيدة. 

أعة التوميه؛ العقيدة الصحيحة إذا تمكنت من القلب وفكر صاحبها 
فى المعصية» منعته من اقتراف المعصية» فالله كين وصف عباده أصحاب 
العقيدة الصحيحة في كتابه: أنهم إذا فكروا في المعصية تذكروا بما 
يحملون في قلوبهم من عقيدة سليمة فرجعوا عن المعصية. 

قال تعالى -: #إِت أل أَنَقََأْ دا مَتَمُمْ طتِيتٌ عن ليطن 
تَدَكَروأ دَِذَا هم مُبْصِرُونَ 4*0 [الأعراف: 6٠01١‏ ماذا تذكّروا؟ الموتء 
تذكّروا القبرء تذكّروا الميزانء تذكروا يوم القيامة» تذكّروا الوقوف بين 
يدي الله» تذكّروا الجنة والنار فرجعوا عن المعصية. 

وبالمثال يتضح البيان : 


الثلاثة الذين دخلوا الغار ست الصخرة عليهم باب الغار. 


2000 صحيح : خ : (557585). 
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«فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم 

- علموا أنه لا ينجي في الكروب إلا الله. وعلموا أنه لا يجيب المضطر 
إذا دعاه إلا الله ما الي يا سيدي فلانء أو يا ولي الله ولكن! انظروا 
إلى العقيدة حيث قالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم ‏ الشاهد: أن أحدهم ترك الزنا بعدما تمكن منه بسبب 
العقيدة ##إِيْ لََافُ إِنَ عَصَيِّتٌ رن عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ# ‏ قال أحدهم: 
اللّهم! كانت ت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها 
فامتنعت مني حتى ألمّت بها سنة من السنين عأ أصابها الفقر 
والحاجة -» فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت ‏ يقول: ‏ حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن 
تفضّ الخاتم إلا بحقه. ‏ أي: بالزواج الشرعي» فذكرته بالله فتذكر 
- يقول: فتحرجث من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّء 
وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللّهم إن كنت فعلت ‏ أي: تركت الزنا 
والمال ‏ ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة)”''. دلّ 
على اناه تفيل من هنا العمل التاهدة. اهكينا كر تدكيه ماقا 
لأنه يخاف إن عصى الله عذابَ يوم عظيم» فالعقيدة منعته من الزنا. 

* أما سمعتم عن هذا المجرم الذي اختطف فتاة صغيرة وذهب بها 
بعيداً عن أعين الناس «ايسْتَحَفُونَ مِنَّ ألدَّاس ولا يَسْتَحَفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهّ 
إِذ كه ما ل" رض ين الْقرّل # [الساء+ 85 الفتاة الضغيرة شك بين يديه 
ذالم ورسمها: تذكزور باللا تليي كرا #معدلته يالف آنا ورضها إلى امنيا فلم 
يفعل! ثم ماذا زنى بها وقتلها"”''! هل هذا إنسان؟! هل هذا يخاف الله؟! 
أظنه لا يخاف الله ولا الناس». ولا يؤمن بالله» الإيمان الذي يمنعه مِن 
ارتكاب المعصية» وأظن أنه نسي أنه إلى الله راجع!! فانظر الفرق: هذا 


000 صحيح : : .)5١615(‏ 
0( جرت هذه 0 الوقت» رجل خطف فتاة صغيرة ثم زنل بها وقتلها . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ذكْر قَتَذَكَّر. وأما هذا المجرم فقد ذكّرته الفتاة فلم يتذكر!! إذن؛ العقيدة 
ألا 
ه يوسف 2942 فى بيت العزيز» امرأة العزيز راودته عن نفسهء 
وعلقت الأنواتف وقالت هيت لك فماذا قال يويف؟ قال: معاد الك! 
وقانة اررق لقيلف الع ل يوقا الطرنه للد 4 ومنت 20# البنسن 1لا يعي 
مع المساجين بعل القصور ولا يزنى! | نعم؛ إنها العقيلة . 
* أبنا آدم: تقرأون عنهما في كتاب الله؛ تقرّبا بقربان إلى الله 
فتقبل الله من صاحب العقيدة السليمة ولم يتقبل من الآخرء قال صاحب 
العقيدة الفاسدة: لأقتلنّك. قال تعالى -: #وَاتل عَلَهِمَ تبَآ أَبَىَ ادم 


وح عافن 9 1ك رح سه ره عر 5 رد 6 أ هه 2120 985 اب بي د حور 
ِلْحَقْ إذ ميا ربا كيل ون َدجِمَا وَلمْ َِمَبَلُ من الآحرِ 5 لأنتلككَ» 
[المائدة: لا؟]. 

لال جاحن العتيدة السلبية ءإننا : بتَتَئّلُ َه من الْمَنّقِنَ 2) لبا 


بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لِتِقَلن مآ أنأ ِبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيْكَ فنك 5 حَافُ لَه رب الْعلِيينَ 
409 [المائدة: 57: 18] تريدون أن يغيب القتل عن المجتمع لدلهرا ننس 
العقيدة» تريدون أن يغيب الزنا عن المجتمع تعاجوا الناس العقيدة. 

إخوة الإسلام! العقيدة الصحيحة تدفع العبد إذا وقع في المعصية إلى 
أن يبادر بالتوبة إلى الله» وصف لنا ربنا - جل وعلا ‏ عباده أصحاب 
العقيدة السليمة بأنهم إذا فعلوا فاتشة أو وقعوا في فعضية تأيوا وأتايوا 
إلى اشع قال تعالى 2 «إواادرت دا مَمَلُوا هََحِمَةُ أو عللموا أنقسهم ذَكرُوأ 
له وََسْحَعَفَروا ديهم تكن ينف الدوحت ِل اسه وَل يِصِرواْ عَلَ ما فَعَلوأ 


ع 6 


م 
سر سدسم لور 70 5 ل سه ور هه م 
َكْ يتلرت 9© لهك عانم نين ين نيهم ومنت بخرد مِن نحتها 
لكي 


00 


- 


خَِييت فيا وَعْمَ أَجْرٌ الْعبِلنَ 4 آل عمران: ولك تلاك 
فالعقيدة تدفع إلى التوبة» وليس أحد تعصيونا من المعصية إلا الأماء: 


# آدم وحواء نهاهما الله وين عن الأكل من تلك الشجرة فأكل آدم 
تاسداً» 'قتاذاعسا .وميم 19ل نكما عن ينه التق وائل 120 5 الفط 50 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عت عن ريسع 5 ل > ساح 


عدر ب 9 1ل رَيَنَا لتنا اننتكا وإن. لد تك ا 


5 [الأعراف: اا 717 

إخوة الإسلام! المعاصى تغيب فى ظل العقيدة» وإذا غاب القتل والزنا 
عن المجتمع عاش الفرد والمجتمع في أمن وأمانء والله الذي لا إله غيره 
ولا رب سواه! لو أن دولة كاملة بكل شعبها أصبحت أمناً وشرّطة لم يكن 
هناك أمنّ ولا أمان إلا في ظل العقيدة الصحيحة؛ يقول ربنا - جل وعلا - 
على لسان إبراهميم : #وَحيّت أََافُ م1 أَدْرَكم و1 افو 3 
شر كر بأ م َّ 5 به بكم 0 ا لْمَرِيقَينِ 0 لمن إن 
ع كنوك 63 ادن اننا و ينو باككثر. يطثر اللهق. كد لوثم 
مُمَتَدُونَ 7 * ا ١‏ 68458 الذين آمنوا: أصحاب العقيدة السليمة هم 
الذين يستحقون الأمن والأمان. 

إخوة الإسلام! تعالوا بنا الآن واسمعوا وعوا عني ليتبين للجميعء 
وللذين يتعجلون: أنها العقيدة أولاً. بُعِتَ كَل للناس في مكة وأرض 
العرب فى الشهال تعفة سيطرة الرومان» وفى الجنوب تحت سيطرة 
الفرسء» فلو أعلنها يك وطنية ورفعها راية وطنية لتحرير الأرض من 

بُعِثَ كلل في مكة والمجتمع العربي أسوأ ما يكون إضاعةً للثروة 
وللعدالة» فلو رفعها كلد راية اجتماعية لتحسين الأوضاع لالتف حوله 
الجميع» لماذا؟ لأنه كان قلة قليلة من الناس هم الذين يملكون المال 
والشرف» والك الكثيرة مستعبدوك فقراء» ولكنه لم يفعل . 

بَعِثَ كَلِِ في الناس وهم يشربون الخمر ويأكلون الربا ويزنون ويقتل 
بعضهم بعضاء فلو رفعها راية إصلاحية لإصلاح الأخلاق لالتتفّ حوله 
الجميع. ولكنه لم يفعل؛ بل بدأ بالعقيدة أولاً وهي أصعب ما يكون. 

فإلى الذين يتعجلون فيسلكون طريقاً يريدون من خلاله دولة الإسلام» 
ثم بعد ذلك يأمرون بالعقيدة وتحسين الأوضاعء نقول لهم : هل أنتم على 


يمنا دون ص لْحَسرِنَ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سنْةٍ في الدعوة إلى الله أهدى مِنْ سئّة رسول الله كلِ؟! فلم يعلنها راية 
وطنية لتحرير الأرض» ولم يعلنها راية اجتماعية لتحسين الأوضاعء ولم 
يعلنها راية إصلاحية للقضاء على الفساد؛ بل قال: #8 يمور أَعَبدُوأ أسَّهَ ما 
كٌّ سنِ لَه 2 [الأعراف: 594]. 

والقرآن المكى لوال خلاثة شر غاما ينزل غلى. العاس فى فكة 
بالعقدة أولة: ورسولنا كَل طيلة هذه المدة يدعو الناس إلى (لا إله إلا الله), 
لماذًا؟ لأنه إذا رسكت الحقيدة في ل ايلا شلك المشاكل. بعدها 
يقوك الأنسان: سمعنا وأطعناء- إذا 0 أو نَهِيّ قال سهها العا كا 
قال ربنا ‏ جل وعلا -: ِنَم كن قَوْلَ الْمَؤْمِِينَ إِذا دعوأ إل الله ورسولوء 


5 


ب يط ل سر كه 0 وَوْلتيِكَ هم المتحوث 59 [النور: ١‏ 


انظروا يا عباد الله إلى الجيل الأولء» إلى رجال الإسلام»ء أمرهم الله 
أن يهاجروا من مكة قالوا: سمعنا وأطعناء تركوا الديار» تركوا الأولاد. 
تركوا الأموال» سمعنا وأطعنا لما هاجروا إلى المدينة ونزلت الأحكام 
ونزلت الآية التي تحرم الخمر: #إيايا ادن ا نل وي امات 
الكل ينك ين عمل التبطن كلغتزوة لك لشن 1 إنما ريد د ألقَيطَنُ ل 
12 النانة تمه ىن افر ولتي 1177 لس ول أل رتو القرر تيز 


ل لوا سم 


أنثم مننبون 4 [المائدة: »)]4١ 9٠‏ قالوا: انتهينا ريثا :. 


إنه المنادي ينادي: إن الله حرم عليكم الخمرء فقالوا جميعاً بلا 
استثناء: انتهينا ربناء وأخرجوا الخمور من بيوتهم وأراقوها في شوارع 
المدينة! إنها العقيدة أولا. 

بل كان أحدهم إذا اقترف المعصية جاء إلى رسول الله يك وأعلن 
وقال: يا رسول الله.ء أصبت حداً فطهّرني» وهذه امرأة زنت على عهد 
رسول الله ع2 فجاءت وهي خبلى مخ الزثاء. قالت: يا رسول الله أصبت 
حدّاً فطقرني؛ فدعا وليها فأمره أن يحسن إليها حتى تضع» فلما وضعت 
جاءت إلى رسول اللهء والعقيدة في قلبها تخاف من عذاب الله» وتعلم أن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


غذاب لكشي اكير ع هذان: اللانياة. رطاف القند 51 2 06 11 8 
[السدوه 5 «رفدات. اللدرو لذن وَهُعّ لا ينَصَرُونَ4 [فصلت: 0]15» فأمر 
رسول الله كلد بها فشدت ثيابها ثم أمر بها فرجمت. 


الام هليها بعد الله لي على عدها لعجي عضر زثال: تصني عليها 
يا نبخ الله! وقد زتت؟ قال كللة: القد تابث توبة لو كسمت على سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهمء وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنففسها لله تعالى؟ !1001 .. إنها العقيدة أولا. :.. 


إخوة الإسلام! هذه امرأة تقول لابنتها: اخلطي اللبن بالماء ‏ وأنتم 
تعرفون ذلك وتسمعونه ‏ تأمرها بالغش» تريد أن تبيع ذلك للناس» فقالت 
الفتاة التي تحمل في قلبها عقيدةً سليمة: يا أماه ألا تخافين من عمر!! 
تقول الأم: وهل يرانا عمر؟! فقالت الفتاة صاحبة العقيدة السليمة: يا 
اماه إذا كان هس ل ينانا فرت عور يرانا "١!‏ عقيدة تعن القلث اينما 
كان» رقابة داخلية» لا يخاف إلا من الله. يعمل للهء ويترك المعصية لله: 
#إِ نات إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ بَوْرِ عَظيرٍة: كم تستريح الأمةٌ إذا 
رسخت العقيدة! كم يطهر المجتمع إذا رسخت العقيدة! أين تذهب؟! أنت 
على أرض الله وتحت سماء الله؟! إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن 
أرض غير هذه الأرض» وعن سماء غير هذه السماء! ولن تجد؛ لأنك 
عبد ولك ربء» فلا تَعْص الله. 


هذا رجل يراود الأعرابية فى الصحراء عن نفسها فيقول لها: لا 
يران الحد آله اللكراكت ».تقول الأعران» الى تيو تن الصصراءى الأعوانة 
التى لا تحمل شهادة الدكتوراه ‏ تقول: ويحكٌ!! 17 زربت الكواكب؟! 
7 الها أماءفيت: لديكنى الآن أنها إذا ,رسكنت العقيدة فى القلوب: خدث 
الماك 15 


.)١195( صحيح: انظر القصة كاملة كما في: م:‎ )١( 


المقدة أرلا لو كاترا ملهو 


العرقاوي لا يرتشي » والسارق له يسرق » لسان حال الجميع : إن 


ع 5 اعم س2 يي / 
حاف إن عَصَيكٌ رَىَ عذابَ يور عَظي م #. 


إخوة الإسلام!ا الله مُطَلعٌ عليعا :. اسقوف على غخرشية: اشعواة يلبق 
بجلاله وهو معنا أينما كنا؛ قال تعالى -: #ألَ ترَ أن أَلَهَ يَعْلهُ مَا فى 
التقوت- ينا فى الارى ما بورك ين خوك تلو إلا هو اكور ول كسد 
وو 1 دق من وَيِكَ و كك إلة بخن او 01 10 21017 
الققر جا غارا 5 لد 4 الله يكن تَىْءِ عَلِيمْ 42 [المجادلة: 7]. 
" وأنت تعلم أن الله مطلعٌ عليك؟! أتأخذ الرشوة وأنت تعلم 
أن الله يراك؟! 
ولله در القائل: 
إذا ما خلوتٌ الدهرَ يوماً فلا َمل حلوثُ ولكن قل: عليّ رقِيبُ 
ول اتحمين الل يعدا ساف يول انما يكتني عيشي 
ابن آدمء العقيدة أولا؛ تمنع من المعاصيء. تحول بينك وبين 
المعصيةء فتسعد في الدنيا والآخرة. اللّهم قد بلغتء اللّهم فاشهد! اللّهم 
قد بلغتء» اللّهم فاشهد!. 
اللّهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً ! 
اللّهم أرنا الحى حنا وارؤقنا اشاعدء 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
عر هقان 


أثرُ العقيدة الصحيحة على العبد عند الموت 
وفي الدار الآخرة 


عباد الله! 

قلنا في الجمّع الماضية: العقيدة أولاً؛ لأن سعادة العبد في الحياة 
الدنيا تتوقف على العقيدة الصحيحة. ونقول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا 
اليوم: العقيدة أولاً؛ لأن سعادة العبد في الدار القعرة اها كرون على 
العقيدة الصحيحة . 

عباد الله حديثنا إليكم في هذا اليوم عن أثر العقيدة الصحيحة على 
العبد في الدار الآخرة؛ ليتبين لكم ‏ يا أمة الإسلام ‏ أن سعادة العبد في 
الحياة الدنيا والاخرة تتوقف على العقيدة الصحيحة» والحياة الاخرة للعبد 
تبدأ من الموت» وحتى يسكن إما في الجنة وإما في النار. 

إخوة الإسلام! تعالوا وانظروا إلى العقيدة الصحيحة ماذا تفعل بأصحابها 
عند الموت؟ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله َِيةِ:ْ «من مات 
شرك يالك شيكا مخل ‏ الثانا :. وقليقة آناات بعس اين عهر بالمؤ مات لا 
شرك يانه شيعا عمل (الحو 4 اع هين نايك حل العوسيد على اده 
الصحيحة دخل الجنةء «ومن مات يشرك بالله)؛ أي: مَنْ مات على الشرك 
على عقيدة فاسدة دخل النارء فأصحاب العقيدة الصحيحة إذا نزل بهم 
الموت نزلت عليهم ملائكة من السماء تبشرهم بجنة عرضها السموات 
والأرض تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنواء كما أخبر بذلك ربنا - جل وعلا - 


0030 صحيح : خخ (لمطكطد/ م: (؟94). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


1 
ع > 


00 418 020 مسو تتبن ع من 000 
به فقال: ##إنَّ الْذب تَالَوا رد 0 1 
أ ع كه أل تَحَافواً ولا روأ وروا كمه ل 0 دي 0 نحن 
ع معومي 2.0 سر ص ه < ل ب و 0 
وَلِيَاوَكُمَ فى 1 جز لديا م لآير وَلَكُم ها ما تممه أنف م وَل 
تير م 002 


صَدَعُونَ 0 در سن عَفُوْرٍ نحم 5 [فصلة: ا ان 

هذه حال أصحاب العقيدة الصحيحة تحتؤزل عليهم المللائكة عند 
سكرات الموت» وهم الذين يثبتهم ربهم بالقول الثابت فيخرجون من الدنيا 
وهم يقولون: لا إله إلا الله. والرسول كَلِةٍ يقول: «من كان آخر كلايه 
لا إله إلا الله دخل الجنة"'''؛ أي: من نطق بالا إله إِلّا الله) ‏ عقيدة 
صحيحة _-6 ومات على ذلك دخل الجنة . 


أما أصحاب العقيدة الفاسدة؛ فإذا نزل بساحتهم الموت نزلت عليهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» ولا يستطيعون أبداً مهما كانوا أن 
يقولوا عند سكرات الموت: لا إله إلا الله؛ لأن كلمة التوحيد لا تخرج 
من فم إنسان إلا أن يكون قد قالها في حياته» واعتقدها في قلبه» وعملت 
بها جوارحه قبل موته. فهذا فرعون عليه لعنة اللهء ملاً الأرض فساداء 
وقال للناس: أنا ربكم الأعلى» فلما أدركه الغرق حاول المجرم أن 
يقول: لا إله إلا الله» لينجو من عذاب الله» ولكن هل تخرج كلمة 
التوحيد من فم الكفرة عند الموت؟! قال تعالى ‏ عنه: #وَجَوَنيًا ببق 
فين الخ لني عقن يا ولخ ]1 اتتخفة اتن ذل 
منت َنم 51 إِلَهَ إلا الى مت به بَنوأ إسَرَعِيلٌ آنأ مِنّ الْمْسَلِمِينَ 49 [يونس: 
يريد أن ينطق بلفظ الجلالة ولكنه لا يخرج من فم الكفرة» فالله كيك 
رد عليه توبته الكاذبة. وقال له: لس وَقَدَ عَصَيْتَ صل وششست هن 
التقربربة 63 قلق تلبق دق كزرتك لقن عقن غلا 35 كا ون ادن 
عَنّْ ًا لَعَفِلُوتَ 469 [يونس: :.4١‏ 0141 فكم من مشرك وكم من كافر 


000 صحيح: د: .)#"1١5(‏ ك: (١/”0ه).‏ طب: .)١١75/58١0(‏ هب: ,)٠١8/١(‏ 
[(ص . ج) (55/9)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


خرج من الدنيا أمامناء وهو لا يستطيع أن يقول: لا إله إلا الله!!! إذن؛ 
فالعقيدة أولا ليخرج المرءٌ من الدنيا على: (لا إله إلا الله). 

إخوة الإسلاما انظروا إلى العقيدة وأثرها على صاحبها في القبرء 
فالإنسان إنا حرج مو عله الذثياة وخمل على الاغياق ووقم تن تبن 
وأهِيّْلَ عليه التراب جاءه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فصاحب العقيدة الصحيحة عندما يقولان له من ربك؟ يقول: ربى الله. ما 
تنك يكوك حي الاتلاى اذا تقول كى :هنا الرصدل اللاي بعت الك ؟ 
يقول: هو محمد رسول الله كلِ. نعم؛ ينجح في الامتحان الصعب وهو 
امتحان شديد عصيبء لا ينجح فيه إلا من مات على (لا إله إلا الله): 
قالها بلسانه واعتقدها بقلبه وعملت بها جوارحه. 

أما صاحب العقيدة الفاسدة الذي ما نطق لسانه ب(لا إله إلا الله). 
أو نطق وما اغتقد بها كالمنافقين» وما عملت جوارحه ب(لا إله إلا الله)ء 
فإنه إذا وضع في قبره يقال له: من ربك؟ يقول: هاء هاء لا أدري! ما 
دينك؟ يقول: هاء هاء لا أدري! ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ يقول: هاء هاء لا أدري! أنسيتم الشاعر الذي كان إذا سئل قال: 
لا أدرى؟ وكذلك أمقاله إذا وخلوا القبن وسغلوا قالوا: لا أدرق! لأ 
يعرف! وكيف يدري وهو طوال حياته يركض وراءً الدنيا وبالليل يعكف 
على المفسديون؟! ما نام ليلة يبكي لله! ما امتدت يذه مرة للّه! ما عرف 
ربه يوماً! ألهته الدنيا وغرته حتى نَرّل به الموت! ودخل القبر وسئل فأخفق 
في الامتحان. 

أمة الإسلام! أعرفتم كيف تنجحون في الامتحان في القبر؟ إنها 
العقيدة أولاً... 

وانظروا ‏ يا عباد الله - يوم القيامة إذ أنتم في أرض المحشرء حفاة 
عراةٌ غُرلآء أجسامكم عاريةٌء أبصاركم خاشعةء قلوبكم واجفةٌء الشمس 
على الرؤوس» والعرق يسيل» عندها تتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بشمالهء أتدرون من الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ إنه صاحب العقيدة السليمة» 
اقرأوا كتاب ربكم: #تََنًا مَنْ أوق كتبَهُ سيو مَعُولُ قم الوأ كتبية 69 إن 
شت أل ملق عسَيَة 3 فهو فى عمّة رضيو © فى حَكَةٍ عَالِةَ () قطوفها 
ديه 2) كوأ وأمْربوأ هنين يمآ أَسَلَنْثْرٌ ف الأبار لير 9* [الحاقة: 19 - 4؟]. 
ا اعتقدت أن ملايي ا اعتقدت أي واقف بين يدي الله تعالى. 
أهااسياحي: العقيدة القابندة فياعل كعاره ماله قالن تعالى ده ايان 
مَنْ وق كَبَةُ يشالو مَتْوْلُ يكِدِق 1 أزت كتِية (©) و1 أدْر ما عسإية © يشا كنت 
اام ا ار 


رمو جع عر سج عورم سدع ب 5-06 6 


صَلَوه افر فى ف ليله ذرعها سبعون ؤراعًا فاسلكر: : © ١‏ نمُّ كن لا ومن ن يله العظيفر. 


آز ا 


ا 


© عل يس عل طلم اليسكين (© َس ] ا 0 
غِنَلين 7 لا يام إِلَّا لْليلنَ 49 [الحاقة: 5؟ ‏ 0م]. كان في الدنيا لا يدري 
ما الحساب ولا الجزاء! يقول: ##إأَينَ يوم الِْيمَة؟ [القيامة: >]» عقيدة فاسدة. 

عباد الله. والعقيدة آولاً؛ لأنها سببٌ لمغفرة الذثوب. 

يقول وياد عسل :وغل -ة 598 آله له يقر أن يدك بف وي ا 
ارك كك ل د وَمَن يُْرِكَ بِآلَّهِ هَتَدَ صَنَّ صَكَلَاً بَعِيدَا (03* [النساء: 
7+ أي: إن الله لا يغفر لصاحب العقيدة الفاسدة أبداًء تدعو غير الله 
في الدنيا وتنتظر أن يغفر الله لك في الآخرة؟! تستغيث بغير الله في 
الدنياء وترجو أن يغفر الله لك يوم القيامة؟! تتوكل على غير الله في الدنيا 
وتتمنى أن يغفر الله لك يوم القيامة؟! 

قال كَِِ: «قال الله تعالى: يا ابنَ آدَمَ. إنك ما دعوتني ورجوتني 
خترت ننه على ها كان نيلك ولا اباتي ٠‏ يا' ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
الشفاء 2 استغفرتني غفرث - 9 أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني 


2 


بقّراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شر فى شيا لأبتك بشرابها مغفرة)7©؛ 
ا إذا دعوت فادع الله - وهذه عقيدة» 58 المؤمن يعتقدل أنه لا يغفر 


.])1515( حسن لغيره: ت: (:861"), حم: (119/6): [لص.غ.ها‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول عد : «يُصاح برجل 0 أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق 


- 
ا 


يشر له تسعةٌ وتسعونَ سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: هل تكر من .هذا قيعاً؟ نيغول: ليا ارب+ فيقول: أظلمك كتبت 
الحانظوح؟ تتقول» لا يارب تم يقول» الك عدر؟ آل بيدا » تهات 
الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك 
اليوم فتخرجٌ له بطاقة فيها: (أشيد أن لآ إله إلا اله وآن متحمدا عيده 
ورسوله). فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك 
لا تظلمُ. فتوضعٌ السجلاتُ في كفةٍ والبطاقةٌ في كفةٍ فطاشت السجلاتٌ 
وثقلت البطاقة)27' . 

عقيدة4- يشهة الرجل أن لآ إل إلا الله وأن محمدا غبده ووسولة من 
قلبه» ما قالها كما قال المنافقون بألسنتهم ولم تستقر في قلوبهم. 

عباد الها العقيدة الصحيحة مفتاح الجنة: (لا إلهَ إلا الله محمد 
وسول 21ه) مفقام الجنة: 


إخوة الإسلامط العقيدة الصحيحة سبب لسعادة العبد فى الدنيا 
والاخرة. 


وقد سمعتم في الجمّع الماضية واليوم أن سعادة العبد في الدنيا 
والآخرة بالعقيدة الصحيحة ؛ لذلك فالعقيدة وله 


وهذا الذي دفعنا أن نتكلم عن العقيدة» ‏ وإن شاء الله تعالى - 
كان في العُمر بقيةٌ» سنبدأ في الجمعة القادمة بالحديث عن العقيدة 
بالفتصيل لقين لنا سميعا أن كرا من المنلمين < وللاسفب إل من برخم 


020 صحيح : ت: (559894) هخ (-5ة) حم: ف في 862 حب: : (ه؟١5).‏ ك 
(١5/1ة).‏ [(ص . ج21 (ه069١86)].‏ 


© 
رقن م لد يعرفول العقيدة ولذلك وقعوا فيما حرم اللهء» من الشدرك وغيره 
أسأل الله أن يحيينا على العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليهاء 
وأن يرزقنا التوفيق والسداد 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6000 


من أين تؤخذ العقيدة, وما هي أصولها؟ 


عباد الله! 
في الجمع الخمس الماضية أجبنا على سؤال مهمء ألا وهو: لماذا 
العقيدة أولا؟. 
وتبين لنا أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة» وسعادة المجتمع 
المسلم في الدنيا والآخرة تكون بالعقيدة الصحيحة. 
إخوة الإسلام! وعقيدتنا كما قلنا: تؤخذ من الكتاب والسئة حتى لا 
نضل كما قال رسول ذَنةِ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله وستتى» ولن يتغرّقا حتى يردا عل الحوضص)7'» وهما بين أيديناء 
وقلداة إن هذه العقيدة التي أخذناها من الكدات والسئّة لا بد أن تفهم كما 
0 الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة الأعلام ومن سار على 
نهجهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين؛ استجابة لقوله ‏ تعالى -: ##فِهُدَنهُمُ 
0 [الأنعام: »]4٠‏ وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نقتفي آثارهم ونسلك 
نهجهمء هم أصحاب رسول الله كلد والتابعون لهم بإحسان؛ قال تعالى -: 
#وَالسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمَهنحرنَ ار ادي تَبَعُوهُم ِحْسنِ تنوب أله 


عاق ونوا غئة ولقة كه كني كني فهك النباز كيوق ا 1 ره 
لعو لم 409 [التوبة: 21٠٠١‏ وقال ‏ سبحانه -: #وْمن شمَاقِقَ أَلرسُولَ من 
بد ما بين له الْهُدئ وَيِّحْ عَيرَ متيل الْنؤينية وُه ما كَل وَضَلو جَهَكم 
ومكاءت 4 [الشباءة :13:0]- وقال رسول الله عله : .. فإنه من يعش 


.])59137( صحيح: ك: (١/1777)؛ [نص.ج)‎ )١( 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


منكم يعدي فسيرى اخبلانا كتير فعليكم ست - آي بطريقتي ب وسلة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل0''. 
وقال يَكِْدِ: «... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي»”" . 

إخوة الإسلام! أقرلها وعلى الملاً؛ لأنها عقيدة وأدين الله بها حتى 
القاه: 

منهجنا في دراسة العقيدة أن نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسئّة فقطى 
وأن نفهمها كما فهمها الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام ومن سار على 
نهجهم» وكما قالوا: الخير كل الخير في اتباع من سلف. والشر كل الشر 

إخوة الإسلام! العقيدة الصحيحة تقوم على أصول ستةء وهي: الإيمان 
بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وهذه 
الأصول أخذناها من كتاب ربنا ومن سنّة نبينا عل . 

فاق على قالطلاب انرا اك عن انو الل 1 


3 -_ 


ل سس 22# سسب سس لغ سمو 44 عءسرمل 5 5 و جخ دسر ‏ فره سر بسر 
ءامن اللو و 2 له كيو ورسلوء له تهشرق برب احد من رسلهوء قَالوا سميعنا 


- 


روس ء رصط رحا م عر عن ماين خسن ٠‏ بن صل 
وَأَطْعَسَا عَفرَائلك وَبَا وَإِلَتَككَ الْمَصِيرٌ 4009 [البقرة: 185]. 


وقال ‏ تعالى -: يلما أن اموا امنأ يِه وََسُوله. وَالْكتب ألرِى 
رك عَكْ رَسُولِه. وَالححتّب اذى أرَلَ ين قل ومن بكر لَه وَملبكد. وفبه. 
وَرُسْلِو وَالْوْوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَلََاُ بَعِيدًا 402 7[النساء: 1]. 

وجبريل 842 يقول لرسولنا كَلةِ: فأخبرني عن الإيمان؟ قال كَل «أنْ 


.4 س 6 َ و 5 .4 ٍ 0 8 2 7 
تؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسُّلهِ واليوم الآخر وتؤمِنَ بالقدر خيره وشرّوا ". 


)0010( صحيح: د: (ا١59ة)ى‏ لت: (5/ا55). ه: (2)55 حم: (5/5؟١).‏ ك: /١(١‏ 
[لص.ج) (5959)]. 
(0) حسن: ا ت: 2))5551١(‏ ك: ,2)5١8/1١(‏ [(ص . ج) (559ة)]. 


إفرهة صحيح : م: (8). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


إخوة الإسلام! العقيدة كلها تعود إلى هذه الأصول الستةء وهذه الأصول 
هي التي سنتكلم عنها أصلاً أصلاً بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. 

ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عن الأصل الأول» وهو الإيمان بالله» 
يجب علينا جميعاً أن نعلم أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التجزئة فهي 
وحدة واحدة مترابطة أشد الارتباط» فمن آمن بأصل وكفر بأصل فهو 
كافرء ومن آمن بالأصول الخمسة وكفر بواحدٍ فهو كافرء ومن آمن بكل 
الأصول وكفن برسول واحد فيو كافر» تالذيق يؤسفون يكل الرسل 
ويكفرون بمحمد كلق فهم كفارٌ عند الله ويخلدون في نار جهنم. 

قال ء مانن مد لوت يكذزوة أله وتشيزود. وزيثوت أن يدوو 


بَيْنَ الله ورسَلوء وت 2 ِسَعْضٍ وَنَحكَفرٌ ِسَحَضٍ وَبُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ 


مره ور 


بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (©) أَرْلَيِكَ هم الكفروت حمًا عَنَا عمد ِلْكَدِنَ عَذَابَا مُهِيمًا 
4*9 [النساء: ]168١ 2٠6١‏ إذاًٌ يجب علينا جميعاً أن نؤمن بهذه الأصول 
الستة وما يتفرع عنهاء وأن نضع ذلك في قلوبنا ونعقدها على ذلك 
وندين الله بذلك حتى نلقاه. 
إخوة الإسلام! ولكن هذه العقيدة في القلب لا تكفي وحدها! بل لا بد 
لها من نطق باللسان وعمل بالجوارح؛ فالعقيدة التي تسكن في القلب ولا 
ينطق بها اللسان ولا تعمل بها الجوارح». عقيدة خاوية باردة لا تستحق أن 
تسمّى عقيدة» لا بد أن ينطق اللسان بما وقر في القلب ولا بد أن يظهر 
على الجوارح آثر ما اعتقده القلب. 1 
وبالمثال يتضح المقال: فهذا أبو طالب يعلم علم اليقين أن دين محمدٍ 
هو الحقء» وأن رسول الله ككِهِ هو رسولٌ من عند الله وقال في ذلك: 
ودفوشي :وعزقك أتك تاضعي. بولقد صدقت وكقت كي أميها 
عرفت عينا فوعرفشييانه وي تحير اديان الينرية مننا 
لولا العلاينة وسبذار عسي الوجلك شمحا يناك هبينا 
ولكنه ‏ مع هذا العلم ‏ لم ينطق بالشهادتين» ولم تعمل جوارحه 
بالإسلام فمات كافراً. فالمعرفة لا تنفع إلا بنطق اللسان وعمل الجوارح. 


600 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


إذاً - عباد الله -: هناك علاقة بين العقيدة والإيمان؛ فالعقيدة هى 
اقل الإيهانا» .والاتنات اله ختطراة+ حقده عبيية نه تعر :فى 'الذلب: 
وعمل يظهر على الجوارح؛ فعقيدة بدون نطق باللسان وعمل بالجوارح لا 
تنفع! عمل ونطق بدون عقيدة ‏ أي: عقيدة فاسدة ‏ لا تقبل فلا بد من 
الاعتقاد والعمل. 

ولذلك عَرَفوا الأيحان يأنة: [نطئ باللساث» واعشاة فى القليي» 
وعمل بالتخوارس». .يويد بالطاعة ويتقس بالمعصية]ء. فإذا. بعاد إشسان يريد أن 
يدخل في الإسلام فلا بد أن ينطق بالشهادتين» وأن يعتقد في قلبه معنى 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأن تعمل جوارحه بمقتضى هذه الشهادة. 

إخوة الإعلام! فمن نطق بلسانه» وعمل بجوارحه ولكنه كذَّب بقلبه فهو 
أحامنا مسلوه بولكنه عفن الل جعافق م بحن اقل بالشسوانقين وضى وضاء 
وحج وجاهدء ولكنه كذّب بقلبه وعادى هذا الدين باطناًء فهو أمامنا مسلم 
ولكنه عند الله منافق» لماذا؟ لأن المنافقين قالوا: ##مَتَبَدُ إِنَّكَ سول الله » 
[المنافقون: ]١‏ فشهدوا وصلوا وصامواء ثم قالوا: #ألمَ مَك مَمَكَ فَالوأ ب 
[الحديد: »]١4‏ ولكن مع ذلك هم في الدرك الأسفل من النارء» فكم من 
الناس في هذا الزمان العجيب يذعي الإسلامٌَ والإسلام منه بريء!!. 

« كذلك من علم بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم تعمل جوارحه كذّبناه! 
لأن المعرفة لا تنفع وحدهاء فهذا فرعون يعلم ويعرف أن موسى جاء 
بالبينات من ربه ومع ذلك جحدها وعادى موسى ومن معهء وهؤلاء أهل 
الكعابه (البهوه والتضارى) يعلموث أن محمذا جاء بالحق مخ عند ربه» 
يقول - جل وعلا - في وصفهم: 8يَترفُوكمٌ كنا يَمْرفوتَ نهم 4 [البقرة: 147] 
ومع ذلك عادَوًا دينه إلى يومنا هذا وحاربوه ووقفوا في وجه دعوته! 
فالمعرفة لا تنفع وحدها. 

حتى إبليس يعلم أن هناك إلهاً. ويعلم أن هناك بعثاً وقيامة؛ قال 
- تعالى - على لسانه: ##رَب كَأنظِرٍَ إِلَ يَوْرِ بْعَ» [الحجر: 0185 ويعلم 
أن هناك جنةً ونارء ويعلم أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء 
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ومع ذلك جنّد نفسه وججنده لمحاربة الحق وأهله! إذاً المعرفة وحدها لا 
تنفعء قلا بد من النطق .ولا بد.من العمل ولا بن مخ الاعتقاد. 

ه كذلك من اعتقد في قلبه» ونطق بلسانه» وامتنع عن العمل كما 
نرى كثيراً من الناس ‏ فهو عاص لله ولرسوله؛ لأن الله يقول: #أوَثلٍ 
َعَمَلُوا# [التوبة: 6٠١١6‏ وهو لا يعمل! ورسولنا تَكِ يقول: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق لها"''. ويقول يَلِِ: «بادروا بالأعمال)”"'. وهو لا يعمل! فهو 
على خطر عظيم. إذاً النجاة لا تحصل بالاعتقاد القلبي وحدهء ولا بالعمل 
وحده ولكن الإيمان الصادق الذي ينجى من عذاب الله ويدخل صاحبه 
الجنة هو: اعتقاد في القلب» نطق باللسان» عمل بالجوارح. 

وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فقد جاءت الأآدلة من 
الكناب والسثة هلى 31 الأما وده فال جعالى .ركنا اللزمررت الرن 
55 الله ويلك لوي وإ فيك عنيع تاكلم 0 كان وك لني 7 
اليرت لتيقررت» الضلزة ميقا نتن خفثرة © زقيك حر التؤيقة كذ 


2 ؤي لس 0 


َِ ل عِنْدَ يهم ومغفرة ورزة كريم 0 © ١‏ [الأنفال:  ”‏ 5]» ا 


الصادق إذا 0 الله وَجِل قلية 4 اذا عن سَمِعَ القرآن ازداد يهان : 

وال تعانىن د م 1 لَهُمْ التاش إِنَّ الئاس هد جَبَعْوا كم 
أَحْسّوَهم اهم إِيمَكًا و1215 تك انظ وين .. التتكيل. 11 تاشلا .يتم 
ين لَه وَمَضْلٍ لَمْ يَنْسَنَهُمْ سو وَاتبَعُوأ رضْونَ لله وَأَلَهُ دو مَضْلٍ عَظِيوٍ 9©)* 
[آل عمران: "الاق 35-0 

وقال - تعالى 2 +وذر أاذت أزل. المكة فى فوب النؤيت 00 إِيممًا 


رصح 


مع إبملنية 6 تيل التكرت الا 36 اله عم 0 00 [الفتحم: 6 
ويقول عد : «الاإيمان بضع وستون افيا والحياءً شعبة من 


.)١١8( صحيح: م:‎ )١( .)51417( صحيح: خ: (153571). م:‎ )١( 
.)9( إفرة صحيح : خخ‎ 
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ويقول كَل «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان”''. ولذلك يقول أبو 
الدرداء وَيِكِبْه : (من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص منه). 


وكل منا يعلم أنه إذا جلس في مجلس علم ازداد إيمانه» وإذا جلس 
وكل منًا يراقب إيمانه إذا نظر في كتاب الله أيزداد أم ينقص؟!ء وإذا 
نظر إلى الكاسيات العاريات في الشوارع أيجدهُ يزداد أم ينقص؟!. 


فما هي الأسباب التي تزيد الإيمان؟ . 


أولا: العلم الشرعي : 

علم الكتاب والسئة يا طلاب العلم! العلم الشرعي يزيد الإيمان» 
كلها ازذاه الأنسان علماً يبتغي به وجه الله ازداد إيمانه؛ قال تعالى -: 
©#إِنَا حنَى أسَّهَ من عِبَادِهِ الك 4 اقناطية عاناى: اخشى اللماس 4ه 
العلماء الذين تعلموا العلم يبتغون به وجه الله والدار الآخرة لا يتعلمون 
العلم رياءً وسمعةًء لا يتعلمون العلم ليصيبوا به عرضاً من أعراض الدنياء 
لا يتعلمون العلم ليتصدذروا المجالسء» تعلموا 0 ابتغاء وجه الله 


نازواهوا. اعمانا بالعلني تال عا ؛ من حو كيت 252 أكل. معد 
وَفَايما حدر ل وبرجوأ سح 9 ف هَلْ يَسَتّوِى ألَبنَ 0 وَلرنَ ل 7 


إثنَا يتَدَكَدْ ونوا الْدَنيب )4 [الزمر: ]. 
وقال الصحابة رضوان الله عليهم: (تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً). 


تاتاء :الطافة والابطانة تدك الاتمان: 
ولذلك قال رجل: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 


.)45( صحيح: م:‎ )١( 
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أحداً بعدك. قال مَلِِ: «قل: آمنت بالله. ثم استقم)"'. فالإيمان يحتاج إلى 
امتقاعة» والاستقامة على الابما تزبد فى الابمان ‏ علاقة وثبقة ‏ فل 
بتكي الإبنان عن الاسكامةة رولا تنفع الاستقامة. بدون الإيمان؛؟ قال 
اتعالى عون يمس سي ككل عابي النتبيكة آل 
قاو و قروا راتوا بولند الى 0 وَعَدُودَ (© حَنُْ تارمم في ف 
ل الاين الخر كك فيا 6 مَمَّحىَ أنفسكة وَلَكُمْ فيها مَا تَنَعُونَ 
() ذلا من عَمُورٍ تَحم 406 افصلت: 7١‏ 2185 فلما استقاموا ازداد 
الإيمانء ولما ازداد الإيمان دفعهم إلى الاستقامة وإلى الأعمال الصالحة. 

أين الصلاة يا عباد الله؟! أين الزكاة؟! الذين لا يعرفون المسجد إلا 
يوم الجمعة! الذين لا يَصِلون الأرحام! الذين لا يأمرون بالمعروف ولا 
ينهون عن المنكر!. 

أين هم من الاستقامة المأمور بها؟!. 


ثالثاً: ذكر الله بما هو مشروع وبما جاء عن رسول الله ككل : 

30 بِنِكَرٍ الس تمن القلوث 6 [الرعن: ]+ ذا وجئدت تنسك 
ذاكراً لله فاعلم أن إيمانك بخيرء وإذا وجدت نفسك غافلاً عن ذكر الله 
فاعلم أنك على خطر. 

يقول بعض الصحابة: (الإيمان يزيد وينقص . قالوا: وما هى زيادته 
ونقصانه؟ قال لهم: إذا ذكرنا الله وسبّحناه وحمدناه فتلك نادت وإذا 
غفلنا ونسينا فذلك نقصانه). 

المعصبة: تنتصن ١‏ الأبناة خاذا الكدين الأتساة فى التعاصى لبلا 
ونهاراً ربما خرج من الإسلام؛ لأن مِنْ عقيدة اماف 0 الإيمان يزيد 
بالطاعة حتى يصل إلى كماله» وينقص بالمعصية حتى يزول! فلا يبقل منه 
شي5» ولأن كثيراً من الناس إذا انغمسوا في المعاصي استحلّوهاء وإذا 
اسعهدوا المعاصي كفروا؛ قال كَكْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


3 


.)58( صحيح: م:‎ )١( 
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مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن, والتوبة معروضة بعد)"" . 

والناس في تقسيم أهل المعاصي طرفان ووسط: 

الطرف الأولة يكتروة النامى 'بكل كتياه شمن اوتكيه خضي قير 
عندهم كافر وخارج عن الإسلام ولا يدفن في قبور المسلمين ويحل ماله 
ودمه وعرضهء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم حتى 
اليوم» وهذا فِكرٌ سيئ وضلال مُبين! نقول لهؤلاء: يقول ككِِ: «إذا قال 
الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)”"'»2 وهؤلاء الذين يكقّرون بكل 
ذنب أوقعوا الآمة في نار الفتنة» فنبرأ إلى الله من فكرهم ومن عملهم. 

طرف آخر: لا يكمرون أبداً! يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
وهؤلاء هم المرجئة» وهذا مذهبٌ خبيثٌ» وضالٌء وأفكارهم موجودة بين 
الناس» ترى كثيراً من الناس لا يصلي ولا يصوم ولا يحج وتراه يشرب 
الخمر ويأكل الربا ويعق والديهء ويقول: المهم القلب والله غفور رحيمء 
فهؤلاء جرَّأوا الناس على المعاصىء. فهؤلاء يكفرون بكل ذنب» وهؤلاء 
لا يكفّرون أبدأء إفراط وتفريط . 1 

أما الفرقة الناجية ‏ اللَّهم اجعلنا منهم ‏ فلا يكمّرون أحداً من أهل 
القبلة بكل ذنب إلا إن استحلهء. ولا يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب 
لمق غمله» فعقيدينا لأ تكدر أحدا من اهل القبلة بكل نب ما الم 
يستحلهء وهذا رد 0 الخوارج» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب 
لمن غملة» وهذا برذ على المرعتة:. ولكن تقول: الذق يرتكب المعاصى 
على خطر عظيم ولكن لا نكفرُ إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع . ْ 

أما إذا أكل الرباء وهو يعتقد أنه حرام» فهو مرتكب لكبيرة» فإن 
مات على الإسلام فهو في مشيئة الله» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
لارتكابه هذه الكبيرة. لنا الظاهر والله يتولى السرائر يوم القيامة. 

اللّهم ردّ المسلمين إلى دينك ردًا جميلا 


2000 صحيح : خ: (5560), م: (لاهة). 6 صحيح: خ : (؟هلاة). 
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الأصل الأول 


الإيمان بالله 
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توحيد الربوبية 


عباد الها قلنا فى الجمعة الماضية: إن العقيدة هى أصل الإيمان؛ 
وفقاة 01 الإماك شرل بالساة» .واعطاف بالقلي»- .وعمل «السرارسه ددا 
بالطاعة ويتقص بالنعصية : وقلنا' أيضا: إننا له تكثر أحداً من أعل 
القبلة بكل بذنب ما لم يستحلهء. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب 
لمن عملهء وقلنا أيضاً: إن العقيدة الصحيحة تقوم على أصولٍ ستةء 
وهي: الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه». ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره. 

وإن شاء الله تعالى نبدأ من هذا اليوم في الحديث عن الأصل الأول 
منها آلا وهو الايمان بالله. 

الإيمان بالله معناه: أنه يجب على المسلم أن يوحّد ربّه في ربوبيته 
وفي ألوهيته» وفي أسمائه وصفاته. وموعدنا في هذا اليوم مع النوع الأول 
من هذه الأنواع ألا وهو توحيد الربوبية ومعناه: أنه يجب على المسلم أن 
يعتقد في قلبه اعتقاداً جازماً لا شك فيه أن الله ِيْنَ هو ربّ كل شيءء 
وانه خالق كل شئئء وأنه المالك لكل شيء» وأته الرازق» واللنحين 
واللمحيف: واتناتم بوالضاي. وآئة سيندا نه إليه ترعضع الأمور كلها كان 
- تعالى -: «إوَإِليَهِ يرجم أذ كُلُمُ) [هرد: 138]. 

هذا اعتقاد يجب أن يكون في قلب المسلمء وهذا - يا عباد الله - 
أعدتاه عن كتاب: ربناة فال كك أخبرنا فى كتابه أله .روث كل.شىء. فقال 
تعالى -: #االْحَنْدُ يِه رب الْعلِينَ © [الفاتحة: ؟]. ْ 


ل 
0 


5 5 5 2 9 م ام لي مايرم لي ماخ دي سي 
وقال ‏ تعالى -: #أفل غير أله أبتى ربا وَهْوَ رَبُ كل شَىْهٍ ولا تكيبٌ 
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رسي 


م قي إل عا فلا رد رُ وَازرَةٌ وِزْرَ رَ أي 2 ِل 6 عَبَجفك ببَق2 بِمَا 
2 فيه َْلُِنَ 4069 [الأنعام: 174]. 

شين زيها في كتابه أنه سبحانه خالق كل 0 فقال ‏ تعالى -: 
0 اعرد َال أن يكن لَه ود وَل تكن لَمُ مَبَهُ وَكَلَقَ عل 0 
77 تو عليه © 5 يك انه ردخ 5 إل إلا م كين مكل قت 
01 وَهوَ عل 1 سي 0 ©2 [الأنعام: 01ل .]٠١5‏ 


ىو ب لو 


وقال - تعالى - : #قل من يي َلْسَموَاتَ والأتض. قل فل أ َفَاححَدْمَ من دونو 


ما 


ع سر 6 مه فى ١٠ح‏ سدىي مح رصجر وي ا على 5 دير ير 
وَْاء لا يمد اا الْذَعَى والبصير م هَل شََتَوى 
2 وض 2 و د نات 


04 2 ًّ عرس كله مر وه يك سرج بي را 3 ص 
الظامتٌ 00 شَكه حَلَُوأْ كُسَلْقهِ شْبّه لَلَْنُ عَلَهَمْ فل أسَّهُ حَِقُ 
شيو وهر الود الْفهَرٌ © [الرعد: + 
وأخبرنا ربنا في كتابه أنه سبحانه هو المالك لكل شيء. قال 
5 و م عور اسم صجوء 021ل م<:و< عن سرصم جر صدوء 5 
داشعالى .: قل اللَمُئّ مَلِكَ لمك توق املك من 3م وَتَِعٌ لْمْزْلكَ مكن 
ير 


[آل عمران: 55؟]. 
وأخبرنا ربنا في كتابه أنه سبحانه هو الرزاق. قال تعالى -: #إنَّ 
أنَّهَ هو ألرَراَنُ ذو الْمَيَوَ لْمَيِينٌ 462 7الذاريات: 158]. 
وأخبرنا ربنا في كتابه أنه سبحانه هو الذي ينفع ويضر. قال 
- تعالى -: #وَِن يَنْسَسَكَ أنه بِصْرٌ فلا كَايْف لَه إلا هْوٌ وَإن يَسْسَكَ عر 


عل لما 


4 > عا ححجم بي 3 
فهو عل دس شَىّْءٍ فردير 500 [الأنعام: .]1١0‏ 


ا 


وأخبرنا ربنا في كتابه أنه سبحانه هو الذي يحبي وي ميك . 0 
- تعالى -: # كف تَكفرُون يله مَكُنتُمَ أَمْونًا لصت ؛ فين 4 
الا ذم رحد تتعنوت. 0 4 [البقرفه 10 . 

واعتيونا ربنا في كتابه أنه هو سبحانه من يدبر أمر الخلق. قال 
- تعالى : 0 الأ طاحوة شن ان دلِحكم لَه رَنُسكُع 


عد »4 [يونس 
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يرقا ويتا ف كثاية أن الآئن كله :له سشاتة قالب عالى .: 
0 ربعا هي مر 


وح سا صد ع 97 ركو ود 0200 
لوه حب السَموت والْأرْضٍ وَإِلّهِ برجم الخد كُلَْمُ فأغيذه وَتَركَل عَليْهُ وما 
09 عل عَمَا تَكَمَلُونَ 402 [هود: .]17١‏ 


إخوة الإسلام! هذا الكون الذي نعيش فيه هو آيات بينات تدل على 
توحيد الربوبية حتى لا يكون للناس على الله حجةء فالله وَيْقَ كرّمك أيها 
الإنسان بأن جعل لك عقلاً لتفكرء وجعل لك سمعاً لتسمع. وجعل لك 
شير لقصي- ولك وللاسفه القدين كتير من الناس - إلا من رحم ربي .- 
كالدواب بل 0 كما قال لاير : #وَلقَدَ وَرَأنا لِجَهَئَمَ كيرا 

وك كن والخن طن قوت 1 متقووة 1 243 21 3 وقد يانه انل ل 
و َوْلَتِكَ كلقي لق امن يك 5 لْخَفِلُوتَ 509 [الأعراف: 
4. فالله كيْنَ يأمر الإنسان أن ينظر إلى السماء ليعرف من رفعها بلا 
عمد» ويامر الإنسان أن ينظر إلى: الأرهنى التي يذب عليها لبغرف من 
سبطها وثيتها حن: لذأ تميد. بأهلهاة. ويامر ريا 0 0 الخيان 
والقمر كل يجري إلى أجل مستّىء لا لشَّمْس يََتِى 14 أن تدك القمر 


و وه خ 


لا الل سَابقٌ لبَارٍ وَل في ذلك يسْبَحُونَ 469 [ايس: .]5٠‏ 


ويأمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه وما يأكل ليعلم أن (لا إله إلا الله). 
ثأل.د تعالى. حة لامر ازحكخ إل عي 3 11 02 النها هنا 8 2 ينما 
ا سَنَا () كََبْنَا فا حا ()) وعنبًا وقضا (0) وزينوا وَخْلَا () وََدَِينَ غلبا 
1 2 أن 0 تنعًا ل قي ©* اعبس: ١4‏ ؟5*]. ويأمر ربنا 
- جل وضلة ب اسان أن ينظر إلى نفسهء فإذا نظر أحدنا ع 
وفكر قال: لا إله إلا اللهء وعلم أنه (لا إله إلا الله): وق أشي أَمَدٌ 


يُصِرُونَ 40 [الذاريات: .]1١‏ 


وقال ‏ تعالى -: ##طَِنَظرِ الْإضَن مم خِْنَ © خَلقَ ين مَك داف 9 جُ 
م ب الصُلب وَآلرَآِ 62 إِنَّهّ عل صَمود لَايِرٌ 402 [الطارق: 5 - 8]. 


لم بعد ذلك 0 ربنا الإنسان أن ينظر أمامه وخلفه وفوقه ليعلم أن 
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(آ إلفدإلا الله)» فبحادى .رينا غليكا ليعرف١‏ الثاين ربهمء قا ار ب 
#إركت ل 2 أَلِى حَكقَ لكات م ف سِنَّدَ أكاف * 
لم يُْيِى نَل بار ,+ م عن حَندًا والتسل. وَالْقَمرّ والقوم مسكات. بأعريه آل 


م3 


لهك لاق َالو لك أنه رب الْمَلِيِيتَ 462 [الأعراف: 54]. 


وقال ‏ تعالى -: إن رَبك أله الى حَلَقَّ سمت وَلْاكَ فى سه يار 
ا الي : 
ريصح َلمْشِدُوُ تلا تدكورت 40 ايرس: -]. 

إذا نظر العاقل إلى أي مخلوق في هذا الكون علم أنه (لا إله إلا الله) 
وعلم أن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحدء ثم بعد ذلك نسمع 
كلاب تنبح في هذا العصر العجيب فتقول: لا خالق لهذا الكون ولا رازق! 
أها' تسبعوت الماخسية اللين يتكروة ورد الشاتق الذيخ يتولون بآن 
0 تخلق!! 8« كيرت كله ترح مِن أَفْوهِهمْ إن يَمُوُوت إ 
كَدبا» [الكهف: ه 

عباد الله؛ الكفار الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره يعترفون أن الخالق 
هو الله. وأن الرازق هو الله.» وأن المحيي والمميت هو الله. قال تعالى : 
#إولين مَأَلَتَهُم من حَلَقَ 00 الس سق القق. وَالقدن لثرل أن وأن 
يوْفَكْنَ 469 [العنكبوت: ١‏ 


وقال - تعالى 3 #اولين. سالتهه عن حَلقهة 2 أن بك © * 


5 ماج / 
بعد إذنه.ء ١‏ 
0-6 0-2-2 


[الزخرف: 487]. 
عي غم 204 ايز 
وقال.تعالى د عونل من رق مْنَ سما وَالْارْضٍ ص يَمِْكَ ألسّمم 
َالْأبِصَرَ ومن رج عر من ألييق. رخ الينت عت الى قن ينزد الا 
00 ريع رو 


فسَيفولونَ الله فقلّ قا فون 40 [يونس: .]”١‏ 
نعمء يعترفون أن الخالق هو الله» ما سمعنا عبر التاريخ أحداً قال 
إنه هو الذي خلق لارام أو هو 0 2 0 9 الوه 0 
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[البقرة: 758]» فقال النمرود بجهله 
ولك اا اد از ك أله يَأقِ بالشّمين من الْمَثْرِقٍ كأت. يها ين الْمَثْربٍ 
مهت َلَِى 52 الشف 8 

ثم تأفي الملاحدة في هذا العصر يقولون: لا خالق! وهم يعلمون 
بفطرتهم أن الخالق هو الله» ولكن جحدوها يعن أن انحتهعها أنفسهم طلها 
وعلواً . 

إخوة الإسلام! الراعي للإبل في الصحراءء إذا فكر عرف الحقيقة فهذا 
راع للإبل يفكر ويقول: البعرة تدل على البعير» والآثر يدل على المسيرء 
فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على العليم الخبير؟!!. 

وهذا موقف سمعنا به وقرأناه يدل على أن الملاحدة والكفار إذا 
تعرضوا لشدة لا يدعون إلا الله» فهذه طائرة في جو السماء مليئة 
بالمااخة الكافريق. ب وفيهم مق شرب الكمرت رفجاًه اعتعلة: الطاكرة 
وأخحدت تتأرجح داك البحدى :وذات الشيبال» إقه لموقته وعيب!. أيقها 
جميعا اليلاك .وله تقذى هذا المونف. قدو الا عن مدقن لهب الطباد لا 
سنك للظائرة بيع + والركاب لا يملكون لأنفسهم جورلا ولاقرةه وإذا 
بالعلوي انهه إلى .زيياة .وإذا بالالبينة عه مكديع تقول يا ربا كل 
بلغتهء فنجاهم الله ونزلوا إلى الأرضء» وبعد أن وصلوا إلى بلادهم رجعوا 
إلى الكفر والإلحاد مرة ثانية! ميل الإفن ما أَكْقرَمُ 4062 [عبس: 17]. 

الشاهد أنهم عرفوا ربهم في الشدة» وهذا في كتاب الله: ##هرٌ الَِى 
ميك في أل لكر م كثر نى. الك ميد 0 ال 72 

أ 


عرسة عم سم صرح ساو لس سمه عب بير 
جاء تها ريح اس وجاء 2 هم الموج من ظِ مَكَانِ وَطنُوا 1 نهم بهم دعوأ 
مولصِينَ 71 ألّبنَ ل كد من هنزو 82 ين الككين 0 0 يه ؟١)]‏ فلما 


نجاهم أشركواء وهذا دأب الإنسان إذا 3 يمتلئ قلبه بالعقيدة الصحيحة. 


تقبيع مين «ذللقه أن الكفار. يعدرفوة بهذا العرعين ‏ توحيد الويويية ب 
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كها صن #ولين ماهر نَنْ حَلَقَ السموت والْأيْضَ لقُور ألَّهُ4 [الزمر : 
ل ومع ذلك فإنهم إذا ماتوا على هذا التوحيد فقط ولم يعبدوا الله 1 
3 0 : وما 2 ارت يله إل وهم 2 © [يوسف: »)]٠١5‏ 

يمانهم أنهم يقولون: الخالق هو اللهء والرازق هو الله... وشركهم أنهم 
عبدوا مع الله آلهة أخرى آمنوا وأشركوا؛ لأنهم عرفوا الخالق والرازق 
وعبدوا غيرَّه! . 

إخوة الإسلام! ولعل سائل يسأل فيقول: المسلمون في كل مكان 
يُذُبحون ويقتلون ويسجنون ونحن لا زلنا نتكلم في العقيدة؟! نقول: نعمء 
نتكلم في العقيدة وهي أولاً. لماذا؟ لأننا بالعقيدة ننتصر ونمكن في 
الأآأرض» وبالعقيدة نتحصل على العزة وتأتلف القلوب» فالله كْنَ وعد 


ص 


ووفددة الشق ففال جح تعالى 1 ريه الل ال مرا يك تيا لدعت 


نهم في الأَيّسِ كا انتخك 07 ين قَْلِهمْ وَليمَكْنَ هم ديهم 
7 ا 7 : م دعوو يب أل فوسو 70 
يِف ريص عبرا ص بعل حَوَفِهِمْ أ منا يعبدوتى لا 3 كرورهت 25 شيعا 


م اين - اموي عبر سد تر 


ومن حكفرَ بِحَدَ ذَللكك وليك هم الْفسِمُونَ 49 [النور: 55]» وهؤلاء هم 
أصساب الكيل» المسيية: 

وهل في الأمة الإسلامية من يشرك في توحيد الربوبية؟! هل يوجد 
بيننا من يعترف أن الخالق هو الله والرازق هو الله... ثم بعد ذلك يشرك 
في هذا التوحيد! تعالوا واسمعوا ولا تتعجبواء فربما يكون من هؤلاء من 
يجلس أمامناء ولكن باب التوبة مفتوح على مصراعيه. 

هذا رسل كن عيد الأعنض النافي يليم الع ونه أن ذبعها 
أخذ مِنْ دمها ودهن سيارته من أسفل لماذا؟ يعتقد أن هذا الدم أو هذا 
الفعل يحفظ سيارته من العين ومن الحسد ومن الحوادث!! هذه عقيدة 
فاسدة وشركء 0 لهذا الرجل: من النافع والضار؟ أتعتقد أن هذا الدم 
أو هذا الفعل يمنع العين!. 

انظروا إلى كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام» هذا يعلّق عيناً على 
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سبارقه أو كفا والمصيية أن هتاك من المسلميق من يبيع هذه العين 
وتلك الكف ‏ وهناك آخر يعلق نعلاً على سيارته! ترون ذلك أم لا؟ وهذه 
عقيدة فاسدة! وإذا سألته من النافع أو من الضار؟ يقول: الله! إذا لماذا 
هذا النعل والكف على السيارة؟! ومن العجب العجاب ومما أدهشنى يوما 
إذ آنا اأمين ينارق .فوققث أماتى سيار خليها إشارة عدل على أن مياحيها 
طبيب فنظرت إلى مؤخرة السيارة» فإذا بنعل معلق في مؤخرة السيارة! 
عه يجان اناا طب ركد اف هذا الل يلظ سيارقة عن الميد! 
ولكن لِمّ أتعجب». وهؤلاء الهنود تقدموا في الدنيا تقدماً عظيماً وحتى هذه 
الساعة يعبدون البقر!! وهؤلاء اليهود في أمور الدنيا علماء ومع ذلك 
يقولونة خزير ابن الله!! فلا شعحجيه إلا راية إنسانا يبحمل شهادات غلبا 
في الدنيا ويعلق كفاً وخرزةً على سيارته يعتقد أن ذلك يمنع الحسد! عقيدة 
فاسدة! شرك في الربوبية!! كما أن من المسلمين في بلاد المسلمين من 
يطوفون بالأولياء والصالحين؛ يطوفون بالقبور كما يطوفون ببيت الله الحرام 
ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله» حتى إنهم يعتقدون ويقولون: إذا 
اشتدت الأمور فعليكم بأصحاب القبور!!! فَإنَا لله وإنا إليه راجعون. 


ورسولنا يِل يقول لابن عباس 'يا: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا 


استعنت فاستعن بالله)”'' . 


إخوة الإسلام! ومن المسلمين من يخاف من الجن! والدليل على 
ذلك: أنك تراه يصليء» وإذا سألته: من بيده النفع والضر؟ قال: الله. 
ولكنه إذا بنى بيتاً جديداً فإنه يأتي بذبيحة يذبحها على سقف البيت حتى 
يسيل دمها! وهو يعتقد أن ذلك يحفظه من الجن! وكذلك يفعله أحدهم إذا 
الاقرف سيارة وإذا سكن برعا سعديدا وإذا حفر ورا يظة ويعقين أنيا" مداه 
من الجن! أرأيتم ذلك! عباد الله! هذه الذبيحة حرام ولا يجور أن يؤكل 


2000 صحيح: ت: )501١5(‏ حم: (/5 »؛». طب: .,)١78/١١(‏ طس: (0/ 
5) هب: ,4)5١1/1١(‏ [لصضص.ج) (107961]. 
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منهاء وصاحبها قد أشرك بفعله في توحيد الربوبية! أما إذا بنيت بيتاً جديداً 
فلا مانع أن تذبح ذبيحة لله فب الجية من اللهء وشكر النِعم واجبء ثم 
تقوم بتوزيعها على الفقراء؛ أَنْ منَّ الله عليك بهذا البيت الجديد. وهناك 
كثير. مخ الثادن يكخافوت هن السحرة أكثر هما يخافون هن الله ويحهدون 
أن الساحر يضر وينفع! لا والله! لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف. ومن النساء من إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج عليهاء 
فإنها تهرول إلى السحرة وهي تعتقد أنها إذا صنعت له حجاباً امتنع أن 
يتزوج عليها! عقيدة فاسدة!!. 
ورجل لا ينجب الأولاد يهرول إلى السحرة؛ يعتقد أنهم إذا صنعوا 
له حجايا اتهب الأولاد! عفيدة فاسدة! آنا كتروون 0 يول رها 
- جل وغل -: لَه شالك التمنوت. والائْض خلق ما ناه يجب لمن 251 
إقنكا يتيك ل 2 ير © 1 م 5ن و 0 م ك2 
عم 2 لي 7 5 [الشورى: 444. ]5٠‏ فهو عليم بأخوال غيادة: 
ل ل 0 : أن الله كِيْنَ بيده الأمر 
كله ما فعلنا ذلك. 
إخوة الإسلام! 
شرك في الربوبية واقع بين المسلمين وفي بلاد المسلمين! فيجب 
على كل إنسان وقع في نوع من أنواع الشرك أن يقوب: إلى. الله وأن 
يرجع قبل فوات الآوان. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. . 
اللّهم آرنا الحق ححقاً وارؤقنا اثباعةه 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


م فد 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من مظاهر الشرك في توحيد الربوبية 


عباد الله؛ تكلمنا في الجمعة الماضية عن توحيد الربوبية وقلنا: إنه 
يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله هو خالق كل شيءء 
وهو المالك والمدبر لكل شيء» وهو الرازق والمحيي والمميت» وهو 
النافع والضارء وهو الذي يدبر أمر العباد أجمعين وإليه يرجع الأمر كله. 
عقيدة راسخة في القلب». يموت الإنسان وهو يّدين اللَّهَ بهاء وقلنا في 
الجمعة الماضية: إن كثيراً من الناس يشركون في توحيد الربوبية وضربنا 
أمثلةَ على ذلك؛ كما قال ربنا - جل وعلا -: وَمَا يُوْمِنُ رهم يأل إلا 
وَهُم مُتْرِونَ 463 [يوسف: .]٠١5‏ 

إخوة الإسلام! ولما كان الشرك وبالاً على صاحبه في الدنيا والآخرة» 
فق قورقاك إن قاد الله الى 31 تتكلم اغا قن هذا اليوم عن بعض 
مظاهر الشرك في توحيد الربوبية؛ تحذيرا من الوقوع فيه» وإن كان قد وقع 
فيه الكثير من الناس إلا من رحم ربي. 

عباد الله؛ من مظاهر الشرك في توحيد الربوبية [الطَيّرة أو التشاؤم]. 

التطير وهو التشاؤم: عادةٌ كانت منتشرةً في الجاهلية قبل الإسلام» 
كان الرجل إذا خرج من بيته قاصداً السفر أو غير ذلك فرأى طائراً يطير 
من جهة اليمين إلى جهة الشمال رجع عن قصله إلى بيته متشائماًء وأما 
إذا خرج من بيته فوجد طائرا يطير من جهة الشمال إلى جهة اليمين مضى 
إلى قصده متفائلا. فجاء كَكِةٍ بهذا الدين العظيم وبهذا النور المبين إلى 
البشرية وهم يتقلبون في ظلمات الجهل فأبطل هذا المعتقدء وبيِّن لهم أن 
هذا الذي تتشاءمون منه لا يملك جلب نفع أو دفع ضرء وبيِّن لهم أن 
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التطير والتشاؤم شوك فقال عد : «الطّيرةً شرك» الطيرة شرك وما مثا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل)"" . 

وقال تَلِ: «لا عدوى ولا طِيّرة ولا هامة ولا صَفر)”؟2. وقال يَلةِ: 
«ليس منّا من تطيّرَ ولا من تطيِّرَ له أو تكهَّنَ أو تكهن له. أو تَسخَّرَ أو 


و 0 


ل 

ورب سائل يسأل: لماذا كان التشاؤم أو التطير شركاً؟. 

الجواب: لآن المتطير أو المتشائم يعتقد في قلبه أن الذي تطيّر أو 
تشاءم منه قادر على أن يضرهء وهذا ينافي كمال التوحيدء وهذا ينافي 
كمال الإيمان» فالمؤمن الصادق الموحّد يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما أخطئه لم يكن ليصيبهء ويعلم بأن الأمر لله وَيْنَ وحدهء 
ولذلك يجب على المسلم إذا مضى إلى أمر ما فتشاءم منه» أن يمضي 
متوكلاً على الله فإن رجع متشائماً فقد أشرك. 

والتشاؤم والتطير ينافيان التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب. 

يعتقد الكثير أنه إذا سمع كلباً ينبح ليلآء فإن ذلك يبشر بأن أحداً 
سيتوت]! ويعتقد. الكثير آن البومة إذا وقفت على نيف فلان أو .فلن كانها 
تنعى صاحب هذا البيت فيتشاءمون! اعتقاد باطل! عقيدة فاسدة! ولو كانوا 
يعتقدون أن الأمر يرجع إلى الله وأنه سبحانه إليه يرجع الأمر كله ما 
تشاءمواء ولذلك بيّن لنا َك فقال: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك». قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: «يقول أحدهم: اللّهم لا خير إلا 
خيرك؛ ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك»”*'. 


)١(‏ صحيح: د: 2)591١(‏ ه: (5058)) حم: (4/1")»). حب: .)51١755(‏ ك: 
(65/1)ء. خد: (404). [«س.ص» (559)]. 


00 صحيح : خ: (4؟:ه). 
إفرة صحيح : طب: ,)١57/1١8(‏ [(ص . ج" (ه": ه)]. 


(:) صحيح: حم: .)5١5١/5(‏ [لس.ص) .])١1١090(‏ 
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إخوة الإسلام! وبالإضافة إلى أن التطير والتشاؤم شركء فإنه خلقٌ ذميم 

من أخلاق المشركين والكفرة وأعداء الرسل» فإذا قرأنا القرآن وجدنا أن 
كفار مكة عندما بُعث فيهم محمد وَكِةّ تشاءموا منه وتطيروا منه» قال 
دالقاكن + ٠:‏ دإ 1 علقة يكرا كدى ون علد الله تزه فتك تيقة ورا 
1 ْ لْقَرَرِ لا يكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِينًا» 


وكذلك قوم صالحٍ قالوا لنبي الله صالح: 8دَلوا أطَيََا يك ويمن مَعَكَ 
َال طَتَيدكُم عِنْدَ أله سر وم و 409 الل 47]؟ أئ : تشاءمنا بك 
وعن جاه لك 
وكذلك اصحاب القرية فالوا الرسلهم 191431 11 قا يك رن 
ير ا 25512 11 عدا آل 509 افس ]4 أق7 تشاعمنا 
نكي #الشاقة .والقطي شراة بوعان نيد 
إخوة الإسلام! ومن مظاهر الشرك في توحيد الربوبية أيضاً: [الرٌّقى» 
والتمائم» وَالتُوّلة]؛ 
قال كَلِِ: «إنَّ الرقى والتمائم والثّولة شرك(" . 
ما.هي الرقى؟ هي العرائي؛ 'أي+ ما يقرا على المريض» ؤمتها ما 
هو جائز شرعاًء ومنها ما هو شركء والرسول يليٍ قال: "لا بأس بالرقى 
ما لم يكن فيه شرك و وثبت أن جبريل تل رقى النبي كَل وثبت أن 
النبي كَلْةِ رقى أصحابهء وأن الصحابة رقى بعضهم بعضاً. ولذلك أجمع 
العلماء على جواز الرقى ولكن بثلاثة شروطء. كما قال الإمام النووي كانه 
وغيره» فانتبهوا يا عباد الله؛ لآن في هذا الثمات كريقا هن الباس حتدوا 
أنفسهم للرقى» ويشار إليهم بالبنان حتى إن أحدهم يقول في المعلسن + آنا 


000( صحيح : هخ ( )ل حم: (/81). حب: (2))50940 طب: ,)5١7/١١(‏ 
[(ص . ج" ١570‏ ))]. 


(1+ ١ مسيم‎ )90( 


العقيدة أولا لو افو | يعلفون 00 


أرقي وأنا ع الجين! ولم يدر المسكين أن هذه تزكية منه لنفسه» 
والله يقول: ع 7 نشخ 4 [النجم: نحرظة ولنمن العيب أن تخطىئ» 
ولكن العيب أن تبقل مصرًا على الخطأ. 

إخوة الإسلإم! الرْقَى مشروعة بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بكلام الله [أي بشيء من القرآن]ء مثل : 
الفاتحةة:.واية الكرسي» والسعوةتية» وبعوز أن ترقي نفيك وأن قرفي 
غيرك» فالقرآن كلام الله فيه شفاء للمؤمنين. 

الشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي وبما يفهم معناهء فما كان 
من كلام لا يفهم أو كتابة أو رسومات لا تعرف». فهو من فعل السحرة 

وجاء في السئة ما يثبت ذلك». فقد صح أن جبريل جاء إلى 
رسول الله َلةٍ فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال كَة: «نعم). قال جبريل 
بدزاقيا 'الوسوك يه علي نادي -: ليسم الله أرقييك عن كل 0 
تست اس ري ل ار 
المفسديون! كم منا من يحفظ هذا الدعاء حتى يرقي نفسه وأولاده 9 
من أن يذهب إلى الكهنة والمشعوذين؟ ولكن كل منّا يحرص أن يأتي لبيته 
بالقنوات فوق القنوات عبر المفسديون., أما أن يتعلم دينه فلا! ولا حول 
ولا فوة إلا بالله . 

وثبت أن النبى كك كان يعوّذ الحسن والحسين وك فقال يَلِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة. ومن كل عين لامّة)7". 

كيف يرقي أحدنا نفسه؟ قال كَلِهِ لمن وجد ألما فى جسله: «ضع 
يدك على الذي يَألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: 
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أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)”". إذن يستطيع كل إنسان أن 
يرقي نفسه؛ لأن النافع والشافي هو الله» إذاً لا داعي أن يُتَصَّبَ أحدنا 
نفسه للرقية؛ فقد علّمنا رسول الله كَل كيف يرقي أحدنا نفسه وأولاده. 
فإذا رأيت إنساناً مريضاً فلا بأس أن ترقيه بدون أن يطلب متك وتبتغي 
بذلك وجه الله» وتبتغي بذلك الدار الآخرة. ْ 

الشرط الخالك< أن يعد الراقى والذئ يزقخم أن الرقى لست عي 
الشافية بذاتهابوإثما الشافي هو الله أما الرقى فسيت كالدواءه المشروع» 
فالشافي هو الله والدواء سبب» كذلك الشافي هو الله والرقى سبب؛ لأن 
الأمر كله يرجع إلى الله. 


ومن مظاهر الشرك في توحيد الربوبية [التمائم]: 
والسائم شع لحيمةة والعميمة « هنا تعلق على الآرلافه برعلن 


السيارات» وعلى الدور. وعلى الدواب من : كنت وعين» وخرزة» وغير 
ذلك. 


كول 4لا لان غلق اتجيما فقن أشرك"+ #فالذى علق كنا .على 
سيازته ققد أشرك». .والذي .غلق تغلا على سيازته أن بيعه نقد أشرك. كم 
فى النياك تعينا عجارا ؟ 1 وعتاك امراة كانت إذا اتحيق.عات. طفليا تقال 
لها الجهلة: اذهبي إلى فلان الساحر يصنع لك حجاباً فلا يموت طفلك! 
فذهبت وصنع لها الساحر حجاباً فوضعته على ابنها وقدّر الله أن لا يموت 
الطفل» فهذه الأم الجاهلة تعتقد أن الحجاب إذا نع فخ انها كاله 
سبمزك قورا! 'عقيدة فابيدة! شرك! ولو ماقت .على هذه العقيدة ها أتلسين 
أبداً؛ لأنها تعتقد أن الضار والنافع هو الساحر والمشعوذ. 


030 صحيح : م (؟١؟5).‏ 
(؟) صحيح: حم: (/ )2 مسند الحارث (زوائد الهيثمي) 6ه [(ص . ج) 
(5799)]. 
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زمن منظاهر الشرك أبضاً : [التَوّلة]: 

والتُوَلهُ: ضرب من ضروب السحر يكثر بين الناس» يفعله السحرة. 

المرأة إذا عرفت أن زوجها يريد أن يتزوج عليها هرولت إلى الساحر 
فصنع لها هذه التولة في حجاب تظن أنها تتحبب به إلى زوجها . 

والرسول يَلِةِ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)"'"'. 

والرسول كل يقول: من تعلّق شيئاً وُكل إليه»”" . 

إذآ شيج 'ثنا آن الطبره شرك تين لنا أن الرقى والتمات والتولة شرل . 

والشرك يا عباد الله ظلمات بعضها فوق بعضء وبال في الدنيا 
والآخرة» والشرك من أكبر الكبائر؛ قال ككئةِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائ ؟ 
ثلاثا». قالوا: بلىء يا رسول الله قال: «الاشراك باللهء وعقوق الوالدين»غ 
د وحلسن وكان متكفا - فقال + دالا وقول. الؤووا قال :فسا زا يكورها 
حتى قلنا : ليته كو 

الشرك.يى أعظم الذئرب؟ سال ابن مسعود ينه النبي كَل فقال: 
أ الذني أعظي؟ فقال يلةِ: «أن تجعل لله نذا وهو 00 
تشرك بالله وهو خلقك. 

الشرك يحبط الأعمال» فإن تأتي يوم القيامة بأعمال حسنةٍ كالجبال 
وأئع مقر قي فلن تجن ليا ثوابا خنه الله 


قال تعالى -: 8وَقَدِمَْآً إل مَا عَيِنُواْ مِنْ عَمَلٍِ هَجَعَْسَهُ كبك سَْتْوْرَا 67 4 


[الفرقان: 37؟]. 
قال ج نهاك ب وق 1881 الي كوي 14 121 يقد 4 واللساء انا 
200 صحيح : هم [للخرء 6 ”5 حم: (ا/را لمكم حب: (ه ان )ل : 0 لاير562 


[0(ص . ج؟ (1)15775]. 
(1) حسن :اعت : (11/95) حمة (4/ 1 ك: 0641/4 ش: (2)/0 [اغاية 
المرام» (0)191]. 


(0) صحيح: خ: ,)1511١(‏ م: (49). 2 (4) صحيح: خ: (2)5709 م: (83). 
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لك سو 


قال تعالى .: «وَلْقَدَ أىَ إِيْكَ وَلِكَ ألبسَ ين مَبَلِدك لين شرت 
ِحَبَطنَّ َلك وَلَكْونَ من للْيرِينَ 46 [الزمر: 15] 

الشرك لا يغفر إلا بالتوبة الصادقة؛ قال - تعالى + ##إنَّ أله ل يغْفْرٌ 
ل اك ب وقوه ث1 كوت كلك لق لت ون كرة. رار فكذ 2ل كا 
َحِيدًا 509 [النساء: .]١١5‏ 

الشيرة يحرم صاحية مين الحا روك النار. قال تعالى -: ##لَقَدَ 
مك الروك اليا إك لَه هْوَ الْمَسِيحٌ أبن 2 قال لْمَسِيحٌ يلبوه سيل 
عَبُدُوا لَه رَقَ ريسك َه من كشك اث هقد حل آله .تلقو الجَنَد واد 
لك وَمَا لِلطَلِلِييتَ مِنْ أتصكار 50 [المائدة: ؟7]. 

النافع هو الله والضار هو الله» فالمؤمن الموححد صاحب العقيدة 
السلنية يعيش فى الننا عطمعا قال 312 اعيضا لآمر المقدن إن أمره كله 
لوستوونييج ذلك لاحن إلا للمزمورة إن أضاعة مزل شكز كان غير 
لون أصاحة قرا صب كان يرا 0 

وقال مَل لابن عباس َيِه : «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله: وإذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف"”"©. فالأمور 
ترجع إلى اللهء إليه يرجع الأمر كله 

اللّهم إنا نسألك علماً نافعاً. وعملاً متقبلاً» وقلباً خاشعاً 
ولساناً ذاكراً. وجسداً على البلاء صابراً 


يد فد 


2000 صحيح: م: (5999). 
0( صحيح : ت: )501١5(‏ حم: (/597). طب : (75١/7598)ء‏ ك: (/ تك 
اع: (:/ ")ل [(ص . ج) (/اهولا)]. 
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توحيد الألوهية 


عباد الله! 

في الجمع الماضية تكلمنا عن توحيد الربوبية وعن مظاهر الشرك فيه 
وثبين لها ]0 كنيرا من الناس د إلا مق حرس د يتعوة في هذا الشره 
كما أخبر ربنا ‏ جل وعلا ‏ فقال: «وَمَا يُوْمِنُ أَكَرهُم بأل إلا وم 
مُنْرِوْنَ 4 [يوسف: 0505 وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله - مع 
النوع الثاني من أنواع التوحيدء ألا وهو توحيد الألوهية. 

وفعمادة أله بجيع: على المؤفن: آل يعنقد اعتقادا جاوما "أن الله ك3 
وحده هو المستحق للعبادة دون سواهء فلا معبود بحق إلا الله؛ 
لأن الله كن هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل» فالذي يعبد 
غير الله لا عقل له! 

وهنا سؤال يفرض نفسه علينا الآن. وهو: لماذا الله وحده هو 
المستحق للعبادة؟. 

الحواب: لأن الله كيْنَ هو الذي خلق. وهو الذي رزق. وهو الذي 
يحيي ويميت» وهو المالك المدبر لكل شيء» وهو سبحانه أهل لأن يُتقى 
وأن تعبة» كما 'قال ‏ شفال ضع تسد زا اا أ م 1 
َكل الى وَأقلُ الْغْفِرَة 46 [المدثر: :5]» والله يله في كتابه يُذَكر عباده 
بذلك وشررهم يمو قإن اععرقوا دعاهم :إلى صيادك» كما قال تعالن:.: 
«فل نْتِ الْأَيسُ ون فيكآ إد شر تلوت © تون ير كل ألا 
تدَكروت © قل م يب الكموت الصنع وَرَبُْ الْصزش للم ©) سمَقولُونَ 


عه 
و وه 70 5 م عرسي أن سه هه عن ب ع 


1 006 ججع << دم م يو ع مم 
له قل أقلا ثتقوت 9©) قل من يق ملكوت كل شَْءٍ وهو مجير ولا 
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> ل ىح اليم و 


و هه 2 أ[ 0 4 م 2 1 
ياد عقو إن كثز تكئة © مك ل ف كلل تمزه ©4 
[المؤمنون: :م 84]» والنامن عبر التاريخ يعترفول أن الأرض لله وأنة هو 
الذي خلقها وهو يورثها من يشاء من عباده. فجعلهم يعترفون؛ ثم بعد 
ذلك دعاهم لعبادته» كما قال كيل : بيع امات والارض أن 16 لو وله 
00 00 02 رف سس سيره ص سد اوور 2 8 - ووه 
ول تك لم عليمة متلق ىل شوو وهر دك تَىْء عَم 9 لِكُم لَه رَفُكُم 
رميو :56 31 - 4 3 1 30 ّ عر قفري ...رضت و 34 أ[ 
لآ إِلَهَ إِلَا هُمَ حَيِلقُ حل تَىْء تاغبددة وَهْوَ عل كل شَىْء وَكيلٌ © * 
[الأنعام: 21٠١5 .٠١١‏ فالذين يعبدون البقر! والذين يعبدون الشمس والقمر 
والديتار والمتصب! هل عدوا الذي خلقهم !1 لكن إنيا لا تعمى: الابصار 

قال تعالى -: بايا ادس أعَبْدُوا ري الى حَلَمَحُْ وَالَدنَ من ميك 
أ 2 09 3 لس م سح مع عد اي جد عم بسر رين رخ + سس م اسرية ع 
أعلكم تَنَّقُونَ (© ألْدِى جَعَلَ ل5: الْأَرَصٌ دسا وَالسَّمَاء بآ وَأَنَرْلَ مِنّ السَمَاءِ مآ 
م 92000 مج 1س باب يرم برهي 4 سا ركع سم 
َأحَج بدء من الثْمَراتِ رزقا ل كله حجنا لَه أنداذا نتم فلمو 50 
[البقرة: 21١‏ ؟7]. 

إخوة الإسلام: العبادة ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ُلَنْهُ: (هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة)» الظاهرة مثل : الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك» 


كلها تَضْرَفُ لله وحدهء وهذه العبادات لا تقبل عند الله وين يوم 
القيامة ولا يجد صاحبها عند الله ثواباً إلا بأربعة شروطهء فانظر ‏ يا 
عبد الله - هل تُحَمَّقُ هذه الشروط في كل عباداتك لله تعالى -.: أم أنك 
تصلّي لله وتذبح لغير الله؟!. 


الشترط الأول.<. الأنمناك: الضادق + قال د تعاق مه “إن نيل عيلما 
صذ 
5 ب د 5 7 2 وج عو ره مويو سشر يج كب ساك سدم مووء ‏ 4< سير عت 5 
من ذحر أو أن وهو مومن فلتحييتم حيوه طِيْبَهُ ولنجزينهم أجرهم حمسن ما 
20 


كاذا يعملون 09 [النحل: /ا9]. 


لوه مص غرورمة 


7 1 م 20 >< يمو< مسر م و رعو 2 و 
وقال أيضاً : #إإنَّ اين امنوأ وَعَمِلُوأْ لصحت كات َم جَنَّتُ الْفرمِوْسٍ ثزلا (9©) 4 
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لويد إيمان وعمل صالحء وقال ‏ تعالى -: #وَالْصصَرٍ © إِنَّ الْإِضَنّ لي 
شر © إآَّ لذن وأكثرا وعيلوا الصلكت: ووواصوا الح 8 أَصَرٍ 9 * 
[العصر: ١‏ -5]. وقال يلِِةِ للرجل : «قل : آمنت بالل ثم استقم)""' . 

أعمال صالحة مع إيمان صادق تقبل عند الله أعمال صالحة مع 
عقيدة فاسدة لا تقبل عند الله» الإيمان أولاء العقيدة أولاء ثم الاستقامة؛ 
فالأعمال تأتي بعد العقيدة والإيمان». والأخلاق تأتي بعد العقيدة 
والأسيناة» .والادت باس يغنذ الحقيدة والأنحاقه» فلو كاث الأدب أو 
لقال كل للرجل: استقمء ثم قل: آمنت بالله! لكنه قال له: «قل: 1 
بالله» فاستقم». فالعقيدة أولاً قبل كل شيءء قبل الصلاة» وقبل الأمر 
بالمعروف» وقبل النهي عن المنكر. 

الشرط .الثائى.- الاخلاض .لله والاخالاص فى العمل + هو أن تبتشى 
بعجلاك رجه لكا 4 ميليت فصتي لله لا بزياة وله وف وإذا انيع 
محخرؤوقة أو تهيث عن متكر تعن بذلك وج اله وعكذاء. كل امالك 
الشالحة تكوة ل شارك وتعاكل  .‏ 

قال تعالى و 151 لقتنا ال نين آذ الزن فته وفيا 

لصلقه ربوا الك مكلك ويث المَسبَوَ )4 7البيعةة ه]»..وقان لماه 0-6 
أنه مخضا لَهُ أَلييت* [الزمر: ١‏ 

قال كله امن قال (لآ إلة إل ان) كلها مغل الح 
وقال يَكِةِ: «إنما الأعمال بالنية وإنما لامُرِىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ووسولة 'تهتجرته إلى الله ورسولة» .ومن كانت مجرعه الدقيا يضببها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» ". 

الشرط الثالث ‏ موافقة العمل للسنة: لا تبتدع في دين الله وإياك 


() صحيح: طس: (557/5). حل: (2)555/9 [(ص .ج؟2 (153733)]. 
[فرة سخ : خ: اللداضة 6 م: .)١19٠١50(‏ 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


500 ا 5 8 دست راسيو م يور يبر بير ل سثر ‏ سجر 
ومخالفة السئّة؛ لقوله ‏ تعالى -: #وما انلك الرسُولٌ فحدوه وما تنكم عنْه 
ا ' 
سرح سيو 6 مسار ه 


فانتهوا واتقوا أي َ لَه ويد لْعِقَاٍ * [المحشسر: /ا]ا» وقال عد : «من عمل 
غلا ليس عليه أمرنا فهو 1 


الشرط الرابع الابتعاد عن الشرك: 

فالشرك يحبط الأعمال» فإن تأتي يوم القيامة بأعمالٍ كالجبال 
ولكناك .قد أختر كت يالك كانه كنارة عليك اعمالفة كال تعالن به 
وَقِدِمْناً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ كبك تَنثُورًا 6* [الفرقان: «5]ء 
قال تعالق .+ 311 شك لي عتجكر قد "ذا يتمارة » لاسا اا 
قال تعالى -: ابن أَرَتَ لطن َلْكَ وَكَكْرْنَنَ هن للَْرِنَ4 [الزمر: 
فك قال كلة: «قال: الله تعالى 1+ من حمل عملا أشرك ثيه معى 
غيرق تركف .وطيركه "م .واه .وصقت ايه المتفين اتيم ل يشركوت: 


ققال ب تعالن نه لان مر يم لا كرت 46 [الموعرن: قه]: 
والعجب كل العجب من امرأة تصلي عندنا وتسمع المواعظ ومع ذلك 
في كل عام تذبح لشعيب وتتقرب بذلك إلى الله! والحمد لله أنها 
بعدما سألت وعرفت الحق تابت وأنابت إلى الله» فتسأل الله أن يقبل 
تؤعهاه فل تخالى ,يفول ثرا مبعمدا كله راع من يعد قل 2 


د 
20 م 85 5 01 ع تيز اب مير و جين "حت ني خض عير 7 5 
صَلَاقِ وَنْشَي وَححَياىَ هَمَمَاقٍ يله رَبَ الْعَلِئِينَ © لا شَرِيِكَ لَمُ وَيِدَِكَ 


0 


مره 4 متو سس ' 5 
وأنَأ أوّل الْمْلِيِينَ 509 [الأنعام: 23157 15]. 


إخوة الإسلام: توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد؛ ومن أجله 
خلق الله السدورات والآرفي» كال - تعالى -: غوإذ رككة الله اليف حَلقّ 


75 8 ردج عم . 0020 وي مح لد رس صه د 5 0 2 2 60 
السّموّتٍ وَالاضَ فى سِنَدَ أَيَارٍ ثم أسْتوى عل اعرش يِدَبْرٌ الْأمْرَ ما من سَفِيع إلا سن 


مره 


بَعَدِ لف د لكم أله ربكم 0 قل يورت 50 اجوكس: اه 
ومن أجل هذا الموخيد خلقك اله قال ب تعالى -: #ووما علدت اَن 
وَالْإضَى ل ليعبدوم 569 [الذاريات: 55] كلنا يحفظهاء خلقت لعبادة الله» 


000 صحيح : م: (4كلا١).‏ 0( صحيح : م: (5986؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ها خختلقت: يا عبد الله الكوق غيدا للذها! ونا خلقت ريا عبد الل . لنكوة 
غدا اللقيتان أو غير اللقه اتنا خلقت لكوت عيدا لله 
« من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل للبشرية» جاؤوا ليبينوا 


قال تعالى ‏ : «#وَلَتَدَ يتنك فى كل أنه يسلا أمَي عبد دوأ أنه 


2 مر 5-07 500 اع آذآ[ ا عن 03 
ولحتدوا ار تكن تذامك مت ساو ساروا 


2 00 


فى الْأَرَضٍ تأنظروأ كَبْقَ كح عَنْقِبَةُ الْمكرْينَ 467 [النحل : 


و -ه يد سم 


قال تعالى -: «وَما رسلا لت عن لش إلا وين إلنه أله 
ِلَهَ إلا أنأ مَعْبْدُونِ 4029 الأنبياء: 16]. وما من رسول جاء إلى قومه إلا 
وهو يدعوهم فيقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

ه من أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب؛ قال تعالى -: #اتر 
كِنَب كت َلثم 2 فت من لَدْنْ عكر حير © ألا بدا إلا أنه إنَّى 
2 7 402 [هود: 23١‏ ؟]. 

توحيد الألوهية الذي معناه: لا معبود بحق إلا الله هو حق الله 
على العبادء فحق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئأ؛ 
قال ككِةِ: «يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أن يُعْبَدَ الله ولا يشرك به شيئاً»”" . كم منا من ضيع حق الله 
في نفسه وفي أهله وفي أولاده؟!!. 

توحيد الألوهية هو حق الله على العبادء فإن أذَّينا حق الله علينا حصل 
لنا ما نريده ونأمله. فمن ذلك: 


ِ 


أولاً: رفع الله عنا العذاب في الدنيا والآخرة» قال كلِِ: «أتدري ما 
حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا 


1 ضف 
يعذبهم) 
4 + 5 


)١(‏ صحيح: خ: .)01١5(‏ م: .)1١0(‏ (؟) صحيح: المصدر السابق. 


0 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


نانيا: مكتتاالك في الأرض» أ أقام.لنا ذولة الإسلاء..في 
الأرضء فإلى الذين يتشدقون ليلا ونهارا بإقامة دولة الإسلام نقول لهم: 
لن تكون هذه الدولة إلا بعد أن نؤدّي حق الله عليناء ولا يختلف اثنان 
بأننا مقصّرون في حق الله. 

قال تعالى ءة #إإن لعررا اله ركه وكيك أقدامة » [معندة + قهز 
نصرنا الله وأدينا الصلاة فى وقتها؟! هل نصرنا الله فامتنعنا عن الربا؟! هل 
نصرنا الله فأقمنا شرعه؟!. 


5 لم صرب 02 58 0 عو 0 ل 2 رمو ده دكؤم 
قال - تعالى -: #وعدَ أَلَهُ الذِنَ نوا يدك وصيلوأ صَّدِِحَتٍِ يسَتَخِشَهُرٌ في 
ليس حكَما أنتغلك ّنك ين فلم لمن لك ديهم كيف اتن لمم 
ديوده )يو امم عم مح م كرح لدوم 4 أن لوسر 79 يه مهم 
وليبرلمب من بَخَدِ حَوفِهمٌ امنا َعَبُدُويَقِ لا شروت فى ميا ومن كفرٌ بِعَدَ 
ا عي 2 


دلت أَوْلِكَ هم اليتون 59 [النور: 6158 كل ذلك يحصل لنا تشترط 
تحقيق توحيد الألوهية. 
ثالثاً : حفظنا الله من كيد شياطين الإنس والجن . 


عرس ١‏ عر بيك عر سه 


قال تعالى -: ##إإنَّ عِبادى لس لَك عَم سُلْطنٌ إِلَا مَنِ أبَعَكَ من 
لْمَانَ 469 [الحجر: 2141 والشيطان قد استحوذ علينا ‏ إلا من رحم 
ربي - فأنسانا ذكر الله» فطوال اليوم نركض وراء الدنيا وبالليل نعكف على 
المقسنديون». فالله. السعان. 

أمة الإسلام: طال النوم وطال الرقودء والله تعالى يقول: 9األمَ يَأنِ 
لَِِّتَ اموا أل صْتَمَ لوم لِنِكَرٍ لَه ممَا َل من كَل ولا يكنا كَلدنَ أوا 
الكتب ين عل َل عت اند ضست توي وكيد جنب كيثرت 4069 
[الحديد: +1]+ أما آن الأوان أن نعود إلى الله؟! أما آن الأوان أن نحجّب 
قماةناة أغا آذ الأوات أن توه إلى كناي الشبويظة وبوله 02و . 

وابعاة عشنذا فى آمن وأمان» #الآمن والآماق لى بكرن إلا إذا 
أصبحنا عبيداً لله 5056 نكليا: سيكسو بالاية والآمان على لنسيه وعلى 


فى مم ع لير صم عط 


ماله وعلى زوجه وأولاده حينئل ؛ قال - تعالى ب فى لَْرِيقَينِ أحقٌّ بالامن 


7 


العقيدة أولاً لو كاتوا يعلمون 62 


إن كن كلمو لمن اما 37 تينو تور يطل النيك 14 الخن 
وَهم مَهِندون 50 [الأنعام: الى 45]. 
إذاّ فلاح الدنيا والآخرة بتحقيق هذا لون 0 التوحيد؛ قال 
: 00 «يتايهًا يست َأمَنُوأْ أرحكعوا وأسْجدوا واعبدوأ ريك وأفصلوا 
لكر عَلَحتْمْ فيخي 469 [الحج: 6/7. 
اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلة 


م فد 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


معنى (لا إله إلا الله) وشروطها 


عباد الله! 

فى الجمعة الماضية تكلمنا عن توحيد الألوهية وقلنا: إن معناه أنه 
يجيد على البسلي أن وعقه فى قليه احوقادا عاونا أن إلك وحذه عير 
المستحق للعبادةء أي: لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معتى 
(لا إله إلا الله). 

« وموعدنا في هذا اليوم مع (لا إله إلا الله). 


أصة الإسلام: ولا إله إلا الله)ء هي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله 
الخلق؛ فقال ‏ تعالى -: #وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والادى إلا يسذون © * 
[الذاريات: 05]. 

« (لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التي من أجلها قاتل 
الرسول كله ومن أجلها استُشهد الصحابة رضوان الله عليهم. قال كله 
«أمرت أن 0 الناس حتى يشهدوا أن (لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله) ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم على الله)""' . 

« (لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التى من قالها وشهد أن محمداً 
رسول الله دخل في الإسلام وأصبح من المسلمين وَحَرمَ ماله ودمه؛ 
قال كَِكَِةِ: «من قال: (لا إله إلا الله). وكفر بما يعبد من دون الله؛ حَرّم 
ماله ودمه. وحسابه على ه20 


.)57( صحيح: خ: (550). (0؟) صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 0 


« (لا إله إلا الله) أعلى شعب الإيمان قال كَلِةِ:ْ «الإيمان بضع 
وستون شعبة. فأفضلها قول (لا إله إلا الله). وأدناها إماطة الأذئى عن 
الطريق» والحياءً شعبة من الاسما 0 . 


« (لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التي من قالها وهو على فراش 
الموت ثم صعدت روحه إلى بارئها دخل الجنة» قال كلم «من كان آخر 
كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة)”" . 

« (لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التي تمنع صاحبها من الخلود 
في النارء قال َِةِ: «فإن الله حرّم على النار من قال: (لا إله إلا الله) 
يبنغي ذلك وه 00 

وفي حديث الشفاعة يقول ربنا - جل وعلا - لملائكته: «أخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»”*) 

أصة الإسلام: اعلموا أنَّ (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد التي شهد الله 
نهنا لنفسهدة بوشمد له لتكت وأولوا العام من خلقهء. قال - تعالى : 
#مّهد أنَهُ أَنَّهُ له إلهَ إلا هو والمليكة وأولوا الْيثر كَنِما بالْقَسْاً لآ إلهَ إل 


وس صءدس 


هر الْيدُ الْمَكيمْ 4029 [آل عمران: 18]. 
إخوة الإسلام! وهنا سؤال يفرض نفسه علينا الآن: هل كل من قال: 
(لا إله إلا الله) نفعته فى الدنيا والآخرة وكان من أهلها؟ الجواب: لاء 
4 لآن«السداتين كن كن ونان ركان ترلرذه الا يله إلا الك ويقيدون 
أن محمداً رسول الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النارء 0 
تعالى .: #إإنَّ ألْحّفِتنَ في ألدَّرٍَ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَأنَ يَحَدَ لَهُمّْ تصِيًا 
49 النساء: 145]. وفي هذا الزمان العجيب كثير من الناس يقولون: 


إه© صحيح : دخ (5 الال حم: (ه/ 7غ ؟). ك كَُ ف ا 50)» طا: ( 2/١‏ 
ني (ا/ر مطل [(ص . ج») (52/94)]. 


إفرة صحيح : خ : (6دعلى م: 90 . ):١‏ صحيح : كيل م: : (184). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


(لا إله إلا الله) ويشهدون أن محمداً رسول الله و(لا إله إلا الله) منهم 

بريئة! وهم في الدرك الأسفل من النار! لأنهم قالوها بأفواههم وكفرت بها 

1 ا اميسل لطر اجا ١‏ اجون العم ا عد ين 

قلوبهم؛ قال تعالى -: #8 يقَولُوَسَ بأفوههم ما لس في قَلُوييم 4 [آل عمران: 

0]ء يقولون: #إعَامَنًَا يله وَبالْيَوَمِ َلآ وَمَا هم بِمَؤْمِيِينَ بحتَِغونَ اه 
دج وو 


وَألْذِينَ ءَامَنُوأْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَآ أنَشَهُمْ وَمَا سَتْعرودَ 469 [البقرة: فى 4]ء 


قالوا: (لا إله إلا الله) بأفواههم وكذّبوا بها بقلوبهم وكرهوا أهلها!! 

أما من يقول: (لا إله إلا الله) ويأتي بشروطها ويعمل بمقتضاهاء 
فهو الذي ينتفع بها في الدنيا والآخرة» ويكون من أهلها. 

إخوة الإسلام: لا إله إلا الله لها شروط ثمانية من جاء بها وعمل 
بمقتضاها انتفع بها في الدنيا والآخرة وأصبح من أهلهاء فها هي الشروط 
أضعها بين أيديكم وتُسألون عنها أمام الله يوم القيامة» فمن كان يريد أن 
ينجو من عذاب الله فعليه أن يعلم هذه الشروط ويعمل بمقتضاها ليكون 
من أهل (لا إله إلا الله). 

الشرط الأول [العلم بمعناها]: على من يقول: (لا إله إلا الله) أن 
يعلم معناها ‏ والكثير يقول: (لا إله إلا الله) لا يفهم معناها » قال كين : 
طنَة لم ل اله إل لله ولتكنيز لدَيْكَ ونين النؤيتب لله يتل 
وك 0 509 [محمد: .]١19‏ وقال كَلِنْةِ: «من مات وهو يعلم أنه (لا 
إله إلا الله) دخل الجنة)”' . 

اعلم يا عبد الله أن (لا إله إلا الله) نف وإثباث: (لا إله) نفع 
(إلا الله) إثبات» فعليك أن تنفي الألوهية عن كل الآلهة وتثبتها لله وحده؛ 
لأن الله هو الحق وأنْ ما يدعون من دونه هو الباطل. 

أعة الإسلام: والجهل بلا إله إلا الله أوقع الكثير من الناس في الشرك 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاًء فهاهم قوم موسى نجاهم الله من 


.)55( صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولا لو كاتو | يعلفون 


عدوهم فلما عبروا البحر إلى الشاطىء الآخر ومروا على جماعة يعكفون 
ل قالوا: ##يمومى ابعل لَنَآ إِلَهَا كا طم 
1315 2 جه 16 ]ند للد بحت رنها 17 تلك ين 
العدلييت 4629 [الأعراف: .]14١٠‏ فالذي يقول: (لا إله إلا الله) ويدعو 
غير الله جاهل ب (لا إله إلا الله)» الذي يقول: (لا إله إلا الله) ويطوف 
بقبور الأولياء الصالحين جاهل ب (لا إله إلا الله)» فيجب على قائلها أن 
يعلم معناها . 

الشرط الثاني : [اليقين المنافي للشك]؛ أي على قائل (لا إله إلا الله) 
أن يكون مستيقناً بها قلبهُء فالله كب وصف في كتابه عباده المؤمنين 
الصادقين بأنهم لم يرتابوا؛ أي لم يشكوا. 

قال تعالى -: #ْ#أإِنّمَا الْمؤْيئُونَ ادن مثا يله وتَسُولو- كم لم يتان 
يَحهَدُوأ بِتَولِه وَلَفْسِهِرَ في تبيل لله وليك هُمْ يود ©» 
[الحجرات: .]١5‏ وقال كَِةِ: «أشهد أن (لا إله إلا الله) وأني رسول الله. لا 
يلقى الله بهما عبد غيرٌ شال فيهما إلا دخل ا د لأبي 
هريرة: «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن (لا إله إلا الله) مستيقنا 
بها قلبه فبشره بالجنة»”" . 

ووضت ربا المنافقين آنهى يشكون في (لأ إله إلا الله) فقال ‏ تعالى _: 
#وَارْتَابتَ مر فَهُمٌ و في رَيبِهِمٌ برددوت # [التوبة: ه58]» أي شكّكت قلوبهم 
فهم في شكهم يترددون» ولذلك فإن المنافق مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاءء قال تعالى -: مإمَدَبدَيينَ بين َِكَ 51 يِل موه ول إِلّ عولد 
وَمَن بُضْللٍ أله هن يَحَدَ لم سيلا 469 [النساء: .]١47‏ 

الشرط الثالث: [القبول ل (لا إله إلا الله)] وما اقتضته (لا إله إلا الله) 
بقلبك ولسانك وجوارحكء, فعلى قائل (لا إله إلا الله) أن يقبل ما جاءت 
نه خالل عق وصف عبادة المنؤمدين' الذين يقولوة: ل ذل إله إلة الل : 


مرا ٠.‏ سيد * عرض 


صر 


0 


0010 صحيح : م: (50). فم صحيح: م: (571). 


2 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


دوم صءه 7 


بالسمع والطاعةء قال تعالى -: #8إِنَمَا كن قول الْمُؤْمِنِينَ إِذا دعا إِلَ الله 


8 


سول لِك ينه أن بِقُولوأ سيعنا وَأطْعنا وَأوْتيك هُمْ الْمتيمن 469 [النور: 
١5]ء‏ ووصف المكذبين أنهم إذا قيل لهم: قولوا: (لا إله إلا الله) 
يسشكنوون :قال + تعالى 1 نع 96 ينا ين كه 51 يله إل الله 
يسْتَكْرُونَ 43 [الصافات: 5"5. كم من الناس في هذا الزمان إذا قيل لهم: 
أجلهاء تراهم يستكبرون؟! ويقولون: أثنا لتاركوا ألهتنا للمتطرفين 
والمتشددين!! فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. 

الشرط الرابع: [الانقياد والاستسلام ل (لا إله إلا الله)]؛ أي على 
قائل (لا إله إلا الله) أن يستسلم لها ولما جاءت به؛ قال تعالى -: 
«وِيا إِك نيكم وَلَنَلِمُوا لم من َل أن يََيِكُمْ الْمَدَابُ كم 5 
تْصَرُوته 46 [الزمر: 04]؛ أي: ارجعوا إلى ربكم. وقال ‏ تعالى -: 


كه قوع بج 7 اخ ع عت و م ضيه مالم ارح ص سر عر سر ل معط 1 مس صمي 


وَمَن لم وجهدد إِلَ الله وهو محسِن فمَدٍ أسْتَمَسَكَ بالمروة الْونَق وَإِلَ 

عَيقبَةٌ ارق 40 [لقمان: ؟؟]؛ أن: ينقاد إلى الله وهو موحدء فإن فَعَلَ 
ذلك فقد استمسك ,ب (لا إله إلا الله) . 

الشرط الخامس: [الصدق المنافى للكذب]. على القائل 
ل (لا إله إلا الله) أن يقولها صادقاً من ع وكقين مد النافن يقولون: 
(لا إله إلا الله)» وهم من أكذب الناس! 

قال . تعالى -: #الد 3 تعيب الثاق أن يرقا أن يكولوًا عانكنا وهم 
لْكَدْبيتَ 462 [العنكبوت: ١‏ «]ء وقال ‏ تعالى -: #أوَوِنَ ألنَّاسِ مَن يَقُولُ 
ءَامَنَا بأَهِ وَباليَوْو الْآيزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (6* [البقرة: ه]ء وقال كلِةِ: «ما 
من أحد بشيد أن (لا إله'إلا الله وأن محمدا غيده :ورسوله) فقا من قله 
إلا حرمه الله على النار)”'' . 


000 صحيح : خ : ,)1١74(‏ م: (075. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 222 


الشرط السادس : [الاخلاص]ء على القائل ل (لا إله إلا الله) أن يضرف 
عبادته لله وحده لا لغيره» ومن صرف من عبادته شيئاً لغير الله فقد أشرك ووقع 
في الشركء قال تعالى -: ##ألآ لَه أَلدِينُ لالض [الزمر: *]» وقال ‏ تعالى -: 
وي نذا إله ييتنةا 1ه ليب ]2 الزية نققلة وثنيقا القلرة رننذا لكر َلك 
دين الْقَيَمَةٍ 52 [البينة: 15 وقال يَكةِ: «أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه)2"0. وقال يل «فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبنغي بذلك وجه الله)”" . 


الشرط السابع: [المحبة لأهلها]. قال تعالى -: #أوَمنَ أآلنَّاسِ من 


دي اي مي > ساس رهد مرو ى ‏ ةا رمت 2 رالوسه 424 وي مقط لي اس 
بنذ من دون أله أنداد 0 ىت الله وَألذِين عَامَنوَا سد 1 ًُ لوََ برى 
2 امه ج مرو سب لدي سا 3 اوشيكم ‏ 4 ص 046 ل ا 00 جم ل 
لَدِنَ ظَلموَا رد يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقََهَ بِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَسَّهَ سََدِيدٌ الْعَدّاي 9 * 
5 58 و 2 .م و 00170 عر 7 ف 
[البقرة: »]١70‏ وقال ‏ تعالى -: ##قل إنَّ صَلاقِ وَنْسَى ومحياى وَمَمَاقَ لله رب 


لعن © " مَرِيكَ لد ديك ذُرْتُ عأ أيَلُ انين 469 [الأنعام: 351 
1]. وقال عله : «ثلاثث مَنْ كن فيه وجدَ بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»"”" . 
الشرط الثامن: [الكفر بالطواغيت]» والطاغوت هو: كل ما يعْبّد من 
دون الله برضاهء فلو أن إنساناً رضي من الناس أن يعبدوه فهو طاغوت. 
قال تعالى -: ##لا إذاه فى ألذِنَ هد يبي أرْسَّدُ يِنَ ال هَمَن يَكَمُرٌ 
لتَْتِ كيين يلل عَقدٍ أستنّة دوز انق ]1 آيسم ا وَلنهُ عع 
عَخْ 49 [البقرة: 01151 وقال تل «من قال: (لا إله إلا الله) وكفر بما 


يعبد من دون اللّه» حَرَمَ ماله ودمه وحسابه على , 


أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في معنى لا إله إلا الله 


.)379( م:‎ .)41١5( صحيح: خ: (151). () صحيح: خ:‎ )١( 
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من لوازم (لا إله إلا الله): الولاءٌ والبراءً 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن: (لا إله إلا الله) وقلنا: إن معناها 
أنه لا معبود بحقٍ إلا الله» وقلنا: إن من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه وجاء بشروطها وعمل بمقتضاهاء فهو من أهلها وهو المنتفع بها في 
الدنيا والاخرة. 

عباد الله: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع قضية 
مهمة من القضايا التي تتعلق ب (لا إله إلا الله) ألا وهي الولاء والبراء. 

« الولاء والبراء من لوازم (لا إله إلا الله) أي: يجب على المسلم 
الذي قال: (لا إله إلا الله) صادقاً من قلبه أن يتبرأ من الكفر وأهله الذين 
كفروا ب (لا إله إلا الله)» كما يجب عليه أن يحب الإيمان ويوالى أهله 
الذين قالوا: (لا إله إلا الله)؛ قال تعالى -: 9#هَمَن يَكَمْرٌ بكاوت 
وَيُقْضِك يلل فَقَدٍ أسْتَمَسَكَ بِلْموَوَ التق لا أَنفِصَام ار جع عل 
[البقرة: 551]» وقال بعض الصالحين: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو 
وخد الله وترك الشرك إلا يعداوة المشركين: 

« الولاء والبراء دليل على كمال الإيمان؛ يقول كلم «من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الأببي 0 

« الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان؛ قال كلهم «أوثق عرى 
الإيمان الموالاة في اللّهء والمعاداة في اللهء والحب في اللّه» والبغخض 


)01( صحيح : د: (5581)». طب: .)١75/8(‏ ش: (0/ ,)17١‏ [(ص .ج) (0956)]. 
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فى 20 
« الولاء رالبراء بيلك من أولياء الله الذين قال الله فيهم: آلآ 
اك َوَِيَآهَ أله ل 3 عَلَيّهِمَ و هم ارك © آلينت ءَامَنْوا وحكانا 


تورك 6 تو القكا فى اتعبزة الأنن وق الكفرر لا يزيل إحكدي ال 
لِك هو الْعَوْدُ الْعَظِيمَ 469 [يونس: 55 - 154]. 

يقول ابن عباس '#: «من أحب فى الله. وأبغض فى الله. ووالى 
في الله وعادى في الله: فإئما تناله ولاية الله يق بذلك: ولن يجد عبد 
طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك0"؛ اق يوالي 
في الله ويعادي في الله . 

أصة الإسلام: الولاء معناه: الحبء والنصرة» والاتباع» والقرب»ء 
فقولنا: فلان يوالي فلاناً ؛ عي يحبه وينصره ويتبعه ويتقرب منه. 

يولك العؤزمى يرن 4 و لرسوله ولك السومنين الذيي تالرا: 
لا إله إلا الله وجاؤوا بشروطها وعملوا بمقتضاها. 

والدليل عن 'كمابي رينا قوله لعا لى نم ون نويدم أنَهُ وَرَسُولُمٌ وألدنَ 
امنأ لذ يقيمُون 7 يوت الدَكَاء وهم وكعون 6 ومن يول لَه ورَسُولمٌ وَالْنَ 
امنا فَإنَّ حيرب اد هم الْملبون 569 [المائدة: هه 55]. 

إخوة الإسلام: وقد بين لنا ربنا في كتابه كيف كان الولاء بين 
المسلمين في الصدر الأول» ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة؛ لنكون 
مغلييع حشر معهى نوع القيامة» افلاكن لنابرينا - جل وعلا دهق اضفات 
المهاجرين؛ قال تعالى -: «اللْفْقَراءِ الْمهاجرنَ لين جوأ مِن يرهم 
1 وَأَمورْلِهِرَ سكين خلا من ألد وَرِصُونًا وينصرون أله ا اوليك هم رفون 
49 [الحشر: 214 صدقوا في ولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين» فخرجوا من 
ديارهم وأموالهم حباً لله وولاء لله. وقال ‏ جل وعلا - في حق انيار 


.])5959( [لص.ج)‎ .4)5١5/١١( صحيح: طب:‎ )١( 
.)7١ص(ر و«جامع العلوم والحكم)‎ ,)”1١١/١( (؟) «حلية الأولياء»‎ 
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الذين ابتقارهم في المذينة: عزرالنن كوو لدَارَ وَالْإِيِمُنَ من مَبْلِهرَ حون من 


1 ا رمد عي 


هَاجَرَ لم 7 ِيحَدُونَ ف روك ا 0 1 وموْيْرُونَ علج أنفسيهم وك 
كن بم عاص وَمَن موق َ الات وليك هم الممليحرة 409 [الحسشبيرة: 


8ه ١‏ الأتضار استقيلوا المياعرين فى الندينة غديا لله وولذة لد أغطوا 
أموالهم للمهاجرين؛ أسكنوهم في بيوتهم حباً لله. 

والذين جاؤوا من بعدهم وساروا على نهجهم يحبون من سبقهم لله؛ 
كال فسدالي رت عاد بود ين شرت كا اليف لت 
وَلِإِْونَا لدي سَبَقُوئا بالإيمكن ولا مَل فى وما عِلَا لِلَدِتَ َامنوأ رآ إِنَكَ 
روف نحم 0ق [الحشر: ]٠١‏ 


المهاجرون خرجوا من ديارهم 5 للهء والأنصار استقبلوهم في 
ديارهم حباً لله والذين جاؤوا من بعدهم يدعون لهم محبة لش فإذا كان 
الولاء بين المؤمنين للّه 5206 الأخرة بينهم كما وصحهم الله في كتابه؛ 
قال تعالى ‏ : 9# نما الْموه لَمَؤَّمِسُونَ ين ا 2 ونيا 5 
و 409 [الحجرات: 21٠١‏ و#إِنَمَاك هنا للحصر؛ أي: هذه الأخوة لا 
تكون إلا بين المؤمنين الصادقين» إنما المؤمنون إخوة بولائهم لله» عندها 
نصبح بولائنا الصادق لله كالبناء الواحد في قوته ‏ ونحن في أمس الحاجة 
فى هذا الزمان أن يكون الولاء بيننا لله قال كلةِ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه فأ وشبك - كَكةٍ - بين مادا الولاء إذا كان 
بيننا لله» فإننا نصبح كالجسد الواحد في حساسيته؛ قال كَلَِةِ: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجحسد بالسهر والحمى)”''. 

إن كان الولاء يننا لل أنزل الله غليعا رحمعه» قال تعالى .: 


2 فى ميرم ره 2خ 04 1 َّ 


م وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمْؤِستُ بعصم ا بعض وت بالشروق ويلهون عن | 


1 


0 صحيح : خ: (5 ١591ل‏ م: (رمحمله؟). 
© صحيح : م: ركمله؟). 
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5 4 موه عر 5 20 5 
قشر لصَلَه وتؤوت الرَكرة وتوليغوت أله ورسولة: وليك سَإِرَحمهُم ألَّدُ إِنّ 


لَه عَرِيدٌ كيه 409 [التوبة: .]0١‏ 


إخوة الإسلام: البراء معناه: البغض والكراهية والابتعاد والنفورء يُقال: 
فلان يتبرأً من فلان؛ أي: يبغضه ويكرهه ويعاديه وينفر منهء والبراء: 
يكون من المؤمن لكل من كفر ب (لا إله إلا الله)» والبراء: عكس الولاء؛ 
أي لا يجوز للسلم أن يوالي الكقار مهما كايا .وايتما رجدوا؛ اليا" 
لقولة - 0 دة ان الب :انما ل تَنيْدُوا عدف عدو : ازيل قورت لتم 
مود وَعَدَ كمروا يما جلو من الْحن ريون ال ا أن تُوْمئوأ أله ١‏ إن 
كُمٌّ حََجَثْرَ جِهدًا فى سَبِلٍ وَإتِعَةَ مضَاقَ ضُيُونَ الهم يِالْموئة وأنا َل يما 
يم وآ ألم وس يَفْعَله مك مَقَدَ صَلَّ مو لتيل 42 [الممتحنة: 3 

وقولةا تصمالى 2 إلا فد ونا زمثرمة. الى والوي اكشر واذررت 
مَنْ حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُواَةٌ وَلَوَ كاوًا َابَآءَهُمْ 3 3 أى اتري 5 

/: 


مر 07 لايره روم 


متيام وليك كب فى فُلُويب لِيِمنَ وَأَيَدَهُم يروج مَنَهُ وَيُدَحِلْهُْرَ 
0 ل ع 


جَنّتِ جر ين تيبا الأتهدر خَديِينَ فِها رض للَّهُ عََبُمْ وَرَسُوا عَنَهُ وليك 
يِرْبُ أله آلآ إن مرب أله هم الْفْلسْنَ 4062 [المجادلة: 59]. 
إخوة الإسلام: وقد ضرب الله لنا مثلاً في كتابه بنبيّه إبراهيم نلكلا 
والذين آمنوا معه كيف تبرؤوا من قومهم؛ لأنهم كفروا ب (لا إله إلا الله) 
نسائن جهو فاك - تعالى ع عق 034 1ر1 حل و كي ان 
َعَم إِدّ كَالْوأ لِمَوْيِمَ إِنّا روأ م وَعِنَا مَيُدود عن نون أل كنا يد ويا يننا 
يتك العَدَوَهُ والبفسة بدا حَقَّ مدنا يأمَّهِ يَعَدَهُه إلا مآ 0 لقيو تعر 
كَ وآ أَتَِك لَكَ عن ل من عَم ربا عَتَكَ يدا وَإِيِكَ آنا وَِبَكَ الَمِرُْ 469 
[الممتحنة: 4]. تأسوا بإبراهيم والذين معه. انظروا ماذا قالوا لقومهم 
ولأقرب الناس إليهم: #إنا برك منكم وَمِنَا تَبْدُونَ من ذون ألو . 


عباد الله: رُبّ سائل يسأل: لماذا يجب على المسلم أن يتبرأ من 
الكفار؟ أي: لماذا يحرم على المسلم أن يوالي الكفار؟ . 


8 
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أولاً: لأنهم كفروا ب (لا إله إلا الله)» والميزان عندنا هو الشرعء 
فمن آمن ب (لا إله إلا الله) أصبح أخاً لنا في الإسلام»ء أما من كفر 
ب (لا إله إلا الله) فإنا نتبرأ إلى الله منه؛ قال تعالى -: #إِنَّهُمَ كنا إدَا 
ِِلَ لُمْ لآ إِلَهَ إِلّا َه يْتَكرُوكَ (402 [الصافات: 05]. 

فاقيا الآ الكفار يضعوة اموالييم ليضدوا هن سييل 01 قال 
- تعالى -: لإإنَّ لدت كَعَرُوأ سْفِفُونَ أتَوَلَهْرَ لِيَسُدُوأ عن ميل آَهٌ يونا 


يَجْعَلمٌ في 4 رليرت هُمُ الْخَيرُرت 462 [الأنفال: حى 0م]. 

ناذا لآن الكقار لا سيور المؤمدين ؛ قال تعالى بذ ازا ل 
ْنم 15 وك وَتُؤْميوتَ بالكتب كلو وَإِذَا لَقُوكُمْ كَالوَا امنا وَإِدَا حَلوأ عَضُوأ 
يكم الآتايل بِنَّ انبا هل مُوثأغ كبك 
لآل عمران: .]١١9‏ 


د حت ل لس يجت سه ا له سحت سر الو لك لس 7 


لَّهُ ألْحَِيتَ من الطب وَجَعَلَ الْحَِيتَ بِعَضَم عل بعَض ركم جَِيعًا 


م 


ص 2 سج سر سم 


وقال_.سيسانة .+ #كذ كت النعة ون امي 1 فنق. سدورةز 
كيد هَدَ ينا ك5 لبت إن كُم مَهَْن4 [آن عهراف 111 

زابعا: لأن اعفار يسمدورة لنا بالليل والنيان أذ 'تغود كقارا هما 
كفروا؛ قال تعالى -: #وَدَ كدير ين أَهْلٍ الكتب لو يَردُوكَكُم من 


به يي ِ 20 2 سن « 5 5 39 سي 04 3 
عد إيمدكية كنازا حَسَدا من حند. اكيبير تن كد عا ف لحن 
اق 2 ار ٠:8‏ رف سم 1 0 كو 1- م > «*سر مده 2007 35 1 

فَأَعْهُوا وَصمَحُوأ حَقَّ يَأْقَ ألَّهُ بأتروة إِنَّ أللَهَ عل كن مو مدب 409 [البقرة 


14 وقال. د تعالى -- #وررذوا أو تكذوة 4 [المضسة: ااء«وقال ‏ الى + 
#ولا لون سيوك عق وك عن دبِيكم إن أسَسَطنهُواً 4 [البقرة: 910]. 
إخوة الإعلام: إذا عرف المسلم أن الولاء والبراء من لوازم (لا إله إلا الله) 
- أي: من العقيدة» أي: من الأمور التي يجب أن نعتقدها ونموت عليهاء 
وعرف أن الكفار يعملون ليلا ونهاراً حتى نرجع كفاراً بعد أن نجّانا الله من 
الكفر ‏ فلا يجوز للمسلم أولاً: أن يوالي الكفار؛ استجابة لقوله ‏ تعالى -: 


كو مك سل ساسغره 7 ري بر مه سفرس سوم عر سر و 
ييا ألَذِنَ امنا لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوَكُمْ أؤليآه4 [الممتحنة: .]١‏ 
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ثانياً : لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في أ يي أمر من الأمور التي 
هي مِنْ يق كاللباس وغير ذلك؛ استجابة لقوله يَلِ: «من تشبّه بقوم 
فهو منهم)"") 

ثالثاً : لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر الكفارء فالذين يهاجرون 
من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء ويتجنسون بجنسية الكفار ويعيشون بين 
أظهر الكفار فليعلموا أن من فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله؛ يقول 6ة: 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»""'. 

واها: ال اسك اع يك و كار قال 00 
يام ادن اموا له تَنَجِدَوا يطالة من *ودكة لا يلوتم دوا ما عن 
فل بذك نحص مِنّ أَفْوهِهم وَمَا تَُحَتى صَدُورَهُمٌ 2 قد بَينَا لك الْأَباتِ بلتِ إن 
كم مقو 49 آل عمران: .]1١8‏ 

خافيا : لأ هروز ايمل ا «سععثر للكاقر ولي كان عن أترت 
الناس إليه؛ قال تعالى -: ما كنت لِلئِيَ وَل ءَمَنوا أن يَسْمَفْفِرُوا 
للششركن رلا كنا أل وق من بد مَا بن لم أَنَدمَ أنحث لليبر 406 


[التوبة: .]١١7‏ 
سَادسا : لا يجوز للمسلم أن 00 0 قال تعالى -: ##يأيها 
درت ا إن طيمرا ازيرت : يَرَدُوْكُمْ ع قَفَيِكم مَتَنْقَليُوا 5 فَتَنْقَليوأ 


حَسِرِينَ 4*9 آل عمران: 1494]» 0 إلى أحوال الجمسلفية عندها 
أطاعوا الكفار! هذا لباسنا! وهذه ببوتتا! وهذه نساؤنا! تشبهنا بالكفار 
فاتسلخنا من ديينا !! ولا حول ولا فوة إلا بالله . 

سابعاة ل( بحر ليلع آنا يركن إلى الكفار؛ قال تعالى -: ال 
1ق الم عتتذا 0 َلتَادُ دما كم تتاية ألو اك 2 7 
02000 صحيح: دض 051 ة), حم: .)6١/0(‏ طس: .)١14/8(‏ عب: ,)507/١١(‏ 


[(ص . ج) .]))1١9(‏ 
(؟) حسن: د. (5558)ءت: .)١505(‏ طب: (50*/5). [لصضص.ج) .])١511(‏ 
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ُصرورت 5 1هود: ١11]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #وَالْكَيرونَ هُمْ الطَلِيُون»* 
[البقرة: 5955]. 

إخوة الإسلام: الولاء والبراء في الإسلام يكون لل العطاء لله 
والمنع لله» والحب لله والبغض لله. انظروا إلى أحوالنا الآن؛ اختلط 
الحابل بالنابل» وأصبح الولاء بيننا للدنيا الفانية! أصبح الحب للدنيا 
والمنع للدنيا! هذا 0 هذا لآنه من حزبه ومن جماعته! وهذا يوالي هذا 
لأنه يتحصل على المال من ورائه!... وهكذا. 

انظروا إلى أحوال المسلمين الآنء تجدوا أننا أصبحنا أشداء على 
أتفستاء :رسماء على الكنار! والواجب العكين: أن تكون أشداء على 
الكفار رحماء بينناء كما وصف ريَّنًا ‏ جَلَّ وعلا - ب 0 0 
3ك رول لفان تنك كله عق لكان هله ين 1 ا نكا 


روس و ل دع ع وحن رت ع بر به . 4 هي عدر عن عبيز لس يو و 
بسَعُونَ فضّلا منَ أله ورضونًا ا ل 
ف امورو َمَتَلُهْرَ فى َلْاضصِلٍ أ رج سَطَْم ريه فَاسَتَقْللٌ فأستوفا عل 


سُوقهء يُحِبٌ لويم لتخي حي م ل 0 أن دس اموا عملا المتلكنت 


سس 0 28 4*9 [الفتح: 55]. 
فيا أمة الإسلام! أقول ناصحاً ومحذراً: استجيبوا لله والرسول إذا 
دعاكم لما 0 واغلموا أن الله كبك قال محذراً في كتابه: يتا 5 0 


أ سيره رك . 2 عاو و سر 
َامَنْوَا من رتد من عن ديف سَوَْقَ يق سه يقووو ونحبونهو د عَلَ ا 
م رس ص ا ل ع6 4 بح فى صريّه 
عرو على الْكفرِيىَ جْهِدُوتَ ف سيل سد و يخافون لوّمة لايم دلِكَ فضل الله يُوْتِه 


سه 


0 


0 


ور ا م و 2 


من يله وَأَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4629 [المائدة: 2154 وقال ‏ سبحانه -: ##وَإِت 
يسَتَبَدِلَ هَرْمَا عبرَكُمْ كر لا يَكونوا أمَتلكٌ 4 [محمد: 08]. 
سأل: اله العلى القدير أن يرد المسلمين إلى ديه ود جميلة 
وأن بيدا رحماء فيما بينناء أشداء على أعدائنا؛ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مِنْ لوازم (لا إله إلا الله): 
معرفة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن الولاء والبراء» وقلنا: إن الولاء 
والبراء من لوازم (لا إله إلا الله)» وقلنا أيضاً: إن الولاء والبراء من أوثق 
عغرى الإيمان» وإنه دليل على قوة الإيمان» وتبين لنا أنه يجب على 
المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد كَلِ نبياً ورسولاً أن 
يوالي في الله» ويعادي في الله ويحبٌ في الله» ويبغض في الله. 

إخوة الإسلام: وموعدنا في هذا اليوم مع قضيةٍ مهمةٍ من قضايا 
(لا إله إلا الله)» ألا وهي: قضية (معرفة أولياء الرحمنء وأولياء 
القيطاة): 

عباد الله: أولياء الرحمن هم: المؤمنون الصادقون الأتقياء الذين 
أمقوا' ى لله إل إل الله)ع. وجاووا- بقروطهاء وعملوا معفاعاء عار 
اكت أتية أل 3 حوثك. عثية وله ع خاوزت الوك انرا 
رَكَاوَاْ يتوت 462 [يونس: 11 138 وهم حزب الله #ألآ إِنَّ حِرْبَ 
لَه هم الْفْلِحْنَ4 [المجادلة: ؟؟]» وأما أولياء الشيطان فهم: الذين كفروا 
ب (لا إله إلا الله» وهم حزب الشيطانء #ألآ إِنَّ حِرْبَ التَيِطَن م 
لَليرُونَ* [المجادلة: .]1١9‏ 

إخوة الإسلام: والذي دفعني للحديث عن أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان أمران اثنان: ْ 

الأمر الأول: علاقة ذلك بالعقيدة» ب (لا إله إلا الله)» وقد قلنا: إنه 
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يجب على المسلم أن يوالي في اللهء فإذا كان الأمر كذلك وَجََبَ على كل 
مسلم أن يعرف من يوالي لله» ومن يعادي في الله؛ فالولاء والحب لأولياء 
الرحمن» والعداء والبغض لأولياء الشيطان. 

وبالمثال يتضح البيان: فهذا إبراهيم 22 يوالي ويعادي لله ولو كان 
مع أقرب الناس إليه؛ قال تعالى -: وما كارك سيسات اش اسه 


3 
0 سيو > كو رو عاد وه 


يكم وعَدعا كاذ قلذا 13 أت أكق عدو إل كن يذ إن اذلهية 
َه حَلِيمٌ 029* [التوبة: »]1١4‏ فلما تبيّن اهم أذ أباة عدر لله اتير ننه 
0 هو والذين آمنوا معه لقومهم: #9إِنَا برَوا 2 دما فيه قو ذلك اند 
22 1 8 2533 العدن” بانع 5 عن يلوا عاثر ده 
[الممتحنة: 214 فتبيّن أن الولاء والمحبة لأولياء الرحمن» والعداء والبغضاء 


لأولياء. الشيطان: 
تانح كعات عن 112 ون لد الي اتن لكا دق لفان 21 
ا 4 [الفتحم: 59]. 


الأمر الثاني: أنه اختلط الحابل بالنابل» وأصبح الكثير من المسلمين 
لا يفرق مق أولباء الرحمخ وآأولباء الشبطان» فلو أنك سألت: إنساناً ما فى 

دار من ياداد الميناعين عن اولي مين ال 0 
يلقي اله ويُعَلّم الناس الخيرء إنما يدلك على رجل ب: بنيت على قبره قبة! 
يقول لك: هذا ولي من أولياء الله! اذيدلك على جل مات وشيد على 
قبره ضريح ضخم والناس يطوفون حوله! أو يدلك على رجل لبس عمامة 
خضراء وثوباً مرقعاً يطوف بالشوارع» لا يعمل بل هو عالة على الناس! أو 
يدلك على رجل يضرب نفسه بالسيف أو يأكل المسامير والزجاج! يقول 
لك: هذا ولي من أولياء الله!! وهذا إن دل فإنما يدل على سجيل قادص القثبر 

بيخ التسلميةق تحتدما يععقل“ الناسس أن أولياء الرحسد هم أصحاب 
الأضرحة والقباب والعمائم الخضراءء فهذا مؤشر يدل على الشر؛ لأنه 
غلاية على انتشار الجهل 'البالغ الذي لع وسغطع الناس مسببه التقريق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان! ولا حول ولا قوة إلا بالله!!. 
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إخوة الإسلام: الولاية ولايتان: 
ا 5 
؟ ‏ ولاية للشيطان. 


وهذه الولاية بدأت من اللحظة الأولى التي نزل فيها آدم وإبليس إلى 
الأرض؛ قال تعالى -: ظقُلنَا آهيطُوأ ينبا بجِيعًا فَإِمَا َأْتِيََمم مق هُدَى هَمَن 
تم هداق ذل حرف علوم و شَ َرَونَ 403 [البقرة: 188 من هذه اللحظة 
بدأت الولاية؛ ولاية للرحمن» وولاية للشيطان. 

قال - تعالى ‏ : 8 كا ا رد 09 وَرِيعَا هَدَئ وَْرِيِعًا ص حقّ عَليِهِمُ 
الضك إِنَّهُمُ عدو َلصَّينطِينَ 23 من دون َس م م دوه 
4 7الأعراف: 2.354 2.500 الفريق الذي هدي هم أولياء الرحمن؛ والتروع 
الذي ضل هم أولياء الشيطانء والله من رحمته بعباده حذّر بني آدم من 
القبطاد 0 10 0 يبن 0 َ 0 شين 6 3 
حَيثْ لا ا 356 جَعَلَنَ اللي أ و 37 :. 30 46 [الأعراف: /707]. 

5 ربئا - جل وعلا ‏ بني آدم من اتخاذ الشيطان وليا من 
دون الله ؛ لأنهم قرول النتابوالاغرةة قال تعالى به وق تعد 
ليطي وإكا كن ديك أله فنك كرب بنتواكا لببية) 4 [الفيات 4ؤن؟ 
أي : خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 


وال - تعالى - : ود هنا لِلمَلَيِكَةَ انمد لدم سََجَدُوَاْ إِلّ إبليس 1 


هّّ كد 2 2 


72 


2ش دز 5 وو ال ع اه 3 صب ؟” 


الجن ففسق عن أَمْرِ ريد أَفنجِدونمَ وَدريتَه أوَليآء من دوف وَهُمْ عر ل 
نس لِظَبِمِينَ بدلا 9©* [الكهف: 150]. ومع ذلك - يا عباد الله -» بعد هذا 
التحذير لبني آدم - أَلَّا يتخذوا الشيطان ولياً من دون الله إلا أننا رأينا 
كديرا د ان الشياطين أولياء من دون الله فأصبحوا من 


عباد الله: وحتى يستطيع المؤمن أن يمير بين أولياء الرحمن وأولياء 
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الشيطان» ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة» أضع بين 
أيديكم صفات أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان. 

عباد الله: ها هم أولياء الرحمن». وهذه مقلم » بنص القرآن الكريم : 

قال تعالى .: #ألا إرك أَيَلَه أنه لا حَوَفْ عليه ولا هُمْ 
اوه 9 ال عائؤا وكاو بترت :03 لوم القكة ى الحيزة الذي 
03» الْأخْرَةَ 8 تيل اكت أله كلت كز الو العليةز 59 ا 
1 ]اه ففى هذه الآيات يتبين للجميع أن لله من خلقه أولياءة يحبهم 
ويحبونه» يرضى عنهم ويرضون عنهء هم في حاجة إليه»ء وهو سبحانه - 
غني عنهمء وفي الآية نفسها تجد الصفات التي وصف الله بها أولياءف 
فتعالوا لنستمع إلى صفاتهم». ولنرى هل في الآية أن الله وصف أولياءه 
بأنهم الذين يضربون أنفسهم بالسيف والحديد أو يمشون على الماء أو 
يلعيوة بالفاي؟! * 

الصفة الأولى: الذين آمنوا: الإيمان الصادق» العقيدة الصحيحة؛ 
فكل من حمل في قلبه عقيدة سليمة فهو من أولياء الرحمن». وكل من 
حمل فى قلبه عقيدة فاسدة فهو من أولياء الشيطان كائناً من كانَء فالذي 
يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهو من أولياء الشيطان!!. 

الصفة الثانية: وكانوا يتقون: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ : 
(من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً)» فأولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ أي: 
أنهم يتقون الله كن بفعل ما أمرء وترك ما نهى عنه وزجرء يخافون من 
الجليل» ويؤمنون بالتنزيل» ويستعدون ليوم الرحيل» يتقربون إلى الله بالليل 
والنهار. فإذا نظرت إلى المسجد وجدتهم هناك وإذا نظرت إلى دروس 
العلم وجدتهم هناك. + الكل معزي لي ليو له براي سواء كان مز وفيا 
أو#اخراء أو صاتعا». أو طيا» آو آيا كاق خإة امو نال زا اله شيو 


0-8 


من أولياء الله وفي الآية يكن لا رينات جر وعة امنا أعدة لأوليائه فى 


النفيا والاهرة؟ قال بعالتي ا الله التوايق لمن ديا ان 
الْآيخْرَةَ # اخواتس؟ ]0 ظالك 51 عَلَبهِرَ * ليوتسن:- 37] لم2 لآأن الله يتولى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سر ا 


ل لياس يخافون إلا من الله. قال - تعالى - وت ألله 
له مق لذن م4 [الحج: «ع]ء ولأن الله كينَ هو وليهم؛ قال تعالى -: 
من 5 أنَّدُ الى تَبَلَ 0 وهو 0 َلْصَتِلِحِينَ 509 [الأعراف: ]١95‏ لا 


حرف ضيبي لأن الله يجعل لهم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم 
فرجاًء قال تعالى -: ##ومن يِنَّق الله يجعل لَه ,عا (2) وَررْرْتَه مِنْ حَيتُ لا 
عقي وك كك عل أ كي 2ه [الطسل: ؟. *] فلا خوفٌ عليهم في 
الدنيا ولا يوم القيامة» ولا يحزنهم الفزع الأكبرء ولا تحزنهم الدنيا إذا 
خرجوا منها؛ لأنهم ينتقلون إلى جنة عرضها السموات والأرضى ولا 
يحزنون يوم القيامة؛ لأن الله وي 0 0 حَوَفْ عليه وَلَا هُمْ 
عرو 4 يونس : ]0 لك هم الفَرَعٌ لمكي ولسَدهْدُ المَليِكَةُ هنذا 
6 الى ككرت رموه 5 # [الأنبياء: .]1٠١7“‏ 

« والبشرى لأولياء الرحمن في الدنيا تكون بالرؤيا الصالحة يراها 
الرجل اله أو ترف لذ 

« والبشرى لأولياء الرحمن في الدنيا تكون بالثناء الحسن يُلقى على 
المنة النامى. تكلورة على الأنينان ضير اه وبالميمة تلتى شن :اله على قلوتن 
الناس فيحبونه لا لنسب ولا لمال إنما يحبونه لله» فهذه بشرى للمؤمن فى 
الدنيا قبل الآخرة. 1 

« ومن البشرى لأولياء الله عندما ينزل بهم الموت أن تتنزل عليهم 
العلافكل قال تعالى ‏ لقره الست الوا ريا ل ككل فيه 
شيك 1 افا ول روا وروا انمه ) لق كسم موَعدونَ 9 حَنَ 
َو ف الكيرة الادون: اد وك فَهَا م ممه انف سكب م وَل 
ما تَدَعْوتَ © ذلا مَنْ عفر تَحِيم 407 [فصلت: 1 
« والبشرى لهم يوم القيامة إلا كحُزنهم الْفَرَمٌ اكير » . 
« والبشرى لهم يوم القيامة على الصراط - وما أدراك ما الصراط ‏ قال 
د تخالى -: غزيزم تق اللؤمنث ؤت ينع لق ينا لي وبأطيهر فرك الوم 
جَتُ ىبن قَها الب حَلِينَ ديأ كلك هر التَردُ الم ()4 [الحديد: .]1١‏ 


ا 


1 
9 ح ا ١‏ 
جات ١‏ 


- 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وأولياء الرحمن قسمان: مقتصدون» ومقربون: 

المقتصدون: هم الذين يتقربون إلى الله بالفرائقض فقط 

والمقربون السابقون: هم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض . 

الدليل قوله يَْةِ: قال تعالى ‏ في الحديث القدسي: «... من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إلي عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما 
افترضتُ عليه. ولا يزالُ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يفير به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذله)"'. 
المؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أتقاهم. وأكثرهم اتباعا 
للكتاب والسئةء والله وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء كما قال 
شعانى دا الث وله ار #اكذا اشرخقر ث1 الكت إل ار ارت 
عرو وَلَِاوُهُمُ لطََدُوتٌ يُخْرِجُوتهُم يت اللون يل لظُلْمَنتِ ُولهِلكت أَسَحَنَبُ 
لثَارٍ هُمْ فِها حَيِدذُوت 49 [البقرة: 107]. وأنزل الله عليهم كتابه وأرسل 
البهم رسوله لل مساك إلى النوو» :قال تعالى..: قد 

ةكم يرت الله دوْرُ وَكتبُ مُبِيركٌ4 [المائدة: .]١6‏ 

إخوة الإسلام: أمًا بالنسبة لأولياء الشيطان فهم الذين لا يؤمنون. وهم 
الذين كفروا ب لآ إِلَهّ إل لَه [الصافات: 5"]ء الشيطان وليهم وهم أولياؤه. 
كما قال تعالى -: إن جما شيط وَل لدي لا يَؤْمِبُوْنَ* [الأعراف: 77]. 

أمَا صفاتهم فهي كثيرة نذكر منها : 

أولاً: أنهم إذا دعوا إلى (لا إله إلا الله) رفضوا ونفروا واستكبروا؛ 
قال تعالى -: #إِنَّهُمْ كَانوَا إِدَا مبِلَ لتم آ إِلَهَ إِلَّا آسَّهُ يسْعَكيرُونَ 462 [الصافات: 
فعا وفسفيوا وقالوا : #لتقتل القلة إلا ونيذا ِنَّ هذا لنَيه عاب 9©* [ص: 0]. 


كاثياً : أنهم مذيذبون» منهم من يعلن كفره للناسء ومنهم من يبطن 


000 صحيح : خ : (61177). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كفره ويعلن أمامنا الإسلام» لكن الله كِيْكُ فضحهم فتراهم إذا جلسوا مع 
المؤمنين قالوا: إنا معكم» وإذا جلسوا مع الشياطين قالوا: إنا معكم إنما 


نحن مستهزؤون. 


5 < _ يوان ع سم 1 رده ديه 2 ور 056 
قال تعالى .: همُدَبْدَيينَ بِيْنَّ ذَلِكَ لآ إل هَؤْلاةَ ولآ إل متؤْلا وَمَن 


ا 


مصلل أله هن جد لم ملا © * [النساء: .]1١47‏ 

قالداً أنهم إذا ذهو إلى الككات والسلة للتحاكم نينم ارققيوا ذلك 
وقالوا: سمعنا وعصيناء كما أخبر ربنا عنهمء ##ويقُولُوت َمَنَا بِأَلَهِ وَياليَسُولٍ 
6 يي مسسق ب خا يحو عم عم سال لست لوي يم توه ل ححس اب جه م 
وَأطعنا ثم سوك فرق متهم بن بَحْدٍ ذَلِكَ وم أوليك بلْمَؤْمِينَ 9© وَإدا دعوأ إِلَ 
لَه وسُولو- لحم يْنَيم إدا ريق مَنهُم مُعْضُونَ ()* [النور: 7ا4؛ 48]. 

رابعاً: أنهم يكذبون» ويعصون الله كلِقَ بالليل والنهار. 

قال تعالى -: #هل يسك عل من تَكَزَلُ انين © تَرلْ عل كي أَذَادِ 
0 الثرة القن وأفكالة كفت 469 [الشعراء: 55١‏ - 178]. 

والأفاك هو: شديد الكذبء والأثيم هو: الذي يعصي الله بالليل 
والنهار. فالمشعوذين الذين تخدمهم الشياطين» ويذهب إليهم الجهلة من 
إلى الشياطين باقتراف المعاصى الكفرية؛ كالبول على القرآن» والسجود 
للصنمء وغيرهاء وذلك لأن الشياطين اشترطوا عليهم قبل أن يخدموهم أن 
يكفروا بالله ويرتكبوا أبشع المعاصي. 

خامسا: أنهم لا يذكرون الله أبداء وإذا ذكروا الله ذكروه بما يخالف 
الكتاب والسئة. 


مرك 4د 


قال تعالى -: «لتتغرة عليز لين سه و3 َه وليك مِرْبُ 
القيلن آل إنّ حب التيطن مم كرون 409 [المجادلة: 19]. 

إخوة الإسلام: إذا رأيتم رجلاً يسير في الهواءء ويمشي على الماءء 
ويذغى أنه من أولياء آله فاغرفوا عمله على الكتاب والسثة؛ .فإن كان 
من اسداب العقيدة السليمة» وإن كان يحافظ على الفرائض ويترك ما 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


حرم الله فهذه كرامة أكرمه الله بهاء وما أظن أبداً أن ولياً من أولياء الله 
فقول للنافي 1 نا تع أولياة: الندم ايد : 


وإذا وجدتم هذا الرجل لا يحمل عقيدة سليمة» ولا يحافظ على 
الفرائض بل يضيّعها ويُقدم على ما حرم الله فهو من أولياء الشيطان؛ 
والشياطين تفعل بأوليائها أكثر من ذلك. فإلى الذين يدّعون أنهم من 
أولياء الله ويضربون أنفسهم بالسيوف والحديد ويأكلون الزجاج والمسامير 
نقول لهم: هذا يخالف الكتاب والسنئّةء لأنكم: 


أولاة عفنها تتغلرن هله الأفغال: وتيعدلون نينا حلي الك هين 
أولياء الله نقول لكم: إن عَبّاد البقر والكفار يفعلون أكثر من ذلك فهل 
نعتبرهم من أولياء الله؟ إذاّء فليست هذه الأفعال دليلاً على أن هذا الرجل 
ولى من أولياء الله . 


ثاكياً: فقول ليوة تضربوة التسكم بالسيرف والسديك ونا كلورن 
الزجاج والمسامير وتقولون: إن ذلك لا يؤثر فيكم! نقول لهم: أأنتم 
أفضل من الفاروق 5نء؟!ء فهذا عمر الذي بشر أنه من أهل الجنة طعِنّ 
وهو في المحراب يصلي بالناس إماماً وسال دمه ومات على إثر ذلك» 
نقول لهم: وأنتم يا أولياء الشياطين لا تتأثرون بضرب السيوف؟! إنما هو 
الجهل والكذب يفعل بأصحابه أكثر من ذلك . 


ثالناً: تقول لهم :: دعن أن هذا من الكرامات فهل دمن للإسلام بهذا 

الفعل شيعا ؟! ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من هؤلاء الذين طوال يومهم 

يضربون أنفسهم بالسيوف والحديد ويقولون: نحن من أولياء الله؟! إنهم بهذه 
م 


الأفعال يقتلون أنفسهم والله كين يقول: ##ولا نَقَمْلواً أَنفْسَكُم» [النساء: 99]ء 
والرسول يك يقول: «لا ضرر ولا ضرار»”''» ونقول لهم: إن هذا الفعل 


200 صحيح : حم: (ه/ تك فع: (5») قط: (5//؟77). طب: (١١/8؟5),‏ 
[«س . ص» (60؟)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يخالف الكتاب والسئّة» والذي يقوم به من أولياء الشيطان وليس من أولياء 
الرتحمك:.: 

ويا إخوة الإسلام: لتميزوا بين أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان عليكم 
بالكتاب والسئّة» عليكم بالعلم الشرعي؛ قال يِه «من يرد الله به خيرا 
يقفقهه فى. الدين)"' .. فإذا كدت جاهلاً بالكداب والسئة فكيف تمي بين 
اولباء ان وأولياء. الشيطان» وانت لا تميز بين الحلال والحرام؟. 

أسأل الله أن يمنَّ علينا وعليكم بالاخلاص في القول والعمل 
وأن يجعلنا من أولياء الرحمن 


يم فك 


200 صحيح: خ: (1/ا), م: 710 .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من لوازم (لا إله إلا الله): الدعاء 


عباد الله! 
وقلنا: إن من لوازم (لا إله إلا الله) أن يوالي المسلم أولياء الرحمن وأن 
يعادي أولياء الشيطان. 

إخوة الإسلام: وموعدنا في هذا اليوم مع قضية مهمة من القضايا التي 
تتعلق ب (لا إله إلا الله). ألا وهى قضية الدعاء. 

الأمر الأول: أنَّ الدعاء له علاقة بالعقيدة؛ أي: له علاقة 
ب (لا إله إلا الله). فمعنى (لا إله إلا الله) «أى: لا معبود بحق إلا الله) ؛ 
أ العبادة كلها للّه وحذده. 

والدعاء من العبادة» كما قال ربنا ‏ جل وعلا -: #وَدَالَ رَيُكم 
دون أَستحِتٍ لك إِنّ اديت سَتَكِرنَ عَنْ عِبَادَقِ سََدْخْلْنَ جَهُمّ :ليه 
49 [غافر: .]5١‏ 

والرسول يلْمَ يقول: «الدعاء هو العبادة”'. وقال يلَِهِ: «أعجز 
الناس من عجز عن الدعاء»”". وقال كَلِِ: «ليس شيء أكرم على الله 


)١(‏ صحيح: د: (4119١)ءات:‏ (5959). ه: (2057858. حم: (577/5). حب: 
(-89)., خد: (7/15), [(ص . ج١2‏ (؟9الاة)]. 

(ف6 صحيح : حب: (5548). خد: .)٠١55(‏ طس: (771/60). هب: (559/5), 
[(ص . ج" .]))٠١55(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


- تعالى ‏ من الدعاء»'''» ويقول يَلِِ: «أفضل العبادة الدعاء»”"'» فالدعاء هو 
أعظم وأجل العبادات» وذلك يا عباد الله -؛ لآن الداعي عندما يرفع يديه 
ويدعو ربه فهو يعتقد في قلبه أن الله ويَْ هو الغني» وأنه هو الذي يعطي وهو 
الذي يمنع وهو المالك لكل شيء»ء وأنه هو رب كل شيء»ء وهذا هو توحيد 
الربوبية الذي تكلمنا عنه سابقاً. كذلك فإن الداعي عندما يدعو ربه يعلم أنه 
فقير وأن الله هو الغني وأنه عبدٌ وأن له إله» وهو بذلك قد استجاب لقول ربه 
عندما قال: ##وَيَالَ كم قي أخقية 4 لعافو كاه وعنديا ثال: 
#إقلا تدوأ مم أله أَحَدَاك [الجن: 14]» فالداعي عندما يدعو ربه يكون قد 
استجاتب له وقد اتصفف بضفة المومتين الذين إذا ذَغُوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم قالوا: سمعنا وأطعناء وهذا هو توحيد الألوهية الذي نحن في 
صدد الحديث عنه. كذلك عندما يرفع الداعي يديه ويدعو الله كبْنَ فهو يعتقد 
في قلبه أن الله كينَ فوقه؛ أي: فى جهة العلو؛ أي: يعتقد أنه سبحانه استوى 
على عرشه استواءً يليق بعلاله وعيقة أن الله سميع يسمعهء وبصير يراه 
وعليم يعلم من هو وأين هوء وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. 

فالداعي حين يدعو ربه يكون قد جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفاتء فالدعاء دليل على العقيدة السليمة 


وهذا هو الآمر الأول. 
اما الآمو القافى > أن كرا من الناس عفن هنا الزماة يدغين غير اللا 
والشاهد أن كثيراً من الناس يصلون لله ويصومود لله ويحجون لله» ولكن 
الاعمزاة عضرا غير اله هن أياء واولياء وصائهن و رفي زللم 
يظنون أنهم بذلك يحسئون صنعاًء وهذا الذي يفعلونه ‏ يا عباد الله - 
ضلال وشرك وجهل؛ لأن الدعاء عبادة فمن صرفها لغير الله فهو ظالم 
جاهل ومشرك كافر. 

)١(‏ حسن:ةات: (7700). ه: (2)5859 حم: (557/0"). حب: (0لا4). ك: 


(+©» خخد: .)91١5(‏ [لصضص.ج) (0595)]. 
(6) صحيح: ك: (1/لا ككل [نص .ج)2 .])١1١775(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ف وقليكن لنا بويعا .جل وغلا فى كنابه آنه الذئ يدعو غير الله 
ضاكٌ؛ فقال د تعالى, د : ا#رَتخ أجل مكن يتغرا ين كن أثْر من لد ١‏ مقي 2 
ِل يَوْمِ الْعيمَةٍ وَهُمٌ عن ديهم عَفِنُونَ 462 [الأحقاف: 0]. ليس أحدٌ أضل 
من هذا الذي يدعو غير الله . 

#ذوييق لتاحويكا جا «وضلد الس م لام" 
مشركء. فقال ‏ تعالى -: #وَلا تَدْعَ من ذون اك ل د 1 
فَعَلَتَ َك إِذَا من الطَاِمِينَ 59 اه المشر كين ابوا 5 

#يوكن تنا رناب جل وعاك أن الذي يدعو شير تعد هي الدقيا 
والآخرة» فقال ‏ تعالى -: قلا لَدَمُ مَمَ لله إِلَهًا حر فتكت ين الْمْعدَيَ © * 
[الشعرادة 1 ] 

والذي يدعو مع الله أحداً فإنه سيكون بهذا الفعل 550 
أي: سيعذب في الدنيا والآخرة. 

إخوة الإسلام: نقول لهؤلاء الذين يطوفون بقبور الأولياء والصالحين 
وللديو ندهوة غير اش لون انث لكر ين ثرون الى ا 5 َك 
َأَدَعْوهُمَ َلسْتَحِبَأ لَكُرْ إن كُنشْرٌ صََدِقِنَ 409 [الأعراف: 154]. 

نقول لهؤلاء الذين يدعون غير الله: إن هؤلاء الذي تدعونهم لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 

كما قال - كشالى 1« عدر عق ارق 20 4 بتري شيعا وهم 
عُلْمُونَ ولا يملكون لأَنشهِمْ صَرًا ولا ملعا وَلَا يَمَكوْنَ عرذا ولا حر ول هونا 
©* الفرقان: "25 ونقول لهؤلاء الذين يدعون غير الله: إن الذين تدعون 
من دون الله لا يملكون شيئاً ولا يسمعونكم إذ تدعون» ولو سمعوا ما 
امسيحابوا لكو كما قال تعالى + «والرت تغررت عن خرنف ما 
يملكت من فَطبِيرٍ © ل د عار ارا نه 
أستكاوا ل5 وي اليد كرون بشركك علا يدك عثْلُ جر 40 
[فاطر: .]54١ »4٠‏ نقول لهؤلاء: الذين تدعونهم من دون الله هل يسمعونكم 
إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


إذن؛ تدعون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاًء إِنَّ 
كلانواك ليو الفلال الميوا: 


« ونقول لهؤلاء: أنسيتم أن الله هو الضار والنافع؟ أنسيتم أن الله 
هو الشافي وهو المجدي ور المانع؟! قال تعالى - ##وإن تك أنه 


50 آ ته >< باع مض 


مر ألا مكافك لك إلا هر كيت ينك عتتر كلا 10 لقند تصي نه من 


اه 


رهم مدياهو 


نقول ل لمؤلاء: يتم أذ الذي يدعو ا وحده يدخل الجنة؟! قال 
تعالى -: #وأقلٌ بصم عَلك بض سَدَلنَ © كلا إِنَّ مكنا مل ف أمَلِنًا 


تنبية © كنت لل يق ولق عاب ألتثور © إِنَا حكُنً ين مَل 
3 إِنَدُ هْرٌ الب ألَبِمٌ 409 [الطور: ٠5‏ -08]. 


« نقول لهؤلاء: أنسيتم أن الذي بعر غير اله يدخل بفعله ذلك 
العار» قال تغالى تتواضقا اهل الفار: د الختل نه أعتفهة لكي 
سَحَبُونَ © ف للَمِي ثدَّ في أثَارٍ مَجَرُونَ © 7 0 أ 16 تر 
شرك © ين قن اله كال طارا 2 ل 
ضِلُ أله لكوي © تك ا كن تفن ى_الض يعبر لي وَيمَا كلم 
تتيغن © تخا أقات جهكم كيد هنا ينس عنركق لتك ©4 


[غافر: ١لا‏ -6كلا]. 


إخوة الإسلام: الذي يدعو غير الله ضالٌ ظالمٌ جاهل مشرك؛ فيجب 
على كل مسلم أن يعلم أن الدعاء عبادة؛ وأن الذي يستحق العبادة هو الله 
وحده. 
الأمر الثالث: أن الدعاء له علاقة بالحب فى الله؛ فالمؤمن الصادق 
يذخو لأزلياء الرحلن يظهر. العيت» عه قال تعالى .ف #«واللدك علا يذ 
حْدِهِمْ يقت رَيَنَا أَفْفِرَ نا وَلِهِْسَا لدت سَبَقُوئا بالْإيِمن ولا جَمَلَ في 
رو هو م 


فلُويِنًا غِلَا لَلَدِبنَ َامَنْوأ ينا ِنَكَ رءوف م 509 [الحشر: »]٠١‏ يقول كيو: 
«دعوة المرء المسلم لأخية بظهر الغيب مستحابة» فك رأسه ملك موكل» 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)''. 
المؤمن الصادق يدعو لإخوانه بظهر الغيبء أما المنافق الذي لا 


يحمل فى صدره إلا الغل والحسدء فهذا لا يدعو لأخيه بظهر الغيب؛ بل 
يحسده ويتمنى أن تزول التعمة عنه . 


إخوة الإسلام: الدعاء عبادة من أعظم العبادات فمن صرفها لله فقد 
نجا وأنجح. ومن صرفها لغير الله فقد خاب وخسرء وذلك هو الو 
المبين» والله كن في كتابه ىا بالدعاء ووعدنا بالإجابة» فقال ‏ تعالى -: 
#وَقَالَ ربحكم لون التي 1 إِنَّ لدبت سَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ ق عينش 


ده ص 


جهم ديخريت» 40 [غافر: .]5٠0‏ 

ولقد علّمنا ربنا في كتابه كيف ندعوه؛ إذ سجل لنا في كتابه دعاء 
الأنبياء وأعرنا أن نتأسَى بهم» وأن نهعدي بهديهم » فقال - تعالى : 
أُوْليكَ ألَذِيَ 1 فْهَدَنهُمُ تسد * [الأنعام: .]9٠‏ 

٠‏ فهذا نوح نليظ: انظروا كيف دعا ربهء» هل قال: يا رب أسألك 
بجاه فلان؟! أو قال: يا رب أتوسل إليك بفلان! لاء ماذا قال؟ #أوَمَالٌ 
3 رًِ لا كدَرٌ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفرِنَ دَيارَا 5 [نوح: 0]151 قال: #إفدعا ريه 
ا 0 ©* [القمر: .5٠١‏ فاستجاب الله له. قال تعالى -: 
«(نك" 1 كنا وح كنك انها 1 شه نه روت اكب 
يي [الأنبياء: 05] . 


« وهذا أيوب تله مسّه الضر؛ أى: نزل به المرضء» فهل ذهب إلى 
السحرة والمشعوذين؟ لا يا عباد الله ؛ بل رفع يديه ودعا ربه فاستجاب الله 
اذه قبالء يمعاي ءة الأول قهارم أن اتقو الك وب اركذ 


3 
عع ريع عر ا اهم 5 


لجرت 29 سينا ًُ فَكَثَفَنَا م يه من صُرِِ وءاتينله اهيل ومثلهم 


2 سح سه إل 


معهرم مة مَنْ عِنْدِنًا وَذِكرئ عدت 59 [الأنبياء : لالم 85)]. 


.)30788( صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ه وهذا يونس ل فى سجنه البعيد» فى بطن الحوت وبطن البحر» 
وفي ظلمة الليل دعا ربه أن يفرع كربه وأن يكشف غمه فاستجاب الله لهع 
قال - تعالى - : ##ودا ألثُون ! إذ ذهب مو فظن أن ل قر ع ماد 2 


لنون ! 


المت أن ل ا متاك روحس و الطليية 63 تأستجنا 
ين ال كلمت تنس الدزقة 5 [الأنبياء: لالم 44]. 


« وهذا زكريا ث8 يطلب من ربه ذرية طيبة» يطلب من ربه أولاداًء 
فاعتبروا يا من تذهبون إلى السحرة والمشعوذين من أجل الأولادء هذا 
زكريا 4 يعلّمنا كيف ندعو الله ويِكْ؛ قال تعالى : ##وَرَكرئًا إِذْ 


ان 1 لا لتخترف كردا رن حير الورئينت 99 نأستحنا لم ووهبنَا 
م سح سا 1 سر 1 و ىح سير ييز غير 
و" يحود» وَأصَلَحْسَا له 0 كاؤواأ شرغوت فى الْحَيْرْتِ 
سح اخ ل ع بدن خرصي وو 


وموم رعبًا 0 وحكاذا 5 خوييرة |4 [الأنبياء: 249 .]9١0‏ 

فيا عباد الله: ادعوا الله يَِْ يَسْتَجبٍ لكم؛ قال تعالى -: ©وَفَالَ 
ربكم أدعوفه أ اتيت ل« [غافر: ]» وقال - تعالى ‏ : ومن عي 
لْمُصْطرٌ ذا د06 وَيكينفٌ الشرء وَيَجِمَيْس خلصة الأَرضْ وله مَمَ لله يلا 
ما تَدَكَرُونَ 406 [النمل: ؟كآء لا إله إلا الله. 

أمة التوحيد: الله كين قريب منا بسمعه» وبصرهء وعلمه. داسيانه 
وصفاته» وهو مستو على عرشه ا يليق بجلاله 5ل مَن _-- استجاب 


ممعم 


له.» كما قال - تعالى - #وَإدًا ات عِبادِى عَقْ َإِقْ م اع دعوة 
ألذّعِ إِدًا دَعَات لسَتَِبُواْ لى وَلْيُؤْما بى لَمَلَّهِمْ يَرَشُدُورت 4007 [البقرة: 187]. 

فادعوا الله واطلبوا منه خير الدنيا والآخرة؛ فالله خزائنه ملأى يعطى 
من شاء ما شاء متى شاءء فادعوا الله وحده ولا تدعوا مع الله إلهاً آخرء 
فإن فعلتم عذبتم في الدنيا والآخرة. 

إخوة الإسلام: وإليكم الأوقات الى يسعحاب فبها الذغاغ؟ فالعمسوها 
وادعوا الله فيها يَسْتَجب لكم : 

الوقت الأول في جوف الليل» في الثلث الأخير من الليل» قم في 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هذا الوقت وارفع يديك وادع الله كَِنَ يُسْتَجب لك؛ سَيْلَ رسول الله يكل : 
أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرا"''. وقال كَلهِ: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبفى ثلث الليل الآخر. 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني 
فأغفر له؟”"'. فقم يا عبد الله في هذا الوقت واطلب؛ تريد أولاداً؟ ارفع 
يديك واسأل. . تريد مالآ؟ ارفع يديك واسأل.. مريض تريد الشفاء؟ بدلا 
مع أن تذهك إلى النتهوفيو» ثالله قريب يجب دهوة الدافى إذا'دغاة. 

5 الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. قال كلِِ: «الدعاء بين 
الأذان والاقامة مستجاب؛ فادعوا)”" . 

27 كذلك يستجاب الدعاء ف السجود» يقول عد : «(أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء)”*' . 

كذلك. تسسحات للف ذا عقك.مظلوما » ذا ظلنك. إلسان كاده 

. ع ع ع رع 

يديك وأدع ؛ فإن الله يستجيب للمظلوم وإن كان فاجراًء قال د : (دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً؛ ففجوره على نفسه)””“. فإياك والظلمء 
إياك والبهتان. 

إخوة الإسلام: ولعل سائل يسأل فيقول: ندعو الله فلا يستجاب لنا فما 
هى الاسياتة: 

السبب الأول: أنك تتعجل الإجابة؛ تدعو وتتعجل الإجابة تريد أن 
لبععات للق قوراء تدعو الله أن عفيك وتريد ذلك قن الحال!! وفنا 
ينافي ما نحن عليه معشر المسلمين. قال كله «يستجاب لأحدكم ما لم 


2000 صحيح لغيره: ت: (599”). عب: (575/5)غ, [(ص .غ .ها .])١58(‏ 
20 صحيح : خ: ,)١٠١95(‏ م: (4/ه6/ا). 
() صحيح: ع: (07905/5. [(ص.ج) (071505]. 


2 صحيح : م: (عكىة). 
(5) حسن: حم: (9517/5). لس: (57730), شس: (4)58/5. [لصضص.ج) (0785)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي" . فهذا الاستعجال يمنعه من 
الدعاء والإلحاح في الدعاءء فلا يستجاب له. 

السبب الثاني: الذي يمنع الإجابة هو سبب يكون لحكمة ربانية لا 
يعلمها إلا اللهء يقول يدم «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم و 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعَجل له دعوته. وإما 
أن يدّخرها له في الآخرة. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»”" . 

السبت: القالك: آكل. الحرام» ولثيل الحرام». وشرّب الحرام» 'فمن 
قبل الرشوة» ولس ابا عدياء براك معنا عنم تبععات ل والدى 
يأكل الرباءا ويلسن تيابا منه» وباكل مع كيف تستجات بنعافه؟ والذي 
يغش في تجارته ويلبس ثياباً منهاء ويأكل منها كيف يستجاب له؟ . 

قال يكلِِ: «أيها الناس إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 
0 نما أمر يه المرسلين 'ققال:: 2 ناا ازيل كرا ين الولت. واقمارا 
عَلِكا إن يك معاون 0 ©* [المؤمنون: ١0]ء‏ وقال: 9يَأَيْهًا أت 
َامَوَأ كُنُواأ من طَيبتِ ما رزفنك 4 [البقرة: 21177 ثم ذكر الرجل يطيل 
السقرء أشعف أغير» 0 يديه إلى السماء: يا ربٌء يا ربٌ»ء ومطعمه حرام 
ومشربةٌ حرامء وملبسّهُ حرام. وعَذِي بالحرام. فأنى يُستجابُ لذلك؟7", 
فإياك وأكل الحرامء وإياك وشرب الحرامء حتى لا حرم إنعارة الدهاء, 

اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردًّا جميلاً 


م فد 


000 صحيح: خ: (60481), م: (0 "لا ؟). 
0( حسن صحيح: حم: (18/0). خد: .)7٠١(‏ هب: (58/5). حل: (5/ 
للفرةة [(ص .غ .ها 700 .]))١‏ 


إفر6 صحيح : م: 1١١‏ ). 


630 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بعض مظاهر الشرك في توحيد الألوهية 


عباد الله! 

في الجَمّع الماضية تبيّن لنا ‏ يا عباد الله - أنه يجب على المسلم أن 
يعبد الله وحدهء وهذا هو توحيد الألوهية» وقلنا: إن مَنْ صرف عبادةً من 
العبادات لغير الله فقد أشرك» كما تبيّن لنا فى الجمعة الماضية أن الذغاء 
عبادة فمن صرفها لغير الله فقد أشرك: ْ 

إخوة الإسلام: وموعدنا في هذا اليوم مع بعض مظاهر الشرك في 
توحيد الألوهية ألا وهو الرياء» والذبح والنذر لغير الله والحلف 
بغير الله. 

هذه يا عباد الله - أمراضٌ انتشرت بين المسلمينء. ووقع فيها 
الكثير ؛ وهم يحسبون أنهم يحسئون ضكها : أو أنها تقربهم من الله وهم 
بهذه الأعمال قد ازدادوا من الله بُعدا وقد وقعوا في الشرك. 

إخوة الإسلام: الرياء مظهر من مظاهر الشرك في توحيد الألوهيةء 
والرياء جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسهء والرياء مرض خطير جداً من 
أمراض القلوب لا يُرى بالعين ولا يُسمع بالأذان ولا يُحَسسُ بالأنامل» 
ولكنه مرض خفي يخفى حتى على صاحبه. ولذلك قال وكةِ: «الشرك في 
أمتي احقى من دوي العمل على العياياو 1 . ْ 

إخوة الإسلام: الرياء مشتق من الرؤية ومعناه: (أن يعمل الإنسان عملاً 


.]071070( صحيح: [(ص.ج)‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


يبتغي به وجه الناس والدنيا)» والرياء شرك خفي؛ خرج كله على أصحابه 
وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال لهم كَلةِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟) قالوا: قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«الشرك الخفي. يقوم الرجل يصليء فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل)”'. أي: إذا قام الرجل يصليء: وعلم أن هناك من ينظر إليه تراه 
يزين صلاته لا يريد بها وجه الله إنما يريد بها الذي ينظر إليه» ويقول 
الرسول يَلِْةِ: «أيها الناس. إياكم وشرك الشّرائر». قالوا: يا رسول الله وما 
شرك السرائر؟ قال: ١يقوم‏ الرجل أفيصلي فيزيّنُ صلاته؛ لما يرى من نظر 
الرجل إليهء فذلك شرك السرائر)”") 520 بالشرك الخفى؛ لأن صاحبه 
لو ان عمل ال ركه ال اقصد ب ير اله 1 

« الرياء من شيم المنافقين ومن أخلاقهمء فلا يليق بك أيها المسلم 
ن ترائي» فالله وصف المنافقين» قال تعالى -: #إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحرعُونَ 
لَه وَهُوَ حَنيعْهُمٌ وَإدَا كَامُوَاْ ِل الصّلَؤة كَامُوا شال هون الئاس و يدوت 
ند ِل ميلا 407 [النساء: ؟14]. 


« الرياء من شيم الظلمة وأخلاقهم ومن شيم المتكبرين والجبابرة: 
قال تعالى -: ولا روا كيينَ حَرَجْوأ من ديكرهم بَطْرًا ور عه ألنّاس 
لاروك خ شيل لل زان ينا تتلة كك 01 4د لاسن قا 

« الرياء يبطلٌ الأعمال: ولذلك ضرب الله مثلاً للمرائي في كتابه 
لنعتبر بهء قال - تعالى -: #يأيها ادن عَامَوَا لا ملوأ صدكليَم يبلن 
والأد: اليف تلفق كال رقة اننا 9 ده يه الوه الأ متام سكل 
صَقَوَانِ عَلِيّهِ كتلط تإة قتقكة 2 1 يذرقة عل كور ها 
حوور وَأدّد 4 يقدف ألْعَوم الْكفْرِيَ لقا [البقرة: 555]. وقال صلِ: 


/ 


.])3393289( حم: (6/ 730). [«ص .ها‎ ,)550١5( حسن: ه:‎ )١( 
,)590/5( هق:‎ ,.)١55/9( حسن: خز: (2)977» ش: (5/ا١75). هب:‎ )0( 
.])31( [(ص .غ .ها‎ 


639 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيريء تركته وشركه)"''. وقال ‏ تعالى -: #امَن كن برِيدُ الْحَيّرَ 
لديا وَزِيئبًا عق اكيم تكلم يها مَمرْ هه ا يتقئرة ©©© ليك ادن يس 
شم في الْآرَةَ إِلَّا أَلثَارُ وحيط ما صَنَعُواْ .فيا وَبطِلٌ ما كانوا يَتْمَلُونَ 
9* [هود: ٠6‏ 2115 فالمرائي مثله كمثل صخرة ملساء عليها تراب» فلم 
نزل عليها المطر أخذ التراب فرجعت ملساء على حالهاء كذلك المرائي 
يأتي يوم القيامة فلا يجد ثوابا لعمله. 

إخوة الإسلام: إن الله كِيْنَ يفضح المرائي في الدنيا والآخرة. 

« ففى الدنيا فإن المرائى يريد بعمله وجه الناس» ويريد بعمله أن 
برق كانه تحير التاين+ 0000 أن يصرف وجوه الناس إليه؛ ولذلك 
يعاسلة الله .يعكن نا آراة قتشكرة» وتشدزة فى أعبى القاس + قال له 
«من يُسَمّع يُسَمّع الله به. ومن يُرَائي يُرَائِي الله به06؟ . أي: فق آراة عن 
الناس أن يسمعوا بعمله» وأن يعرفوا عمله؛ فضح الله سريرته أمام الناس. 
ولكن من أراد بعمله وجه الله أحبه الله وإذا أحبه الله حبّب فيه الناس» 
وألقى الله محبته في الأرضء ولكن المرائي يريد بعمله وجه الناس والدنيا 
الفانية فالله وَبْنَ يفضحه ويعاقبه. 

© أما يوم القيامة فالله وين يفضحه على رؤوس الخلائق» قال كَلةِ: 
اما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياءٍ إلا سَمّع الله به على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة»”'؛ أي: إذا قام يُدَرّسُ في الناس يريد سمعة ورياءء 
ا قام يَعَلم في الناس يريد سمعة ورياء فضحه الله. 

ويقول الله وين للمرائين ليحْزِيَهم يوم العرض عليه: «اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ !)”2 . 


00 صحيح : م: (59864). 
ههه صحيح : خ: (5 51 م: (/41؟9؟). 


م بح لغيره: طب: :4)١١9/50(‏ [(ص.غ.ها (18)]. 
0 يح: احم: (5578/5). [«س.ص» .])4601١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


له 
34 


« الرياء سبب لدخول النار: يقول ككِ: «من تعلّم العلم ليباهي به 
العلماء. أو يماري به السفهاء. أو يصرف به وجوه الناس إليه. أدخله الله 

220 

لم) 

فانتبهوا يا أمة الإسلام! الأمر خطير وإن ادعيت أنك تعمل لله فالله 
هو المطلع على السرائر وعلى القلوب» فالإخلاص في القلب لا يراه 
أحدء لا يطلع عليه ملك مقرّب ولا إنسان» إنما الذي يطلع على ما في 
القلوب هو الله وحدهء ومن الناس من يحفظ القرآن ‏ مثلاً ‏ فيتعلم» 
ويجتهد؟ يبتغعي بذلك وجه الله» ولكن منهم مَنْ يريد أن يصرف وجه الناس 
إليه يقول لهم: أناء ليّشَار إليه بالبنان ‏ أي ليصرف وجه الناس إليه - 

إخوة الإسلام: بالمرائين تسعّر جهنمء. هذا حديث عندما ذكره أبو 
هريرة للناس أغمى عليه ثلاث مرات» فإذا أفاق وأراد أن يذكر الحديث 
أغمي عليه لشدتهء يقول أبو هريرة: حدثني رسول الله كَِْ: «إذا كان يوم 
القيامة نزل الله للعباد ليقضي بينهم. وكل أمة جاثية تنتظر الحساب 
والجزاء»”''. يقول أبو هريرة: قال مَل «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد. فأتى به فعرَّفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذيت. ولكنك قاتلت لأن يقال: 
جرية! فقد قيل» ثم أمِرَ به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن. فأتي به. فعرّفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت., ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمٌ! وقرأت القرآن ليقال: هو قارىتٌ. 
فقد قيل» ثم أمر به. فسّحب على وجهه حتى ألقي في النار. 


.])5١9( حسن: ه: (2)550. [0ص.ها‎ )١( 


00 صحيح: وهو جزء من حديث طويل. انظر: ا ت: (57875). خز: (2)5585 
حب: (508). [لص.غ.ها (1150)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ورجل وَسَّعَّ الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي بهء فعرّفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن 
ل ل ا يي 
جواد! فقد قبل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)(©. 

ل إذ يفول + لمن ك3 يريد الكيلة الذيا وزيتها وق 


التي متهم يا مقر فا لا كنود © أوليك الذِنَ يبس لم فى الآيزة إلا 


ام 
. 
أل 


05 كلل ا مشكف كا تنال كا كارا تقر 41 الحردة 111 


فيا أيها المرائي 


مَكْلُ وقوَكَ يوم العَرْضٍ عُريانا 
النارٌ تلهبٌ منْ غيظٍ ومن حنقٍ 
آثرا كعايك يا عبدي على تمل 
لبماشراف ونم تتكد تاي 
نادى الجلين: خذوه يا ملائكتي 


مُستوحِضّاً قَلِقَ الأحشاءٍ حَيّرانا 
على المرائينَ وربٌ العرش غضبانا 
نهل ترف اليد حرنا ف ب 014 
إقرارٌ مَنْ عرف الأشياء عِرْفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 


المرائون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سُكّانا 
إخوة الإسلام: ومن مظاهر الشرك في توحيد الألوهية: [الذبح 
لغير الله]. 
الذبح وهو النسكء عبادة يجب أن تصرف لله وحده؛ فالله وك 
قال: قل إن سك وني َك تسلف ير رن الع (© لا تيه م 
ويلك ع دل لين 5 ان 7 15#]. وقال ‏ تعالى -: 
فصل لريك وأنحر 49 [الكوثر: ؟ 
فالصلاة عبادة لله» وكذلك 0 عبادة يتقرب بها العبد إلى الله» 
فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وهو ملعونء قال يلد «لعن الله من لعن 
والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثاً. ولعن الله 


)21 صحيح : م (ه٠19١).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 630 


من غيّر منار الأرض""'". أربعة يلعنهم الله؛ منهم من ذبح لغير الله فالذي 
يذبح للملائكة ملعون وقد أشرك: والذي يذبح للأولياء والصالحين ملعون 
وقد أشركء. والذي يذبح للجن على عتبة بابه لخوفه من الجن فهو ملعونء 
والذي يذبح للميت لتمر الجنازة عليها فقد أشرك وهو ملعونء فالذبح 
والنسك غبادة لا تضرف إلا لله. 

ومن مظاهر الشرك في الألوهية: (النذر لغير الله) : 

التذر غبادة والله كك أثنى على الذين يوفون بالنذر.. فقال -. تعالى : 
وت بِأَلَدرِ وَعَاوْنَ يما كن سَرُمٌ مُسَتَطِيرا 49 [الإنسان: 0]. واعلم يا أخا 
الإسلام أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم منك 
إذا نذرت له أو “درت اخيره. 

قال قعالى ذ- 1038# الطتكم ين نه 3 تتزثم ثن كدن: كيك أله 
تكلم وما نايت ين تمان 462 [البقرة: :1897 وفال عل: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)"". فمن نذر أن 
يذبح ذبيحة لله فعليه أن يوفي؛ بل واجب عليه أن يوفي بنذره» ومن نذر 
أن يذبح لشعيب - مثلاً ‏ أو لغير الله أو لأحد من الأولياء والصالحين» 
فلا يوف بنذره وعليه كفارة يمين؟ لقوله يَلدْةِ: «لا نذر في معصية. وكفارته 
كفارة يمين»”"؛ لأن الذبح عبادة والنذر عبادة فلا تكون إلا لله. 

قال تعالى - و ا إل يتنذنا أنه غيبة 1 الزن ختنة ورنبما 


رحس سار 


الخللة وتذفا كر وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ 462 [البينة: 5]. 
إخوة الإسلام: من مظاهر الشرك في الألوهية: (الحلف بغير الله). 


)201 صحيح: م: (4/ا19), حم: .)١8/1١(‏ حب: (5505). خل: 10)اع: 
/١(‏ مهة) 00 (كاله)]. 

هه صحيح : (0”18). 

زفرة 0 (55940)ء)نت: .)١16١55(‏ ن: (73855). ه: ,)5١560(‏ حم: (5/ 
/ )2 [(ص . ج١2‏ (/5ه/2)].. 


ل 

الحلف عبادة لا تكون إلا لله. فإذا حلفت فاحلف بالله 
قال ككةِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)'''. وقال يلِ: «لا تحلفوا 
بآبائكم)”"'. فاتقوا الله واحذروا الرياء» واحذروا الذبح لغير الله. والنذر 
لغير الله والحلف بغير الله» واعلموا أن الله خلقكم في هذه الدنيا لتعبدوه 
وحذده. 

فقال ‏ تعالى .: ظرَمَا علنك لِلْنّ وَالإدك إل يتثرن ©» 
[الذاريات: 55]. 

ؤثاك - تعالى - ا ا إل كارا آنه غلبي 11 القن نات رقيترا 
الصكرة وَيُوْوا لكر .ملك .ويث الصََمو 4063 [الينة 16 

اللّهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى عقيدتهم السليمة ردًا جميلاً 


يم فك 


200 صحيح: د: (١7551)ءات: ))١9170(‏ حم: : (56/5؟١).‏ حب: (17"58), ك 
م لس: .4)١895(‏ [لص.ج) (1705)]. 
20 صحيح : خ: (: ؟كلتل م: .)١555(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
0-7 5 


أهمية توحيد الألوهية وأثره على الفرد والمجتمع 


عباد الله! 

إخوة الإسلام: في الجمعة الماضية تكلمنا عن توحيد الألوهية» وعن 
ملام الغرك قبس .وتيت لنا أن هذا التوسيد هن آهم اتواع التو سيل 

« فمن أجل هذا التوحيد ‏ وهو عبادة الله وحده ‏ خلق الله الخلق» 
قال .اتعانئ ت : #ومَا 2 لقت كن وَالْإضَى ل ليعسدوف 569 [الذاريات: 5ه]» 
وقال ‏ تعالى ‏ : «يتأيًا ألتّاش أََبْدُوأ رَيَ الى حَلفَم وَألَدنَ من ْم 
عَلّكُمْ تَتَقُونَ 40 [البقرة: ١‏ 

« ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله وق الرسل» فقال ‏ تعالى -: 

وَلَقَدَ بَعَمَْمَّ فى حكُلٍ مه رسلا أي عدوأ لَه وََحْتَنبوأ موت َمنْهُم 
مَنْ هَدَى نف عن كك عم اط اناف الأب تل كيد 
3 عَبقبَة لْمَكَرْبينَ 56 [النحل: 5” 

وما من أمة إلا خلا فيها نذيرء وهذا النذير يقول لقومه: يا قوم. 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

ه من أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب» قال تعالى -: #اتر 
كك الك اللو 2 قاين أذ عكر جو 3 اهنا إلا لله إلى 
لكي مِنْهُ بير مشر 402 اعرد: .]١ .١‏ 

»ه من أجل هذا التوحيد تبرّأ المؤمن من الكافرء قال تعالى -: 

كد 6ت 50 أتوه حَمَكه ذه رهبت كان مه يذ الا لتزية إن 42و وك 


0 ص م م رو مص 1 


0 مه لله سر سم سس لج بس 
وهم تعبدون من دون الله 53 0 ويد د ويد العداوة والمتض ]4 2 حو 


ود 


1 


يار أله 0 [الممتحنة: 5]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« من أجل هذا التوحيد قامت الحروب بين المؤمنين والكافرين» قال 
ت عالق : 1 قَديْلوأ أأزيت 5 م أله ول الو الخ و حرَسُونَ ما م 
2ق آذه زرقواة ول وروت هن الكن ع انوكت ارا الكنت كن كرا 


7 وماد أ عي 


المر ع الوروك لووك 409 [التوبة: 14]» وقال ‏ تعالى -: ##وََئِلُوهُمْ 


2 


كن ل نووت ننه وتخكرن الردن م1 5 [الأنفال: 9*]» وقال كعَكِةِ: 


«أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله 5 

ه من أجل هذا التوحيد يبعث الله الناس يوم القيامة للحساب 
واتهواف قال - تعالى - وه كاين الكلوق وكا ف الأتض كدت ادن 
لَستُوأ يما عِلُوأ وجَرَىَ الْدنَ أَحْسَئوا بالق )4 [النجم: ١‏ 


« من أجل هذا التوحيد تنصب الموازين يوم القيامة» قال تعالى -: 
وضع لْمَوْزِنَ لْقِسَطَ ل ليم قلا ظَُ شل هيا وَإِن كات هِتْقَالَ 
حك ون خردلي ا 0 عَيِيِي 406 1» [الأنبياء: /ا5]» وهناك بعد 

سه > ار 


0 ا 8 2 


وه 


كوا 


007 2 بده يرس رم آذآ[ 
8 
دين 


ن لخسسروا شي ني + جهنم 5 © اه لاحك ٠١"‏ ]. 


« من أجل هذا التوحيد خلق الله الجنة والنارء» خلق الجنة للذين 
عبدلوه وحذده» وخلق النار للذين كفروا به . 


0 يذ 


إخوة الإسلام: توحيد الألوهية: هو توحيد العبادة» وهو أن يُعْبّد الله 
وحده فى الأرضء. هذا التوحيد هو حق الله على العبادء» وإذا أدينا حق الله 
غلينا قماذا سيكون لنا؟: 
أولا : أحيانا الله كَيْنَ في هذه الدنيا حياة طيبةٌ قال تعالى -: ##من 
1 قير وج ور سريرء ديو 576 سراحو ١‏ “باعي دم وان 


0 أن وهو مَوْمِن هحسم حَيْره طِيْبَهَ ولَجْرِسهِرٌ 
أَجَرَهُم بحسن 7 كان ار 509 [الئحل: 917]» وقال 3 تعالى 0 ولق 


200 صحيح: م: (0), اخ: (كلىلا؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


د 0 2م عرو د حرجي بج خضو صو بغر روح 2 


أن أَهْلّ الفرك عَامَنُوا وَأتَقََأْ لمَنَحَنا عَلهِم بَرَكَتِ ين السَمَكِ وَالْأرْضٍ وَلكن 
كدو َأَمَذْنَهُم بِمَا انوا يَِبُونَ 46 [الأعراف: 51]. 

ثاثياً : ونا الل فل أضد افا “قال الى ده 3#وكانته هذا عاينا مد 
لْمَؤّمِنِينَ #4 [الروم: 0147 ولقد نصر الله ويِقَ المؤمنين الصادقين في الصدر 
الأول من الإسلام فقال ‏ تعالى -: ووَلْقَدَ ضَرَكُمْ أَمَّهُ بِبَدْرٍ وَأَسْمْ ْلَه ماهوأ 
سه عَدَ عوك 49 آل عمران: 21178 وقال ‏ تعالى -: #الْمَدٌ هكم 
ألَّهُ في مَواطِنَ كير 4 [النوبة: 5؟]» ولكن الله كبن اشترط على المؤمنين 
شرطاً فإن جاؤوا به نصرهم الله قال تعالى -: ##يكآها الِينَ َامنَا إن 
تصروأ لَه يتصركُم وَييتَ أقدَامَكر 402 [محمد: 7]. 


ثالثاً: مكننا الله فى اللأرض وجعل السيادة لناء قال تعالى -: #وَدَ أله 
مس الوه م 0 0 7 موده دوزم .| ص عم عن - قدب .بير انها تبر 07 
لَِنَ امنوأ ينك وعيملوا اصَديحَنتِ لِستَمفهرٌْ فى الأرضٍ كما سكاف الذِيرت من 
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1-4 
5 بي ١‏ غيل ته عبن تتيلدة عند وي وه ور ص ف م تبن كود ملعا 5 و 2-0 م م" 
قبلهم وَليِمَكنن هم دينهم اليف ارتضى لمم وِليُبَدَلمُم من بعد حَوفِهِمُ أمنا يعبدونني لا 


5 ع سح 56 يي يد لا ا د 00 هه ضرح سر 4 
مورت فى سَيْعَا وَمَن كفرٌ بِعَدَ ذلك توليك هم لْسِفُونَ 5 [النور: 58]؟ 
وقال تعالى .: ##الذِينَ إن مَكَْهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَاموا الصَّلوة وَاتَوا لركَرة 


دعرو ه صتسرح لوه ل صجو سك قر لاي سل ريم مح ميم 
وَأَمَرَوأْ بالمعروفٍ وَنَهُوَأ عن المسكر وَيِنَهِ عيقبة الْأمُور 469 [الحج: .]4١‏ 

زاهاء أعكنا اله شن الشا والاهرة. 

فالله كِيْنَ جعل العزة للمؤمنين فقطء قال تعالى -: ##وَلله الْعِرَّهُ 
وَْرَسُولِه وَلِلْموْمِينَ وَلكنَّ الْمَتفِيِينَ لا يِعلَمْْتَ4 [المنافقون: 8]» والله كنَكَ أنكر 
غلى المدافقيج عكدما اهفوا الع ميل الكافرية ققال. عاك > 2 الدن 
ري بو سا رج سدم مير ص سم صمحهوءى ع 0007 ةن عه "ليوات ١.‏ اعبيو تيد رح ساسا -ه 
دي الكفرين ليا من دون الْمَو فتن أيتتغورت عِندَهمْ العرّة إن العرّة ِل 
ججِيعًا 3©* [النساء: 189]. وقال ‏ تعالى -: 8أقْلٍ النّمُرَّ منِكَ الْمْفِ تَوْقِ 
1 526 5 ربك ىم لم يريسم .شلك رسي 


0 لاي رت ا ل 0 01 د 2 ده 
تللكت عن: تكله وكَرع النالك ومن 454 وَشِرْ عن كله وتذل من كقاة يده 


خامساً: دافع الله عنا وكفانا شر الأعداءء قال تعالى -: ِب / 


-ه ع 
تابي ...تت م شرك 


م لين “اموا إِنّ أنه لا يحب كل حون كَسُورٍ 67> [الحج: 18 . 
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سافسا : جعلنا الك آنة واحدة قال تعالى > إن هزه ال كد 
ونا رَيُحكُمْ هَأَعْبدُونِ 4 [الأنبياء: 2147 فإذا عبدنا الله وحده 
جعلنا الله أمة واحدة فبالتوحيد والعقيدة الصحيحة 0 القلوب؛ قال 
فحنا د را نتثوا ع الله ًا و تقرف 20 تك للم ليم إ: 
كُم أخدآه كلت ين لويم | كبحم يعمو إِغونا وَكدمْ عل طَنَا + حرق ين الثان 
ندم 0 كَدِكَ سس َس د ل تو ملك تْتَدُونَ 4 [آل عمرن: .]1١‏ 
فأصبحتم بهذا الدين؛ أي: بعقيدة التوحيد إخوانا. وبالعقيدة الفاسدة والشرك 
- فرقاً وأحزاباً؛ قال تعالى -: #وَلا تَكوْواْ من الْمتركِينَ © ين ارت 
موا دِيسَهُمٌ وَكانوا د ُُ جرب بمَا لَدَهُمْ فَرَحُونَ (07)* [الروم: 09١‏ 87]. 

إذا حققها هذا العوحيد فلك المعاضى + .وإذا :قلت المعاضى نولت 
علينا الرحمات من رب الأرض والسموات» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب لقلة المعاصي» وإذا ضيعنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر زات المعاصن. 

لود - تعالى -: #وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِتُ بِنْسُم 0 بض يمرو 

لتو 2 الك الور ال د 

0 أوليكَ 0 أ 01 أله عَزِيِرْ 1 509 [العوبة: »]0١‏ 
سعادتنا في الدنيا والآخرة أن نؤدّي حق الله عليناء وحق الله علينا 


0 

0 
ع1 
4 
6 


اج 


إذ 
أن 


نعبده وحده وهذا هو توحيد الألوهية. 

وإذا حققنا هذا العوحبك: أغرّنا الله فى الدنيا والآخرة» وإذا شيعنا 
غِذ] العوحودل بوتر كنا هق الله وافيلتا على الدنيا الغانية» فُهاذًا ستكون 
النتيجة؟ : 

آولاً* أكلنا اذل له بيرفعه هذا مدص اتريهم إل دينعاة يشوك كلاذ 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع . وتركتم الحهاد 
في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم 38 لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)"" . 


2000 صحيح : د: (9”5555), هق: .)”١1/0(‏ حل: .)35١9/05(‏ [«س.ص) .])١١(‏ 
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أصة الإسلام: انظروا هل أكلنا الربا؟! نعمء إلا من رحم ربيء هل 
أخذنا أذناب البقر ورضينا بالزرع؟ هل أحيبنا الدنيا أكثر من الآخرة؟ 
علينا ذلا لا ينزعه عنا حتى نرجع إلى عبادة ربناء حتى نرجع إلى 
التوحيدء إذا فعلنا ذلك وعدنا إلى ديننا رفع الله عنا الذلء وإذا بقينا 
على ها تعن قنه د هم النعاضىن وعنيه الذتنا ب افها .هق الذل: حب على 
رؤوسنا اه 

تآنياة' إذا تركنا هذا التوحيد والعمل به واتشتخلنا. بالدتيا النانة 
وجمعها تداعت علينا الأممى قال عد : «(يوشك أن تداعى عليكم الأمم 
من كل أفق», كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». قيل: يا رسول الله! فمن 
قلة يومئل؟ قال: (لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكمء وينزع الرعب من قلوب عدوكمء لحبكم الدنيا وكراهيتكم 
العوت 7 

إخوة الإسلام: انهموا وعوا هذا الحديثء. هل ينطبق علينا الآن؟ 
الأمم الكافرة ينادي بعضها على بعض: هلمواء فقد تخلى المسلمون عن 
دينهم » اقتلوهم دمروهم» دمروا الإسلام أبيدوا أهلىف ثم هاهم يسرحول 
ويمرخون ويقملون ويتعيكون الأغراض ؤلآ يخافون مخ الآمة الاسلامية 
أليس هذا هو الواقع الآن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إخوة الإسلام: وها أنتم تقرؤون وتسمعون ما يجري الآن في بلاد 
| لمسلمين في البوسنة ‏ مثلا - مِنْ قتل جماعيٌ» وتشريد سلة للمستضعفين من 
المسلمين؟ قال الله تعالى: فلا يَقبُوَ فى مُؤْمِنِ إِلَا ولا وْمَهٌ وأؤليك هم 
لْمُمْتَدُونَ 406 [التوبة: 6٠١‏ فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئاًء ما الذي 
أصابنا يا عباد الله» ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟! ألسنا على الحق وهم 


)201 صحيح: حم: (5028/0). د: (55917). لس: (995). حل: ,)١875/١(‏ 
[(ص . 2 1850م )ا . 
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على الباطل؟! ألسنا نقاتل في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت؟! 
الله ولينا ار لا مولى 0 أنسيتم -- بعلقوة 27 الله 0 القيامة 
اي المسلمين. 
أعة الإسلام: ماذا تقولون لربكم يوم القيامة واللهُ ‏ جل وعلا - سيسأل 
عن المؤؤدة: لِم وقدت؟ وإنا ب باعهماة الله -. لمسؤولوخ عن أطفال 
المسلمين الذين يحوؤّلونهم إلى النصرانية» ونحن نطبل ونغني ونرقص وكأن 
شيئا لم يكن. 
أنسيتي أن المومق للمؤمق كالبتيان يشد بخضه بعها؟! السيتم يا 
عباد الله أن قول الرسول ذَِةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحي7. 
أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم ‏ 
أن يرد د المسلمين إلى دينهم وكا ويد 


يم فك 


)21 صحيح : م: ركمله؟). 
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تو حيد الأسماء والصفات 


عباد الله! 

في بداية الحديث عن العقيدة قلنا: إن العقيدة السليمة تقوم على 
أصول ستةء وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرهء وبدأنا في الحديث عن الأصل الأول منها ألا وهو 
الإيمان بالله. وقلنا: إن ا أنه يجب على المسلم أن يوحّد الله ويك 
في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

« وتكلمنا عن النوع الأول من التوحيد» وهو توحيد الربوبية» 
وتكلمنا عن مظاهر الشرك فيه. 

« وتكلمنا عن النوع الثاني» ألا وهو توحيد الألوهية»وتكلمنا عن 
مظاهر الشرك فيه. 

« وموعدنا في هذا اليوم مع النوع الثالث من أنواع التوحيدء ألا 
وهو توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد الأسماء والصفات: معناه الاعتقاد الجازم أن الله وَل متصف 
بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص . 

ومعناه أيضاً: الاعتقاد الجازم في القلبء بإثبات ما أثبته الله ويك 
لنفسه فى كتايةء وها أثيعه له رسوله كه هن الأسماء والضفات هخ غير 
لد رزة مط رلا لكاي ولا در 

إخوة الإسلام: وتوحيد الأسماء والصفات هو التوحيد الذي دارت فيه 
المعارك بين أهل الحق وأهل الباطل». وهو التوحيد الذي قيلت فيه كنيو 
من الفرق الإسلامية ‏ إلا من رحم ربي - وذلك لأنهم تدخلوا في تفسير 
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الأسماء والصفات بعقولهم وآرائهم وأهوائهم شرا ا ولو أنهم 
فعلوا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الأسماء والصفات لنجوا 
من هذا الضلال» فالصحابة رضوان الله عليهم الذين يفهمون اللغة العربية 
قرؤوا القرآن وسمعوه من رسول الله كَل وفهموا ذلكء. ما سألوا 
رسول الله كَلِةِ عن الأسماء والصفات؛ لأنهم فهموا أن الأسماء 
والضفات لله كك تليق بجلال الله» وأن الأسماء والصفات للإنسان 
وللمخلو ناتك تلق +الميخلو فاك لآن الله وَيْنَ ليس كمثله شيءء فقرأوا 
إن الله سميع بصيرء وقرؤوا إن الإنسان سميع بصيرء ومع ذلك علموا 
أن سمع الله يليق بجلال الله وسمع وبصر الإنسان يليق بالإنسان» لم 
يلتبس عليهم ذلك أبداً؟ لأنهم أثبتوا الصفة ومرّروها كما فهموهاء ولم 
يتكلفوا تشبيهاً ولا تعطيلاً ولا تكييفاً؛ لأنهم أيقئوا أن الله كيك ليس 

إخوة الإسلام: أما الفرق الضالة فقد أدخلوا أهوائهم وآرائهم فضلوا 
وأضلوا: 

« فتلك فرقة ضالة قرؤوا إن الله كَبْقَ له يد وله سمع فقالوا: لاء 
ليس لله يدء وليس لله سمع! فكذبوا الله وََقَ وكذبوا رسوله كَكةِ؛ عطلوا 
الصفات والأسماءء وهؤلاء هم المعطلة الذين ضلّوا وأضلوا. 

« وفريق آخر قال: إن الله يسمع ولكن كما نسمع» ويبصر ولكن 
كنا تبضرا! فيؤلاء كذيوا على الله ورشولة؟ لآن الله يك قال عوسن 
5 شو 42 وهؤلاء هم المشبفةة هوا صفات الله بصفات 
اليخلوقين تضلوا وأضلوا: 

« وفرقة أخرى حرّفوا الكلام عن مواضعه. فالله كيك يقول في 
كعابة* #يد أئَهِ ترق ابي * [الععم: 6 فقالوا: يد اله: 'قدرة اللهء 
وقال ونِنَ: ##اآليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 469 [طه: 0] فقالوا: الرحمن على 
العرش استولى» فحرفوا الكلام عن مواضعه فضلوا وأضلوا. 
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إخوة الإسلام: ومن أراد أن ينجو من الضلال ومن دعاة الضلال في 
هذا التوحيد فعليه أن يقيم توحيده في الأسماء والصفات على الأصول 
الثلاثة التالية: 

الأصل الأول: أن نثبت لله قنك ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات؛ 
وم أثبته له رسوله يَلِلِْ في سنّته من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن الزيادة كذب 
على الله وعلى رسوله» والنقص فى الأسماء والصفات تكذيب لله ورسوله» 
والله: 8ق تخد الذون يكذيون يه تر فقال ‏ تعالى -: إفَمنَ َظْلم 1 
حت ب 1 اند وَكَدبّ ِأَلضِدَقٍ إِذ ل ا 0 مَتُوى لِلْكَفْرِينَ 
9 الزمر: ؟*]. والرسول كَل توعد الذين يكذبون عليه بالنارء فقال كلل : 
١من‏ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)”"" . 

إخوة الإسلام: وهذا الإثبات للأسماء والصفات يكون بالكتاب والسئة 
فقط لا بالأهواء ولا بالآراء؛ لآن الله ويِنَ أعلم بنفسه. والرسول كك أعلم 
بربه قُلْ َأَشْمْ أَعْلَمْ أَرِ دك [البقرة: »]14١‏ ولذلك يقول الإمام أحمد ككأنَه : 
(لا يَوْصف الله كين إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله كَل لا 
يُتجَاورٌ القرآن والحديثٌ)» فيجب على المسلم أن يثبت لله ولق أسماءه 
وصفاته كما جاءت في القرآن والسنّة بدون زيادة ولا نقصان 

الأصل الثاني : أل تهزه الله في امات» وضيفات» عن مشابهة 
المخلوقين؛ لأن الله قال في كتابه: #ليّس تله شق [الشورى: »]١١‏ 
وقال ‏ تعالى -: #وَلِمَ يك لم كفرًا أذ 407 [الإخلاص: 4 أى: 
مثيل ولا اشبيه لله وقال - تعالى -: قلا تَسْربوا يِه الْأمتال الم 
وخر ل 0 49 (النحل: 574 قال القرطبي في تفسير هذه الآية #لَيّسَ 
كين ترق 47 : (إن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وفلكوقه سيق 
أسميائة وَعَلِيٌ منقاقة لك كقيد ابدام سمخل ناه وما اله الشرع على 
الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي). 


0010( صحيح : م: (9), --: (0865). 
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وقال الواسطى: فى تفسير هذه الآية ##لَيّسَ تله س4 : (أي : 
لبن كلانه« اناغ ع لأ كابيمه. ابنلا» بولا لله صقا ,ول كنمله قعل إلا 
من جهة موافقة اللفظ). 

وقال شيخ البخاري يْأَنْهُ: (من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله وَلْةٍ كفرء وليس فيما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله ود تشبيه ولا تمثيل) . 

الأصل الثالث: أن تقطع الطمع في أن تفكر في كيفية الصفة» لمَ؟ 
لآث الله أخيرنا آنه لسن كنغله قوعه. ونهانا ,وبدات خا بوهلة ب أن شك فى 
افد ولذتف انما كل الإمام ماله ضع كيكية الابكراه.ضدديا قال له 
السائل المبتدع: الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فغضب 
الإمام مالك غضباً شديداً على السائل ثم قال له: (الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة)» فلا يجوز لك 
ان سال فيك اسفوى ارسيو علن عرقة؟! ولأ يجوز لك أن كسال: 
كيف ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ ولا يجوز لك أن تسأل: كيف 
يسمع ربنا؟ لم؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فالواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات وما أثبته له رسوله يليه من الأسماء والصفات من غير تعطيل 
ولا تشبيه ولا تمثيل» يثبت الصفة ولا يتكلم في كيفيتها؛ بل عليه أن يقول 
كما قال الشافعي كأَنْهُ: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مُراد الل 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 6) . 

إخوة الإسلام: ترحيد الأسماء والصفات توحيد مهم جداً ينفعك في 
الدنيا والاخرة. 

أما في الدنيا: فالمسلم الفاهم لدينه» المتفقه فيه الذي يحمل 
عقيدة صحيحة فى قلبه بأسماء الله وصفاته يتوسل إلى الله كِيْنَ بأسمائه 
وصفاته؛ لأن الله قال في كتابه : «#وَيَهُ الأماة للدي فادعوه 4 [الأعراف : 
»ع فيجوز للمسلم أن يقول: يا لطيف الطف بناء أو يقول: اللهم إن 
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أسألك بأسمائك. الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ليء» أن ترزقتي» أن 
ترحمني؛ فهذا مشروع. 

أما بعض الجهلة والذي يجلس أحدهم فيقول: يا لطيف يا لطيف 
آالاف المراتك» والله تقول لذ لبيك غيدق عاذا تريد؟ وغو يقول: يا 
لطيفية وال يشول» لبيك غيدى هعاذا فرند؟ فهذا آولا: لى بعادت 
مع الله كيقَ؛ لأنه لا يجوز أن تنادي على إنسان أكثر من مرة»ء فهذا 
استهزاء وسخرية بالذي تنادي عليه» فكيف يكون ذلك مع الله كيْنَ؟!. 


يبل اصح وهوسم مج 


ثانياً: إن الله ما أمرنا بذلك؛ بل قال - تعالى -: #وََهَ الأنهاة لَلْسْق 


34 ب وا ا 0 04 6 ٠.‏ سماخ الى « 7< 5 كر م 00 1 
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[الأعراف: »]18١‏ فلم يقل سبحانه -: فكرروهاء ولكن قال: #قادعوة يبا 2# 
فهذا الذي يكرر الأسماء مرات قد ابتدع في دين الله ولم يزدد بذلك إلا بُعداً 
من الله كك + فاتقوا الله وادغوا الله بأسماثه» ورسولعا يلل علمنا كيف 
ندعو الله كك فقال مله «ما أصاب مسلم قط هم ولا حزن فقال: اللّهم إني 
عبدك,. وابن عبدك» وابن أمتك » ناصيتى بيدك. ماض فن حكمك. عدل فئْ 
قضاؤك. أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمتة أحداً من خلقكءَ أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي». ونور صدريء وجلاء حَزني» وذهاب همّي إلا 
أذهب الله عنه همه وأبدله مكانه فرحاً». فقال الصحابة: يا رسول الله ألا نتعلم 
هذه الكلمات؟ فقال يَلِِ: «بلىء ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن"'. فانظروا 
إلى هذا الدعاء عقيدة تشعرك أنك عبد للهء وأن لك إلهاً قوياً تدعوهء فتعلموا 
كيني قبالزا الله كل خاله كق يفول + «أأظرت اتيت اكه زقائيه عقا 
فإياك أن سكير عن وعاء الله كخق > كقد توقد الله الليخ ا ستكخيرون 
عن عبادته بجهنم. فإذا أصابك هم وغمٌ فاحذر أن تشعل سيجارتك - 


200 صحيح: حم: 1/1و : /١(‏ ص5 طيية: 2594/١‏ [(ص .غ. ها 
(؟؟18)]. 
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يا عبد الله - فهذا من فعل الشياطين» نرى مسلماً يصلي ويعرف ربه ولكنه 
إذا غضب أشعل سيجارته» وقد زين له الشيطان 5900 له أنه إذا أشعل 
سيجارته ذهب عنه همه وغمه! لا يا أخا الإسلام ‏ إن أصابك الهم 
والحزن فعليك أن تدعو الله بهذا الدعاء؛ فاحفظه واعمل به فهو عقيدة 
وتوحيد تحشر به يوم القيامة مع الموحدين في جنات النعيم. 

إخوة الإسلام: ويقول يَلِذةِ: «إن لله كِكَ تسعةً وتسعين اسماً مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنة)”2. وهذا لا يدل على حصر الأسماء 
ولكن هذه الأسماء التسعة والتسعون من أحصاها دخل الجنة» وإحصاؤها 
أن تفهمهاء وأن تحفظهاء وأن تعمل بها لا أن تكررها وترددها كما يفعل 
الجهلة؛ لا بل أن تؤمن بها فإذا علمت وحفظت أن الله سميع» ثم جلست 
في مجلس غيبة أو أردت أن تتكلم أو تسمع للغيبة فتتذكر أن الله يسمعك» 
فهذا الاعتقاد أن الله سميع يمنعك من الوقوع في المعصية في الغيبة 
والميفة.. وكذلك إذا اعتقدت: أن الله يصيية يراك أيتما كنت هذا يوتعكق 
أن تقبل على عحضية 0:1 فيذا الاعتفاد بالأسمام والضنات يينعك مق 
المعاصي ويدفعك إلى الطاعة والتوبة. 

ولذلك كان توحيد الأسماء والصفات ذخرٌ لصاحبه في الدنيا 
والآخرة. فمن اعتقد بأسماء الله وصفاته فى قلبه بعقيدة راسخة لا يمكن 
أذ أن يعتقد بأن الله يراه ثم يذهب إلى 2 اللهء وأذكركم بتلك الفتاة 
التى قالت لها أمها: (اخلطى اللبن بالماءء فقالت: يا أماه أما تخافين 
عمر؟ فقالت الأم: إن عمر 3 براناءة فقالت_ الفناة: .يا أعاه إذا كان هر 
لا يرانا فربٌ عمر يرانا)!! فالذي منعها أن تخلط اللبن بالماء هو اعتقادها 
أن الله براغاء فاتقوا الل عباد الله واحفظوا هذه الأسماء واغملوا بهاء 
وموتوا عليها لتحشروا يوم القيامة مع الموخدين. 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه 


0010( صحيح : خ: (508؟)2 م (/ال553). 
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آية الكرسيى وأنواع التوحيد الثلاثة )١(‏ 


عباد الله! 

فى الجمعة الماضية تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات وقلنا: إنه 
5 عل المسلم أن يوحّد الله وِيْكَ في أسمائه وصفاتهء وذلك يكون بأن 
يثبت لله كين ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفاتء وما أثبته له رسوله كلل 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تكييف. 

إخوة الإسلام: وموعدنا في هذا اليوم مع آية عظيمة من كتاب ربنا 
تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة ألا وهي آية الكرسي. 


3 


5 72 0 مرت ع0 قل عر امي 02 سح سار ذو 3 © اخ عرهم 

َم لَهُ ما فى ألسَمْوْتِ يا في الْأرضَ من ذا الذى ينْمَعٌ عَم إلا بِإِدنِد يَعلَمُ ما 

228 0 ابوس دس و 2 3 ا 3 تخي اسرد سل 5 وو 

بين أيد يهم وما خلفهم ولا يحيطون سىّء من عِلموء إلا يما ثَآ ضع سيه 
ع 


توت وَالرّسّ ول يوم حِنظهباً وَهْرَ لمن تيغ 409 [البقرة: 05؟]. 

إخوة الإسلام: آبة الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. فعن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله كِةِ: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذرء أتدري 
أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: #أألَّهُ كه إِلَهَ إِلَّا هو الى 


ل 


م4 


لقَيوم 2# قال: فضربّ كَلقِ في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 
المنذر»"”'2. وفي هذا دليل على أن آية الكرسي هي أعظم آية. 
« آية الكرسي مَنْ قرأها عند نومه كان عليه من الله حافظ حتى 


.)6١١( صحيح: م:‎ )١( 
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يصبحء ولا يقربه شيطان» ولذلك عندما أمسك أبو هريرة بالشيطان الذي 
كان يسرق من الزكاة» فأخذه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله مَك 
قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت 
فقال النبي كَلِةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله 
فشكا سابنة شديدة وضالا تحيفه تشليف شيوله قال ذأنا اند تقد كذيك 
وسيعوداء - فعل ذلك ثلاث 'مراث» :وفى الهرة الغالكة قال الشيطان ابي 
هريرة -: حي اخلماف لمات يلقداك الك بها قلت ماهر كام 

أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ##أَلّهُ / اله اهن ادر 9 
حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربئتك شيطان حتى 
تصبحء فكليت سسلةه فأصفة» فقال لي رسول الله كك : «ما فعل أسيرك 
البارحة؟». قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله. قال: «ما 0 قلت: قال 0 إذا أويت إسى يدا 0 


شيطان حتى تصبح... ... قال كلد : ا 0 


فيتبيّن من ذلك أن من قرأ هذه الآية عند نومه كان فى حفظ الله 
وفي حماية الله ولا يقربه شيطانء أما من نسيها وأهملها 700 عند 
نومه فلا يلومن إلا نفسهء فهو قد عرض نفسه لمس الشيطان» فالشيطان 
لك بالمرصادء فإذا نمت فنم على طهارة» واقرأ أذكار النوم» واقرأ هذه 
الآية لكي تكون في حفظ الله من كيد الشياطين. 

كم من المسلمين مسّه الشيطان وصرعه بإهمال منه» ثم بعد ذلك 
يذهب إلى السحرة والمشعوذينء» وأظن أن من نام على شاشات 
المفسديون لا يخطر على باله أن يقرأ آية الكرسي. 


« آية الكرسي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة فمثلاً: ##الّهُ 
نه 0خ #4 هذا اقوحيد الاتوغييةه 13 الك 10خ بوك و 


000 صحيح : خ : (40١5؟).‏ 
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4 هذا توحيد الأسماء والصفاتء ظلَهُ مَا ين أَلَمَوتِ وما في لاضن سن 
5 للف جتن عدا وله بإديرة »هذا #رسمد. الريويية: 

إخوة الإسلام: آية الكرسيء. آية واحدة ولكنها اشتملت على عشر 
7 من أعظم وأهم مسائل العقيدة: 

- أنه ]5 إِلَهَ إلا هو . 
- #الَىّ 5 
+ «ل تلهذة يرنه وَل و4 
4 - لَه مَا فى ألسَّموْتٍ مما في الْأَرض» . 
من ذا الى يمْمَمُ عنددد إِلّا ديو . 

المي بين 0 00 

3 وَسِمَ سن‎ - ١ 

4 - ولا يدم مهاه 

. » لوفو لين التي‎ - ٠ 

مسائل في العقيدة يجب على المسلم أن يفهمها. 

نعيش في يومنا هذا مع هذه الآية ‏ إن شاء الله تعالى - وفي الجمعة 
القادمة ‏ إن شاء الله إن كان فى العمر بقية» سائلين الله تعالى أن ينفعنا 
بما في عله لاله بزاة منمكلنا من "اقلها: رمن العاملين با 

المسألة الأولى: #أنَهُ ]آ إِلَهَ إِلَّا هُو4. توحيد الألوهية؛ أي: لا 
محبود بحق إلا الله. والله كك يذكرنا ذلك كيرا فى كتابة: بأنه هر الاله 
0 : 


قال ساني ل ْمك ]ة إِلَهَ إلا هْوٌ قن مَرؤوْ» 
[الزمر: 3]» وقال ‏ تعالى -: «دَلِِكُْمْ أله ل حك توي 1 لد" 
هر كن أي ون 463 اغافر: ؟7]ء وقال ‏ تعالى -: #وَإِلَهَم إِلَهُ ود لا لَه إل 


هر تمك ليسم 49 [البقرة ]6 ثم بعد ذلك يشهد ربنا جل وعلا - 
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.م و0 


لنفسة أنه عو الآله الحق 4 قال تعالى -: #شهد أنه أَكَدُ ل[ إله إل هر والمليكة 
ونوا الل كما بالْتِسْطا لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الِْيرُ الْمَكبم 402 [آل عمران: 18]. 

خالل يشهد أنه هو الآله الحق». فيجب عليك .يا غبد الله إذا ثبي 
لك ذلك واعتقدت ذلك في قلبك أن تكون عبداً لله بحق» وأن تتجه 
إلى الله بكل العبادات» فتركع لله وحده وتسجد لله وحده» وتخاف من الله 
وحدهء وتذكر أن من صرف شيئاً من عبادته لغير الله فقد أشرك وضل 
ضلالاً مبيناً. 

المسالة الفافة + الى مم4 وهذا توحيد الأسماء والضفاتء فقد 
سمى الله ويْنَ نفسه بأسماء.» ووصف نفسه بصفات» فعلى المسلم أن يثبت 
هذه الأسماء والصفات لله كننَ على حقيقتها من غير تعطيل ولا تشبيه؛ 
فصفات الله تليق بجلال الله وصفات المخلوقين تليق بالمخلوقين فلا تشابه 
أبذاً بين ضفات الله وضفات المخلوفين» فالله فك سمى نفسه الحى فهو 
حي سما بلي جياء لاك عي 31 بنرك قروم زا رام 1ن وفيت ارين 
ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله َل في سنته. 


قروو رف سد 


المسألة الثالئة: 95ل تأحذم سِكة ول م وهذا من توحيد الأسماء 
والصفات؛ فالله كيِنَ نفى عن نفسه النعاس والنوم؛ لأنهما من صفات 
النقص؛ ويجب على المسلم أن ينزه الله يق عن كل صفات النقص 
ويعتقد أن الله كِيْْ لا ينام. والرسول كلد يقول: (إن الله كِبْكَ لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام»”"' . 

الساألة الرابية: 112 ناى اتتوت وناى الأتز4ه المالك هو أله 
لما فى 'السمواتث ونانف الآرفنء ونا نييما ونا تبعت القرق:: وعذا 
هو توحيد الربوبية؛ الأميماد الجازم في القلب أن الملك لله في الدنيا 
والأغيرة +ووله القزلك ينه نكذ ان الشرة »ا [الاتعابه #رنء لال الثلق الوه 


03 


للع الوتجل لْقَهّارِ * [غافر: 5) فالملك لله والأرض كلها لله » قال 


000 صحيح : م (9/ا١).‏ 
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بالتنفحالى: .: #إك اللق بل ورتينا تن يكلة من جاده والخرية 
لِلْمْتّقيتَ* [الأعراف: 178]. والمال الذي بين أيدينا لله. قال تعالى - 
إن لله لتق من الثين شه وَمْوَكُم بلك لَهُمْ الكنه يتيوه 
ف صل لله مَتْنْنَ يفوت وَنَدَا عه عَدَا وى التسدَ مَالاضلٍ 


0 
ك1 م 


َالْشُرَانِ من تق يعمدو وت لله تستتيرأ يتك الى بَيَعمْمٌ يد 
وَدَلِلَك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمم 09* [التوبة: .]1١١‏ زعت ببنينا ييه الله أن 
الملك لله وأنك ضيف في هذه الدنيا» قمهها وضلت فانت 000 
الدنيا كما جئت إليهاء قال تعالى -: ##وَلْقَدَ عِْتُمونا فد كما حَلقَنَكُمْ أو 
يو يكم ما ولك ونه طهر نا كا ست لش 1و نك أن 
يك نركزأ لتد تقل يتك وَسَلَ حك كا كم يعون (©4 الأنماء: 
اك فأنت خارج من الدنيا لا تأخذ شيئاً كما جئت إلى الدنيا لا تملك 
شيئاً» وانظر إلى مَّنْ كانوا قبلك هل أخذوا شيئاً؟!. 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشتهء26> يبقى الإله ويفنى المال والولدٌ 

لم تخن عن هرمن يونا خحزائنه والخلدَ قد حاولت عاد فما خلدوا 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 

أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافدٌ يفدٌ 

حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من وِزدِهِ يوماً كما وردوا 

فالملك للهء وإذا عرفت ذلك؛ فلا ترفع يديك إلا للمالك». الدي 
خزامه ماق لل تقد أبداء أنشرك اللى تمتك السبوامع والأرقنى .وتدعو 
الأموات؟!! أين عقول الذين يتمسحون بالقبور ويطلبون منهم» ويتركون 
الذي له ملك السموات والأرض؟!! اطلبوا من الله فهو الغني. 
المسألة الخامسة: #إمن ذا الَذِى ينْقَمُ عِندهء 0 إِدني4» وهذا اهام 

للفي» أي: ٠‏ لا أحدّ يشفع يوم القيامة إلا بإذنه» قال تعالى -: #قل لَه 
لشَّفعَةٌ جميعًا4 [الزمر: :؛]ء وقال 0 : 2# ين تك ى السموات 4 


اه - 


تذْق سَفملوج شيعا َّ هن عن أن ادن ل اام ال 50 [التج 71 
ٍ سفلعنهم 0 برص 


422 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الشفاعة تطلب من الله»ء فمن طلب الشفاعة من الأنبياء أو من 
الملاتئكة أو الأولياء أو الصالحيق ققد قل قلذلا فينا : الأتبياء الملايكة 
الأولياء العلماء كلهم يشفعون يوم القيامة» ولكن بإذن من الله ويشفعون 
فِيمَنْ رضي الله عنهم . 

قال تعالى -: «رلا مع لصَفاعَةٌ عنده إل لحن ادك 2 حَقَّهِ إِدَا 
عن قُتُويهر انوأ مادا كَل ثكم كَاثوا انحن وَمْرَ ألعينُ الْكَدُ 40 اسبا: 
*1]. ورسولنا كْةٍ يوم القيامة بكر ساهداً تحت العرش ويثني على الله 
فيقول الله كن له: «يا محمدء ارفع رأسك سل تُعْطَّه واشفع تَسَفَغ)2"7, 
فالله هو الذي يأذن بالشفاعةم ولذلك لا يعسي لسلم -ابدا أن يطلت 
الشفاعة إلا من الله؛ ومن طلب الشفاعة من غير الله 
قبل فلؤلة سينا : 

المسألة السادسة: #يْكمْ ما بَيْنَ يديهم وما عن 4: فالله كين يعلم 
ما في السموات وما في الأرض. ا أنت» يعلم آين أنكاء ويعلم 
ما تفعل. وهذا إذا اعتقده الإنسان في قلبه فإنه 9ش غ12 من الله. فالله 
مطلع عليك. 

فإذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب 
ولا ميحسية الله يفل سياف" ول أن تنا كشي » علية يكبب 

كالح هال ب صل إد مهأ ما ب شفوركع أ بثو يتكنة أله يكم ما 
فى ألسَّمْوتِ وما فى رض وَأَلَّهُ عل 2ت كوو هريد الك لآل عمران: 59؟]. 

فإذا اعتقد الإنسان ذلك وعلم أن الله مطلع عليهء ويعلم ماذا 
يفعل ترك المعاصيء وأقبل على الله» وأقبل على الطاعات؛ لأنه علم 
أن الله يعلم كل ما يصنعء وترك المعاصي؛ لأنه يعتقد أن الله يعلم ما 
يصنعء فتراه دائما مقبلاً على الطاعات مبتعداً عن المعاصي» وهذا هو 
الإحسانء كما قال كَل عنه: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


.)١195( صحيح: وهو جزء من حديث طويل. انظر: خ: (51450). م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


فإنة يراله)7', 

المبنانة المنايعة 2ل تعازة كنت عليك إله يا ادك قالله 
سبحانه وحده هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» والله اختص نفسه بعلم الغيب فقال: #عَديمُ الْمَيبِ مَلا يظهرٌ عَلّ 


5 لح 50 [الجن: 5؟]» وقال ‏ تعالى -: #وعِندمُ مَمَاتَحَ أَلْمَيبِ لا 
سح 7و رر سبد 0 38 آ رح 7 2 5 سرض سر حت ست 
يَعلمهَا إلا هه وبعامّ ما فى ابر لحر *# [الأنعام: 4 . فالملائكة لا يعلمون 


الغيب إلا ما أعلمهم الله. والجن لا يعلمون الغيبء كذلك الأنبياء 
والأولياء والضالحين لأ يعلمون الغيب» والكهنة والمشعوذين لآ يعلمون 
الغيب» وهذه عقيدة فإذا اعتقدت أنه لا يعلم الغيب إلا الله دفعك ذلك 
إلى أن تعلم : 

الأمر الأول اند ال موز لاحن انا كان أن يجرم بتزول المطر في 
الغد ولا بهبوب الرياح مهما كان عنده من علم إلا أن يقول: إن شاء الله 
تغالى ؟' لأن ما "شا الله كان» ونا لم يشا لم يكن»: قال د تعالى. ب غزولا 


4 5 5 24 وو 2 14 جع امم #20 سر سس مءَع بره سيار 2020 5 
تُولَنَّ لِسَأئْءٍ إن فاعل ذللت ذا إلا أن يشا الله وأذكر :ويك إذا 


لل هن يمْدِيَنٍ رَق ِأَعرَبَ مِنْ هذا معدا 4*0 [الكهف: *3 :1]. 

الأمر الثاني: إذا اعتقدت أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ فلا يجوز لك 
يا مسلم يا من تحمل في صدرك هذه العقيدة الصحيحة أن تعتقد ما يكتب 
في (الجرائد) من (حظك اليوم). وتتعجب من مسلم يصليء ويركع 
ويسجد لله. ويعلم أن الضار والنافع هو الله» ومع ذلك يعتقد في (حظك 
اليوم)» فإذا رأى خيراً استبشر»ء وإذا رأى شرًا تشاءمء وتراه طوال يومه 
منكسٌ الرأس» وهذه عقيدة فاسدة» وهذا عمل باطل» ولا يجوز في بلاد 
المسلمين أن ينشر ذلك في الجرائد. 

الأمز الثالث: كنيد من الناس إذا شيل عن شيء تن الدين قال الله 
ورسوله أعلمء وكذا' فط الآن منحابة رسول :الك ل كانوا إذا سعلوا عي 


000 صحيح : وهو جزء من حديث. انظر: خ: (60). 


42 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


شيء قالوا: الله ورسوله أعلمء. وذلك لأن الوحي كان ما يزال ينزل 
عليه كَكْةِ من السماءء ولكن بعد أن انتقل الرسول كله إلى ربه فلا يجوز 
لمسلم أبداً أن يقول: الله ورسوله أعلمء ولكن ليقل: الله وحده أعلم. 

الأمر الرابع: إذا علمت أن الغيب لله وأنه لا يُطلع على الغيب 
أحدٌ إلا الله؛ فتعلم أن الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين حرام وضلال» 
فتذكر أن من ذهب إليهم ولم يصدقهم بما قالوا لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماً» ومن صدقهم بما قالواء فقد كفر بما أنزل على محمد. فكم ممن 
يصّلون يذهبون إليهم فيدّعون علم الغيب» فيصدقونهم؟ . 

لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن الكاهن ‏ أحياناً ‏ يُخبر مَنْ يأتيه 
ببعض المعلومات عنهء فمن أين عَلِمَ الكاهن هذه المعلومات؟ إن الكاهن 
لما كفر بالله خدمته الشياطين لقاء كفرهء فيخبر قرين الشخص الذاهب إليه 
قرين الكاهن ببعض المعلومات عن ذلك الشخصء فيقوم قرين الكاهن 
بإلقاء تلك المعلومات في أذن الكاهن فيخبر الكاهن بها من ذهب إليهء 
فيظن الجاهل بجهله. أن الكاهن يعلم الغيب. 

أفيذهب مؤمن يعلم أن الغيب لله إلى السحرة والكهنة!! هذا ضلال 
مبين!! فاحذر ‏ يا عبد الله أن تذهب إليهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاًء والموت يأتي بغتة فتخرج من الدنيا على غير (لا إله إلا الله)» 
فتخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين» ومع باقي الاية نعيش 
في الجمعة القادمة». إن شاء الله تعالى. 

اللّهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ية الكرسى وأنواع التوحيد الثلاثة (؟) 


عباد الله! 

فى الجمعة الماضية بدأنا فى الحديث عن آية الكرسى وقلنا: إنها 
أعظم 3 في كتاب اللهء وقلنا: إن من قرأها قبل نومه ا شيطان 
حتى يصبح ولا يزال عليه من الله حافظ» وقلنا: إن آية الكرسي تحتوي 
على أنواع التوحيد الثلاثة» وتحتوي على عشر مسائل من أهم وأعظم 
مسائل العقيدة» وقد تكلمنا عن المسائل السبع الأولى منهاء وها نحن في 
هذا اليوم نتكلم عن باقي المسائل» سائلين المولى في غلاه السداد 
والتوفيق. 

المسالة الحايتة: ري كنينة التكواف كد هم أيه اط كرسي 
بالمضسورات. وال رضن 

عباد الله: العرش والكرسي حق» ولقد جاءت الآيات والأحاديث 
تخبر بذلك» والكرسي بالنسبة للعرش - كما أخبر بذلك الرسول كله 
كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض» والعرش والكرسي من 
مخلوقات الله العظيمة. 

المينالة اتعاشعة:: 4,5 كز وري 4 أى» لا بعهةه: حفظ 
السموات والأرض؛ وذلك أن الله على كل شيء قديرهء وأن الله ويك 
وحده هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وهو سبحانه الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

المسألة العاشرة والأخيرة: «أوَهُوَ الْمَنُ الْمَطِيمْ #. هو يله العالي على 
خلقهء كما قال تعالى -: #مَيَّحِ أسْمَ رَيْكَ الْخْلَ 40 [الأعلى: »]١‏ وقال 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تعالى -: ©#مَافونَ يكم من هفَهِرٌ 4 [النحل: »]15٠‏ وقال ‏ تعالى -: ##الْيَحَن 
عَلَ الْمَرْشِ ستو 9©* [طه: 0]ء والعرش فوق السموات» ومسألة العلو 
قضية مهمة هخ قضايا العقيدة» لكن ضل فيها كثير هن العسلمين إلا من 
رحم ربي. 

« فمنهم من يعتقد أن الله موجود بذاته في كل الوجودء وهذه عقيدة 
الجهمية» وهي فرقة ضالة من فرق الضلال التي أخبر عنها النبئ كَلةِ. 

« ومنهم من يقول: لا أدري!! الله كيك في السماء أم في الأرض. 
والاعتقاد الصحيح في مسألة العلو: أن الله كيْنَ استوى على عرشه فوق 
سماواته استواءً يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين» وهو غني عن 
العرش وما دون العرش. وهو معنا في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره 
#ليّسن صِتْلهء 7 0 لسَمِيعٌ لْصِير* [الشورى: .]١١‏ 

إذا سألنا رجلاً في هذا الزمن العجيب وقلنا له: أين الله؟ فتراه إما 
أايقولة لأ أدري! آعر كن البشضاء آم في الآرفن 6 وإما أن يقول؟ هو 
في كل مكانء كما نسمع الجهلة من المسلمين وهم يقولون: (يا موجود 
في كل الوجود)ء. فهذه عقيدة فاسدة. 

فاسأل من شكت ‏ إلا هن .روحم ربي. 1 أين الله؟ ب.وريما يكون من 
تسأله ممن يحمل شهادة الدكتوراه ‏ فستجده لا يعرف أين الله» أهو فى 
السماء أم في الأرقن؟ فإنا أذ يقول: الا ادر + وإنا أذ يقول: في كل 
مكان. 

وهذا الامام أبو حنيفة سئل عن رجل لا يعلم ربه أهو في السماء أم 
في الأرض» فقال الإمام: يكفر بذلك؛ لأن الله قال في كتابه: #اليَحمن 
عَلَ الْعَرْشٍ ستو 469 [طه: 5]ء فالعرش معلوم أنه فوق السموات؛ إذاً 
الرحمن على العرش استوى» استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله. 

إخوة الإسلام: وهذا رسوننا يل يبّن لنا ذلك بياناً شافياً. 


جاء إليه رجل معه جارية لطمها على وجهها وأراد أن يعتقها لوجه الله 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تكثيراً لذثبه» .فلما اخبر الرسول كله بذلك قال له رسول الله كله «اكدنى 
بهناة:. افجناء الريجل بالبجارية #امععنينا رسول اه 4ه 0 
«أين الله؟» قالث: فى السماءء فقال لها: «من أنا؟» قالت: أنثت 
وشول: اللده" قال كله السذها: «أعتقها فإنها مؤمنة200. لأنها تعتقد أن الله 
فى السماء؛ أي: فوق السماء على عرشهء وتعتقد أن رسول الله هو رسول 
حل فق كلل ابن فمن هذا الحديث ينين لنا أننا إذا سألتا أحذ : أين .الله؟ 
فإن هذا سؤال مشروع؛ لأن الرسول كوَلةِ سأل الجارية فقال لها: 
«أين الله؟» وإذا سيِلنا: أين الله؟ فقلنا: فى السماء فهذه إجابة مشروعة 
واعتقاد صحيح؛ لآن الجارية قالت: ذواكى السماء؛ فأقرٌها الرسول على 
ذلك وقيد ليا بالأآيمان+ وكذلك: تأخذ عه هذا الحديث أن عن اعفد 
أن الله في السماء على عرشه استوى فهو من المؤمنين. 

إخوة الإسلام: العقيدة الصحيحة في مسألة العلو: أن الله على عرشه 
استوى استواءً يليق بجلاله» ليس كمثله شيءء. غني عن العرش وما دون 
العرش» وهو معنا في كل مكان بسمعه وعلمه وبصره. 

إخوة الإسلام: لقد جاءت الأدلة من الكتاب والسئّة تشهد بأن الله 
استوى على عرشهء ففي كتاب الله يخبرنا ربنا في سبع مواضع من كتابه 
أن الوحين على الغرشل اشترى» والعرش فوق السموات؟ آي + عليك أن 
تعتقد أن الله وق استوىٍ على عرق قال د مان ده غورك. يك اكد 

طِيبُ وَالْعَمَلَ الصَّدِيِحْ رَفَحْم 4 [فاطر: »]٠١‏ والصعود يكون من أسفل إلى 


5 9 2م د لغ 5 0 سس ل وم 

وقال ‏ تعالى -: ##إد قَالَ أََّهُ يعسي إِنْ متَوَؤيلك وَرَافعكَ إل َمطَوََ 

م -ه م2 272 00 مو سح سد ضيه عر م عد 
مريت الذين كوا وجافل الزن انوك حرق الذوت كوا إل يور الفمد كر 


2 مَرَجِمُحكم أَحَكُمْ بَيِنَكُمْ فيمًا ينا كك فيه تنا © 4 [آل عمران: 08]. 


0 مسح سمس لمر وه 2 سا 


وقال تعالى ‏ : #دَلْنمُ من في السَمك أن يخيف بكم الأرض 


)21 صحيح : م: (لالاهة). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مور 4*9 [الملك: »]1١‏ في السماء؛ أي: على السماء؛ ذ«في» تأتي بلغة 
العرب بمعنى الظرفية» وبمعنى علىء فهنا «في السماء» بمعنى «على 
السماء»» كما جاء في الآيات القرآنية الكثيرة. ْ 

قال تعالى سد اق الف جص اله الك 4/1 شرن :3 15 
ون ارقة ولد النثون 469 آتبارك: 6٠]؛‏ أي: أن الله يأمر عباده أن يمشوا 
على الأرض ولا يعقل أبداً أن الله يأمر عباده أن يحفروا لأنفسهم أخاديد 
في الأرض ليمشوا فيها. وقال تعالى عن فرعون أنه قال للسحرة: 
سم ف جد َلتَخْلٍ © [طه: 010١‏ ففي هنا بمعنى (على) . 

إخوة الإسلام: وقد جاءت الأدلة من السئة تشهد أن الله في السماء؛ أي: 
على عرشه استوىء يقول كلِ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي""''2. والشاهد: «فهو عنده فوق 
العرش». وقال كَكْةٍ: «الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالئ» ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء»”''. الشاهد: «يرحمكم من في السماء؟». 
وقال يَكِِ: «ألا تأمنوني وأنا أمينْ مَنْ في السماء يأتيني خبر السماء صباحا 
وفسياة)"": وقال كلة: (للجارية: أبن الله؟) فقالت: فى السعاء 0 
وقال #لِ: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إلأكان الذي لي السماء ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها»' . الشاهد: «كان 
الذي في السماء ساخطاً عليها حنى يرضى عنها زوجها». 

والفطرة السليمة تشهد بأن الله على عرشه استوى» فالصغير منا والكبير 
والذكر والأنثى الكل تراه إذا دعا الله يِنَ رفع يديه إلى السماء اعتقاداً أن الله 
على العرش استوىء وكل مِنَا إذا دعا ربه يعلم أن قلبه يتجه إلى أعلى» 


200 صحيح: خ: 075 
فيه صحيح: د: (١5951))ات: 2)١955(‏ حم: (/ 550 ك: (5/ه/١)2‏ ش: 


(ه/ 5 )5١‏ [(ص . ج21 (؟5؟ه")]. 
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دليل من الفطرة السليمة أن الله فى جهة العلوء فهو سبحانه استوى على 
عرشه استواة يلبق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين: وغز غني عن, العرش 
وما دون العرش» ##ليْسَ ااه 2 وَهوَ لسَمِيعٌ صر © . 

إخوة الإسلام: فإذا سيْلنا: أين الله؟ قلنا: في السماءء وإذا سألنا 
مبتدع: كيف استوى على عرشه؟ قلنا كما قال الامام مالك: (الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة). 

إخوة الإسلام: وربما سائل يسأل فيقول: وماذا نستفيد من أن الله ويك 
في كل مكان أو في السماء استوى على عرشه؟ ريما يخطر على بال 
إفسان هذا السوال البعية نيم ل؟ نقد سمعف أن وضول 1ل عهدما 
أراد أن يمتحن الجارية سألها: «أين الله؟» فلما قالت واعتقدت: إنه في 
السماء» قال لصاحبها: «اعتقها فإنها مؤمنة». فالإيمان: أن تشهد أن 
لا إله إلا اللضنوا ق مجحهذا رسول الله وكذلك من الأيمان أن تعمقدن 
أن الله كل مسعو على غرشه قوق سمواتة استواة يليق بخلذله: تعندما 
تعتقد أن الله فى السسياء فينعو على غرقه اسدواء يلبق يخلالة» ههذا هخ 
الإيمان. 5 تقول: إن الله بذاته فى كل مكانء. فهذه عقيدة فاسدة 
جهمية ضَلَّ أصحابها وأضلواء فاحذروا ديا عياة الأدى من دضاة السرهء 
الذين يدعون الناس إلى هذه العقيدة الفاسدة» فالله كين كما أخبر عن 
نفسه وكما أخبر عنه رسول الله كَكْةِ: الرحمن على العرش استوى فوق 
سماواته استواء يليق بجلاله» وهو معنا في كل مكان بسمعه وعلمه. 

إخوة الإسلام: واعلموا أن الله وَيْقْ مع أنه مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله» فهو مطلع على العباد عليم بأفعال العباد» ويسمع السر 
والنجوى» ويعلم السر وما أخفى ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماءء وهذه هي معيّة الله العامة لكل المخلوقات. 

قال تعالى .: وَموٌ مَك بن ما كُثُم لَه يما سمو بِيدُ* 
[الحديد: 15]» وقال ‏ تعالى -: هآ َأ أله بعلم كا ى. لكوت يها فى الاق 


وه ف روح 
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1 اك رن و لي 1 ا ل عمِلُوا بوم اليَمد د أنه 
لن صخ 4 [المجادلة: 7]. 

وبالمثال يتضح المقال: في الليل هذا القمر يكون مع المسافر هنا 
وفي بلد آخر أينما ذهب المسافر يكون القمر معهء وهذا القمر مخلوق 
صغير من مخلوقات الله. ولله المثل الأعلى» فالله كيْنَ وهو فوق عرشه 
على سمواته معنا في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره. 

واعلموا أن الله وَيْنَ ‏ وهو مستو على عرشه ‏ مع المؤمنين الصادقين 
بحمايته وتأييده» ينصرهم ويحفظهم ويرعاهم. وهذه معية خاصة من الله ويك 
للمؤمنين . 

قال تعالى ‏ لموسى وهارون: #قَالَ لا انا إنَنى مَمَحكُما أَسْممٌ 
ورك 469 [طه: :4]» وكما أخبر بذلك النبي كك عندما قال لأبي بكر 
وهما في الغار: «يإلا محر ات لله معكا 4 [العربة: :غ]ء وقال 
دعا لبى :د إن لله مع ع هر ل هم 1 09 [التحل: 
]4 أ معهم بتأييده وحفظه ونصره. 

وقال - تعالى -: ايها الدِينَ اميا اشتهيئوأ بِلصَبْرٍ وَالصَّلَوةٌ إِذَّ أله عم 
لصَبرِينَ 469 [البقرة: 15]» فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً 
أن الله كقَ متصف بجميع صفات الكمال» ومنزه عن جميع صفات 
النقصء وذلك لا يكون إلا أن يثبت المسلم لله ما أثبته لنفسه في كتابهء 
ويا أثبته له رسوله في سنتهء فيخ غير زيادة ولا" نقصبان» ولا تشبيه ولا 
تعطيل» ولا تحريف ولا تكييف . 

وبهذا نكون قل انتهينا مخ الحديك عن توحيد الأنميماء. والصفات» 
وبه نكون قد انتهينا من الحديث عن الأصل الأول من أصول العقيدة» 
وهو الإيمان بالله. 

وموعدنا فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن نبدأ الحديث 
عو الأص, الاق من عوك الإنعان» بغر الابان بالمااكة: 

اللّهم إِنَا نسألك علماً نافعاًء وقلباً خاشعاً. ولساناً ذاكراً 
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الأصل الثانق 


الإيمان بالملائكة 
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عباد الله! 

قلنا: إن العقيدة السليمة تقوم على أصول ستةء وهي: الإيمان بالله 
وملائكته.ء وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وقد تكلمنا 
عن الأصل الأول منها ألا وهو الإيمان بالله كيده وموعدنا اليوم ‏ إن 
شاء الله - مع الحديث عن الأصل الثاني من أصول العقيدة ألا وهو 
الأيمان بالمادفكة. 

إخوة الإسلام: الإيمان بالملائكة من أهم خصائص المؤمنين. ومن 
مستلزمات الإيمان ومن أركان الإيمانء فلا حطّ في الإسلام لمن كفر 
بالملائكة . 

قال تعالى -: ءامن ارول يمآ أُرلَ إَِهِ من ديو اممو عل 
امن أله وَمَليِكيد وعيُد- وَرُشيو- لا مرق يبت أآحَدٍ ين يسود وكالوأ سَيمنَا 
ل تاف ركنا ردنك اليد 509 [البثرة: 86؟]. 

ورسولنا كَلِِ يقول لما سَئل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'' . 

عباد الله: والكفر بالملاتكة كفر بالله كِنْنَ وضلال مبين؛ لأن الله كك 
يقول: طبلا ان َامَنوَا “/مثوأ أله وَرَسُولو. وَالككب الى كد عل َسُولِ. 
لتب الدِىة أرَلَ من مَل وص بِكَذ يله ولك وُه وَدُسْلو وَالرِْ 


2 


#8 


5 


آذه 


لآ هَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدَا 56 [النساء: 15]. 
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فالذي يكفر بالملائكة كافر بالله كَيْنْء وقد ضل ضلالاً بعيداً» وهو 
خارج عن ملة الإسلام. 

إخوة الإسلام: الملائكة عالم من عوالم الغيب التي لا نراها ولكن 
نؤمن بهاء فقد جاء في كتاب الله وسنة نبيه يَكْةِ ذكر الملائكة وإن كنا لا 
نراهاء فإننا نؤمن بها كما نؤمن بوجود العقل ولا نراه» ونؤمن بالروح في 
التحييك ولا قراهاء كاله أخبرنا عن الملائكة فقال ‏ تعالى -: #أإنَ اله 
اليك تان عل عل الى كم اللك :انوا كلا عَلِيْهِ وَسَلْموأ شَلِيمًَا 4*6 
اه 5 فالله أخبرنا أن الملائكة تصلى على رسولنا يَلِيْةِه وقال 
- تعالى -: «نمّهد أده كتَوُ 5 يله إلا هْرَ والمتيكةٌ ولا ليث كبا بالقَميآ 57 
ِلَهَ إِلّا هْمَ الَبِيدُ اكيم 409 آآل عمران: 2]18 فأخبرنا الله أن الملائكة 
عدوا ل سبحاته بالوحدائية: ومة اصدق من انا قداك؟! لأ أحد. 
ورسولنا يَكِةِ أخبرنا فى سئته عن الملائكة؛ فقال كك «لا تدخل الملائكة 
ينا فيه #ل ولا و7 وقال كَةِ: «إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يطلب)”". فأخبرنا رسول الله كلِةِ عن الملائكة, 
وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الذي إلا وحي يوحى؛. فوجب علينا 
أن تومن بالملاتكة وإن كنال تراهاء. لآن الأيهان بالغيب هن ضفات 
المؤمنين ومن صفات المتقين» فإن الله كِيْنَ وصف عباده المتقين أنهم 
ين 0 قال تعالى ‏ الم © مَك الكتث لوث يذ كا 
َمنَقِينَ 7 نين مون يالب يمون الع نا رلقتهم رك 509 
[البقوفة 1د 11. 

إخوة الإسلام: والملائكة لا نعرفها إلا من خلال الكتاب والسئة فقط 
لذلك تعالوا بنا إلى الكتاب والسئّة لنتعرف على الملائكة: مِمّ خلقت؟ 
ولماذا خلقت؟ وما صفاتهم الخَلّقية؟ وما صفاتهم الخُلقية؟ وما هي 
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علاقتهم بالله وَبْنَ؟ وما هي علاقتهم بهذا الكونء. وما هي علاقتهم بك 
يا ابن آدم إلى أن تلقى الله؟ هذا ما سنعرفه في يومنا هذا وفي الجمع 
القادمة» إن شاء الله. 

عباد الله: الملائكة خلقت من نور لقوله يَكِ: «خلقت الملائكة من 
٠ 5 58 ٠‏ 00 ا ك4 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق ادم مما وصف لكم) الى 
خلقت الملائكة؟ الله تعالى أعلمء ولكن الله أخبرنا في كتابه أن الملائكة 
خلقت قبل خلق آدمء فقد أخبرنا الله في كتابه أنه أعلم الملائكة أنه 
سيجعل في الأرض خليفة ألا وهو آدمء فقال ‏ تعالى -: #8وَإِدْ فَالَ رَيْكت 
لِك إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالوَا أَتَحَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِْكَ 
لم وَفَنْ شيَحْ عَنْددَ ,َنْقَدِسُ لَك كل إن كلم ما لا مَلبنَ © 4 
[البقرة: »]7١‏ فخلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وهو الملائكة أن 
يسجدوا لآدمء فتبيّن لنا أن خلق الملائكة سابق لخلق آدم. 

عباد الله الملائكة خَلْق عظيمٌ» ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع؛ قال 
اتنا جد :42 لقن #اهذا :ا لفك وميك الالرلتها الاق 1211 عا 
رم سه ما غير هه سَّ مه ل صو لك عرس جرم موسي ل سل بردم 
مَلَيِكَهُ غِلاظٌ سِدَادٌ لا يحَصون أَلّهَ مآ أَمَرَهْ وَيفْعلُوتَ ما يورو 40 [التحريم: 


1 5 محرو تر أي علي يل غير ان 7 محر عر را 2 
5 وقال ‏ تعالى -: 4# الحم لِلَهِ فاطر السَموتٍ والأرْض جَاعلٍ اميك رس أنك 
2 0 رسع 


سو مَنْقَ وَيْلتَ ودبع يَرِيدُ فى كخَلقٍ ما يطل إن لله عل كل تنو ميد 402 
[فاطر: »]١‏ ورسولنا كَلةِ رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها له ست 
مائة جناح سد بها الأفق» رآه على ذلك مرتين: الأولى في مكةء والثانية 
عند سدرة المنتهى ليلة المعراج #وِلْفَرٌ راد رلك لذن 402 [النجم: ؟1]. 

يقول يلد «أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من 
جملة" العرس ها كثق شحمة أذكه إلى عانق مسيزة سيعوانة بية 7 كبلق 
عظيم 55 الله ليلا وتهاراء ما بيخ شحمة أذنة إلى غاتقة: هذه المسافة 
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الكبيرة! مخلوقات عظيمة! يسجدون ويركعون لله» وأنت يا ابن آدم يا 
خلقت من طين تتكبر أن تسجد لله! أما تستحيي؟!. 

« الملائكة وصفهم الله وَيْكَ بأنهم كرام بررة» قال تعالى -: 7 

ما تذكلة © من 5 ككرمُ 69 فى مف فَكَمَوَ 09 تفع مُطَهَرَمَ 69 بيد 
سَفرق © كه 7 509 [عبس : 11 أ]ء ورسولنا كلد يقول: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة"''؛ أي: مع الملائكةء 
نسأل الله أن نكون منهم. 

« ومن أخلاق الملائكة الحياءء يقول كَلةِ: «ألا أستحيي من رجل 
تسحيى منه البلاتكة 906 يعن غدمان . .وكات رسولنا عله فى ذلك الرقت 
كاشفاً عن فخذه فدخل ابو اك رمعل حس والرميرل الله َي على هيئته» 
فلما دخل عثمان عَطَى فخذه وقال لعائشة: «ألا أستحيى من رجل تستحبى 
منه الملائكة». 

« الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة: وقد ضلت العرب فى 
الجاهلية إذ جعلت الملائكة إناثاً. وقد كذبهم الله كينَ وأعلمهم أنه 
سيسألهم يوم القيامة عن هذه الفرية التي افتروها على الملائكة؛ قال 
تعالى : «وَجَمَنُوأ المليكة الِنَ هُمَّ مِبدُ أليَمَنِ إِنَذًا أَنَهِدُوا حَلتَهُمَ 
ستكتب مَهندَمُمْ وار 409 [الزخرف: 14]. 

الملذيكة له ياكلون ولا بشريون .ولا يعلون: ولا يتصفون بصفات 
السشىه قال داتعالبى -: مَل أنكَ عَدِيثُ صَبِفٍ إنزهم لكين 9© إذ مَمَنأ عه 
َكَانَاْ ملم قَالَ سل م تكرت 9© مع | ِلك أهله. مَجَهَ بعِجَلٍ سَِينِ © فقرَد لتم 
كَالَ ألا تأرت © ايبص يت نقد الوا لا عت وَيَنَرُوهُ بثلي عير ©)» 
الذاريات؟ +85 ] الشاهد: أنه د قدم لهم طعاماًء وأكرمهم على أنهم 
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ضيوف من البشرء ولكنهم كانوا ملائكة في صورة بشر فلم يأكلوا الطعام. 

« الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء يقول كَلةِ: «من أكل من 
هذه البقلة: الثوم (وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث) فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأَذّى منه بنو آدم)”"', وفي رواية مسلم: 
١من‏ أكل من هذه البقلة فلا يقربنَ مساجدنا حتى يذهب ريحها»”'' يعني 
الثوم. فليتق الله الذين يأكلون الثوم والبصل ويأتون إلى المسجدء وليتق الله 
الذين يشربون الدخان. 

« الملائكة تسكن في السماء؛ قال 0 : #دَإنِ أستكرنا مَالدِنَ 
عند رَيْكَ شَبَحُوْنَ لم بالل َالبَارٍ وَهُمْ لا مَكَمونَ 4062 افصلت: +]ء فإن 
استكبر بئو آدم فالله غني علهم . 

فالملائكة في السماء تنزل إلى الأرض بأمر من الله للقيام بالمهام 
التي كلفوا بهاء ولذلك يقول رسولنا ملل لجبريل كلذ : «ألا تزورنا أكثر 
دما توورناكات قنولت الأبق عي كر إل مر ريك عرب : 0154 هيا 
يترلون إلا بأمر من اللهء وهتاك هناسبات تترل فيها الملاتكة؟ ومن هذه 


302 مدق سم 


الحتاضياف: : أني ينزلون في ليلة القدرء قال تعالى -: الله الْقَدرِ حير مِنْ 
لف سَبْرٍ 9© ي) نَل المكيكة ليح فيا بدن ريم ين كل أن 9 سَلَمٌّ هّ 
مَطللح التَجْرِ 9©* [القدر: 3 5]. 

« تنزل الملائكة من السماء لحضور مجالس العلم؛ يا طلاب العلم ! 
ياعن تكبركى. على العلم ها الذي يمتحك من البعلي؟ اصيضكه عاليا ؟! 
عينيا ويلك من العلم فأنت لست أعلم من رسول الله يله رسولنا ككل 
يقول الله له: #وقّل رّبَ ردْفٍ عِلْمَا» [طه: +]1١4‏ وكان دائماً يسأل الله علماً 
نافعاًء فكان يَكلِِ يقول: «اللّهم إني أسألك علماً نافعاً. ورزقاً طيباً» وعملاً 
منقاة 70 , 
2000 صحيح : م: (054). فم صحيح : م: (051). 


2 صحيح : ه: (9560), حم: (2)595/5 لبنق:: كع 6 ة ع: فدات ارةة ش 
(379*/5). هب: (4)585/5. [«ص.ها (9759)]. 
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فيا أخا الإسلام! لو لم تستفد من دروس العلم إلا أنك تجلس في 
مجلس تحفه الملائكة. ويذكرك الله فى الملا الأعلىء. أفلا يكفيك هذا؟! 
قال عد : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن 230 

تترك هذا المجلس لتجلس أمام المفسديون؟! تترك هذا المجلس 
وتجلس في مجالس الغيبة والنميمة؟! أين العقل يا ابن آدم؟ متى تعبد الله؟ 
إذا نزل بك الموت! متى تتعلم؟ الملائكة تنزل لحضور مجالس العلمء 
وأنت بعيد عنها يا مسكين!. 

« الملائكة تنزل من السماء لسماع القرآن؛ يقول أسيدٌ بن حُضير: 
بينما هو ليل يقرأ في مربده إذ جالت فرسهء فقرأ ثم جالت أخرىء فقرأ 
ثم جالت أيضاًء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيىء» فقمت إليها فإذا 
مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السّرّْحٍ عَرَجت في الجو حتى ما أراهاء 
قال: فغدوت على رسول الله ع فقلت: يا رسول الله بيئما أنا البارحة 
من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء فقال رسول الله ك4ةٍ: 
«اقرأ ابن حضيراء قال: فقرأت ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله كَلِ: 
«اقرأ ابن حضيراء قال: فقرأتٌ ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله كَله: 
«اقرأ ان جعيرا قال : فاتضرقت وكان يحبى قربا هنا ويف أن 
تطأة فرأيتٌ مثل الظّلةٍ فيها أمثالُ الموج عرجت في الجو حتى ما أراهاء 
فقال رسول الله للد : «جلك لد كانت تستمع م لك ولو قرأتَ 
لأصبَحَتْ يراها الناسُ ما تستتر منهم)"") 

« الملائكة تنزل من السماء لقبض أرواح العباد» ولتبشير المؤمنين 


5 12 ررس 


بالجنة؛ قال - تعالى -: #إإنَّ الست ولوأ رسا أَهَهُ ثُمّ أسْتَمُوا مَتََلُ عَلَتِهِمْ 


2000 صحيح : م: (5599). 
ههه صحيح: خ: (/اة), م: (2/945). 
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م رج 6ه 26 00 ا يض 6 صخري 32 بوب فخ - 2 
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ا تتغرة (© 7ك يذ مشر تير 489 انست: . 3٠‏ 3175|]. 

« الملائكة لهم القدرة على أن يتشكلوا كما أمرهم اللهء وقد جاءت 
الأدلة فى الكتاب. والسئة غلى أن الملائكة تشكلوا بأشكال البشرء فقد 
أرسل الله جبريل 2 إلى مريم وهي في خلوتها في صورة بشر على صورة 
شاب جميل؛ قال تعالى -: #وَأذكر فى لكب م إذ بدت ين أَمَيها 
مَكان عا © اَعَد عن دوتهة يضلا تانسلنا الها روكتا تمكل لها ا 
سيا 0 0 إِفَ أعود لمن مِنكَ إن كُنتَ تَقيًا 09* [مريم: 1١‏ - 18]. 

والملائكة الذين جاؤوا إلى إيراهيم الك م في صورة بشر» وجاء 
رسول الله يَليِةٍ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد 
سواة الشعن ل يرق غلية أثر السثر ولا يعرفه هنا امن مين جلين الى 
النبي يَلِِ. .. الحديتٌ؛ ثم قال رسول الله كِةِ: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم)"" . 

« الملائكة عددهم عظيم لا يعلمه إلا الله. قال تعالى -: ##وَمًا يعلد 
و رَيْكَ إآَّ طق عار 191 غإذا آردت أن تعرف أن عددهم عظيم فانظر 
إلى قوله يكوه يقول كَلْةِ: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام؛ مع 
كل زمام سبعون ألف ملك مخو وب خلق عظيم وعدد كبير 
سكحون الله 38 بالليل والديان لا يتشاهون ولا يفترونء قال كَكِنٍَ في 
قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه 


لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)»”". 


)000 صحيح : م: (8). فم صحيح : م: (5845). 
إفرة صحيح: خ: 1 15140 
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انتبهوا يا غباد الله فإن الله غني عناء وغني عمن تكبر عن عبادته» 
فإ للها وق هنا الساتحد وركعنا وسيدنا لقن الل اتخترة أن يعطق فنا 
قو الله وَِكَ: وت تَنََلََاْ يسْتَبَدلَ مما عرَكُمْ شر لا يكووا امتتلك» 
[محمد: 58]. 

عباد الله؛ ما هى علاقة الملائكة بالله كنَ؟ هذا ما سنعيشه فى 
الحيطة القاماى إن كام التاق مدان كان فى العمر ةر ْ 

اللّهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


م فد 


622 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


علاقة الملائكة بالله كنل 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية قلنا: إِنَّ الإيمان بالملائكة أصلّ من أصول 
العقيدة الصحيحة» وقلنا : إن من كفر بالملائكة فقد كفر بالله كي ؟ لقوله 

9 . ل ست سس سس سطع - 2105 م سه 

تتحبالى .* ومن كك الله ومليكفه وكتيه وَرَسْلِه وَألْوُوِ الاخز ففَدَ صل 
َك بَعِيدَا 47 [الناوة 41175 وقلنا أنضا: إن الملائكة خلقت من نورء 
وإنهم مبرّؤون من الشهوات الحيوانية ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. 
وهم أولوا الحفحة مثنى وثلااث ورباع لا يعرفوك المعصية ولا يشتهونها؛ 
بل فطروا على الطاعة والعبادة يسبحون الله 05 بالليل والنهار. 

وموعدنا فى هذا اليوم مع علاقة الملائكة بالله كَل : 

أعة الإسلام: هل الملائكة آلهة تعبد من دون الله» كما يعتقد الكثير 
من الجهلة من بني آدم؟! هل الملائكة بنات الله.» كما قالت العرب في 
الجاهلية؟! الله كيْنْ يرد على هذه الافتراءات الكاذبة» قال تعالى : 
«وَكَالوأ أَتَحَدَ أيَمَنُ وَلدَا سْبَحَحَمُ بل عبد كشوت © لا صيفونه 
بلْعَوَلي وهم مرو ل 59 [الأنبياء: 55. 77]» وقال ‏ تعالى : 


7 0 لديو 


#وَجَعلوا الملتيكة لَذِِنَ هم عِبَدُ تمن إِمَم 2 ا 
وَمَكَلُوَنَ #09 [الزخرف: 15]. 
5 8 1 ريغتن دح ع و جر جز و 00 م و ا 
وقال ‏ تعالى -: «إوبَوم يحشرهم جيعا ثم ول للمليكة أهؤلاءِ إبَا 
#ن عل 18 > لحري أ[ د ره مر ع عن اج خم عن لخو عر 72 ل ١‏ نت 5-505 عر 
ككار دو َالْواْ سْبْحَنَكَ أنتَ وَلِيُنَا من دونهم بَلْ كنا يَحْبدُونَ الْجنّ 
< يروو 
أت 


كلهم بم مُؤْمنْونَ 49 [سبأ: 4١‏ ١غ].‏ 
فود الله كك على الذين اتخذوا الملائكة الهة؛ ورد على الذين 


ننم 


3 
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قالوا: الملائكة بنات الله وكذبهمء وهو سائلهم يوم القيامة عن هذه 
الفرية . 

إذاً؛ الملائكة ليسوا آلهة ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» إنهم عباد 
مكرمون جبلوا على الطاعة». لا يعرفون المعصية ولا يشتهونهاء خلقهم الله 


لعبادته فلا يملون ولا يكلون» قال تعالى -: #ضَبحوة الكل والهار ل 


مدرو سس 


ُو 406 الأنبياء: »1٠0‏ وقال ‏ تعالى -: 8ن اسْتَكْيْوا مدن عِندَ 
َيْكَ بحُن لم بالكل والار و ل متقرة 409 [نصلت: +2]. 

إخوة الإسلام: الملائكة عباد من عباد الله خلق من خلق الله خلقهم 
لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

« ومن عبادة الملائكة لله كيك : 

1 العسبيع يجيد ان قال تعالى -ة افيف كل والهاد ل 


يفرُقدَ ©4 [الأنبياء: 1١‏ وقال - تعالى -: #ويرق التليكد عت من 


دى) ‏ مإسرع ا بعس برس ردح لس 2 وي 2 . رس 
حول الْعَرْشِ سَبَحُوْنَ يحَمَدِ رَيَهِم* [الزمر: 75]؛ وقال ‏ تعالى -: ##الِْينَ ححلونَ 
عد 
يه سحت 2 سا ]تر سس ع ا 10 دس اح سرج - رصح مرخ و د ص سا ساس 7 
لعز وَمَنَ حَوْةٌ شَيَحُوتَ بِحمَدٍ رهم وَيُؤْموْنَ يه وسْتَعْفونَ لِلَذِنَ امنا ريا 
ه رصي سير هم عن ٠‏ صر تر 


متت خكل تتو تققة رونا فاخزق زآيثة. وا راتنا نبيلة: ينهم عاب 
لخم (6* اغائر: 7] وقال كله «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان 
في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله 
العظطيية: الملائكة يسيضون بالليل والتهار» وتحن معشر ينن آم 
منشغلين بالقيل والقال والغيبة والنميمة» الله أمر رسوله أن يسبّحه فقال 
تعالى لرسوله: لوَبَكَلْ عل ال الى لا يَمُوتُ وَسَيْمَْ يِحَنْدِردٌ وَكَق بد 
يدُوْنٍِ عاد حيرا 469 (الفرفان: 48]© وقال - تعالى - لرسوله* ##وَمِنَ ألْبَلٍ 
سََبَحْهُ وَأدْبِرَ ألشُجْو 4*6 [ق: 214١٠‏ وقال ‏ تعالى ‏ لرسوله: #وَينَ أل 
شبَحَهُ وَإدَبْرَ دجُو 4*9 [الطور: 44]» وأمر عباده بالتسبيح فقال سبحانه: 

وسبحوة 0 ا 40 [الأحزاب: ؟5]. فاتق الله 5 لسانك يا عبد الله» 


200 صحيح : خ: 5٠55‏ م: (5598). 
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الملائكة الخلق العظيم يسبحون بالليل والنهارء» وأنت مشغول اللسان 
بالغيبة والنميمة والقيل والقال!. 

؟-السجود والاصطفاف: يقول ل لأصحابه: «أتسمعون ما 
أسمع؟». قالوا: ما نسمع من شيءء فقال يَكِةِ: «إني لأسمع أطيط السماء 
وما تلام أن تئط؛ وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أ و قائم»" ا 
والملائكة يهتمون بتسوية الصفوف». ولذلك أخبرنا ربنا - جل وعلا ‏ عن 
الملائكة أنهم بقولوةة عو يك عاد 49 [الصافات: 1550]. ولذلك 
أمر رسول الله كَكةِ أصحابه بتسوية صفوفهم كما تسوّي الملائكة صفوفها 
فقال كله لأصحابه: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». قالوا: 
يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف 
الأولاه ور اصوة في الصف" . 
الملائكة عند ربها طاعة ش؟! آلآ ترون أنا هن جاء إلى المسجد يأتى إلى 
الصف الأولء فإذا تَمّ وبدأ الصف الثاني تراهم خلف الإمام ذات 56 
وذات الشمال!ء ولو فطنا إلى ذلك ما أعطينا الفرصة لإنسان بأن يتخطى 
الرقاب؛ لأن تخطي الرقاب حرام. كما إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول؛ قال يلخ «خيرٌ صفوف الرجال أولهاء. وشرها آخرهاء وخيرُ 
عقوف العام اها وقدرها ادلوام "4 قفتا هيا الله فنا فصت 
الملائكة يتراصون فى الصف ولا يتركون فجواتء. قال كَكةِ: «من وصل 
صفاً وصله اللّه» ود تبه صقا قظطعه 91 . 

ومن عبادة الملائكة لربها [الحج]؛ ولكنهم لا يحجون إلى 
البيت الحرام في الأرض؛ بل يحجون إلى البيت المعمور في السماء الذي 
أقسم الله به في كتابه فقال ‏ تعالى #ووالبيت المحمور *# [الطور: 5]» 


وأنتم يا عباد الله ألا تصفون كما تصف 


)1( صحيح : طب .)5١١/90‏ حل: ,)75١7/5(‏ [(ص . ج21 (940)]. 
2( صحيح: د: (555ا. ن: (4819), حم: (0/ل/ا9)ء خز: .)1١565:9(‏ ك: /١(‏ 
تضضةة [(ص . ج١2 .])569٠(‏ 
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يقول ككةِ: «ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: 
هذا البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم"'". والبيت المعمور كما أخبر الرسول كله فوق 
في السماء السابعة حيال الكعبة التي نطوف بها يقول كَلهِ: «لو خرّ - أي: 
من السماء ‏ لخر عليها)”''. عبادة بالليل والنهار يسجدون ويركعون ومع 
ذلك يخافون الله ويخشونهء يقول الله كَبْْ في وصفهم: ##وهم مِنْ حَشْد 
مَنْفِفُون# [الأنبياء: 18]؛ ويقول - تعالى -: #وَضَيَمُ اكد تيف والمليكة 
ون ضيفو وَبْرْسِلٌ الصّوِعِقَ فيُصِيب بها من هِنَهُ حيرت ف أل و 
12 ِلْحَالِ 40 لكيه *٠]ء‏ وقال ‏ تعالى - ا مْحِد ما ف لسوت 
وَمَاا ف لْأَرْضٍ من دَابَةَ وَالْملتِكة و هم لا يسَتَكُرونَ 69 مان من فهر 
وَيَفْعلُونَ ما يؤوْمَرُونَ (©* [النحل: 44 ا لا يأمنون مكر الله ونحن بني 
آدم ملأنا الدنيا بالمعاصي. وضيّعنا العمر في القيل والقال ومع ذلك أمنا 
مكرالله» #أنامثرا #صكر ار ا تك ال ِل َلْقَوْمُ الْخَرُونَ 
49 [الأعراف: 44]. 

ومن الملائكة من وكّله الله كَيْقْ بالنزول بالوحي على الرسل ليبلغوا 
دين الله للعباد كجبريل مَللِدُء قال تعالى -: #أوَإنَمُ لَتَزِيلُ رب الْعَلمِينَ 
َل به ارق لين © عل مَْكَ لِتَكْْنَ ين السَذِيد © يسان عرو ثبنٍ 
59 [الشعراء: ١97‏ 148]» ومن الملائكة من وكّله الله ون 0 العركن 
- كحملة العرش -» قال تعالى -: #وضل عسٌ. ريك دَكَه وبز لية» 
[الحاقة: 317]. 

ومن الملاتئكة من وكّله الله بالنفخ في الصون كإسزافيل + .يقول علله: 
١كيف‏ أنعم وصاحب الصور قد التقم الصُّور وحنى جبهته. وأصغى سمعه 
ينتظر متى يؤمر»”" أي : فينفخ . 


000 صحيح: خ: لمو 0 م: .)١55(‏ 

2( صحيح : [«س. ص») .])859/7/١(‏ 

إفرة صحيح: حم: (7/0). حب: (877), ع: 255/0 حل: 17١/7‏ 
[«س.ص» .])1١1/9(‏ 
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ومن الملائكة من وكّله الله بقبض أرواح العباد كملك الموت» ومن 
الولفكة مع بوكله الله بالجبال. 
ومن الملاتكة من وكلة الك يرقاية العياد. 


00 


قال تعالى -: ##إد يَِلَكَ السلميانِ عن اليَِينِ وحن الال ميد 402 [ق : 
والملائكة ينزلون يوم القيامة إلى أرض الحساب ليحيطوا بأرض 
الموقف؛ قال تعالى -: «وَبَوْم شَنَمّنُ أل بِْعَمم وَرْدَ امليكة تَنِيكًا 9© 
لْمْْكُ يَوْمَِذٍ الْحَقٌّ لين وَكَانَ يَومًا عل الْكفرنَ عَسِيرَا 409 [الفرقان: ه03 
هناك يقول الإنسان المفرط: أين المفر؟ فيقال له: ##كلا ل ويد إِك 
يك يلق التق 63 «القباطةة +11 وقال د تعالى + ويه رَبك وَالترْق عن 
مع 4 [الفجر: ؟7]. يأتي ربنا يوم الحساب يحاسب العبادء» يجيء 
معنا يلق نضلذله 8ه» وقح »+ الولاتكة مون السناء صذا عذا لتخغيطوا 
بالموقايه' شرف على العياة؛ تم من قود الغامن إلى السباابة 
ومنهم من يقف على الميزان. . إلى غير ذلك مما سنعرفه عندما نتكلم عن 
اليوم الآخر. قال تعالى -: 8هَلْ يَظرُودَ إِلَا أن يَيَهُمُ أنه في ظَلَلٍ ين 
لْمَمَاوِ دَالْمَلِبِكهُ وَذَْىَ الْأَمرٌ وَلِلَ أل يُجَمْ الأْمُورٌ 4067 [البقرة: ١٠]؛‏ 
فالملائكة تنزل يوم القيامة ليحيطوا بالموقف. في هذا الموقف الرهيب 
العصيب الذي لا يكون خفيفاً إلا على من مّفه الله عليه. 

عباد الله! 

ما هي علاقة الملائكة بهذا الإنسان؟ هذا ما سنعرفه في الجمع 
القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 

نسأل الله العظيم أن يظلّنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
اللّهم آرنا الحق حقا وارزقنا اشاعةء 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


م فك 
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علاقة الملائكة بالإنسان عامة 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمعة الماضية عن علاقة الملائكة بالله 5805 وتبين: لثا 
خلقهم الله لعبادته يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. 
بالانسان عامة» وفي الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ موعدنا مع علاقة 

إخوة الإسلام: الملائكة لها علاقة بالإنسان بَدَأت من اللحظة الأولى 
من خلورّ آدم كار وهو أب البشرء فما هي علاقة الملائكة بآدم ؟ 
الملاتكة هي التي سألت ربها عن الحكمة من خلق آدمء الملائكة هي التي 
سجدت بأمر ربها تكريماً لآدم» الملائكة هي التي غسلت آدم ته بعد 
موته . 

إخوة الإسلام: عندما أراد الله أن يخلق هذا المخلوق. وهو آدم. أخبر 
الملائكة بذلك؛ فسألت الملائكة عن الحكمة من خلق آدم» وقد علمت 
أنه سيقع من ذريته في هذه الأرض إفسادٌ وسفكٌ للدماء وعصيان وكفرٌء 
فأخبر الله كيك ملائكته أنه أراد من خلق آدم حكمةً لا يعلمونهاء فقال 
- تعالى -: #وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلَلتيِكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةَ فَالوا أَججَعَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ ألدِمََ وَْنُ شيَعٌ حَنْدِدَ وَبْعَرْسُ لك َل إن 
عَم مَا لا تَلَمُونَ 4069 [البقرة: 50]. وعندما خلق الله آدم ونفخ فيه من 
روحه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم كويد له؟ قال تعالى 2 مد قَالَّ 
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م عم سس 


ريك للْمَلَيِكَةَ إِنْ حَيِقّ سا مِن طبن 679 فَِدَا سَوَينُمُ وََفَحْت فيه من زوج مُمعُوأ 
َم سَنِدِينَ 509 [ص: الاء 079]. وعندما مات آدم ليك حار أولاده كيف 
يفعلون به فعلّمتهم الملائكة. قال َِْةِ: «لما توفي آدم غسلته الملائكة 
بالماء وتراًء وألحدوا له وقالوا: هذه سنَّة آدم في ولده"''. وقد ثبت أن 
الملاتكة غسلتك شهيداً عن هذه الأمة» اقيليون مره حو يا غباى الى إنه 
حظلة .كلق الذي انيد قن معركة د 

أما علاقة الملائكة بالإنسان عامة فإنها تبدأ من اللحظة الأولى من 
تكوينه في بطن أمهء فالملائكة تشرف عليه في الرحم في هذا القرار 
المكين الذي لا يعرف ما يكون فى داخله من التدبيرات إلا الله. الملائكة 
لكين وإشرافودقى تكوين هذا لفاك إى يطلن "اسكيلا أنه لكني نا 
تؤمر به من قبل الله كيْنّء وقد جاءت الأدلة تبيّن ذلك: 

روى مسلم في «صحيحه قال ذَكدِةِ: «إذا مرّ بالنطفةٍ اثنتان وأربعون 
ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
وعظمهاء ثم قال: يارت اذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب 
الملك ثم يقول: يا رب أجِلَهُ؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك؛ ثم 
يقول: يا رب رزْقُهُ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج المَلّك 
بالصحيفة في يده فلا يزيدٌ على أمر ولا ينقص»”". 

فليتق الله من إذا بُشْر بالأنفى ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء فإن 
الأمر ها عيذ الله ليس بيديك». .ولا بيك الروحة؛ .ولا بيد الدلك «الذئ: في 
الرحمء إنما الأمر كله لله. ْ 

وفي الصحيحين يقول يَكِةِ: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغةً مثل ذلك: ثم يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكثب رزقه وأجله وعمله. 


عن لك 


)01( صحيح : ك: (0946/5).» طس: (8//ا6١)ء‏ [0ص . ج21 (90١5ه)].‏ 
00 صحيح : م: (ه555؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب». فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)"''2. و 
الصحيحين أبفيا قال عله : «وكَل اللّه بالرحم ملكا فيقول: افق بوث 0 
أي رب علقة. 0 أي رت 
ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في 
بطن أمه)”" . 

فالملائكة تشرف على الإنسان منذ اللحظة الأولى وهو فى بطن أمه. 
فإذا خرج الإنسان من بطن أمه إلى هذه الدنيا فإن الملائكة تحفظه من 
الأمام ومن الخلف. 


ا 2 بن مم ل 124 يا نو لخي 5 ل 
0 اتعنا لت ا 0 بين يَدَيْهِ ومن حَلفِدء نم من أمَرِ 
ورظا تج عيسو مه 95 2 تخ راسم 2م 0 2 اي 


وم الى واسسدة 

قال ترجمان القرآن ابن عباس وكيا : المعقبات من الله وَيَْ: هي 
الملائكة تحفظ الإنسان من أمامه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله الذي قُدّر 
تخلت عنه الملائكة» وهذه المعقبات قد جاءت في آبة 0 

قال - تعالى - : *ووهو القاهر قوف عساوو ويل 542 حنظة حي إذا 
16 0 َلْمَوَتْ و2 نان وَهُمّ . لا يُفَرْطونَ 4 [الاتعاءة 1 

0 عي يقرت يا ابن 0 من م ومن الخلف. ابن 7 
وعن الشمال» حرس ل يحرسك 0 ابن آدم ثم بعل ذلك تتجرا 8 
معصية الله؟ لفل الإضان مآ أكقْرم» [عبس: .]١7‏ 


200 صحيح : : (5ه6١1”)‏ م: لم56 
20 0 خ: ف ار م: 05 
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قالله فخ قد وكل بكل إنساث قرينا من الحن» وقريناً من الملذاتكة: 
فقريق الجخ يأمر بالشر ويرغت فيه وقريق الملاتكة يآمر «الخين ويوعب 


فرة . 


قال كَل («إن للشيطان بابن آدم لنةعوللهنك نمق كأنا ليزة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق. فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم قرأ: #اشَّمَطنٌ 


0 كد 
ل وسشو معدج مسؤعرو رر 0د رمسيحا راصو 2 وسمٌُ 2< ادي سحو دمج بين لضو و 
بعد 7 الفقرَ ويأمركم لفحم وألله عدم مره منه وفضلا والله وأضع 


2 


عَلِيمٌ ©2204 [البقرة: 558]. 

والملائكة تراقبك رقابة شديدة وتسجل عليك كل الأعمال والأقوال» 
قالوى قعالي به بلق 814 211 2:7 14 انتوق يزه افلم ونا أن لد يه 
حَبْلٍ الْوَرِيد © إد بَلَقّ الْسَلييانِ عن آلِيِبنِ وَحَنِ الال مَِدٌ 07 نا يِلْفِظْ من كول 
إلا لَدَيْهِ بَقِبُ عَنِيدٌ 092* [ق: ١‏ - 15]. 

قال تعالى -: لوَإِنَ عَتِكْ لظن (© كِرَمًا كبن 9 يعَْنَ ما 
فْعلُونَ 409 [الانفطار: ٠١‏ - ؟1]ء وقال ‏ تعالى -: آم يحَسَبونَ أَنَا كا حَنْمَمُ 
سِرّهُمْ وجومهم بَكْ وَيْسُلا لدَيهِمْ يُكُنْبُونَ 469 [الزخرف: 40]. وكّل الله كين 
بكل إنسان ملكين لا يفارقانه أبدا يسجلان كل شيء من أقوال وأعمال 
حتى قالوا: الملائكة تسجل عليك كل شيء حتى إذا قلت: أكلت»ء 
شربت» نمثت» وكل ما تلفظ من قول» وذكرَ أن الإمام جنك و وهو 
فى فراش الموت كان يون من شدة الحرض» فقيل له الملاكة سجل كل 
شيع فتوقكت. الإمام أحمد عن الأنين حت مات: 

الإنسان يوم القيامة يجد أن الملائكة قد سجلت عليه كل شيء 


)١(‏ ضعيف: ت: (5988). حب: (9917).: طب: (9/ 0١‏ باع: (/ ةا 
هب: .)١١١/5(‏ [لضص.ج) .])١1937(‏ 
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صغيراً وكبيراً» وإذا أردت أن تعرف ذلك فاسمع إلى المجرمين عندما ينظر 
كل في كتابه. 

قال - تعالى -: لوَدْمَ الككث فك لخر مُنفقِنَ مما ضه وَيوون 
قل ذا الحكني 1 كاوق ني وإ أ 5 اميا لما 
ار كاد لا يَظَلِمٌ رَيكَ أَحَدَا ©* [الكهف: 54:]. 

تلا الحسن البصري هذه الآية: #إذ يلق الْملقيَانِ عَنِ البِمِينِ معن الما 
ييِدُ 67 نا يِلنِظْ ين كَوْلٍ إِلَّا لدَيّْهِ يِب عَتِيدٌ 409 [ق: 18]. 

ثم قال: (يا ابن آدم» بُسِطتْ لك صحيفة (أي: بيضاء)» ووكل بك 
ملكان كريمان» أحدهما عن البمين والآخر عن اليسارء فأما الذي على 
اليمينخ فيحفظ الحسنات» وأما الذي على اليسار فيحفظ السيعات 'يقول: 
فاعمل عا شقت وقل ما شعغت» واعهن ما شعت أقلل أو اقفر يشول 
الحسن: فإذا مت طويت صحيفتك ا اي ل 
قبرك» ويوم القيامة يقول الله مين : #وَككُلّ ع رمه كرو فى 5" 
َع 4 بم امد حيتي يَلتَهُ مشرنا (©© أترآ كتبّكَ كن بتنية آرم يد 
يا 0403" (الرلت لاد لاه 


١ ا‎ 


5 


وكما قال القائل: 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
لعا قرات ولع تدر قراءنه إقوان :من حرف الأشياء غعرقانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي2 وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والآن ما هى علاقة الملائكة بالكفار والمجرمين؟ الملائكة تلعن 
الكفار الاين عاشوا على الكقر وداه عليده قال اتعالى نه 418 أن 


عرض ره 17 0 صر 5 ددهم وي -ه ركف د شر هه حح عر 1 
روأ وَمَاناْ وه كُمَارٌُ أؤليك عَلَِمَ لنَهُ لَه وَالْمكيكَة الا لَْمَيِينَ 409 
[البقرة: .]١١١‏ 
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الملائكة إذا نام الكافر والمجرم في فراش الموت نزلت عليه 
وأخذت تضربه وتعذبه وتنزع روحه نزعا شديدا بلا هوادة. 

قنال.. الى بز٠غقرة‏ ترية إن الظنسون بق حراك. الو وَالْمَلِكةٌ 
باطو اديه أَخْرِجوا 1ط لوم روت عَذَابَ الْهُونِ يما 2 0 
لل عير لَلَىّ وَستّمَ عن يليو شَمْتكررُون» [الأنعام: 197]. 

تقول لهم الملائكة: أيتها الروح الخبيثة التي كانت في الجسد 
الخبيث اخرجي إلى رب غضبان». اخرجي إلى نار حامية . 

فالملافكة تعذب: الكقان والمعرميق فن كبورضرء أفإذا ادل الكافر 
في قبره دخل عليه ملكان > عتكر ونكير ب يقولان له هن ريك؟ ما ديئك؟ 
ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري» فيقال له: 
لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد. 

والملائكة في جهنم يعذبون الكفرة والمجرمين» قال تعالى -: #9أوَما 
11 عب أذرِ إلا مليكة ما جملا مِدَتَبمْ إِلَا ود زِينَ كنأك [المدثر: .]*١‏ 

والذين يققفون على أبوات جهنم ملائكة وصفهم الله تعالى فقال: 
اماي الف وات انا رقا اناق لقان 6 نلك 
غلاظلٌ م ل يصون لد 6 أمَرَهْمٌ عون مَا نَوْعرْونَ 402 [التحريم: 1] 

وإن من في النار ينادون على الملائكة؛ قال تعالى : 8وَكَالَ الَرِبنَ 


ير متب ني نقد ند ضراو سس وماس > سد يا اسع ب عل ٠‏ :خض تر جع لاله 
انار لِخْرَبَة جهنم 0 0 5 نا نوما من العداي © قالوا 

1 َك 6 ا رض 2 د 0 020 2 0 
تيك رَسَلَكم تتت تالو يل الا و 1 هذا 


53 5 ف حش 0 رد 4 50]ء وقال ‏ تعالى -: ##وَكادَواً مَك 
لْنَضِ عَلكََا 16 0 0 5 امد بفقة 


على (لا إله إلا اله 
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علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمعة الماضية عن علاقة الملائكة بالإنسان عامة» وتبيّن 
لنا أن لها دور في تكوين الإنسان وهو في بطن أمه بأمر من اللهء فإذا 
خرج إلى هذه الدنيا فالملائكة تقوم على حفظه من أمامه ومن خلفه.؛ وهي 
تراقبه رقابةَ شديدة في هذه الدنيا. 

وموعدنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذا اليوم مع علاقة الملائكة 
بالمؤمنين خاصة : 

إخوة الإسلاص: الملائكة لها علاقة وثيقة بالمؤمنين تقوم على المحبة. 

« فالملائكة يحبون المؤمنين؛ قال كَلِنَةِ: «إن الله تبارك وتعالى إذا 
أحب عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل. ثم 
ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. 
ويوضع له القبول 0 أهل الأرض)”7' . والله يحب المؤمنين» والذين آمنوا 
أشن حا للهة بفمن آراة أن تسمل على ففة الله لنسيه الملاتكة فعليه أن 
يتقرب إلى الله كين بالفرائض والنوافل» فالله أخبرنا في الحديث القدسي: 
«... وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ أحبٌٍ إل مما افترضت عليه. وما يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإِنْ سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذئّه)0” . 0 


.)1١71( م: (53771). (؟) صحيح: خ:‎ .)17١51( صحيح: خ:‎ )١( 
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أبن آدم» المحافظة على السنن تقربك من الله وتحببك إلى اللهء فإذا 
أحبك: الله أحيعك الملاكة. 
© الملائكة يستغفر ول للمؤمنين لكر م » قال لعا لب :به :ادن 


لون العرش وَمَنْ حولم سيحون بِحَمْدِ ريم دلومو ويد ومستفيون لذبت ا 
وكا وتيقة: سكل كور يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْرَ لِلَدبنَ َابوأ وَاتَبَعوأ سبِلَكَ وَقِهِمْ 
ات م 2 اغافر: 7]. 

الملاتكة يضلون على المؤمتين؟ قال ن تعالى - انالك 
عضيو - ميري ٍّ 05 د للف شر خن ‏ أعر | مخرضة هه حك 
علي وملتيكة لسر يِنَّ الظَلمتٍ إِلَ الور وَكَادّ بِالْمَؤْمِنِينَ بَحِيما 
[الأحزاب: ”7 5]. 

والضاةة من الملافكة المزعية معن النضء والابتكتان» قد 
الملائكة يصلون على معلم الناس الخير؛ أي: يدعون ويستغفرون لهءع 
قال عد : «إن الله وملائكته. حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في 
البحر ليصلون على معلم الناس الخير)""' . 

« الملائكة يصلون على الذين يأتون إلى المساجد للصلاة فيها: 
قال تَلِةِ: «... والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
يصلي فيه اللّهم صل عليه, اللّهم ارحمه. ما لم يُحدِث فيه ما لم يؤذ 


ا 


0 


© الملائكة يصلون على الذين يُصلُونَ في الصف الأول؛ قال كله : 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)”"». وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون» تنافسوا على الصلاة في الصف الأول» يا من تأتون إلى 
المسجد مبكرين وتجلسون في مؤخرة المسجد. 


.])1858( صحيح: ت: (53185)., طب: (5/8؟5). [لص.ج)‎ )١( 

(؟) صحيح: خ: .)5١١17(‏ 

إفرة صحيح: د: (555) ه: (/7ا949), حم: (/5917؟). ك: (١/رها/ا).‏ مي: 
.)١55:8(‏ خز: ,)١5601(‏ [لص.ج) (1859)]. 
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« والملائكة يصلّون على الذين يَصِلُونَ الصفوف ويسدون المُرَّج؛ 
يقول يده : «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ومن سد 
فرجة رفعه الله بها درجة)"2'. 

© الملائكة يصلُون على الي يصلي و الله تاق يك دم : 
اليد من :لك أو 0 

إخوة الإسلام: الملائكة تصلّي على الذين يعودون المرضى» يقول كَل : 
اما من أمرىء مسلم يعود مسلماً إلا ابتعث الله سبعين ألف ملك يصلّون 


عليه فى أي ساعات النهار كان حتى يمسىء وأى ساعات الليل كان حتى 
١ |‏ 
اام 


المؤفنين الذين يجلسون قن بيت من'بيوت الله يتعلمون الكتاب. والسكة 
فتحفهم الملائكة إلى عنان السماء يقول كلِهِ: «إن لله ملائتكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلمّوا 
إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء دفي" فإذا 
وجدت قوف يذكرون الله فاجلس معهم؛ فهؤلاء قوم يحبهم الله وتحبهم 
الملائكة» وإذا وجدت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم؛ فهذا مجلس 
له يحبه الله ولا الملائتكة؛ يقول عد : «وما اجتمع قوم في بيت من 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 20 وقال كه : 


.])1817( حسن: ه: (4408). حم: (84/1). [لص.حج)‎ )١( 
.])0154( [«ص.ج)‎ .2)155/١( (؟) حسن: ه: (401), ش: (77/5)., حم:‎ 


(0) صحيح: حب: (5908). حم: الل 6ه اع: 2/1 [(ص . ج21 
(لامكه)]. 


2 صحيح : : زمغ 5٠‏ م: : (5584). 
)2 0 : (55949). 
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اما مِنْ قوم يقومون مِنْ مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إِلّا قاموا عن مثل 
جيفة حمار» وكان عليهم حسرة)”". 

إخوة الإسلام: الملائكة تحب طالب العلم ‏ علم الكتاب والسنة ‏ 
وتحفه بأجنحتهاء قيينا لكى بطلاب العلم. جاء رجل إلى رسول الله وك 
يقول: يا رسول الله جئت لأطلب العلم فقال يَكِةِ: «مرحبا بطالب العلم. 
إن طالب العلم تحفه الملائكة بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا رضأ 
بما يصنع6”"'. فيا طالب العلمء إذا خرجت من بيتك إلى طلب العلمء 
فإن الملائكة تحفك من فوق رأسك إلى عنان السماء رضا بما تصنع؛ 
لأنك ما خرجت لتطلب الدنيا! إنما خرجت لتتعلم دين الله؛ لتعبد الله 
على علم قال كَلةٍ: اماس حارج حرج من يرنه ني طني الماعر ل 
وضعت له الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع)”" . 

عباد الله؛ الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهارء يقول كَل: 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.ء ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم» فيقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون»””*'. تنزل من السماء ملائكة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر ثم 
تصعد إلى ربهاء وملائكة أخرى تبدأ معك من صلاة العصر إلى صلاة 
الفجر ثم تصعد إلى ربهاء تقرير يومي» تقرير ليلي فيك يا عبد الله أما 
تستحي من الله أن تنزل الملائكة من السماء عليك وأنت سكران! وأنت 
آكل للربا! فالملائكة يتعاقبون 5 بالليل والنهارء لذلك يقول وة: « 
صلَّى البردين دخل الجنة»"”'. 

« الملائكة يوم الجمعة تقف على أبواب المساجد يسجلون الداخل 


.])15١5( صحيح : د: (دممةل حم: (؟/ لاكهد) ك: (ا/مكحا [(ص .غ .ها‎ 01١ 
.])21( حسن: طب: (05/8)» [(ص .غ. ها‎ )0( 

06 0 110 سر 11/11 حو زقهاة لصن .ج) (005ة)]. 
(4:) صحيح: خ: (070). م: (175). (5) صحيح: خ: (4)018. م: (175). 
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إلى صلاة الجمعة؛ يقول كَيةِ: (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول؛ فإذا جلس الامام طوًوا 
الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر)"''. 

قليقق الله الذية ل يآنوث الجبعة إلذ بعد أن يبدا الخطبي:بالموعظة» 
فقد ضيّعوا على أنفسهم أجراً عظيماً» ولم تسجل أسماؤهم الملائكة في 
الصحف. 

« الملائكة يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيبء قال طَللِه: 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل» 
كلما دعا لأخيه بخير قال الملّك الموكل به: آمين ولك بمثل)”"'. نعم؛ 
الدعاء في ظهر الغيب مستجاب فلا تحرموا أنفسكم أن تدعوا لإخوانكم 
كير الكمي: 

« الملائكة تنزل من السماء لتحارب مع المؤمنين في المعركة ضد 
الكفار وتثبّتهم . 

ويوم أن نرجع إلى الله» ويوم أن نكون مؤمنين صادقين» واللهو سوف 
تنزل الملائكة من السماء تحارب معنا ضد الكفارء وهذا يوم بدر استغاث 
المؤمنون بربهم فأغاثهم بجند من السماء؛ قال تعالى -: ##إإِدْ شََبَِينُونَ 
َي َسْيَِابِ لََكْمْ أن مد بالق يَنَ المَليكَة مزوؤييت 409 7الأنفال: 
9 استجابوا فاستجاب الله لهم؛ لأنهم استغاثوا بالله» ولذلك فنحن 
نقرلة. انها المقيية اول لو كاتا معتدرة: 

ما استغاثوا بالأولياء والصالحينء ولا بالشرق والغرب, إنما 
استغاثوا بربهم وهم أذلة فنصرهم الله قال تعالى -: 9وَلَمَدَ ضصَرَكُمْ لله 
ِبَدَرِ وَآسُمْ أَذِلّهٌ دَتَقُا لَه عَدَك َنْكْرُونَ 402 [آل عمران: 138]. 

ويوم بدر يقول كَكِةٍ لأصحابه: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه 
آذاة: الحرت70+ قوالل الذى لأ إلهغيرة ]ذا رنجعنا إلى الله.وتبنا يدق 


.)7777( صحيح: خ: (05079). (؟) صحيح: م:‎ )١( 
0) لخن‎ 000 
صخي اح‎ 
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إلى الله فلينزلن جبريل ولتنزلن الملائكة» وأي قوة على وجه الأرض تقف 
أمام الملائكة؟ 

وذاك يوم الأحزاب جاءت الأحزاب فيه من كل مكان للقضاء على 
الإسلام والمسلمين» ولكن الله كفى المؤمنين القتال ورد الكفار بغيظهم لم 
بخالوا خييرا» قالت تعاتىي ده 1 ألين ,انرا اكوا ينمه اث 6ك 1 
جوت جود درسلا عَلَمَ رِعًا وعنودا لم روه وَكَانَ أَنَّهُ يما سَمَلونَ بصي 
49 [الأحزاب: 4]. وعن عائشة ويا : (أن رسول الله كل لما فرغ من 
الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل» فجاء جبريل مد فقال: أو قد وضعتم 
السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد انهد إلى بني قريظة فقالت عائشة ة كنا : 
كأني أنظر إلى جبريل اكلا من خالل الباب :5د عصب راسه من الخبار 1 
قال تنعالى - ا ج 0 إل التفيكة أن أن مَعَكُم تيأ الدب ا 
كلق في قُلُوبٍ ليرت ١‏ القت اضرو قَوَقَ الْأَعَمَاقِ وَأَضَرِبُوأُ سِنْهُمَ 
حكن بان 4069 [الأنفال: ؟1]. 

« الملائكة تنزل على العبد امسن وهو في فراش الموت لتبشره؛ 
قال تعالى .: ##إنَّ اليس كَلْواْ را أنه ثُمَّ مما اك فيه 


57 


لمَبِكَدٌ أل تحافوا 1 نمحزوا وأشنوأ أ ألَىى د ون 0 نحن 


لملتيكة 


ا الْعيزة الذنا وف الجن لك فها مَا مَنَْصصَ أنفه 2 وَل 
ها ما كَتَعْوة © بلا مَنْ عر تَحِم 46 انصت: ٠.‏ وعالى + 

« الملائكة تنزع روح المؤمن برفق ولين: فإذا جاءت الملائكة 
لقبض الروح الطيبة قالت: أيتها الروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب 
اخرجي إلى رَوْح وريحان» ورب راض غير غضبان» فتسيل الروح كما 
تسبل القطرة من فيع. السقاء. 

« فإذا كان يوم القيامة فالملائكة يتلقون المؤمنين من قبورهم لا 
يحزنهم الفزع الأكبر. 


)١(‏ صحيح: حم: 2)١5١/5(‏ طب: (278/517, [«الموسوعة الحديثية»]. 
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قال تعائن هه قز ارت مقن لينم 3 الفنع اليل 6 
ل ا 
لا عَرْنْهُم اديع الحْكيرُ وَلتلتَدهُمُ الَلَيِكَهُ هنذا يود أزّى كنثرز 
0 49 [الأنبياء: 13١١‏ 10]. 

وهناك على أبواب الجنة تقابلهم ‏ ال بالسلام» قال تعالى -: 

0 ليت أنَقَوا يك إل العتة 5 حي ذا جلنيعا وفك انها ركان 

حَرَتَهً) سللم حك طِبْشْرٌ فَأَدََلْوُهَا حَِديتَ 402 [الزمر: 7]. 

وإذا دخل المؤمنون الجنة فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
يقولون 0 قال تعالى -: #جَنتُ عَدَنِ م وَمَن صَلَمَ مِنّ َي وَأَروتْجِهم 
تيك يتخ عتم يدك 4ب (© عَلم يكل با تا قن نه 

نار © ١‏ [الرعد : ا 4 

وهنا سؤال مهم: ما هو واجب المؤمن أتجاه الملائكة؟ 

ايلك ايفين سانا سارها نا رفي سو كات نيد بالم اا كة إن 
كان لا يراهم؛ فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من 
أصول العقيدة . 

اناه أن«تهد عن البعاصى : والاتومة #البلاكة لذ يحون العاضي 
والأيموة الميصلة الوم ظر خانيي 1ل الغيائته: ْ 

« واعلم أن الملائكة لا تقترب من سكرانء فاحذر أن تكون 
سكران في لحظة ماء فإن الملائكة لن تقترب منكء فَتَخْطفٌ من هذه 
الدنيا سكران» وتبعث سكران» وتقف بين يدي الله سكران». وتلقى في 
جهنم وأنت: سكران!!, 

« واعلم أن الملائكة لا تقترب من الجنب؛ فاحرص أن تكون 
طاهرا من الجنابة إلا ما اضطررت فيه. 

« واعلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة. 

فاتقوا الله يا معشر المسلمين» يا من ملاتم بيوتكم بصور ذات أرواح . 

« واعلم أن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛ قال عَليةِ: «من 
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أكل من هذه البقلة: الثوم (وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث) 
فلا يقربنََ مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”'"'. 

فليتق الله من أكل ثوماً أو بصلاً ولَيُذْهِبِ تلك الرائحة قبل أن يأتي 
إلى المسجدء وليتق الله الذين يدخّنونء فإن الملائكة تتأذى منهم طوال 
الليل والنهار. 

وهناك بعض الذنوب تلعن الملائكة فاعلهاء فكونوا منها على حذر: 

أولاً : الجراة الى تعصى زوجها قلغنيا المللاتكة: قال 16ة: «إذا دعا الريفل 
امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»0©. 

افيا + ]ذا أشار الردل إلى 'آخيه عديدة» أي سكين أو يشرط أو 
مسدس. أو سيف أو أي آلة حادة وإن كان مازحاء فإن الملائكة تلعتة. 
قال كَةِ: «من أشار إلى أخيه بحديدة. فإن الملائكة تلعنه. حتى يَدَعَهَ وإن 
كان آخاه لأبيه وآمهة”؟. :ويدخل فى ذلك من يطلقون العيارات الثارية فى 
الأعراس» فليعلموا أن الملائكة العتيم: فكم من مسلم ماث سبب 5 
العيارات؟ كم من طفل مات بسببها؟ فليعلم الجميع وليُعلم الشاهدٌ الغائبٌ 
أن من أطلق نارا من مسدس في عرسء فهو من الذين تلعنهم الملائكة. 

الثاً: الذين يسبون الصحابة تلعنهم الملائكة؛ يقول كَلةِ: «من سب 
أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة, والناس أجمعين)”*'. وهناك من الفرق 
القبالة كالروافض من يَتقرّبون إلى الله بست الصحابة: أبي بكر .وعمر!!. 

بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن عالم الملائكة الأبرار»ء وفي 
الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى العمر بقية» سنبداً 
الحديث عن عالم. الجن والشياطين . 1 

نسأل الله أن يحفظنا من شرهم؛ فهم أشرار 
ونسأل الله أن يفقّهنا في ديننا 


)21 صحيح : م (:كه). © صحيح : خح: (ه5؟), 


[فرة صحيح : م: (5١51؟).‏ 
(5:) حسن: طب: .)١57/١5(‏ [لصضص.ج) (1586)]. 
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عالم الجن والشياطين وبعض صفاتهم 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمع الماضية عن عالم الملائكة الأبرار» وتبين لنا أنهم 
عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون؛ يحبون المؤمنين الصادقين» ويلعنون الكفرة والعصاة والمجرمين» 
ومزاقوة الأتسان رقابة شديدةً» قال تعالى -: #9آم يَسَبْنَ آنا لا سَسْمَمٌ سِنَّهُمْ 
وَوَْهُم بل وَيُسْلنَا لديم يكبن 429 [الزخرف: 14٠‏ وقال ‏ تعالى -: #أوَإنَ 
عَم لخَفِنِينَ © كرما كين 69 يعلمونَ ما تَفَعَلونَ 02 * [الانفطار: ٠١‏ 17]. 
جديد من عوالم الغيب» ألا وهو عالم الحن والشياطين. 

أمة الإسلام: والذي دفعني للحديث عن عالم الجن والشياطين أمور 
ثلاثة : 

الأمر الأول: علاقة ذلك بالعقيدة: فالإيمان بالغيب أصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولذلك وصف ربنا دل وعلا عباده 
المتقين في كتابه بأنهم يؤمنون بالغيب. 

قال :تعالى -: <«الدّ © ذلك الكت لا رن ند هذى لَتنَينَ 69 
0 عه وله 0س سد روه ىرس ]ري سم ص ره 23 سر ‏ جحجتر 4 0 
لين بَوْمنْونَ بلعب ويصمون الصَلوة ومما رزشتهم بفمونت #629 [البقرة: ١‏ #]ء 
وعالم الجن والشياطين من عوالم الغيب التي علينا أن نؤمن بوجودها وإن 
لم نكن نراها؛ لأن الله كين أخبرنا عنهم في كتابه» والرسول ذَكةٍ أخبرنا 
عنهم في سكعهدة فالمؤمن الضادق في إيمانه الذي يحمل في قلبه عقيدة 
صحيحة يؤمن بوجود الجن وإن كان لا يراهمء كما آمن بوجود الهواء ولم 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يراه» وآمن بوجود العقل ولم يراه. فهذا إيمان بالغيب» إذا أخبرنا الله في 
كتانف يو أشيرنا وسو لفق نض هه ثلنا ٠+‏ سميعنا ,وضدقيا: 

الأمر الثاني: أننا في هذا الزمان العجيب رأينا فريقاً من الناس 
ينكرون عالم الجن والقياطين د :كنا لفرق الضلال في قبالاتهم بانوالله 
أخبرنا عن الجن والشياطين في كتانه .والرسول: أخيرنا عنهم في سنّته ؟ فلا 
مجال للإنكار» ومن الكر قفد كثر وفن قبلذلا مبيناً: 

فال > تعالى : #وَمَا حَلَقَتَ 00 َلَفَكٌ لْلَنَّ وَالْاشَى ل لبعبدوت 59 
[الذاريات: 557]» ففيها ففيها دليل على وجود الجن . 


11 0 1 رع 6 00 

رفاك سارب 0 أل ولوقي ال 1 1ك السرم 

2 علد د - 14 سس اعبرم شوي رس هري د عمج وو اذ 

علِحكم يلق و 1 نَومِكج هذا قالوا شيدنا عله عي وغرتهم الحزة 
لديا وَسَهِدُوأ ع أشي م 16 ككفيتك 46 [الأنعام: .]1١١‏ 


وقال ‏ تعالى -: بتر لِنَ ول إن انتطتثم ك تَمثوأ من أققار 
لسوت وَالْأضٍ كنتدوا لا تَقُدُويت إل 0 0 لكا . 


وقال ‏ تعالى -: 8أثُل وى 
قُدَامًا با (9©* [الجن: ١‏ 
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3 58 سه وو اس موس سس فلك 


وقال ‏ تعالى -: #وَادْ مرا إَِكَ نفرا يِنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ فلم 
عن ع بعرسمرهم ‏ 2 3 
حَصروة قالوا انوا هلما ع كر إِ شَومِهم مد رنين 50 [الأحقاف: .]5١9‏ 
وقال ‏ تعالى -: ##وَأنَمٌ كن يِجَالٌ عن الاش عَودُوتَ ررجالٍ من للْنّ فرادوهم 
يَعمََا 4 [الجن: > 

وكنال د تساف كه رك اقول 1 ار دن 1 ا 1 
لَكروا من أحصب التَعير 402 [فاطر: *]. 

وقال.. تغخالى -: 5964 لي م 

2 لي ل سر آذه 2 
بوَجى بَعَضْهُمَ إِ بَعَضٍ رحَرَفَ الْقَولٍ عور ولَوّ شاه ريك ره َدَرَهُمٌّ وما 
قرؤت 509 [الأنعام: ؟١1١]4‏ أدلة كثيرة من كتاب ربنا على وجود الجن 
والشياطين . 
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« وفي السنة النبوية أخبرنا النبي كَلةِ عن عالم الجن والشياطين: 

فقال كَِْةِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن». 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. 
فلا يأمرني إلا بخير»”'". 

وقال مَك «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»"”'". 

ويقول كَْة: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله وبِنَ عند دخوله وعند 
طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت., وإذا لم يذكر الله عند طعامه. قال: 
أد ركتم السيت. والعشا””*, 

ويقول يئِِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب 
بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»”*'. 

وقال أبو سعيد الخدري ضيه لرجل: (إني أراك تحب الغنم 
والباديةء» فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء؛ فإنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله كله)"” . 

وعن ابن مسعود ونه قال: (كنا مع رسول الله يلي ذات ليلة 
ففقدنامهء فالتمسناه فى الأودية والشعاب فقلنا: اسْتَطيرَ أو اغتيل؟! قال: 
حاير ايلة راض ها كرو تنما امبيجا إذا هر ماد قن قل بعر اده إل: 
فقلنا: يا رسول الله. فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها 
قومء فقال كَلِْةِ: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن' 
قال: فانطلقٌ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم)"'' . 

أدلة كثيرة من الكتاب والسئّة على وجود عالم الجن والشياطين فمن 
)١(‏ صحيح: م: .)5181١5(‏ (؟) صحيح: خ: (1750). 


02 صحيح : م: .)5١1١(‏ 2 صحيح : م: 5١٠‏ 
(5) صحيح: خ: .)51١515(‏ (5) صحيح: م: (150). 
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أنكرها بعد ذلك» فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام» والإسلام منه بريء؛ 
لأنه بإنكاره لعالم الجن والشياطين يكذب القرآن والسئة. 

الآمر الثالث+ آثنا في هذا الزمان تسمع كثيرا مين العاس يتحدتون 
عن الجن ويخبرون عنهمء ومنهم من يخاف الجن والشياطين أكثر مما 
يخاف من الله ومن الناس من يخاف من السحرة والمشعوذين 3 لأنهم 
يتعاملون مع الجن أكثر مما يخاف من اللهء فأحببت أن أنصح وأذكر 
أحداً إلا بإذن الله» وأن الجن والشياطين ضعافء. لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضرا لكن النين يشافرن عن الجن مكنرا الجن من الفنسهم 
- ببعدهم عن طاعة الله فتجرأَتٍ الجن على أذيتهم» قال تعالى: #أوَأَنَمٌ 
كن 4 صََ اين دون َال سََ أن فرَادوهمٌ رَهَقَا 402 [الجن: .]١‏ 
والشياطين من أضعف وأحقر خلق الله ولا يستطيعون لكم ولا لأنفسهم 

يخبرنا ربنا فى كتابه عن كيد الشيطان» فيقول سبحانه وتعالى: #إنَّ 
كيد الشّبّطن كان صَعِيقًا» [النساء: 05] ماذا تريد بعد ذلك؟ مهما كادت لك 
الحن والشياظين فلغم ينتطيعوا أذ ينغهلوا شيعا إذا بحت العقيدة وتوكليا 
على الله واعسميدنا على الله 

إن الشيطان يلعب بالكفار والمشركين والعصاة كما يلعب الطفل 
بالكرة ولكن لا يستطيع الشيطان أن يفعل ذلك بالمؤمن إلا أن يوسوس 
لهء فإذا ذكر المؤمن ربه خنس الشيطانء» وإذا خنس الشيطان أصبح 
كالذبابة لا قيمة له» ولذلك لما سثئل كل عن الوسوسة قال: «تلك محض 
الايمان)”''. فإذا صحت العقيدة وتوكل الإنسان على الله» وخخاف من الله 
خاف الشيطان منهء فالشيطان يخاف من ابن آدم إذا أصبح عبداً لله. 


000 صحيح : م 2179 
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يقول كل: «إن الشيطان ليفرَّقٌ - أي: يفر ويهرب ويخاف ‏ منك يا 
عمر)”, وماذا مع عمر من السلاح؟! انبا شي 1504 إنيا الحقية 
الراسخة في قلبه» فإذا سلك عمر طريقاً فرّ الشيطان» وإذا جلس مجلساً 
هرب الشيطان. 


ويقول كَكةِ: «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإانس قد فروا من 
0 ولبس هذا خاصاً بعمر إنما هو لكل مؤمن صحت عقيدته» 
وقوي إيمانهء» وتوكل على اللهء ولجأ إلى الله فإذا فعل ذلك انتصر على 
شيطانه . 


4 


0300 ©: 


أبن آدمء بالعقيدة السليمة» والإيمان الصادق أنت فى حصن حصين 
من كيد الجن والشياطين؛ فالله كيك يقول: ##إنَّ عِبَادِى ليس للك عَلْنهِمْ 
0-0 


سلطلن طن يكت ِرَيْكَ وكيلا © 0 ل ابحترة الاي 


سم جه < سو لم 


مين © لا ادك متهة الْمُخْلصِينَ در [الحجر: ول .]5٠‏ 

0 الإسلام: الذي دفعني أن أتكلم عن الجن والشياطين أن ذلك 
يرتبط بالعقيدة. 

إذا عرفنا هذا فتعالوا ينا لنتعرف على عالم الجن والشبياطين في 
يومنا هذا وفي الجمع القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية 
من خلال الكتاب والسئّة الصحيحة. اعلموا عباد الله أن الجن خلقت من 
نارء قال َك «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم)””. 

قال تعالى -: 8أوَلَانَ حَلقَنَهُ ين مَبْلُ مِن نَارٍ السَمُوو 4062 [الحجر: 97]. 


200 صحيح: ت: (595908)/ حم: ك ر ور ش: و6 حب: (؟5895) 
هق: (١٠//ا).‏ [لص.ج) .])١194(‏ 
00 صحيح : 205510 [(ص . ج) 0 . 


[فرة صخو : م6 (5995). 
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إخوة الإسلام: والجن خلقت قبل آدم لز . 

قال شعالى -: ولد خَلئنا الاسكن ين ملصل ين ع قتلرو 9 
َكذَآنَ حَلَفَنَهُ من قَبْلُ ين نر أَلسَمُوو 4*9 [الحجر: 257 “37]ء ففي الآية 1 
على أن الجن خلقوا قبل آدم . 

إخوة الإسلام: والجن ثلاثة أصناف : 

قال كَِةِ: «الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في 
الهواء؛ وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون»""' . 

إخوة الإسلام: أين تسكن الجن والشياطين؟ يسكنون في الأماكن الخربة 
المظلمة» وفي المزابل والقمائم» ويسكنون في الأماكن النجسة كالحمامات» 
قال كَلِةِ: «إن هذه الحشوش محتضّرة ‏ أي: يحضرها الشياطين -» فإذا أنى 
أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخُبّثِ والخبائث)"") 

إخوة الإسلام: هل تموات الجن والشياطين؟ نعم ؛ لأنهم يدخلون في 
هذه الكيقاة علي م من عَلَيَا هن (* [الرحمن: 15]. 

ويقول يَكةِ: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» الذي لا يموت 
والجن والانس يموتون»”". فهذا دليل من السئّة على أن الجن والإنس 
يموتون» ولكن كم يعمرون في هذه الدنيا؟ الله تعالى أعلم» فلا دليل من 
الكتاب ولا من السئة يبيّن كم يمكثون في الأرضء ولكن أخبرنا الله وب 
عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا في هذه الدنيا إلى يوم القيامة 

قال تعالى -: لقَالَ أَنظِرَف إِلَ بو بَعَنُونَ 6 كَل إِنَكَ من المسظرت (©) * 


.]١5 2١5 [الأعراف:‎ 


2000 صحيح: ك: (540/5). طلب: .2)5١5/55(‏ حل: (1737/0١)ء‏ [(ص . ج21 
.])”١١8(‏ 


0( صحيح : د: (5). ه: (595) حم: (9597/5). خر: (59). حب: ,)١505(‏ 
طب: .)5١90/65(‏ [لس.ص) .])٠١070(‏ 


0022 صحيح : خ: (596). 
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إخوة الإسلام: هل الجن والشياطين يتزاوجون ويتناسلون؟ وهل لهم 
ذرية؟ قال د تغالى دفي وصف الحور العين: #9ألَمَ يطَمِئْينَ إن قْلَهُمْ ولا 
جل 69* [الرحنن: 0174 استدل العلماء بهذه الآية على أن الجان في 
الدنا بحرن 

وقال «اتعالي ب #وَإِد قَلنَا لِلْمَلَكْدَ | حي لدم ا 3 لا إبليس كان 
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0 سيره ار سر 


من الْجِنْ فَنسَقٌّ عن م ريد أَفتمجِدْوِيمٌ وَدْرَيسَه وي مِن دوف وَهُمْ ا 0 
ينن. اعلنليت بدلا 63* [العيف: +5]ء ففى الآية: ذليل على أن الجن 
يتناكحون من أجل الذرية» وأن لهم ذرية. ْ 
إخوة الإسلام: هل الشيطان هو الجن؟ هل الجن يأكلون ويشربون؟ هل 
الجن يعلمون الغيب؟ كل هذا سنعرفه في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 
اللّهم إِنَا نسألك علماً نافعاًء وقلباً خاشعاً. ولساناً ذاكراً 


يم ف 
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تابع صفات الجن والشياطين 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية قلنا: إن عالم الجن والشياطين من 
عوالم الغيب التي نؤمن بها وإِنْ كنا لا نراها؛ لأن الله وين أخبر عنهم في 
كتابه» والرسول كَلِةٍ أخبر عنهم في ستته. 

وقلنا أيضاً : إنه لا يجوز للمؤمن أبداً أن يخاف من الجن والشياطين؛ 
لأنه إذا خاف منهم وأقام لهم وزناً تمرّدوا عليه واعتدوا عليه وتفدّنوا في أذيته. 

والله كِِكَ أخبرنا فقال: ##وَأْتَمُ كن يال من الْانين مَودُونَ ريال من لْلْنَ 
دوهع رَمَهَا 402 [الجن: > 

فاك ابحرة آددا أن يستعين الإنسان بالجن أو يخاف منهم أو يرفع مِنْ 
قدرهمء أقول هذا في وقتٍ الكثير من الناس يخافون فيه هخ الجن 
ويخافون من الشياطين ومن السحرة والمشعوذين وينشغلون بهم. فنقول: 
يا أيها المؤمن». كيف تخاف من الجن والشياطين» والله أخبرنا في كتابه 
فقال: #إنَّ كيْدَ ألشَيَطن كن صَعِيقَا (9*؟! [النساء: 75] والرسول عَلِل 
أخبرنا فى سئته أن الشيطان ضعيف حقير؟! والدليل على ذلك قوله 206 : 
«إن 50 من الجن جعل يفتك عليّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة» وإن الله 
أمكنني منه َدَعَتَهُ - أي : خنقته - فلقد هممث أن أربطة إلى جنب سارية من 
سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون (أو كلكم). ثم ذكرت 
قول أخي سليمان: #ربٌ أغفرٌ لي وَمَبٌ فى 1 1 بك لكل تن برف 4 لأس : 
5 فردّة ال خنانيو7 .. الشاهدة أن الشيطان ضعيف وصغير الحجم. 


200 صحيح: خ: (659), م: (١51هة).‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقلنا أيضاً: إن الجن حُلقوا من النارء وحُلقوا: قبل آدم تل 
وإنهم ثلاثة أصناف» وإنهم يموتون ويتزوجون ولهم ذرية. 

عباد الله ونحن في هذا اليوم لا زلنا في صدد التعرّف على عالم 
الجخ والشياطين: 

أعة الإسلام: اعلموا أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين» إنما 
فو من الحن». والدليل على ذلك قول رينا مغل وعلة ده رذ كلا 


هه 


لِلْمَلَبَكرَ أسجذواً مم سَجِدوأ إل بلس كن ص لحن ففسق عَنٌ أَمْرِ ريد 


39 


وي الي 2 عع ري 


افستجدوه ودرنتهه ويا من دوف وَهُمٌْ د 1 يذّق. الطنلين ب 59 
[الكهف: 215٠‏ ففي الآية دليل صريح لا يحتاج إلى 00 على آنه لين 
من الملائكة» والرسول كَلَةِ يقول: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)”"' . 

فإبليس من الجن». وهو مخلوق من النار؛ أي: لم يكن من الملائكة 
طرفة عين» والاستثناء في الآية منقطع لا يدل على أن إبليس من جنس 
الملاتكة هذا أولا. 

ثانياة اغلينا آن انحن وماق اشاطين بردو : 

«الشياصي يجيي الجا حو 3 يعرترب 00 الفيرء ولا 
تدهون اله إلى الشرء نول ياعرون إلا بالشر. قائدهم وأبوهم إيليس عليه 
لعنة اله يدعو الناس ليكونوا من أضحات السعير: 

« أما الجن فمنهم المسلم ومنهم الكافرء للستي 
كما قال تعالى ‏ على لسانهم: اكيت الققيشة بين القيكل د 


10 


0 تأزليك تحرََأْ رسَّدَا © وم الْفَسِطُونَ مكنا لِجَهَئََ حطبًا 00 * 


5 ركذي 2 م ول سج سياه سس سس 
وقال تعالى .: #إوأنَا مِنَّا ألصَلِحُونَ وَمِنَا دون دَلِكَ كا طَريِقَ قِدَدَا 69 * 
[الجن : ١‏ 


.)19195( صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


عباد الله: 00 وعصى » 00 اير وأقبل 
وعصى » وقلع عن الخير وأقبل على الشر من الإنس» فهو من شياطين 


الإنس؛ فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين. 
قالح تعالى. _؟ #اوكتلك جملا 54 بض عدن طن لْإضٍ وَألْجِنَ 


لدي بوم يك تر 7 عسو الع ا 
و 


وج بِعَصْهمٌ إل يت بحرت التول عونا 25 4 ريك ما تسوه درم 
يفرّوست 409 [الأنعام: ؟11]. 

ولكي يحفظ الإنسان نفسه من شياطين الإنس عليه أن يدفع بالتي 
فى أحميو .ولك حلط الاضان شه من عباطين البين عليه أذ ركيد 


5 


2 
ته 56 ا( 
يه ذا يك ربٌ أن مرو 0 


2 


وَل 5-5 ع بك من همراب ا 
[المؤمنون: 948-95]. 

إخوة الإسلام: الجن كالإنس تماماً مكلفون بالعبادات والأحكام 
الشرعية» فالله خلق الإنس ليعبدوه » و خلق الجن ليعبدوه . 

قال تعالى -: #وَمَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإنى إلا يدون © »4 
[الذاريات: 65]. 


وقال ‏ تعالى -: طيمَعَسَرٌ لِلْنَ وَالإنين لد يأَيِم ول سكم يَفْصُون 
عَلِْحكُ يق ونزذثودة إقّة يريك هذا دالوأ سين ع1 أنقينا وعّتهد 7 
لدي وَسَبِدُوا 3 أشي 1 ك0 ككفريتك 4 [الأنعام: .]1١‏ 
عباد الله الجن كالإنس تماماً فى العبادات وفى العقائد والذيانات» 
فجن الجوه الستي» واللصراتي» والييرنى وكات وين ال : 
الصالحء والطار ولهنم 0 والفاجرء كما قال تعالى ‏ على 
لسائهي: ون من الصَلِحونَ تن ا طرق قِدَدَا 409 [الجن: ١1]ء‏ 
يقول ابن عباس يكنا < كا طَرَيَ 453+ أي : هنا المؤمن :ومتا الكافر. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : : # ها عا طَرابقَ قدَدا ؛ أي : أخوايا 
شتى؛ مسلمونء. وكافرون» أهل سئة » وأهل 00 

عباد الله: المؤمن من الجن مع مؤمن الإنس في الجنة» والأدلة على 
ذلك : 

قال - تعالى -: إن ابن ءامنا ملوأ لصحت لم جَنثٌ يَرى ين مما 
ك2 دَلِكَ الْعَوْرُ الْكِيرَ 402 (البروج: .]1١‏ 

وقال - تعالى -: 9مس يَتمل يت يكت مَثوُ مي كلا رد 
لِسَعْيِهء وَإِنَا لم كيبونَ 469 (الأنبياء: 54]. 

وقال - تعالى -: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ نَيّىِ جَنََانِ © * [الرحمن: 5:] 

فمن آمن وعمل صالحاً وخاف مقام ربه من الإنس والجن» 
أهل الجنة إن شاء الله» والله كيد وصف الحور العين في الجنة فقال: 
#لرّ يَطْمِنْنَّ إن قَلَهُمَ لا جا 409 [الرحين: 74]. 

إخوة الإسلام: والكافر من الجن مع الكافر من الإنس في النارء فقد 
خلق الله قِيْكَ النار ليعذب بها الكفرة والعصاة والمجرمين من الإنس 
والتحن: 

كال - تحالى <؛ #ولقد كاه جور حكيرا نت للن والافن لم فلو 
ل بترن يا ملم أعي لا يعون يجا 2 2غ ب أ وُلَيِكَ كالم بل 
هم أصَلّ ل رليك هم الْعَفْلُوتَ 469 [الأعراف: 176]. 


الا -: #وَلْوُ سِنَا لَأَيسَا كَل تفين هَدَسهَا ولَكنَ حَنَّ اقول 


و 
م > 6 


مق لَأمَلأنَ جَهَتَمَ من الْجِنَّةَ وألئّاس أجمَهِيرت 407 [السجدة: .]1١‏ 
لي ا ال او الو قف 
الطاوع يتك عاق انمق انار ْ 
عباد الله! 
واجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله على كل شيء قديرء ولكن 
نجيب على هذا السؤال من ثلاثة أوحه: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أولاً: إن الله ويك خلق الجن من نارء وهم الآن ليسوا ناراء كما 
أن الله خلق الآاسان عن طبو» وأنت: الآن لبت طينأ» إنما أنت دم ولحم 
أليس كذلك؟ والأدلة على أن الجن الآن ليسوا نارأ: 

أ قوله يِكْةِ: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهي)"''. الشاهد: لو كان اتليس تآراء كما خلق. ما احتاج أن يأتي 

ب - قوله يَلِِ: «إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم)”"'. فلو 
كان الشيطان على هيئته التى خلق عليها لأحرق الإنسان. 

ج ‏ وعن عائشة ونا : (أن النبى د رأى قطان وهو فى الصلاة» 
تأعدنه عه سس .وبعد ديرد لات على ييه السافل: أذ الشيطات: فيه 
برودة لسن ترا 

ثاثياً: أن النارى فيا حراوة شديدة وفها بروذة شديدة: 

قال تعالى عن أهل الجنة: «لا يِرَوْنَ ذا سَمْسَا ولا رَمَهَريرَا# [الإنسان: 1]. 

نستنتج من هذه الآية: أن أهل النار يرون في النار حرارة شديدة 
وبرودة شديدة؛ أي: الزمهريرء قال العلماء: الجن يعذبون في النار بهذه 
البرودة الشديدة. 

ثالثاً: الله يك على كل شيء قديرء يعذب هن شاء يما شاء» قالله 
قادر أن يخلق الإنسان من طين ويعذبه بالطين. كذلك قادر أن يخلق الجن 
من نار ويعذبه بالنارء فأنت أيها الإنسان خلقت من طين فلو حفرنا في 
الأرض ودفناك حيا أتعذب بالطين؟ الجواب: نعم. وأنت أيها الإنسان 
خلقت من طين فلو ضربناك بحجارة من طين أتعذب بها؟ الجواب: نعم. 
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كذلك فإن الله قادر على كل شيء» فيمكن أن يعذب الجن في الثار وقد 
خلقهم من الثار. 

سؤال: هل بُعِتَ رسولٌ الله كَلةٍ للإنس والجن؟ الجواب: نعم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: وهذا أصل متفق عليه بين 
الفينحاية والقابعين وانمة المسلميق أن الرسول كله فرشل للمدن .والانسن» 
والآدلة على ذلك: 

1 أت الله 36 تحذى الاين والجق أن يأتوا يمل هذا الثران. 

قال تعالى -: #ثل إن لَعْسَمَعتِ الإنث والْجنُ عل أن يأنوأ بمِئْلٍ هذا 
لَْينِ لا يون يمد وَلَوَ نت بعصي لض ظهيرًا 469 [الإسراء: 48]. 

#ادخلل أغرة أذ كرا عن الدن اممعرا القرآنة عن رسول اللدكنة 
وآمنوا به واتبعوه قال تعالى -: قل أو إِكَ أَنَهُ أسَتممَ تقر يَنَّ ليْنَ مَقَالوَا 
إن يمنا اا عا © ييى إل ند نا بن َل فيد رَنآ 6 9©» 
لوعت كد 4 

وهذا الفريق من الجن الذي استمع للقرآن وآمن هم الذين 
ذكرهم الله وَيْكْ في سورة الأحقافء. قال تعالى -: 8وَإِدْ صَرَفَآَ إِلَكَ ترا 
مَُذِرِنَ © كلو يَمَوْمتآ إِنَا سَعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَعَدٍ مو مُصَدْكًا لِمَا بين 
يذ جيف إلى الحن واكك طَرِقٍ مسق هك [الاتعماف:» ذ +]ه افالجة 
آمنوا واتبعواء ورجعوا إلى قومهم منذرين يدعون قومهم إلى التوحيد 
والإيمان. أفليس من العيب علينا معشر الإنس أن نستمع إلى القرآن وإلى 
المواعظ ولا نخرج إلى قومنا وأهلنا وجيراننا ندعوهم إلى العقيدة 
الصحيحة وإلى التوحيد والإيمان؟!. 

#اى أن الرسوك كله كان يكلى القر ان على الجدع كانت وقد البهة 
تأتي من كل مكانء يتلو عليهم القرآنء ويعلمهم مما علمه الله» والدليل: 
روى مسلم في «صحيحه) عن ابن مسعود ذه قال: «كنا مع رسول الله ود 
ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل؟! 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 


فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: 
فقلنا: يا رسول الله» فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قومء فقال يَلْةِ: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال 
- يعني: ابن مسعود نه - فانطلقٌ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهب''"'. 
فالرسول كَْةِ بعث إلى الجن والإنس. 

ومِنَ الجن من يحضرون المواعظ ويؤمنون» ومنهم المؤمن ومنهم 
الفاسق» فهم كالإنس تماماً جماعات وأحزاب» مسلمون ونصارى ويهود. 

عباد الله هل الجن يأكلون ويشربون؟ هل الجن يتشكلون بأشكال 
مختلقة؟ هل الجن يعلمون الغيب؟ هذا ما نعرفه فى الجمعة القادمة ‏ إن 
فم الكهاتغالن_بوإنة كله فى لمر رق ْ 

اللّهم إِنَا نسألك علماً نافعاًء وقلباً خاشعاً. ولساناً ذاكراً 


يم فك 


010( صحيح : م: (0هغ). 


2ه العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مره قا 


تابع صفات الجن والشياطين 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمعة الماضية وقلنا بأن الله وله خلق الجن ليعبدوه كما 
علق الأتين لذلك» قال تعالىة #وكاللقة لذن راك إل لوه 
469 [الذاريات: 501. وقلنا إن الجن منهم الصالح ومنهم الطالح» كما 
أخبر ربنا في كتابه. 

قانتعال سه 016 كا الفتيشة رركا ديت دك كا طرق قِدَدَا 09 * 
[الجع :4111 أى > مذاعب شق : سلمون» وكفان» أهل سن .واعل بدعة, 
وقلنا: إن الرسول كَلةِ بعث للإنس والجن كافة. 

عباد الله: ونحن لا زلنا في صدد التعريف بعالم الجن والشياطين. 

إخوة الإسلام: اعلموا أن عالم الجن والشياطين عالم غيبي يرانا ولا 


2 


وا 

قال تحال .ة #اعتن نيمات إديك سي 
ال 2 ا 00 م سح م 0 م ول دي مَأ 2 0 ل 
و 


واعلموا أن صور الشياطين قبيحةء والدليل على قبح صورهم 

أنْ الله كينَ شبه شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم - والتي هي 
طعام الأثيم طعام أهل النار - برؤوس الشياطين» قال تعالى -: لأأَدْلِكَ 
0 ملع 4ك ححص > ساس اومة وت + ججس سلب يس رفظ دجوو 
1 عكر لقم 69 إنا جلتها يتن لطبي 9 إكها مجر تحرج 
ف أَصَلِ الحخض 9 طلعْهًا 0 نَم .روسن لطن 59 [الصافات: ”5 50]» 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أي: طلع هذه الشجرة الخبيثة في جهنم كأنه رؤوس الشياطين» فدل هذا 
على أن الشيطان قبيح الصورة. 

أمة الإسلام: هل الجن والشياطين يتشكّلون بأشكال مختلفة؟ 
الجواب: نعمء للجن قدرة على أن يتشكلوا بأشكال الإنسان» وبأشكال 
الحياك»: وبأشكال الكاذب السود؛» .' إلى :غير .ذلك عن الأشكال. 

والدليل على أن الجن يتشكلون بأشكال الإنسان»: قول أبو عريرة وله 
حيث قال: وكّلني رسول الله 6 بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله يك قال: 
إني محتاج وعلىّ عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت 
فقال النبى كَلةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة» وعيالاً فرحمته فخْلّيت شنييلة» كال (أما 
إنه قد كذبك وسيعودا. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ككِةِ: «إنه 
سيعود). فرصلته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
وسول الله» قال دغتي. ... .- ثم فعل ذلك مرة أخترى».. وفي المرة الغالثة 
قال أبو هريرة له _: إنك تزعم لا تعود ثم تعود! قال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسي : أنه ]5 اكه إلا هْوَ ال اتوم .4 حتى تختم الآية؛ فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقريتك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله فأصبحت» فقال لى رسول الله كَل «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
با وسؤل اله زعم أنه يعلمين كلمات يفعي الله بها فخليت يله قال: 
«ما هى؟» قلت: قال لى إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها 
حي فم اكب تلك 7" الغا لاخو الها ةلقد مرك » وقالولي: لن 
يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبحء فقال النبي كل: 
«أما إنه قد صدقك. وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا 
هريرة؟» قال: لاء قال: «ذاك شيطان)0'. 
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فهذا شيطان قد تصور فى صورة إنسان وجاء يحثو من الزكاة. 

واعلم أن الجن إذا تشكل بصورة وأَمْسِكٌ عليهاء فإنه لا يستطيع أن 
يتغير إلى صورته الأصلية» والدليل: عندما أمسكه أبو هريرة ما استطاع أن 

إخوة الإسلام: والدليل على أن الشياطين تتشكل بصورة الكلاب 
السودء ما جاء عن أبي ذر ونه أن رسول الله يَكِةٍ قال: (إذا قام أحدكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرحل. فإنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسودا. 
قلكة يا أيا ذر ها بال الكلب» الأسود مع الكلب الأحي من الكلب 
الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول. الله كله كما سألتتى فقال: 
«الكلب الأسود شيطان)7 2 فالجن يتصؤرود بصورة الكلااب السبود» 
ولذلك تراهم يحبون الأماكن المظلمة. 

إخوة الإسلام: والدليل على أن الشياطين والجن يتشكلون بصورة 
الحيات هو أن فتّى على عهد رسول الله كَل حديث عهِدٍ بعرس». قد خرج 
هذا الفتى مع رسول الله كَكِِ إلى الخندق» وكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله كَلةٍ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماً فقال له كَل : 
«خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة» - يعني: يهود بني قريظة - 
فأخذ الرجل سلاحه ثم رجعء فإذا امرأثه بَيْن البابين قائمة فأهوئ إليها 
بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة. فقالت له: أكفف عليك رمحكء. وادخل 
البيت حتى تنظر ما الذي أخرجنى» فدخل فإذا بحيّةٍ عظيمة منطوية على 
الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها بهء ثم خرج فركزه في الدار 
فاضطربت عليه» فما يُدرى أَيّهما كان أسرع موتاً: الحية أم الفتى؟ قال: 
١استغفروا‏ لصاحبكم» ثم قال: (إِنَّ بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم 
شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك. فاقتلوه فإنما هو شيطان)»”". 


.)5775( (؟) صحيح: م:‎ .)0١١( صحيح: م:‎ )١( 
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إذاعنيها سوك اله كلل أنها إذا وجدنا سية فى ونه 1ن ناميها 
بالخروج ثلاثاً. فإذا ظهرت هن القاكك اناه اقزنيا إن كانت هو اله 
المسلم خرجتء وإن كانت من الجن الكافر قتلتء وإن كانت حية حقيقية 
قتلت هذا إذا كانت داخل البيوت» إما إذا كانت خارج البيوت فتقتل إلا 
نوعين من الحيات وهما [الأبتر وذو الطفيتين]ء فهذا يقتل حتى ولو كان 
فى داخل البيوت؛ لأن الرسول يل قال: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا 
الطفيئين والأبترء فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان ا فهذا النوع 
من الحيات إذا نظر إلى المرأة الحامل أسقط ما في بطنهاء وإذا نظر إلى 
الرجل أعمى بصرهء عافانا الله وإياكم من هذا النوع من الحيات. 

إخوة الإسلام: هل الجن يعلمون الغيب؟. 

الكواب: [1. لك هناك كثير هن الناس يععقدون أن الجن يعلمرن 
العبيةة والدليل علي للق ان كعير مو الناس باسيوة الى السضية 
والمشعوذين الذين يتعاملون مع الجن. والذي روج هذا بين الناس مردة 
الجن. فأراد الله َي أن يفضحهم ويبيّن للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

عباد الله! 

بك الله «السق للعهل'بيق يدق سليمان لكلا توف سليمان يوما 
عليهم - وهم يعملون في الأعمال الشاقة ‏ وكان متكئا على عصاة»ء فمات 
وهو متكئ». واستمرت الجن تعمل وهو ميت ولا يعلمون. وما دلهم على 
موته إلا دابة الآأرض حين أكلت عضاه» فلما خَر على الأرض تبيدث 
الجن أنه قد مات. 

قال تعالي ‏ #قلمًا قصَيْمَا عَليْهِ ألمت ل 1 
التق احقخ يتا 1 لي لل ل 18 شلك الودنا 
في الْعَدّاب المهين 69* (سبأ: :1]» وإليك دليل آخر على أن الجن لا 
يعلمون الغيب: 


00 مسيم بخ 0 
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عندما بُعِثْ رسول الله يك حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأَرْسِلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا لهم: ما 
لكم؟ قل : حيل .ينا وبين غير السماء وارسلة غليدا الشهب» فقالواة ا 
حال بيدكوة وبين خبر السماء إلا«شي: خِدذث»- فاضريوا مشارق الأرشن 
ومغاربها وابحقثوا عن هذا السبب ‏ فلو كاثوا يعلمون الغيب لعلموا أن الله 
قن بعك معدا كلا تشرهوا إلى هشارق الأرضن ونغاريماء» وكان 
رسول الله كَلِةٍ هناك في مكة يصلي الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن» فلما 
وصل الجن إلى رسول الله وقفوا يسمعون القرآنء فلما سمعوا القرآن 
وفهموه وعقلوه آمنوا به ورجعوا إلى قومهم فقالوا: #إنَا سِعْنَا فدَامًا عا 
يَبَدِى إِلَّ ند كَامًا يود ولك فَرةَ رآ أعَنا 40 7الجن: ١‏ ]. 

إخوة الإسلام: الجن لا يعلمون الغيب والإنس والملائكة لا يعلمون 
الشبة. 

قال تعالى .: #عَلمٌ الْمَيْبِ ملا بظهرٌ عل عَبْيو- لَعَدَا 9©» 
[الجن: :؟]. فمن ادّعى أنه يعلم الغيب» فهو كافر خارج عن ملة 
الإسلام. 

السحرة والكهنة لا يعلمون الغيب» أتدرون على من تنزل الشياطين؟ 
تنزل على كل أفاكُ أثيم» على أكذب الناس وأعصاهم لله وك . 

قال تعالى -: مَل أَيشْكمْ عل من تََزّلُ قبطن (7© تَرلْ عل كل أَذَالوِ 
3 ِلْقُونَ السّممَ رهم كزبوت 409 [الشعراء: 57١‏ - 178]. 

فالشيطان كذاب ويتنزل على الساحر الكذاب» وهكذا يجتمع كذاب 
مع كذاب يكذبون على الناس» ويدجلون عليهم. فمن صدقهم فقد كفر 
نما أنوك على محبن» قال كلاد امن ألى عراف أأق كاه 'قصدقه بها يقول؛ 
فقد كفر بما أنزل على محمد)"''. 


200 صحيح: حم: (555/60). ك: .):9/١(‏ حل: (555/8). طب : ,)07/5/١١(‏ 
طس: .)١57/5(‏ هق: (175/8١)ء‏ [(ص . ج21 (0999)]. 
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عباد الله فهل هناك عاقل بعدما سمع أن السحرة والكهان يتعاملون 
مع الجن». وهم من أكذب الناس» هل يذهب بعد ذلك مسلم إلى ساحر 
أو كاهن؟! فإن ذهب وصدّق ما سمع منه عندها نقول له: كفرت بما أنزل 
على محمد. 

عباد الله هل الجن والشياطين يأكلون ويشربون؟. 

الجواب: نعمء والدليل على ذلكء. يقول كَِِ: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله. 
ويشرب بشماله)"''» هذا دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب» فليتق الله 
الذين يأكلون ويشربون بشمائلهم. فهذا رجل يأكل بشماله أمام 
الرسول قله فيقول له رسول اله كله (دكل بيمينك». قال: لا أستطيع» 
قال يه الا استطعت» ما مبعه إلا الكبرء. قال: فما رفعها إلى يم" 
اق شلت يذه . 

دليل آخر: قوله كله لأبي هريرة: «ابغنى أحجاراً استنفض بهاء ولا 
تأنني بعظم ولا روثة».» ... فقلت: يعي أبو هريرة ‏ ما بال العظم 
والروثة؟ قال كَكةِ: «هما من طعام الجن...)7" . 

ودليل آخر: قال كَلةِ: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله كِْنَ عند 
دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله 
عند طعامه. قال: أدركتم المبيك والعشاب. 

يحب الشيطان أن يأكل مع الإنسان ولكن متى؟ إذا غفل الإنسان عن 
ذكر الله بات معه الشيطان» فأكل معهء وربما جامع معه زوجته. 

إخوة الإسلام: هل هناك عداء بين الشيطان والإنسان؟ ومتى بدأ هذا 
العداء؟ وكيف يحفظ الإنسان نفسه ويتسلّح بأسلحة ضد هذا العدو المبين؟ 


)21 1 م8 (0؟١5),‏ © صحيح : م8 5١”‏ 
إهرة صحيح : خ : (750). 2 صحيح: م: .)5١1١8(‏ 
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هذا الذي نعرفه في الجمع القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر 
بقية . 
نسأل الله أن يحفظنا من كيد الشياطين» فإنك يا ربنا بهم عليم 
اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقتا اثباعه 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عداوة إبليس للإنسان 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية قلنا: إن عالم الجن والشياطين عالم غيبي يرانا 
ولا نراه» وقلنا أيضاً: إن الجن والشياطين لهم قدرة على التشكّل بأشكال 
مشتلفة وقلنا أيضا : إن الجم والشياطية لا يعلمون الغيبء وأنهم يأكلون 
ويشربود. 

عباد الله: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الحديث 
غرع .عد النشرية والأتسانيةع.فمخ هو هذا العدو؟ وى بدا هذا العداء؟ 
وها سبب هذا العذاء؟ وما هى ساحة المعركة بيته وبين الإنسان؟ وهاذا 
بويك هذا (الندى عن لاسا 

إخوة الإسلام: العدو: هو إبليس لعنه الله. أصل الشياطين وقائدهم 
إلى سواء الجحيم» بدأ العداء بينه وبين الإنسان من اللحظة الأولى التي 
خلق الله فيها آدم كز . 

أمة القوميد: خلق الله وِيْنْ آدم بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر 
الملائكة أن يسجدوا تكريما له. وكان مع الملائكة في هذه اللحظة إبليس 
لعنه الله - وهو لم يكن من الملائكة طرفة عين -» جد الماؤوكة كلهم 
أجمعون استجابة لأمر الله؛ لأنهم ول كورة أنه ا 0 وسَعلُوث ما 
رون # [التحريم: 1]» إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 

قال د شعالى -: طلز كل ريك اجليكة ف ع تك بد بز © 4 
0 لهت هد ين رج تتأ 3 عبين © هد النتيكة كلل مث 
© إل إبليس أسْتَكيرَ ون من لْكْفْرينَ 509 [ص: 82١‏ - 75]. 
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ما الذي منعك يا إبليس أن تسجد؟! الله كِيْكَ سأله: ظأقَالَ يَإِيِيسَ ما 


مرن * 1 الخو عأسن ١‏ ممع للك مي سمء ل 6 سير ل مس سم حح و 
مَنَعَكَ أن د لما حَلقَتٌ ربيدى اسّتَخرت أ كنت من الْعَالِين 509 (ص: 26ا]ء 


3 سس حت لخر 


فكان جوابه: قال أنأ حَينُ مِّنْهُ خسن م ان وخلقنم من طين 50 [ص: 
5 الكين والحبيد فنعا ابلسن: أن سد لآدم؟ فالنتيجة: طرهده الله كين 
عد الفط 

قال تعالى -: #أثَلَ مقط مِنَا هما يكن لَك أن سَكيّرَ فِبَا كحرج إِند 
مِنّ اَلصَغْنَ 409 [الأعراف: .]1١‏ 

< مه مجعء عم مجو وموم كر يدي عوم »4ه 

وقال ‏ تعالى -: #8ثَالَ حرج ينا مَذْءْومَا مَدَحورًا لَمَن يِعَكَ مِتُْمَ لأملآن جِهِمَ 
بك لمْهِينَ 402 [الأعراف: 18]» فعرف إبليس أنه قد ظَردَ من رحمة الل 
وظرِدَ من الجنة فطلب من الله أن يُنظره إلى يوم القيامة: 8َالَ َب كَأنظِرَنِ 
إِكَ تدر عترم 49 (الحسجرء + أى: اتركني. حيا إلى يوم القيامة» 
ولحكمةٍ يعلمها الله أنظره حياً إلى يوم القيامة لا يموت» وكان طلبه ذلك 

في هذا الوقت الذي طرد الله فيه إبليس من الجنة ومن رحمتهء 
أسكن الله آدم الجنة . 

قأل.- تعالى + 00433 اسك الت ورقفك. الجد كك ع كة. يتنا و 
را هذ الَّجِرَةَ سَكوْنا يِنَ الطِمينَ 409 [الأعراف: 19]. 

وحذّر الله آدم من إبليس فقال ‏ تعالى ‏ له: #فَقَلََا يَادُمُ إِنَّ هنذا عدو 
لَك وَلرْوْجِلكَ َك يي 7 ل فَتَسْيّد 509 [طه: /ا١١].‏ 


فأخذ إبليس يفكر كيف ينتقم من آدمء وأخذ يوسوس له من بعيد في 


صد 


ح ته 00 اترين عق 25 له اس 0 هل 2011 
دور كنا انا الشجره بدذت. .لما مهما ولنما ححْهِنَانَ عََمَا من ودف لدند 
ار إوسم 72 ر ل ص د ساس ص سوسم 7 م ع 0 
اهما ينما )2 أنبكما عن يلكا التي وآفل. 84" 1 القطلخ لكا عد جد 


-ه 
سم و خض عي عي 01 
3 هو 1« 


© قلا رَيّنَا طَلَنَآ نضا وَإن لَرَ تَثْفْرَ نا وَيَيَحَمَْا 7 ن مِنَ الْكَيِرِنَ 4*0 
[الأعراف: 5١‏ - 78]» المهم أنهم نزلوا جميعاً من الجنة إلى ساحة المعركة. 
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قال تعالى -: ##قَالَ أَمْيِطا موقا عي به لض 4322 [طه: 177]. 

وقال + قالى ه 0396 اكوا به 0 الس ا 
ومتلع 9 جين 5 [الأعراف: 14]. وهذه الاأرض هي ساحة المعركة» وقد 
بدات المي كد وستبقى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال 
تعالى -: لتَالَ أَهْيطوأ | بتشكد إيتيٍ عد ولك فى الارض. سند وتقع إن 
حِنٍِ 9 قَالَ فيا 8 وَفِيها مولوق وَمنْبَا 0 5 [الأآعراف: 55., 
]0 5 في معركة شرسة أآبيا الآنسان مع إبليس عدو الله. 

نزلوا جميعاً إلى هذه الأرض وبدأ العداء» وحتى لا يكون للناس 
على الله حجة أرسل إليهم الرسل» وانول عليهم الكتب»ء وحذرهم من هذا 
اعدو 

0 يلبق ست لك ُ 
العف يو غنزها مقف الها اموق 1ك ل تيلظ يذ حك ل 
ل إِنَا 0 ألسََطِينَ ويه لدي . 0 فق كرف : /]. 

رفاك ساني ند عد الل ا ال ار قل قا بق ل 
لَكرنا من ضمي التعير 40 [فاطر: +]. 

وقال. شعالى .: اومن تحن اقتطخ وكا من نويب أل مقد 
حير خشرانا قِيكًا4 [الشاءة 1135]: 

وقال ‏ تعالى -: 2 لئاس كوأ مِنَا فى الْأَرْضِ كلا طِيَبًا و 
توأ خطوانت ألشيطن ١‏ 0 2 عَدُوَ مُبِينُ 5 [البقرة: .]١58‏ 

حذر الله عباده من هذا العدوء فلا حجة لك يوم القيامة» ولذلك 
فالذين عبدوا الشيطان واستجابوا لهء فالله ويك يوبّخهم يوم القيامة وقول 
لهم: #ألر أَعَهد إلِكُم يبب ماهم أن لا 5 تعدوأ ليطن إِنَمٌ لك عَدُوٌ مين 
© أن اقلق هذا رمد سُسْتَقِيمٌ 09 ولد حل يري كا انه 

نارق 4 انحن :1 17 ]ا 


وفى. غذا"الوقعن عهدما تزل إلى الأرفن . أخيدل يعد العةة» وسخعد 
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بكل ما يملك للمعركة مع بني آدمء وأعلنها صراحة أنه سيعلن الحرب 
على بني آدم» وقد سجل الله لنا ما قاله إبليس لنكون منه على حذر: 

قال تعالى ‏ على لسانه: 8أقَلَ هم أَعْوَيَيت لأَدَنَ لم مِرَطَكَ الْمسْتَقم 
© 2 لاتير ينا بن د وَيِنَ حَلْنِهمَ معن يي ومن لهم 5لا يد أكرَم 
شكريت 409 [الأعراف: 0315 107]. 

فأينما ذهبت إلى طاعة الله وقف أمامك وصدّك عن الطاعة. 

صدّك عن الصلاة» وعن حفظ القرآن» وعن دروس العلمء وعن 
النهي عن المنكرء أما إذا ذهبت إلى معصية الله فإنه يؤزك أرًا. 

قال تعالى -: ظاآلرَ تَرَ نآ رَسَلَنَا ألشَّينِْنَ عل الكفريت يهم آنا 42 
[مريم: ”8]. 

وقال ‏ تعالى -: كَل معَرَّنِكَ لَخْتره لمن © إلا بادك مِنْهُمُ 
الْمَخَلصِينَ 42 [ص: ؟؛ى "8]. 

ل مه 


وقال ‏ تعالى -: #ثَالَ رب ما أغويكنى كك 0 قُ انض ولع 
َعِينَ 469 [الحجر: 5*5. عباد الله زين لنا الربا فأكلناه» زين لنا التبرج 
وقال: إنه حضارة وتقدم فتبعناه» زين لنا الزنا فوقعنا فيه» زين لنا القوانين 
الوضعية فلا نتحاكم إلا إليهاء زين الدنيا للناس» فانظر كيف يركضون 
وراءها ليجمعونها حتى تركوا الدين والآخرة. 

عباد الله: الشيطان أعلنها حرباً على بني آدم» ونذر نفسه إلى يوم 
الوقت المعلوم لكل شرء وفي دعوة الناس لكل شر لا يكل ولا يمل ولا 
بياس . 

يقول يَدَِةِ: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم , قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني)7'. 


000 حسن: حم: (59/0). ك: (05950/5)اع: 5ه [(ص . ج21 .])١560(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالمعركة بينك وبين هذا العدو حتى خروج الروح من الجسدء فإن 
خرجت على الإيمان فهنيئاً لك» واعلم أن الشيطان يأتيك حتى وأنت على 
فراش الموت يطلب منك أن تموت على النصرانية» أو على اليهودية» 
يطلب منك أن تخرج على غير (لا إله إلا الله)» ولولا أن يثبتك الله 
فستضل ضلالاً مبيناً؛ فأنت في هذه اللحظة ضعيف. 

يقال: إن الإمام أحمد عندما كان في فراش الموت كان ولده يقول 
له: يا أبت قل: لا إله إلا الله» والإمام أحمد في سكرات الموت يقول: 
لا!!ء ابنه يقول له: قل: لا إله إلا الله» وهو يقول: لاء فلما أفاق من 
سكرة العوت» قال ابقه: بااابى» اقول لك قل لذ إله إلا اللهء وانت 
تقول لاه الي لله ياابدى+ إنما الشيطاة جاه كول الى #ندات مس دا 
أحمد» وآنا' أقول: 0 فكان يقول: لأ للشيطان» ولكن يركيت أله 
المت اموا بالقول لقي ى لفيزة الذي وق اللفر:» لإبراهيم: 0”]ء 
ابن ادم! إبليس حي إلى يوم القيامة» وهو يقود المعركة بنفسه. 

يقول علد : «إن إبليس يضع عرشه على الماء)30؟ , 

فهو يقود المعركة بنفسهء ويجند شياطين الإنس والجنّ. فالناس 
فريقان: أولياء للرحمن» وأولياء للشيطان» فأولياء الشيطان وعلى رأسهم 
إبليس كلهم اجتمعوا لحرب أولياء الرحمن. وكذلك الكفرة والملاحدة 
والمجرمون كلهم في كل مكان انضموا لحزب الشيطان ضد أولياء 
الرحمن» أتعلم ماذا يريدون؟. 


يريدون ألا يدخل أحدٌ من أولياء الرحمن الجنة» وأن يكون معهم 
في النارء فالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 


ابق آذة! المغركة شرسة يبتك :وبين إبلبيس» لا يريك متك أرضا ولا 
شيئاً من أشياء الدنياء إنما يريد أن يحرمك الجنة لتكون معه في النار. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مسظل ‏ سير فير و عو 3-0 


قال تشالى : غرإن القبطن لك عدق تاعدوة عدا إن يلكا ري 
لكوأ مِنْ حصب التَعيرٍ 402 [فاطر: .]١‏ 

ه ولذلك. فالشيطان لا يكل ولا يمل+ وذائماً يدعو الناس إلى الكفر 
ال 

قال تعالى -: #صَمَلٍ أَشَّبَطَنِ إِدَ مَالَ للإدكن أَكَثْرٌ كَلَمَا كَثْرَ َال 
اف ع5 تلك إن ناث أ يت عقي © 366 عَيببَا تنا في كثار 
خَنِدنِ فيا وَدَلِكَ جَرَوأ الطَّدلِِينَ 6 00 3ن لاقب فهو دضو إلى 
الكفر والشرك» قال رسول الله 2 «يقول الله - تعالى -: 59 وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم و وإنهم أتتهم الشياطين» تاجتالتهم عن 'دينهم؛ وحرّمت 
علبهم با أعللي لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزِل به سلطاناً”©, 

فين السبانية ند يور غير أله وكلى آنه جذلك بحسن مه 

قال تخبالى ده 2 5 1 كَوَدُونَ 9 ويفا هدَئ وَهْرِيِكًا حنّ عَكتَهِمْ 
ا الم ا َلصَّينَطِينَ ليه من دون سد ورت م كه 
469 7الأعراف: وى 20]. 

ف الشيطاتة يدضوك وياميرك بالسوغ والقسكاء لتكون مع أضحاتب 
الميغين. 

كال باتعالن ا ليطن إِنّمُ لَكمْ عَدُرٌ مين © إن 

مركم بالسوء وَالتَصمل و تَمُولُوا عَنَ أسَّه ما ل لا تُلَمُونَ 409 [البقرة: 3254 134]. 

« ليحرمك الشيطان من الجنة قعد لك على الصراط المستقيمء 
ويأتيك من كل مكان ليصدك عن الطاعة. 

قال تعالى .: ##ثَلَ ف يم ريت لأَعَدَنَّ له مِرَطَكَ 0 59 


000 صحيح: م: (5856). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« يريد أن تكون معه في النارء ولكنه ‏ لعنه الله عندما يدخل النار 

يتبرأ من حزبه. 
قال تعالى - #وَقَالَ 
ل 


حرس ساس عم 1< 2 ع سس بوظ رمس لام كرح عط 
ل ما 0 ين شلك | ” أن وعرلة (امتجتر لى 


بِمَمَرِخِحم زعا شر بمضفرك إِقْ كقرث 
5 0 من 0 | الكانلية - اك 40 [إبراهيم: ؟؟]. 

يقول لهم: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي : التبرج حضارة فاستجبتم لي» الربا كالبيع فاستجبتم لي . 

« قال كَلْةِ: «إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا 
فيقول: ما صنعت شيئاء قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت)7١‏ 

إخوة الإسلام: كيف يدخل هذا العدو إلى قلوب الناس؟ كيف يتعامل 
هذا العدو معك يا ابن آدم؟ لتكون هنم على معدن صر علية: 

هداعا عرف فى الجمعة القاطةا د إن كام ا سال إن كان فى 
العم بتي ْ ْ 

اللّهم احفظنا من كيد شياطين الجن والانس 


م فد 


0 امويح ع 1818 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أساليب الشيطان في إغواء الإنسان 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن عداوة الشيطان لابن آدم وقلنا أنها 
بدأت منذ اللحظة الأولى من خلق آدم مذ وقلنا: إن المعركة بيننا وبين 
الشيطان معركة شرسة» فلن تضع الحرب أوزارها حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها؛ لآن الشيطان عندما طرد من رحمة الله» ومن الجنة طلب من 
ربه أن يُنظره إلى يوم يبعثون» ولحكمة يريدها الله و أنظر إبليس حياً إلى 
يوم الوقت المعلوم. 

وقلنا أيقنا + إن إبليس هو الذى يقوذ المعركة بيه قيهن يصب 
عرشه على ماء البحرء ثم يبعث سراياه ثم يسألهم إذا عادواء فيكون منهم 
من يقربه إليه؛ لأنه كان أشد إغواءً لابن آدم. 

« سأل رجل الحسن البصري فقال له: هل ينام إبليس؟ فقال 
الحسن: لو نام إبليس لحظة لاستراح بنو آدم. 

فإبليس نذر نفسه للشرّء لا يكل ولا يمل يهجم على الإنسان في كل 
لحظة» لا هوادة فى المعركة» فلا نجاة لك - يا عبد الله إلا أن تكون 
عبداً لله . ْ 

وموعدنا في هذا اليوم مع معرفة الأساليب الشيطانية التي يستخدمها 
إبليس في المعركة؛ لنكون منها على حذرء فمن وقع في حبائل إبليس بعد 
ذلك قلا يلومق إل نفسه. 

أعة الإسلام: عندما طرد الله كيك إبليس من جنته ومن رحمته. أعلن 
إبليس عن أساليبه في المعركة» وهي: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


١‏ الإغواء. 

؟ن الترييق ف الوقن 

؟اد الضِد عن سبيل الله. 

. إضلال بني آدم‎  : 

« الأسلوب الأول وهو الاغواء : 

قال إبليس صراحة .عنلسا ظرد مع الجنة؟ .قال. تغاكى . على لساله: 
دل مَعرّنكَ لخم لَمَينَ © إلا عِبَدَكَ مِنْهُمُ الْفتَليِينَ 4 (اص: اد 
*“8]ء وقال مَلِةِ:ْ «إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك 
ما دامت أرواحهم في أجسادهم)"" . 

إخوة الإسلام: وإبليس يأتي بالاغواء على مراتب : 

المرتبة الأولى - أن يدعوك إلى الكفر والشرك بالله : 

قال تعالى -: كَل لبن إِدْ قَاكَ للْإضَسن 0 
اك 231 شق إن لاق الله رت حكن © كن عَمييَآ ما ف آنا 
حَيِدِنٍ 0 ولك يدا الطيلين 509 [الحشر: 2.35 .]١17‏ 

فإذا كفر الإنسان وأشرك وارتد عن دينه واستجاب للشيطان استراح 
اتليس :واظما؟ لأنة حند هذا الإنسان في حزبه» وأصبح جنداً من 
جنوده؛ فمن الإنس شياطين» ومن الجن شياطين» فإذا لم يستطع الشيطان 
أن يقل الأشسان إلى الكفر دعاه إلى: 

المرتبة الثانية ‏ الابتداع في الدين : 

فالبدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية» وإبليس أحب شيء إليه أن 
نبتدع في دين الله ؛ فالمبتدع لا يتوب من بدعته أبداً؛ بل يعتقد أنها الحق 
ويدافع عن بدعته ويدعو الناس إليهاء ويوم القيامة ترى الذين ابتدعوا في 
دين الله وجوههم مسودة؛ لذا فالشيطان يحرص أن نبتدع في الدين. 


00 حسن: حم: (6/ ).2 ك: 595١/5‏ اع: أو [(ص . ج") ١١60١‏ )]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


المرتبة الثالئة - يدعو إلى كبائر الذنوب: 

فيدعو إلى الزنا» والربا» والخمر» وعقوق الوالدين» والرشوة لنقع 
فيها فنهلك فى الآخرة» فإن عجز عن المرتبة الثالثة انتقل إلى : 

المرتبة الرابعة - يدعو إلى صغائر الذنوب: 

فتقول: هذه سنّة. هذا مباح هذا لا بأس به هذا مكروه» فتفعل 
صغائر الذنوب فتجتمع عليك يوم القيامة فتهلكك, أما تنظر إلى الجبال 
العظيمة» مم تكونت؟ من الحصاة الصغيرة! أما تنظر إلى النار الكبيرة» 
من أين يذأت؟ من شرارة صغيرة!! فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة 
افق إلى 

المرتبة الخامسة ‏ يدعو إلى المباحاث: 

التي لا ثواب فيها ولا عقاب عليها فتندم يوم القيامة؛ لأنك ضيعت 
وقتك في المباح وتقول: يا ليتني أفنيت وقتى في طاعة الله فكن هن 
إغواء الشيطان على حذر. 

ه الأسلوب الثانى ‏ التزيين فى الأرض: 

الشيطان أعلن عندما طرد من رحمة الله ومن الجنة» أنه سيزيّن فى 
الأرضن للناس. 

قال ... تعالى -: تل رن 1 لتريق. ليت ل فى الس وللفري 
مَعِينَ 4069 [الحجر: 89]. 

وقال ‏ تعالى -: #اتَلَهِ لَقَدَ أَرَسَلْمَآ ِلك أَمَوِ من قََلِكَ هَرْيَنَ لهم الشَّيِطنُ 
عمَلَهُمَ هَهْوٌ وَلِيُمْ لوم وَْْرْ عَدَابٌ أليِمٌ 406 [النحل: *+]. 

ون تزبين الشيطان للانسان في الأرض: أنه زين لبن آم الدنيا 
وزخرفها أمامهم. فانكبّوا عليها وانشغلوا بجمعهاء وهرولوا إليها. فمن 
أجل اللاتنا مسافروة» وفن احليا بجسعرة» وحن أجليا بعطوة ويتعورة 
ويتعلمون. حتى ظنوا أنهم فيها سيخلدونء» ونسوا أنهم إلى الله راجعون. 

قال تعالى ‏ عين البدنياة اهلقنا 81 ليرا 11 لفت كذر رزية 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون © 


وده عر .28 سح ,رفظ 0 


2 ل 7 000 حطما ا الَو عَذَابُ سَدِيِدٌ ومَعْفرَه من أله وَرِضُون وما 
يه لد إل 2 ممع الْعْرَورٍ 50 [الحديد: .]٠١‏ 

كم من المسلمين ضيع الصلاة يسبب الننيا؟ الكثير! . 

قال تعالى .: طخَلَفَ مِنْ بره حَلْفُ أَضَاعْوأ اصّلَوة وَاتَبعوأ الشَّهَوت 
ضَوْفٌَ يِلْقَوَنَ غَيّا 4*6 [مريم: 54]. 

أقبلوا على شهوات الدنيا الفانية» فكم منكم ضيع دروس العلم؟ 
وكم منكم حرم نفسه من حفظ سورة من القران بإقباله على الدنيا؟ السبب 
الشيطان زينها لكم. 

ومن تزيين الشيطان فى الأرض - أنه سمّى الأشياء المحرمة بأشياء 
محببة» فارتكبناها ووقعنا قيهاء وبالمثال يتضح البيان. 

(المثال الأول) : 

الشجرة التى حرمها الله على آدم في الجنة وقال: يا آدم كل مما 
شئت إلا من هذه الشجرة» فهل جاء إبليس يوسوس ويقول له: يا ادمء 
كل من هذه الشجرة التي حرّمها الله عليك لتهلك؟ لا. 

بل قال له: هل أدلك» على شجرة الخلد؟ فسكى الشحرة المحرمة 
بشجرة الخلد» عندها أقبل عليها آدم» وأكل منهاء وعصى ربهء فطردً من 
الجنة ‏ بعد أن تاب لحكمةٍ أرادها الله. 

(المثال الثاني) الرشوة : 

وهي حرام؛ فقد لعن رسول الله كله الراشي والمرتشي» والشيطان 
حتى يُوقع الناس في الرشوة سماها بالهدية» فإن سألت الراشي يقول لك: 
هذه هدية» والمرتشى يقول: هذه هديةء فقبلها لأنها سميت بغير اسمهاء 
تي الذى سمافها بالبدية؟ كه السيضان ارح إلى ازلياته اليا غنية 
فاتشرث بيرق التاشن يأنها: هدية: 

(المثال الثالث) الربا: 

أعلن الله الحرب على المرابي» ولعن رسول الله كَل آكل الرباء 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وموكله. وكاتبه» وشاهديه. فجاء الشيطان وسمى الربا بالفائدة» وسماه 
بالربح البسيطء والربح المركب؛ من أين جاؤوا بهذه الكلمات؟ ابحث في 
اللغة العربية هل تجد أن معنى الربا: الفائدة؟ . 

(المثال الرابع) التبرج : 

التبرج حرام وجاهلية؛ قال تعالى -: #وَلَا تَبَيَصَىت 50 لْجَنهِيئَةِ 
و4 [الأحواب+ 126 والمبرجة ملعونة» لكن. الشيطان يسمي السرح 
بالحضارة» بالتقدم. يقول للجراة: انث امرأة جميلة فيجب عليك أن 
ترتدي أحدث (الموديلات)» وأن تظهري جمالك ومفاتنك» فتقتنع الغبية 
بهذه الفتوى الشيطانية!! وتتبرج» فإن قلت لها: هذا تبرج وسغور وانت 
ملعونة بذلك». تقول: لاء هذه حرية شخصية» وينظرون ال الشوأة 
المتحجية بأنها مقخلنة ورجعية . 

(المثال الخامس) الخمر: 

وهو حرام فين الكتاب والسئة. فجاء الشيطان وقال: الخمر هى 
المشروبات الروحية فوقع فيها الكثيرء وأتعجب أن الرجل يصلي معنا ثم 
يذهب إلى بيته ويسكر؛ يقول هذه مشروبات روحية لننسى هموم الدنيا!! 
سمّاها له الشيطان بذلك فأنساه ذكر اللهء قال - تعالى _: ينا الَدَنَ املا 
إن لكر والمنير والأصاث. بالازلة .يجش ين عمل الشيطن فلحتيوه ملك تفلحون 
ِنَمَا يد ليطن أن وق يكم الْعلاوة وَالْبَعْضَاءٌ ىُْ 0 والمسر 0 
عن ذَكْر الله وعَن قاد كيل كم مَهَونَ 40 [المائدة: .]94١ 5٠‏ 

نعمء جاء الشيطان فسمى الخمر بالمشروبات الروحية! وسمى 
الميسرء وهو القمارء باليانصيب الخيري! أي خير فيه؟ . 

ومن تزيين الشيطان فى الأرض أن يسمّى الطاعات بأسماء منفرة: 

فيسمى ارتداء الجلباب: رجعية» إطلاق اللحية والثوب القصير: 
تخلف» المطالبة بعحكيم الشرع: تطرّف» هذه الأسماء من أين؟ من 
إبليس» يسمّي بذلك حتى يثفر الناس ويصدهم عن شبيل الله . 
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: الأسلوب الثالث  الصدّ عن سبيل الله‎ ٠ 

قال تعالى ‏ على لسان إبليس : #تَلَ هما أَعْوَيتنِ لَأََدَنَ لم صرَطَكَ 
لْمسْتَقِمَ 469 [الأعراف: 0116 فالشيطان يأتي في صورة الناصح الأمين 
ليصِدّك عن سبيل الله. 

قال تعالى -: ##وَكَاسَمَهُمَ إِنْ كنا لِمِنَ التّصِحِيت 400 [الأعراف: 
اكادديانيك فى صورة الناصح ليصدّك عن دروس العلم. وعن إطلاق 
اللحية» وليصدٌ المرأة عن الحجاب. 

والرسول كله يبيّن لناء» ويكشف لنا كيف يقعد الشيطان لنا في كل 
طرق الخير. 

يقول يَلْةِ: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق 
إلاسلام فقال : تَسلم وتذرٌ دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم. 
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجرٌ وتدع أرضك وسماءك, وإنما مثل 
المهاجر كمثل الفرس في الطَّولٍ! فعصاه فهاجر, ثم قعد له بطريق الجهاد 
فقال: تجاهد فهو جهدٌ النفس والمالء فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم 
المال؟ فعصاه فجاهد). فقال رسول الله كَيةِ: «فمن فعل ذلك كان حقا 
على الله كين أن يدخله الجنة. ومن قتل كان حقاً على الله كين أن يدخله 
الجنة. وإن غرق كان تهنا على الله أن يدخله الجنة. أو وقصته دابته كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة)2 . 

من أسلوب الشيطان في الصِدّ عن سبيل الله أن ينسيك الطاعة: 

فالنسيان من الشيطان» والدليل أن الشيطان هو الذي أنسى آدم حتى 
أكل من الشجرة؛ قال تعالى -: #وَلْقَدَ عَهِدْناً إِك عَادمَ من قَبَلُ فى ولم 
خض لم حزما 50 [طه: .]١١5‏ فلما نسي - والذي أنساه عنَو الشيطان - 
أكل من الشجرة. 


2000 صحيح: ن: ,)”١5(‏ حم: و )2 حب: (99ه2,)55 هب: ,)5١/:5(‏ 
[(ص . ج21 (؟505١))].‏ 
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كال تعالى ب #قالَ أَنمَيْك إذ أو إلى القضرة كان فييك للوت وها 
ينه إِلَّا الشَّيَطَّنٌ أنْ 4 د سَبِيِرمُ في البخر عا 5 [الكهف: 18] 
فالشيطان هو الذي أنساه الحوت. 

كذلك الشيطان هو الذس انسى شياحي». يوسفه أن يذكر يوست 
عند الملك فبقي في فى السجن بضع سئين » قال ب تغالئى د : ©#وَكَالَ َل ظَّّ 
نّم كج ينها طرق مدد ريلك كأنصدة َلصَّيْطكنٌ ذِكرٌَ رَيْ4ء فلت فى 
َليَجَنِ بِصَعٌ سنين 460 ايوسف: 55])» فالشيطان حريصض أن يسيطر عليك 
من جميع الجهات حتى ينسيك ذكر الله فإذا نسيت ذكر اللّه» أصبحتق هخ 
حزب الشيطان. 

مال - عسالى -: (تتتة تيم التبلة ته 1 اذ تي حزك 
القيطن 1 إِنَّ جرب التَبِن م ليروك 409 [المجادلة: 15]. 

والشيطان هو الذي يجمع الناس حول مباراة كرة القدم. فيعكفون 
عليها حتى لا ترى إنساناً منهم يقول لا إله إلا الله ويجمع الناس على 
لعب الورق (الشَّدَّة)» فيلعبون حتى لا ترى إنساناً منهم يذكر الله. 

« الأسلوب الرابع ‏ الاضلال: 

قال تعالى ‏ : #إن يتَعورت هن دونيه إله إننثا دَإذ بتغورت 
كْطمًا مدا 69 لَحَمَهُ لله وال لاد ع خناداة د صِيبًا مَتْرُوضًا 2 
لتو ولت َلَأَمْرَنَهُمْ 2 تكن ءا ذاركت لكي 2 ع لسَيرَرَكَ وت 
الله ومن فد لشَطنَ وكا كن لزي ألو نه كييك يخشرانا فبيكا 
09 يَعِدْهُمَ عليه وَمَا يَعِدُهُمْ َلشَّيَطدنٌ إِلَّا عورا 408 [النساء: .]1١7١ - 3١١17“‏ 

الشيطان لا يآتى لإنسان تمسك بالإسلام يقول له: أنا أضلك عن 
الإسلام» لا؛ بل يأتيه بالتدريج: فمثلاً شاب أطلق لحيته والتزم بصلاة 
الجماعة ودروس العلمء يأتيه الشيطان ويقول له: لو أنك خففت من 
لحيتك قليلاً» فيستجب له ويقوم بتخفيف اللحية. 


ثم يأتيه فيقول له: أنسيت أن اللحية سنّة يأجر فاعلها ولا يأثم 
تاركها؟ فيحلقهاء والصحيح أن اللحية واجبة» حالقها آثمم. وقد أجمع 
الآئمة الأربعة على أن حالق اللحية آثم وعاص لله ورسولهء فيأتي الشيطان 
ويدعوه بهذا الأسلوب. 

تم يقول اله أنبييت أن الضلاة فى الستجد سئة نضل :في البيت 
فيتخلف عن صلاة الجماعة» علماً بأنها واجبة والمتخلف عنها آثم مرتكب 
كير من الكبائرى قاقد بهذا الأبلرت حنى برك الضاقة وبصي من 


وكذلك يأتى إلى الفتاة التى تحجبت فيقول لها: ما هذا الذي فعلتيه 
فى كنينك؟ هذا الكمار والعظاء خلى :الرجه فى .هذا 'الصيك له لايع 
أبذا : فاخلعي عنك الغطاء وارتدي السعاب درن الغطاء.» فتستجب 
الشيطان» في ويد ولتي يعرل لجنا لو أنك. ترككه هذا الشهار الكيي»: 
ولبست خماراً صغيراً فيكون أحسن وأجمل فترتدي (الإشارب)ء ثم بعد 
ذلك يقول لها: لو أنك كشفتٍ عن شعرك ورأسك حتى تتزوجي» ثم بعد 
ذلك تحجبي» فكونوا يا أمة الله من الشيطان على حذر. 

هذا هو أسلوب الشيطان في المعركة؛ يأتيك في صورٍ شتىء فلا 
نجاة لك إلا أن تتعلم وتتفقه ا الله» وتكون ل وان تسشفيل 
بالله من الشيطان الرجيم» وأن تحتمي بحمى الله» عندها يحفظك الله ويك . 

إخوة الإسلام: هل الشيطان يعتدي على جسد الإنسان بالمس والصرع؟ 
هل الشيطان ربما يحرق منزل الإنسان؟ هل الشيطان يعتدي على زوجة 
الإنسان؟: 

هذا ما سنغرفه فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى 
الخير إن ْ ْ 

اللّهمّ فقّهنا في دينناء اللّهم إِنَا نسألك العلم النافع 


م د 
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عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن أساليب الشيطان في حربه مع بني 
آدم من إغواء وتزيين في الأرض» 6 عن سبيل الله» وإضلالٍ لهم عن 
الصراط المستقيم. 


وتبيّن لنا أن الشيطان يعمل بالليل والنهارء لا يكل ولا يمل في 
حربه مع الإنسان» يأمره بالشر ويدفعه إليه وينهاه عن الخير ويصده عنه. 


كما قال تعالى -: #الشَّيَطنٌ يَِدْكُهُ الْمَهْرَ وَيَأْمْركُم بِالْفَحضَك وله 


وسثر 2 رماي لحو ساماء سرقه 
- 


بعد وفضلة وان وَأسِعٌ عَلِيممٌ 59 [البقرة: 74؟]. 
عباد الله وموعدنا اليوم مع اعتداءات الشيطان على الإنسان من 
عباد الله عندما طرد الله تعالى إبليس من رحمته ومن الجنة أقسم 

إبليس أن ينتقم من بني آدم فقال: ##قال أرَءَيكَ هذا الى كَرّمتَ عل لين 

أخركن إك يدر الشلمة اليك كرتت إلا كيلا 63 4 [الإسراءة +5 

وقال ب عمال .غك السانه: 7# ادن يخ حتاوك. بيبا تقويهًا 
ركع تيوه ره ليود هرهم 20004 42 2 2 زم موء ‏ مومس 
وَلَأضِلَئَهُمْ ولاميدتهم وَلأمَرَنْهُم يكن اذانت الأهم وَلأمُْم سيركت 

أ صوغ سس عه 0 شح مم رع ع ع سر 5 م10 مدع عه 

خَلْقََ الله ومن يِذ الشَيْطنَ وَليتَا من دون الى فقد حخسرَ 


مُبيكا 4*0 [النساء: 218 115]. 


4 ما 


أخذ الشيطان على نفسه عهداً أن ينتقم من آدم وذّريتهء وها هو ذا 
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يهجم على الإنسان من اللحظة الأولى من ولادتهء فإذا نزل الإنسان من 
بطن أمه نخزه الشيطان ليعلمه بالحرب من اللحظة الأولى وحتى الموت. 

فعن أبي هريرة ونه قال: قال َلِِةِ:ْ («ما من بني آدم مولود إلا 
يفيه الفييظان جين ,يولك ٠‏ فيستهل صارخاً من مس الشيطان؛ غير مريم 
وابنها). ثم يقول أبو هريرة: طوَإِي ليدُهَا يلك وَدُرِيَهَا مِنَ الشَّيِطنِ 
اتبية)”* [العتراذة 18 

وقال 5]اة: «صياح المولود حين يقعٌ نزغة من الشيطان"") 6 
ضربة من الشيطان» في جنب الطفل تعلمه بالحرب من لحظة ولادته وحتى 
يموت. ولم يكتفي الشيطان بذلك؛ بل يأتي الشيطان ليكون قريناً مع 
الإنسان يأمره بكل شر ويدفعه إليه. 

قال يد «ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكّل الله به قرينه من الجن)», 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإيّاي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. 
فلا يأمرنى إلا بخير)”” . 

نين ذا" | السنايت ورين انا كالسالا بع افريعد من انمق اميد 
بالشر ويدعوه إليه» ولم يكتفي الشيطان بذلك أيضا؛ بل يعتدي على 
الإنسان فى نومه ليزعجه ويحزنه» فمن مكائد الشيطان أنه يري الإنسان فى 
ينان عاونا مزعجة ليحزنه. جاء أعرابى إلى النبى َل قا : يا رسول الله 
رازمة كن المنام كان راب قري تعدحح فامكددت على ارو فقال 
رسول الله تَلةِ: «لا تحدث الناس بتلعٌّب الشيطان بك في منامك)”*“. 

فبِيّن له الرسول جك أن مثل هذه الرؤيا من الشيطان فلا يُحدث بها 
الناس؛ فإنها لا تضرهء وقال تَثةِ: «والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى 
من الله. ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما يحدّث المرء نفسه. فإن رأى 


أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس)””) 


000 صحيح : خ: (4 77 . فم صحيح : م: 53010). 
[ف6 متحي : م (581). ع صحيح . م: (5؟؟). 
)2 صحيح : م: (595؟5). 
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وقال عد : «الرؤيا الصالحة من اللّهم» والحلم من الشيطان . فمن رأى 
شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثأء وليتعوّذ من الشيطان:ء فإنها لا تضره 


وإن الشيطان لا يتراءى بى70'. 


ومن هله الأحاويف يثبتة لنا أن على هن رأى رؤيا فى منامه: إن 
كانت صالحة استبشر وحدث بها الناس» وإن كانت الرؤيا مزعجة فليعلم 
أنها من الشيطان وليتعوذ بالله من شر الشيطان» وليتفل على شماله ثلاث 
مرات» ولا يحدث بها الناس فإنها له نضره . 

« ويعتدي الشيطان على الإنسان فى نومه فيعقد على قافية رأسه 
ثلاث عقدل» يضرب على مكان كل عقدة ويقول: عليك ليل طويل فارقد» 
لم2 ليحرمه من قيام الليل» ليمنعه من صلاة الفجر» يقول عله : (يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة» 
فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلَى ان جلف عقن كلها ها صبح نشيظاً طيب 
النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”". 

انظروا إلى من يقوم بالليل يصلي. ويصلي الفجر تراه طوال اليوم 
نشيطا طيب النفس» أما الذي ضيع قيام الليل وضيع صلاة الفجر تراه 
طوال يوفه عبيف الننسن ‏ كنيلان: 

فما بالكم بمن إذا نام» نام على معصية الله. كما يفعل الكثيرون الذين 
لا ينامون إلا على شاشات المفسديون» فلا يقرأون آية الكرسى ولا يذكرون الله 
على الإنسان في نومه فيبيت في خياشيمه» ويبول في أذنيه وذلك إذا نام 
الإنسان حتى الصباح. يقول كَلةِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر 
ثلاثاًء فإن الشيطان يبيت على خيشومه)”" وذُكِرٌ عند رسول الله كل رجلٌ نام 


.)900/5( م:‎ ».)1١91( صحيح: خ: (10915). (؟) صحيح: خ:‎ )١( 
[فرة م خخ ( اال م: (؟؟).‎ 
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حتى أصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه)”"' . 

عي الله اعقداء مين هذا العدو عليك في نومك إذا تمت ولم 
تذكر الله كِيِنْء أما من نام ذاكراً لله» متوضئاًء قد قرأ آية الكرسي» فإن 
الشيطان ‏ لا يتسلط علبه أبداً - بإذن الله ويكون غليه من الله حافظ حت 
الصباح . 

« ومن اعتداءات الشيطان على ابن آدم أن يعمل جاهداً على إحراق 
المنازل بالنارء» فالحرائق التي تحدث غالبا من الشيطان» بإهمال منا. 

قال كَلِ: «إذا نمتم فأطفئوا سُرُجكم.ء فإن الشيطان يدل مثل هذه 
(الفأرة») على هذا (السراج) فيحرقكم)”" ؛ أي: يأتي الشيطان ويدل الفأرة 
على السراج الموقد فتحترق الفأرة من السراج» ثم تسرع في البيت فتشعل 
البوان. في اليظ؟.والببيية اننا" قينا وات كنا النان.: 

كم من البيوت خرقت؟! وكم .من الأرواح أزهقت بسبب 
الإهمال؟!. 

ومن اعتداءاث: الشيطان على الاتسان: أن يتسيب فى إضابتة 
بالط الأعرافية. فالأ تراس «اللفيس نيه اللفيطاق :انا مراشرا قله ونا أذ 
يوحي إلى أوليائه من شياطين الإنس» فيعملون عملاً فيتسبب في نشر هذا 
المرض بين الناس . 

أخبر النبى ليه فقال: «فناء أمتى بالطعن والطاعون» فقيل: يا 
رسول الله هذا الطعن قد عرفتاه فما الطاضوة) قال: «وَخْرْ أعدائكم من 
الجن. وفي كل شهادة”". وهي أمراض خطيرة. 


)200 حو : ح: ١5ل‏ م: (:لا/ا). 
6 صحيح: د: (075).» حب : ,)06١9(‏ ك: (5/ا١7).‏ هب : ,)5١8/0(‏ 
[(ص . ج١2‏ (615)). 


إفرة صحيح: حم: (5467/:5). لس: (575).» طص: ,)5١9/١(‏ [(ص.غ. ها 
.])١5١"(‏ 
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ويقول يَكِْةِ عن الطاعون: «وخز أعدائكم من الجن. وهو لكم 
كياد أقول+-عذه الآمراضن التى التشيرت يننا الآن: كالسرطان مكلذ 
فأنا أقول: إن الذي يتسبب في هذا المرض هو الشيطان» كيف وقد تبيّن 
نكا أن السوطاق عرض يهنامدية الأتساة إذا أكل كقيرا سه هذه 
الخضراوات التي قد ملأت الأسواق» وقد طعٌمت (بالهرمونات)» فمن 
الذي أوحى للمزارعين الذين لا دين لهم إلا من رحم ربي - أن يحقنوا 
الخضروات بهذه الهرمونات؟ إنه إبليس أوحى إلى شياطينه من الإنس: 
إنكم إذا حقنتم هذه الخضراوات بهذه (الهرمونات) نضجت بسرعة فحصلتم 
غلئى الأموال. الطائلة» فاستجابوا لآمر إبلس وقاموا بشراء هذه الهرمونات 
وطعّموا الخضار فأكلها الكثير فأصيبوا بهذا المرض» وهو السرطان الذي 
ما جاءنا ميث إلى هذا المسجد - إلا من رحم ربي - فسألنا عن سبب 
الوفاة» إلا قالوا: إنما مات بالمرض الخبيث» وهو السرطانء أعرفتم ما 
السبب؟ إنه الشيطان» ولكن احفظ الله يحفظك. 

ه ومن اعتداءات الشيطان على الإنسان: أ 
ويحاول جاهداً أن يحرمه منها. 

ولذلك أعرنا: الرسول عله أن تغلى الأبواك و وأآن تخير الآنية وان 
نطفئ المصابيح . 

قال يَكِْةِ: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. فكفوا صبيانكم فإن 
الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهم وأغلقوا الأبواب 
واذكروا اسم لله؛؟ فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً وأوكوا قربكم. واذكروا 
اسم اللّه» وخمروا آنيتكم واذكروا اسم اللّه » ولو أن تعرضوا عليها شيئاً 
وأطفئوا مصابيحكم)”". 


له؟ لآن الشيطات إذا وأى باباً مقفرها :وسوس لالسان + أن اذهب 


نه يعتدي على ممتلكاته» 


2000 صحيح : ك: /١١(‏ :اال [0ص . ج1١‏ (1ه؟ة؟))]. 
00 صحيح : خ: (67)ءام: .)5١19(‏ 
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إلى هذا البيت وخذ ما فيه» فيحرمك من مالك ومما تمتلك» فكونوا منه 
على خدن, 
» ومن اعتداءات الشيطان على الإنسان: أن يعتدي على طعامه 


وجب الشيك” أن ينام معك. وأن يأكل معك» شكذا يحت أن 

قال كَكةِ: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله كْنَ عند دخوله وعند 
طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: 
أد ركتم العميت والشات, 

وَرْنّمَا جاب الشيطان زوجة الإنسان معه إذا لم يذكر اسم الله» 
لوَسَارِكهِرٌ فى الأول وَالْأَوْلدٍ وَعِدهُمَ وبا يَعِدُهُمْ اشَّبِطَنُ إِلَّا غزورًا» 
[الإسراء: 54]» ابن آدمء بالله عليك لو استيقظت في الليل ورأيت إنساناً في 
بيتك بدون علمك فماذا تفعل به؟ وماذا يكون حالك؟ ألا تقيم الدنيا 
وتقعدها! رجل غريب فى البيت بدون علمى!! فما بالك بهذا العدوٌ اللعين 
الذي هو شرّ من الإنسان يكون معك في بيتك لا تراه وهو يراكء ينام 
معك ويأكل معك ويجامع معك». فكونوا من الشيطان على حذر. 

ولو يكتف. الشيطان يذلك؟ بل تعدى غلى الإتسان عنل شرابه»: فمن 
شرب بشماله شرب معه الشيطان» وإذا شرب واقفاً شرب معه الشيطان. 

قال كَلِْ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب بيمينه. 
فإن الشيطان 3 بشماله ويشرب بشماله)”". 


وراع كله وجلة يشرب قاكها فقال له: «قه)ء قال الرجل: لمه؟ 


)21 صحيح : م .)5١1١(‏ 
0 مم زا 
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قال + ١أيسرك‏ أن يشنربه سغك الهر 15 قال لأ قال افانه قذ شرب 
معك من هو أشر منه) الشيطان)7' . 

فتبيّن لنا أن الشيطان يشرب معك إذا شربت بالشمال» فكم منا من 
يرى زوجته وولده يشرب بالشمال» ويأكل بالشمال؟! أما رأيتم هؤلاء 
المجائين الذين يأكلون بالشمال: ويدخنون باليمين؟ إنهم قد استحوذ عليهم 
الشيطان. 

« الشيطان يعتدى عليك حتى فى اللحظة الأخيرة فى سكرات الموت. 

يأتيك وآنت فى فراش العوثف» ويقول لق عت على اللفودية: مت 
على النصرانية! أتموت على الإسلام ورب الإسلام يفعل بك كذا وكذا؟؛ 
يُضِلَك حتى تخرج من الدثيا على غير (لآ إله إلا الله)ء. ولذلك كان 
زسول الله لك سضية ذانما تنخ ان يتضطلة الشيطان عند الموت: 

قال عد : «اللّهم إنى أعوذ بك من التردى, والهدم. والغرق والحرق» 
سبيلك كديرا وأعوذ بك أن أموت لو فقد أقسم الشيطان: أن لا 
رلك أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . 

إخوة الإسلام: إنها معركة شرسة لا تضع أوزارهاء وعدو لدود أقسم 
وغل أعلة وعلى ممتلكاتك» فكن مده على عدر . 

© ومن اعتداءات الشيطان : إلقاء العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر. 
ولذلك حذرنا وكا عل لوإضاؤاد عرو الكهر والممي وبيّن لنا أنها من 
فعل الشيطان ليوقع بيننا العداوة والبغضاء. 


)1غ( صحيح : حم: (/501), هب: (8/5١٠)ء‏ [«لس.ص») .])١21268(‏ 
(؟) صحيح: ن: .)0575١(‏ طب: .)١1١/١9(‏ [0ص.ج) .])١5185(‏ 
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مولح فو لصح ع سبو 


ل - تعالى -: ااا الْذِينَ امنوأ نا الخمر وَالْمنِير والانْصاب هَالْارْلمُ رجن من 
عيبر موه + رص ح م .. دم ور و عت ان بم عير يط روصق مرج مغر ضرعتن 
عَمَلِ الشَبِطنِ كنوه لعَلَْكُمْ مفْلِحُون ِنمَا يرِسِدُ ألشَّيِطن أن يوقِم بتكم العداوة 
وااء رابع ٠.0‏ حرم مرح سه رمو سطء ا حصي سس و بره ردح هيع دوا ح2 / 
والبغضاءَ في الخمر والميسر وَيصدَم عن ذَكرٍ لله وعن الصَلووٌ فهل أنثم مننهون 40 


.]4١ »9٠ [المائدة:‎ 
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« ومن اعتداءات الشيطان: الكلمة النابية. 

فيلقيها الشيطان على لسان الرجل أو المرأة فيتكلم بها أو تتكلم بها 
فتكون سببا لتقطيع العلاقات» فكم من العلاقات تقظعت بسبب كلمة؟ فكم 
من امرأة طلقت بسبب كلمة؟ وكم من الأرحام قطعت بسبب كلمة؟ لذلك 
أمرنا الله إذا تكلمنا أن نتكلم بأحسن الكلام؛ لأن الشيطان ينزغ بيئنا 
بالكلمة النابية. 

عاق تتح الى له ##زل ايتاك ل ذا الى ين لقند 4 1 تنا 
1 إنَّ أَلشَيَلنَ كات لاضن عَدُوَا مبِينَا 462 [الإسراء: 57]. 

ه ومن اعتداءات الشيطان: الإشارة بالسلاح» ولو مازحاً. 

فهل نقع في ذلك سواء أكان السلاح صغيراً أو كبيراً؟. 

يقول 5ل :. دلا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»”" . 


ع 


بالسلاح فقتله» وإن ذلك لمن الشيطان بسبب نزغهء وايقاعه للعداوة بين 
الناس . 
© ومن اعتداءات الشيطان: إيقاع العداوة والبغضاء بالتحريش بين 
الناس بالكلمة أو بأى أمر من أمور الدنيا. 
يقول يي «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلّون في جزيرة 
000 0 
العرب». ولكن في التحريش بينهم)”" : 


)21 صحيح : خ: (تككحدقل م: "(١ .)551١90(‏ صحيح : م: (؟581). 
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يحرش بين الإخوة فيتكلم هذا عن ذاك فتتقطع الأخوة» وتزداد 
العداوة» كل ذلك من فعل الشياطين. هذه هى اعتداءات الشيطان عليك 
يا ابن آدم؛ لتكون من الشيطان على حذرء وكا سنيف علي عن أعيك 
فاحملها على أحسن محمل كيدا للشيطان» حتى لا يصل الشيطان إلى ما 
يريد وحتى لا تقع العداوة والبغضاء. 

إخوة الإسلام: هل المس وهو الصرع من الشيطان؟ وكيف يقي أحدنا 
نفسه من السحر والصرع؟ هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 

اللّهم احفظنا من كيد الشياطين 


يم فد 
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السحر 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن اعتداءات الشيطان على بني آدمء 
وتبيّن لنا أن الشيطان عدو مبين يعتدي على طعام الإنسان وشرابه وبيته 
إذا عفن الأسان هن كر اه .وتتن نا أيها أن الشيطان. يعتدى على 
الآننان عند ولادته ود عدن تزول الدوش نيه فالشيطاة عندنا خره 
من رحمة الله ومن الجنة أخذ على نفسه عهداً أن ينتقم من آدم 
ودريتة. 

إخوة الإسلام: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع 
الحديق عن مرضن خطير التشر بين الاين آلآ وهو السحر» والذئ يقت 
وزاع هذا المرهن غبو الشيطان:: والعتسبية الأول لهذا الشرفن هو 
الشيطان» وهو من اعتداءاته على الإنسان. 

عباد الله: السحر مرض فتّاك هدم كثيراً من البيوت. وحطم كثيراً من 
البشرء وهناك علاقة بين السحر والشيطان» والشيطان هو العامل الأساسي 
في السحر وهو السبب وراءه. 

قال تعالى -: #رّمًا كَمْرٌ سُلَيِسَنُ وَلَكنّ النّبيرت كَمَرُوا يمَلَمُونَ 
ألنّاس ليحر © [البقرة: ؟١1].‏ 

أمة الإسلام: الناس في إثبات حقيقة السحر طرفان ووسط: 

الطرف الأول: فريق من الناس ينكرون السحر بالكلية» ولا يعترفون 
بوجود السحر ولا السحرة» وهؤلاء هم المعتزلة ومن سار على نهجهمء 
وقد ضلوا ضلالاً بعيداً؛ لأنهم بإنكارهم للسحر كذبوا الكتاب والسنّةء 
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فالله أخبرنا في كتابه عن السحر والسحرة» والرسول كَل أخبرنا في سئته 
عن السحر والسحرة. 

الطرف الثاني: أثبتوا السحر وآمنوا بوجود السحر والسحرة» ولكنهم 
توسعوا في ذلك وسلكوا طرقاً مسدودةء واخترعوا أشياءً من وحي 
الشيطان» فضلّوا وأضلّواء وأضروا بالناس وأضروا بأنفسهم. 

فتمقلاً: يأتيهم الرجل يشتكي بطنه فيقولون له أنث مسحورة 
فيحطمونه» والإنسان منا إذا قيل له: أنت مسحورء تحطم وازداد وهما 
على وهمه والاما على الامه. وهو في الحقيقة غير مسحور. 

يأتيهم الرجل يشتكي رأسه أو بطنه أو جسده يقولون: أنت مسحورء 
وإنما ذلك من وحى الشيطانء» فإما أن يصفوا له دواءً فيحصلون بذلك 
على لمان فأقلوة أموال االناس بالباطل: 

وإما أنهم يريدون من وراء ذلك الشهرة» وأن يشار إليهم بالبئان» 
فهم ضلوا وأضلواء وها هو رسولنا كَل أرحم الناس بالمؤمنين لا ينطق 
عن الهوى يأتيه الرجل يشتكي بطنه فيقول له: «عليك بالعسل»)»2 ويأتيه 
الرجل يشتكي .رآسه فيقول له: «عليك بالحتجامةاء .ويآتبه الرجل يشدكي 
قدميه فقرن له «عليك بالحناء». وما سمعنا أن الرسول كله قال للذي 
التكن راسه أى ينه أو قدنة: أنكه سسهور». أو أنت مكحن 

فالأمراض ثلاثة أقسام : 

١‏ الأمراض البدنية العضوية: تعالج عند الأطباءء وتعالج بالدواء 
الفعال المعروف» الذي لا يخالف الشريعة. 

؟ ‏ الأمراض النفسية: تعالج بالطمأنينة وعند الأطباء المتخصصين 
فى عذللق» 

“" - الأمراض الروحانية: وتعالج بالقرآن والرقية. 

أعااأن قو لكل سن اتمكي وما أنه حوره افإننا كر يلالق 
قد صَلْلئًا الناس» وأضررنا بأنفسنا وأضررنا بهم؛ فالمرضى إذا قيل لهم: 


م 
أنتم مسحورود تحطمواء فلا يعرفون النوم ولا الطمانيدة والحقيقة أنهم 
ليسوا بمسحورين. 

والحق فى حققة حقيقة السحر هو ما عليه الفريق الوسط. ونسأل اللّه أن 
نكون ناك قمر . 


وفنؤلاء.اتبغوا السحرء وامعوا موخيعهة «واعغقدوا أنه لأ يفير إلا 
بإذن الله . 


عباد الله! والحق في ذلك أن "توضن بوجوره السحير» كما "كال 
تعالى ‏ : وما هم هم يِصَآرِنَ بوء من حك إل بِإِدَنِ أله [البقرة: ؟١٠]»‏ 
ونتوقف فى 0 وعلاجه على ما جاء فى الكتاب والسئةء. ولا نزيد 
علي ذلك حشة أن تلحق بالفريق الثاني الذين فلا وأقتراء 

عباد الله: :ونقول للذيخ يدكرون السحر ولا يعترفون به عاذا تفولون 
في هذه الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنّة؟ فقد 0 الله كِيْنَ في 
كتابه عن السحر والسحرة. فقال ‏ تعالى -: #وَاتَبَعُواْ ما تلوأ ألتَطِينُ عَلك 
مك سليِمَنَ وََا كَمَرٌ سُليِمن وَلكمّ لبيك ترا لو ألنّاسَ 
ليَحْرَ 4 [البقرة: 25٠١١‏ ففي الآية دليل على وجود السحرء وعلى أن السحر 
من فعل الشياطين» وفيها دليل على أن تعلّم السحر كفر. 

قال تعالى لس سيد كم بد البح إِنَّ أنه 
لال 3 ِضََ عَمَلَ الْمَقَيِد بن 49 [يونس: 018١‏ ففي الآية دليل 
على وجود السحرء ودليل على أن 0 يبطله الله كيْنَ إذا التجأ الإنسان 
إليه. 


وقال ‏ تعالى -: وى في تنوه سنِنَدَ تُوتى 69 كنا لا تحن نك 
1 بن 


لسر 


تََ لأَعَلَ (© ,لق ما في يَسِيِْكَ للْقَتَ ما 
لتَاحِرٌ حَيتْ أَقَ 469 [طه: 77 2114 ففي الآية دليل على وجود السحرء 
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ل 


وقال ‏ تغعالى -:-5#8 م ألتَحَرَهٌ سَيِيِينَ 09 الوأ امنا رك العكي 
رت موسئ وَهَدرُونَ 4007 [الأعراف: 17١‏ - 8؟1]. 

وقال ‏ تعالى -: كل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ (© من سَرّ ما حَلَقَ 2© 
وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ © ومن سر للكت ف الْمقّد 4*9 ا 
١‏ :]. والنفاثئات: هن السواحر يعقدن وينفثن في هذه العقد. 

هذه أذلة مق كتابه رينا تذل على وجوه السحر. 

وأما الأدلة التي في السنّة : 

عن عائشة ويا قالت: سحرٌ رسول الله كَلْهِ يهوديّ من يهود بني 


زريق» يقال له: ليك بن الأعصمء قالت: حتى كان رسول الله 205 ل 
إليه الس قعل ال ين يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا 
رسول الله كه ثم وغاء ثم دعا أ دنا ربه مرات -. ثم قال: ١‏ 


عائشة»ء أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيه فيه..)217. 


ففي الحديث دليل على وجود السحرء وفيه دليل على أن اليهود هم 
أساتذة السحرء وفيه دليل على أن السحر الذي عمل لرسول الله يله من 
نوع ربط الرجل عن زوجتهء فإنه كله كان يخيل إليه أنه يستطيع أن يأتي 
نساءه فإذا اقترب منهن لم يستطعء وذلك لا يؤثر في عقل ولا في سلوك 
الإنسان أو تصرفاته» فانظر إلى رجل ربط عن زوجته فستراه يصلي ويذهب 
إلى عملهء ويتكلم فلا ترى لذلك تأثيراً عليه ولكن هذا بؤثر في جسده 
فقط في كونه لا يستطيع أن يأتي أهله. 

ونقول: بأن هذا السحر لم يؤثر على رسول الله كَل لا في عقله ولا 
ار إنما أثر على جسده كما يؤثر المرضء وفي هذا دليل على أن 
الرسول يله بشرٌ يمرض كما يمرض البشر. 

وقال كَل «اجتنبوا السبع الموبقات...» - فذكر منها ‏ «السحر)"" . 


2000 صحيح : (0”ه), م: : .)5١884(‏ 
(؟) صحيح: خ: .)551١5(‏ م: (49). 
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ففي الحديث دليل على وجود السحرء وأن السحر من الموبقات 
ذا : الميلكات 5 

ويقول #َيِهِ: «من اقتبس علماً من النجوم, اقتبس شعبة من السحر 
رادها 3و" .فقن الحدوظ دلبل على وغلؤة الشهي»: ودليل بعلن أن 
ب 

ويقول يَلهِ: «ليس منا من تطيّر ولا من تُطيّرَ له. أو تكهّن أو تكهّن 
له أو سّحر أو سّحر له)”"“. ففي الحديث دليل على وجود السحرء وأن 
الذهاب إلى السحرة حرام» فمن ذهب إلى السحرة فقد ضل ضلالاً مبيناً» 
ومن ذهب إلى السحرة لعمل السحر فليس مناء كما قال وَِيْةِ: «لا يدخل 
الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحم)”". 

وهذا فيه دليل على وجود السحرء وفي الحديث دليل أيضاً على أن 
من اعنقك. انا السععر يضر إل بطم بيه القن ان 1221 لا ابيا ؛ فإنما يقع 
روه يإذك: الك 


قال الإمام القرطبي ككْاَنْهُ: ذهب أهل السنّة إلى أن السحر ثابت وله 

قال الإمام النووي كأَنْهُ: والصحيح أن السحر ثابت وله حقيقة, 
غلى ذلك أجمع العلماء, :وجاءت على ذلك الأدلة من الكتات: والسنة 
الصحيحة . 

عباد الله: إذاً لا مجال لإنكار السحرء ولكن [ما هو السحر]؟. 

(السحر) هو عَقَلُ يعقدها الساحر» ورقيىّ من وحي الشيطان للساحر» 
وعزائم يقولها الساحرء ورسمات يرسمها الساحرء وكلام يتمتم به الساحر 


2000 صحيح : دض (ه١959)‏ هخ (5 )ل حم: ,.)"١/(‏ ش: (2)5929/0 هق: 
8م [(ص . ج) (5/ا56)]. 

(6) صحيح: طب: .)١17/١8(‏ [لص.ج) (0150)]. 

() حسن لغيره: حب: ,)5١79/(‏ [(ص .غ .ها (00؟3)]. 
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كل ذلك من وحي الشيطانء» والساحر إما أن يقولهء وإما أن يكتب ذلك 
في حجاب ليؤثر بذلك في القلوب والأبدان. فيحصل الأثر مِنْ مرض أو 
تفريق بين المرء وزوجهء وربما وضعوا هذه الرقى أو هذه العزائم أو هذا 
الكلام خلال آيات من القرآن» كالذي يضع السم في العسل» فكونوا من 
السحر والسحرة على حذر. 

عباة. الله فالسحر اتفاق بين الساحر والشيطان: قالساخر يريد أن 
يعمل السحر فيعقد عَفّْداً مع الشيطان» ويطلب الساحر من الشيطان أن 
يقوم بخدمته وبطاعته فيوافق الشيطان على ذلك في مقابل أن يطلب 
الشيطان من الساحر أن يقع في بعض المخالفات الشرعية والمحرمات؛ بل 
أن يقع في الكفر قال تعالى: 98إِنَمَا خَحْنُ فَِنَهُ قلا مَكْوْرَ © [البقرة: ؟١٠]ء‏ 
ؤوبها كال الساسر ” لأ أويدك. أن أكفي» ولكن. أرية حنك: أيهنا الشيطات. أن 
تقوم بخدمتي. ولكن حتى يقوم الشيطان بخدمة الساحر فلا بد له أعني 
الساحر ‏ أن يرتكب بعض المعاصي؛ منها: 

١‏ - أن يضع الساحر كتاب الله في قدميهء ويدخل به بيت الخلاء 
إرشاء الشيطان. 

١‏ - أن يقوم الساحر بوضع القرآن في بيت الخلاء ليبول عليه إرضاء 
للشيطان: 

“" - أن يقوم الساحر - قاتله الله بكتابة كلام الله بالأوساخ ودم 
الحيض إرضاء للشيطان. 

5 - أن يقوم الساحر بالذبح لغير الله» والسجود لغير الله إرضاء 
للشيطان. 

ه ‏ أن يأتي الساحر ابنته أو أمه إرضاء للشيطان. 

هذه أعراة كانت .ساخرة :لما حاتت وتاموا. على تفسيليا كلما 
نزعوا عنها ثيابها وجدوها قد وضعت القرآن عند فرجها. 9إِتّمَا خَخنُّ فِنََهُ 
دلا مَكدْرَ . وليس بعد الكفر ذنب. 
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© ومن السحرة من يعتدي على النساء اللاتي يأتينه ويفعل بهن 
الفاحشة إرضاء للشيطان. وقد حذرنا الله في كثابة. وكلنا يقرا ذلك: 

قال تعالى -: #8هَل يدك عَلَ من تَعَزَلُ تلن © تَيَل عل كن أَذَادِ 
0 يُلْقُونَ أَلسَّمُمَ رهم كزبوت 409 [الشعراء: 57١‏ - 178]. 

أفاك: لا يدع نوعا من الكذب إلا وقع فيهء أثيم: لا يدع نوعا من 
المعاصى إلا اقترفه إرضاء للشيطان» ومع ذلك نذهب إل السحرة» 
ونقول: ماذا نفعل؟!. 

عباد الله: الساحر شيطانء» وإن أطلق لحيته ولبس السبحة فى رقبته» 
وإن صلّى الصلوات الخمس في المسجدء وإن وجدناه يسبح ليلاً ونهاراً 
فعمله بالسحر والشعوذة جعله من شياطين الإنس» فقد اتفق مع شياطين 
الجن على معصية الله وعلى حرب بني آدمء فالساحر جرم وجرثومة» 
ويجب على أولياء الأمور أن يقضوا على هؤلاء إما بالحبس وإما بالقتل؛ 

وحكم الساحر في الشريعة الاسلامية: القتل. 

قال الامام مالك: أرى أن يقتل الساحر. 

وقال ابن قدامة: الساحر حذه السيف. 

وقال ابن حجر: الساحر حكمه كالزنديق يقتل حدّاًء وبذلك قال 
الإمام مالك والإمام أحمدء وقد كتب عمر الفاروق ذه إلى عمّاله في 
المدائن أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

والسحر نوعان: 

١‏ - سحر تخيل: يخيل إليك ولا يضرك طيحي إِيّهِ من سِحَرهم أنما 
تسم 4 لطه: 55]. 
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؟ - سحر تفريق: يفرق بين المرء وزوجه إما بالربط وإما بالكراهة» 
ولكن ليس كل من مُنع عن زوجته فهو مسحورء وليس كل من أبغض 
زوجته فهو مسحور. 

عباد الله هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر لحل السحر؟. 

الجواب: لا. يحرم على المسلم أن يذهب إلى الساحر لحل 
السحرء وعليه أن يصبر على ما ابتلى به لي ل فالله كيل 
وحده هو الذي يبطل هذا السحر؛ ولأن الرسول كلةٍ قال: «من أتى كاهناً 
أو عرّافاً نصدّقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد”١)‏ 

وقال يلِ: «ليس منا من تطبّرَ ولا من تُطَّيِرَ لهء أو تَكَهّنَ أو تُكهّن 
لفه أو شخر أو شيعو ل , 

والذاهيه إلى السضرة اسان بخير الله والرسول كله يقول لابن 
عباس '#ي: «وإذا استعنت فاستعن ه00" قلا يجوز أبداً بأي حال من 
الأحوال أن يذهب المسلم إلى الساحر لحل السحرء بل عليه أن يلتجئ 
إلى الله. ويدعو الله أن يبطل هذا السحرء والله قادر على إيطالهء وكثير 
فخ الناسن امتيغوا' عع الذهابه إلى : الستحرة» ودعوا الله كك بالليل والتهان: 
واستغاثوا بالله وتوكلوا على الله وبكوا بين يدي الله ويْكَ في صلاتهم 
فعافاهم الله. 

كال نت تعالى -: امن فيك التضطة 2165-1 وتكفتة [العين» +5 
أهو الساحر يا عباد الله! لا؛ بل هو الله. 

وقال 0 0-7 06060 


وه صَّ 


يَمَسَسَكَ حر فهو عل كَل شَىْءٍ قَرِيرٌ 40 [الأنعام: 117]. 


َم 
3 


000 صحيح: حم: (559/0)؛ طس: (55/5١)ء2‏ هق: (8/ه؟١١)ء.‏ ك: ,):9/١(‏ 
[(ص . ج) (6099)]. 

(6) صحيح: طب: .)١57/١8(‏ [لص.ج) (01750)]. 

رةه صحيح : ث: (5١اه؟)‏ حم: 9/١١‏ طب: م6 ع: (/ :)ل 
هن : )5١5/١(‏ [(ص . ج) (ل/اهولا)]. 
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فعلى الإنسان أن يتوكل على الله؛ ويصبر على هذا البلاء» ويطلب 
فخ انان ذكيتك غنه هذا الستدرع بول يتعيه الى اللبنااخر أبدا وان ناك 
بسبب السحر؛ ليلقى الله على التوحيد؛ فيفوز بجنة عرضها السموات 
والأرض؛؟ فهذا امتحان فليصبر وليعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطتهء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

عباد الله: هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر؟ وهناك من ينسب إلى 
رسول الله يله هذا الحديث الباطل الموضوع وهو: «تعلموا السحر ولا 
تعملوا به». إذا كان الرسول كَل حرم علينا الذهاب إلى السحرة فكيف 
يأمرنا أن نتعلم السحر؟! هذا لا يمكن أبدأء فلا يجوز للمسلم أن يضع 
في بيته كتاباً فيه تعليم السحرء ولا أن يذهب لساحرء ولا أن يسمع لهء 
فإن فعل فهو شيطان من شياطين الإنس. 

والرسول بَلِِ يقول: «من اقتبس علماً من النجومء اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد)"'2. وهذا فيه دليل على حرمة تعلم السحر. 

ذكالت قحالي مه كا كه اك 50 الجورم كنزنا تلقو 
ألنّاسَ آليّحْرٌ» [البقرة: ؟١٠]»‏ ويقولون للناس: #إإِّمَا عن فِثَةٌ قلا كك »* 
[البقرة: ؟١٠]»‏ فلا يجوز أبداً لمن يؤمن بالله رباًء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد كَل نبياً ورسولاً أن يتعلم السحرء أو يذهب إلى السحرة. 

عباد الله هل الشيطان يمس الإنسان: أي يصرعه؟ وما هو العلاج 
من المس والصرع؟ هذا ما سنعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الجمعة 
القادمة» إن كان في العمر بقية. 

اللهم احفظنا بالإسلام من كيد الشياطين 
ومع كيك السحرة والمشعوذيق 


000 صحيح : دض (ه١959)‏ هخ (ا ”)ل حم: ,.)"2١1/(‏ ش: (2)59529/0 هق: 
ممالل [(ص . ج) (505)]. 
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عباد الله! 
عل الفياظيية وتان لذا أيفيا ان السصر عوه لقان بن شبياطين الادن 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فتتنزل شياطين الجن 
على شياطين الإنس لإيقاع الضرر ببني آدم. وتبيّن لنا أنهم بهذا السحر قد 
يفرقون بين المرء وزوجهء وقلنا: إنهم لن يستطيعوا أبداً أن يضروا أحداً 
إلا بإذن الله. 
وسببه الشيطان» وهو: المس. 

(المس): هو أن يدخل. الشيطان فى بدن الإنسان فيمسه» ويصرعه» 

إخوة الإعلام: الناس فى إثبات المس كالسحر تماماً: طرفان ووسط. 

الطرفك الأول: قريق هن الناس يعكروثة المس. ويقولية: إن 
ساهو مع اننا تسم قن بوذا العفين هر الاين راهوة العلوت والعلم 
منهم بريء ديكيرة: كنبا يكرون قيها مين الشيطاة لبد الأنسان» بوهم 
يذلاك كديوا الله ووسولةع لأ الله أخيرنا فى كنايهء والرسول كله أخب نا 
كذلك فى سنك أن: الشيطان يدخل فى بدن الأسان: 

الطرف الآغر: أتهوا المسء ولم يشكروه» واععرفرا أن الشيطان 
يمس الإنسان ويدخل في بدنه» ولكنهم غلوا في ذلك؛ فاخترعوا طرقاً 
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للعلاج من المس ما أنزل الله بها من سلطانء وما أظن إلا أنها من وحي 
الشيطان» وأنه هو استدرجهم إلى هذه الطرق. 

أما الفريق الحق فهو الوسط بين الافراط والتفريط: 

وهم الذين أثبتوا المس بما جاء من الأدلة في الكتاب والسئةء 
وتوقفوا في إثباته على الآدلة» وفي علاجه على الآدلة التى. جاءت عن 
رسول الله كد بلا إفراط ولا تفريط. 

فاعتقدوا أن الشيطان يمسن الانساث: ويدخل فى بدثة» ويصرعه 
بالجنون. وأن العلاج يكون كما جاء عن رسول الله كلوه ولا يزيدون أبداً 
حتى لا يقعوا فى حبائل الشيطان. 

إخوة الإسلام: وها هي الأدلة من الكتاب والسئة رداً على الذين 
ينكرون المسء لعلهم يتوبون» ويرجعونء وإذا لم يأخذوا بقول الله وقول 
رسول الله فعليهم أن يذهبوا را عليهم ؛ لأنهم قل مسهم الشيطان. 

أولآً ‏ الأدلة من القرآن : 

يقول ‏ تعالى -: #الِّرت يَأْكُلُونَ ابأ لا يعُومُونَ إِلَّا كما يَقُوم 
لف تَحَبَطْةُ ليطن مِنَ لين وَلِكَ يِنَهُمَ مالو إتنا اليم يثل أرِيذأ» 
[البقرة: ه/ا؟7]. 

قال الإمام الطبري» والقرطبي» وابن كثير - رحمهم الله جميعا -: 
فى الآية دليل غلى أن الشيطان ينخل فى يدث الالسان» فيسه ويضرعةه 
بالجنون؛ فإن الله كِيِكَ شبّه آكل الربا ووصفه يوم القيامة حين يقوم من قبره 
أنه يتخبط كما يتخبط الذي مسه الشيطان بالصرع والجنون» فلا مجال 
للإنكار بعد ذلك» وقد صرح ربنا في كتابه بذلك. 

ثانياً - الآدلة من السثة الموية الصحيحة: 

الدليل الأول: عن عثمان بن أبى العاص ذف قال: لما استعملنى 
رسول الله يَيْةٍ على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما 
أدري ما أصلي»ء فلما رأيت ذلك رحلت إن رسول الله ع فقال: «ابن 
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أبي العاص». قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟» قلت: 
يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصليء» قال: 
اكاك الشيطانإذتهاء - اتوك مله تبانيين فى عبد نجه كان 
فضي صدرى بنيلة وتثل كن فتن وتالة «العر عدو ادام تقل ذلك 
ثلاث مرات» ثم قال: «إلحق بعملك». قال: فقال عثمان: فلعمري ما 
586 خالطني ا 

ففي هذا الحديث دليل صحيح صريح على دخول الشيطان في بدن 
الإنسان ولو كان رجلا؟ نعم. ولو كان صالحا؟ نعم. ففي لحظةٍ يغفل 
فيها الإنسان عن ذكر الله يدخل الشيطان بدنه» وفيه أيضا دليل على كيفية 
العلاج» فالرسول كَلِةِ ما زاد إلا أن قال للشيطان: «اخرج عدو الله). فما 
علمنا أن الرسول يَلةٍ كنت هذا الرجل بالحبال» وضربه بالعصيء أو 
بالتعالة' لى آنه ممه بالكيرياء» أن عدوه أو قعل قينا مها ضف في هذا 
العصرء لا بل ضربه في صدره ضربة خفيفة» ولم يضربه حتى الموت!. 

فهناك من المعالجين من ضرب المصروع حتى قتله. فانتقل 
المصروع إلى القبرء وانتقل المعالج إلى السجن! الله أمركم بهذا؟! 
الجواب: إنما ذلك من وحي الشيطان. وفي الحديث دليل أن على 
المعالج أن لا يزيد على أن يقول: اخرج عدو الله. 

الدليل الثانى: (جاءت امرأة بولدها إلى رسول الله كَل فقالت: 
امار ا 
فمسح رسول الله يِل صدره. ودعا له فثمٌّ ثعة ‏ قاء -» فخرج من فيه مثل 
الجرو الأسود فسعى)”"©2. وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان يدخل 
في جسم الإنسان» .ولو كان طفلاً ضغيراً. 

الدليل الثالث: (جاءت امرأة إلى النبي كل فقالت: إني أصرع وإني 
000 صحيح : ه: (950:8). [لص.ها (5868)]. 


يع 0 1/١١‏ مي : (19) طبء .)01//١5(‏ [«مشكاة المصابيح» 
(0977)]. 
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أتكشف فادع الله تعالى لي» قال يَلْةِ: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك». فقالت: أصبرٌء فقالت: إنى أتكشف 
فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها)"''2. وفي هذا الحديث دليل عن 
أن الشيطان يدخل في أجساد النساء أيضا. 

تلك امرأة تصرع». وعندها حياء حتى وهي تصرع دعت وطلبت ألا 
تتكشف» فما بال نسائنا تكشفن بلا صرع ولا عدون !1 أن الى ديا 
عبد الله يا من سمحت لزوجتك وابنتك بالتبرج والسفور أن تصرعء 
ويدخل في جسمها الشيطان». فتحرم منها وتحرم جمالها. 

امرأة تصرع تخشى أن تتكشف وهي مصروعة فقالت: يا رسول الله 
أصبر على الصرع ولكني أتكشف فادع الله ألا أتكشف. إنه الحياء. 

لقد كانت قللك المراة اهرأة سوداء». قال احد السيحاية لأحيه: (ألا 
أريلة امراة عن آهل" الجكةء: قال يلى» قال هذه العراة السووا”, 
تخشى أن تتكشف وهي مصروعة؟! إنه الحياءء إنها التربية» فما بال النساء 
تكشفن بدون صرع ولا جنون! أم هو صرع الموضة وجنونها حتى جعلهن 
يبلن على التبرج والعري بلا حياء من الناس ولا حياء من الله! . 

الدليل الرابع: يقول كَلْةِ: «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. 
فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب»”". كم مِنَ الناس مَنْ يتثاءبَ فلا يضع 
يده على فيه فِيَعَرَض نفسه لدخول الشيطان فيه. 

نقول للمعتزلة ومن سار على نهجهم: ماذا تقولون في ذلك؟ 
وقال يَِِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)»””“. 

أدلة صحيحة صريحة على أن الشيطان يدخل في جسد الإنسان. 

يقول شيخ الاسلام كُأَنْهُ: (ودخول الجن في جسم الإنسان ثابت 
)١(‏ صحيح: خ: (0778). م: (59515). (5) نفس المصدر السابق. 


إفرة صحيح : حم: (97/6). عب : (5/ 717١‏ [(ص . ج21 (5؟:))]. 
62 صحيح : خ : (هل/اك)ء م (5/ا١5).‏ 
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باتفاق أهل السئّة والجماعة)ء وقال كُأَنْهُ: (لم ينكر ذلك أحد من أئمة 
ال . 

فإذا عرفت ذلك فكن من الشيطان على حدن, 

وهذه شهور مرت ونحن نتكلم عن الشياطين ليتبيّن لك يا عبد الله 
أنك في معركة شرسة مع هذا العدو المبين. 

عباد الله: قد يسأل سائل: ما هى الأسبابُ التى بها يدخل الشيطان 
في جسم الإنسان؟. ْ ْ 

الصبيه الأول العقق : 

جنية أنثى تعشق إنسياً فتدخل في بدنه؛ لأنها تحبهء جني ذكر يعشق 
أنثى فيدخل في جسمها ؛ أله معي رو يعشقياة هذا سبب. ْ 

السبب الثاني - الظلم : 

الإنسان أحياناً يظلم الجن بقصدٍ أو بدون قصدء فمثلاً: إذا أراق 
الإنسان ماءًَ ساخناً دون أن يذكر اسم الله فوقع هذا الماء على الجنء 
فاذاه عندها ربما يدخل الجنى جسده لينتقم منهء لذلك يجب على من 
يسكب ماءً ساخناً أن يقول: (بسم الله)؛ ليحمي نفسه من الجن. 
« أو إذا وقع الإنسان من مكانٍ عالٍ دون أن يسمّيء أو ألقى بشيء 
ثقيل من مكان عالٍ دون أن يسمّي» فوقع ذلك على الجن فأصابه» عندها 
يصبه الجن ويعتدي عليه فيصرعه. فلا تنس أن تقول: (بسم الله). 

السبب الثالث ‏ ظلم الشيطان للإنسان: 

الشيطان يحب أن يأكل ويشرب ويبيت مع الإنسان؛ نعم فهو 
متطفل» وهو لك بالمرصاد» فإذا وجد فرصة للدخول دخل ليأكل ويشرب 
ويجامع وينام معك . 

ما هي الحاللات التي يدخل فيها الشيطان بدن الانسان؟. 


200 مجموع الفتاوى (5/55لا؟ ‏ /7370). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


الحالة الأولى - الغضب الشديد: 

إذا غقسن: الأتيناق: فضيا نديد غرعن ثفيه تحوك الشيطاة: 
ولذلك انظر إلى الغضبان تراه يكفرء يقتل» يذبح؛ لأن الشيطان دخل في 
فأخذ يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة» وأظن أن ما منكم مِنْ أحدٍ إلا 
وغضب» وخرّب عندما غضبء ولذلك جاء رجل إلى رسول الله كلل 
وقال: (يا رسول آله أوصتىء قال عله دلا تغضب)ء فردد مراراً قال: 
الا تقضيب: 1 يقول الول ففكرت في الغضبء فإذا الغضب يجمع 
الع 6ل 

الحالة الثانية - عند الخوف الشديد. 

الحالة الثالثة ‏ عند الانكباب على الشهوات والمعاصي: 

الإنسان إذا أقبل على المعاصى» وعاش من أجل المعاصى دخله 
الغيطانةزل مضاعة القباطيوره فالس يزتق بتلبسه القيظاة وهو برق: 
وكاللف. اذى سرف + 1 1 

الحالة الرابعة ‏ الغفلة: 

أن يغفل عن الطاعةء وعن ذكر الله» فتراه طوال النهار يركض وراء 
الاتيا» وباللين يحكق» على المتسديرةء لاتيذكر الله إلا “قليلا» وهذه 
الغفلة سبب لدخول الشيطان. 


211004 


قال تعالى -: لوَمَن يَعَشُ عَن وك الم ميض لم عبطا مهْرَ ل 
ين (4 [الزخرف: *"]» فالشيطان لك بالمرصاد»ء عدو مبين» إذا غفلت 
عن ذكر الله دخل الشيطان وإذا دخل الشيطان» أصابك بالصرع والجنون. 

إخوة الإسلام: هل يجوز للذي أصابه المس. ودخل في جسمه شيطان 
أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين للعلاج؟ ولاخراج هذا الجن؟. 


000 صحيح : خ: (مكلاهة). 
فم صحيح : هذه الزيادة في الحديث عند: حم: (9/5/ا”ا). عب: (١١//1817)ء‏ 
هق: »)٠١0/٠١١(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 
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الجواب: لاء لا يجوز أبداً الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ولو 
لمجرد السؤال؛ قال ككةِ: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعينٍ ليلة)”2» وقال كللِةِ: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول. أو أتى امرأةً 
حائضاً أو أتى امرأة في دبرهاء فقد برىء مما أَنزِلَ على محمد”"؛ 
وقال يَكِِ: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل 
عاق مع 

فاتقوا الله عاد اله! فالذيج يذهبون إلى السحرة والمشعوذيق. ويظلنون 
أنَّ عندهم العلاج» لا يزدادون بذلك إلا بُعداً عن الله» ولكن ماذا يفعل يا 
عباة الله من. آأصيب بهذا المس؟. 

مَنْ أصيب بهذا المس فعليه أمور: 

أولاً: أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن يلتجئ إلى الله» وأن يتوكل 
على الله. فبيتٌ مُليء بالمعاصي» والصور المعلقة» رسيي وأشرطة 
الفيديوء والغناء» ثم يأتي العسيفض ترك أنيه أن قفني لك إلى الك 
أولاً» ونظف البيئة التي تعيش فيها من معصية الله» ثم بعد ذلك ابحث 
عن السبب المشروع» واعتقد في قلبك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» واعلم أن هذا الذي أصابك لا يقدر أحد 
أذ يشنيك من إلذأ الل 

قال تعالى : #وإن ينَسَسَكَ أنه بسر نلا حَايْتَ ١‏ 


10 يي 2 


يَسْسَسَكَ بير فَهَوَ عل كل سَيْء قَييرٌ (409 [الأنعام: 107]. 

تأنياة على السريفي أننت ١‏ على نقبيه نينا من القران كسور: 
البقرة؛ فإنها تطرد الشياطين» وآية الكرسى تطرد الشياطين» ويقرأ 
المعوّذات والرقى المشروعة التي جاءت عن رسول الله يله ويصبرء 


200 ضصحوح : م68 (0؟5). 
© صحيح : د: (9894:5) حم: 1/90 )2 هق : (/0/ )ل [(ص . ج) (؟0955)]. 


() صحيح: حم: (59/0:). ك: .):5/١١(‏ طب : (١٠5/1/ا),‏ [(ص . ج) (09759)]. 
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ويسمع القرآن ويقرأه يرقي نفسه صباحاً ومساءء يذكر الله» يقوم من الليل 
يكن ويدعو بويلق الله فى رجلا كان أن امراءاى يقول ياارسه أثت 
الشافي» أطلب الشفاء منك وحدك؛ فالله كيِنَ هو الشافي» فليرقي نفسه 
أولاً فإن شفي فالحمد لله وإلا يذهب إلى من يرى فيهم الصلاح فيقرأون 
عليه القرآن والرقى المشروعة فقطء ويقولون: اخرج عدو الله ولا يزيدون 
على كتلقة بولة متمكرون فى احالس يأاننا قل. حنادنا قاذن فيه خرن 
تأخر جنا .واتعا هذا من الرياء فاستر؛ فإن هذا عمل صالح فاجعله بينك 
وبين الله كيِنَ تجده لك عند الله يوم القيامة» أما أن تتكلم في المجالس 
وتقول: أنا بطل الرقىء أنا بطل إخراج الجن, فالذين يقولون ذلك 
ويفعلونه إنما أرادوا بعملهم الرياء والسمعة ‏ لأنهم ما أرادوا بعملهم 
وف الج سواء أراذوا مه ارا “ماديا أو اراقوانية اسرالعسحويا يعور أن 
يشار إليهم بالبئان» فعلى المعالج أن يتقي الله ويستر ويقول: أخرج 
عدو اللّه. 

وإما أنه قد اتخذها مهنة ووظيفة» فإننا نسمع في السابق أن قليلاً 
ممن كانوا يقومون بهذا العمل. كالإمام أحمد إمام السنّة: كان يقرأ على 
المصروع فيشفى بإذن الله» لكننا ما قرأنا أبداً في أي كتاب أن الإمام 
أحمد بن حنبل كان بطلاً للرقى في يوم من الأيام أو اتخذها مهنة. 

فعليك أن تنشغل بالعلم وحفظ القرآن» وإن جاءك من ابتلي بهذه 
الأمور ترقيه وتّخلص في ذلك لعل الله أن يجعلك سبباً لشفاء هذا 
المريض . 

اللّهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل 
اللهم احفظنا من كيد الشيطان 


يم فك 
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الأسلحة التى يجب على المؤمن 
أن يتسلح بها ضد الشيطان 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمع الماضية عن عالم الجن والشياطين وقلنا: إنه عالم 
غيبي نؤمن به وإن كنا لا نراه» وتبيّن لنا أن إبليس عندما طرد من الجنة 
أقسم بالله لينتقمنّ من آدم وذريته» وتبيّن لنا أن إبليس يقود المعركة مع بني 
آدم بنفسه» وأنه يستخدم في معركته جميع الأسلحة من إغواء وإضلال 
وتزيين لبني آدم» يدعوهم بذلك ليكونوا من أصحاب السعير. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله - مع التعرف على الأسلحة التي 
يجب على المؤمن أن يتسلّح بها في وجه هذا العدوء وهو إبليس. 

عباد الله: الإنسان في هذه الدنيا في معركة شرسة مع إبليس إلى أن 
يلقل الله ميك . 

ولذلك يجب على كل مؤمن أن يتسلح بالأسلحة الإيمانية» وأن 
يتحصن بكل حصن لله الله عليه» ودله الرسول يَكْةٍ عليه؛ لينجو من كيد 
العطاد» وخر عن هذه النتيا على الإيمانة. 

عباد الله: السلاح الأول: الاخلاص لله كيك : 

الإخلاص لله كين في كل شيء سلاح فعّال» وحصن حصين إذا 
تحصنت به يا عبد الله. فلا يستطيع الشيطان أبداً أن يصل إليك». 
والشيطان يعترف بذلكء» قال - تعالى - عن الشيطان: 8أقَالَ ري يآ أَعْوَيْك 
لين لَهُمْ فى الأَّضٍ ورين لمن © إلا ساد معنم السنلين ©4 
[الحجر: 9"., ٠4]؛‏ فالإخلااص حصن لك - يا عبد الله - من كيد الشيطان. 
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ولكن ما هو الاخلاص»ء ومَنْ هو المخلص؟. 

الإاخلاص هو: أن يَصْدَّقَ العبد في نيته وفي عمله مع الله كيْقَء فإذا 
صلى يصلي للهء وإذا زكن أو ركع أو سجد يعمل لله وإذا أعطى ومنع» 
يعطي ويمنع لله . 

كما قال ن تعال سة .ظفل 2ق تق عات تككاق كد يت الكدن 

1 سم ةن غم عت 0 رعره عه 2 
لا شربك لم وينالك مرُُ آنا دل مين 509 [الأنعام: 157 157]. 

فالمخلص هو: الذي يتوجه بقلبه وعمله إلى الله؛ أ هو الذي 
يريد بعمله وجه اللهم» والدار الآخرة فالإخلااص حصن حصين من كيك 

ه فهذا يوسف 82: في شدة فتئة امرأة العزيز له عئذما علقت 
الأبواتة» وقالت: هيت لك» وراودته عن نفسه وأمرته بما أمرته - وهى 
سيدته ً ومع ذلك قال: معاد الله . فصرف الله عنه هذه الفاحشة بسبب 

قال تعالى -: #وَلْقَدَ هَمَّتْ بو وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن يا برهن رَيْه ذلك 


ع 


رح سرج س7 


اعترت عند الشوه والتتقاء إِنَدُ من ختاركا التكليية 43 ابرسك» 84 . 

« والثلاثة الذين دخلوا الغار وانحدرت صخرة من الجبل فسدّت 
عليهم الغارء فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم؛ أي: بإخلاصكم لله كينْء فدعا الأول بإخلاصه لله في بره 
لوالدية قامسجاتب .الله اله .وذغنا القاقى + بانخلاصه لل فى خركه للونا 
فاستجاب الله له. ودعا الثالث: بإخلاصه لله كيْنَ فى ود اتحترق إلى 
أهلها فاستجاب الله له ونجاهم من الموت المحقق. ْ 

قانة كلق أمر خبافه بالاعلاضي؟ تقال تعالى وو زا ل 
لتنثرا 1 نيبن 21 الزن خلقة زتنبيتنا القلرة وقذا أذكرة مكلك وية التي 
9©* لالبينة: 15 وأمر الله كيك رسوله كك بالإخلاص؛ فقال ‏ تعالى -: 
«إنَا لََنَآَ إِيَكَ الكتب بِالْحَنْ مَعَبْر آنه صا لَهُ اتيت 40 [الزمر: ؟]. 
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ورسولنا َل رئى أصحابه وأمته على الإخلاص لله؛ فقال يل لابن عباس 
يوماً ‏ معلماً له الإخلاص -: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفّت الصحف""'. 

وقال كلةِ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)»”". 

وقال يَلِْةِ: («إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. ولا إلى صوركم. ولكن 
ينظر إلى قلوبكم [وأعمالكم])» وأشار بأصابعه إلى صدره)”" . 

وسّيْلَ كَلةِ عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حميةء ويقاتل رياءً. 
أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال رسول الله كله «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلا فيو في سبيل الله)”*'. 

فالإخلاص هو سرٌ النجاح في الدنيا والآخرة» وكما تعلمون 
يا عباد الله أن أول من تسعّر بهم جهنم يوم القيامة هم المراؤون الذين 
توجهوا بأعمالهم لغير الله. 

السلاح الثاني - تحقيق العبودية لله كِيْكَ : 

أن تصبح عبداً ربانياً لله» فالله كين عندما طرد إبليس من الجنة قال 
إبليس: لأغوينهم أجمعين. فرد الله ويَْ عليه وأخبّره بأن له عبادا لا 


#2 مر ساح امي 


يستطيع أن يصل إليهم أبدأء قال تعالى -: #إنَّ عِبَادى لس لك عَلْبْهِمْ 


2000 صحيح : ت: (5١1ه5)‏ حم: (599/1). ك: (077/95)ء طب : ,)778/1١75(‏ 
اع: (570/5)ء هب : (507/5)ء [(ص . ج21 (/اهولا)]. 

(؟) صحيح: خ: .)55١١(‏ م: .)١1901(‏ (1) صحيح: م: (5011). 

)2 ا خخ 7640 م: (غ٠19١).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


1 وك يرَيْكَ وحكيلا 469 [الإسراء: 10]. فإذا دخلت - يا عبد الله 
دتعت هله الآيةا بياث كون عيذ ال فلخ صل إلبك. إبلسن أبذا : 

وقد يسأل سائل: ما هي العبادة؟. 

العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة أقسام : 

القسم الأول: العبادة البدنية: وهي التي يقوم بها العبد ببدنه: 
كالصلاة» والصيام» والحج. والجهاد. 

القسم الثاني: العبادة القلبية: كالخوف, والرجاءء والمحبةء 
والإنابة» والتوكل على الله. 

القسم الثالث: العبادة المالية: كالذبح» والنذرء والزكاة» والصدقة. 

القسم الرابع: العبادة القولية: كالدعاء. والحلف بالله كين 
والأسعانة .بالل 

فالعبد يعلم أن ما ينزل به من بلاءٍ فمن الله ولا يكشفه عنه إلا الله. 

قال تعالى -: #وَإن يَمَسَسَكَ أنّهُ بِسْرٌ قلا كَاشِفَ له 
يَسَسَنَكَ ير تَهَوَ ع1 كَل سَْء قير 07 * [الأنعام : 11 

وهذا رسولنا كَل ماذا فعل عندما سحره اليهودي - قاتله الله -؟ لقد 
دعا الله ثم دعا الله فاستجاب الله له» وكشف ما به من ضرء ودله الله 
على مكان السدرع “قشف الله هق رسوله عله 

فنقول لهذا المسحور: لا تهرول إلى المشعوذين» ولكن قم من 
اللبلي»وضل .هع وابك يخ ينض اللدة يوفل + يارب عسي القير وانة 
أرحم الراحمين؛ فالله هو وحده القادر على أن يبطل ذا "المع وأن 
يحفظك من كيد الشياطين. 

« وهذا أيوب مَلِدْ لما مسه الضر دعا ربه وتوجه بقلبه إليه سبحانه 


وتعالى. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ا 2 5 


قال تعالى ‏ لي إذ ناد ره أن مدق لوه وانت نكم 
أليّجِيت )4 [الأنبياء: *6]. فتعلّموا ‏ يا عباد الله ماذا تفعلون إذا نزلت 
بكي نار أو مسكم ضرء فالله وضني لنا أبوبي» فقال - تعالى - : 7 من 


وَعَدْكَهٌ صَلِراً ْعَمَ الْمَبْدٌُ إِنَمَه أَوَآبُ# [ص: 144 وأما أحدنا إذا ابتلي بسحرء أو 
مرض » فلا يصبر» وتراه يركض إلى المشعوذين - إلا من رحمه الله -. 


ف وهذا يوتسن للا ععدما سفن فى بط الشيف: :فى عذا 
السجن البعيد ناذى ربه» ودعاه» ولم ياست لغير الله أبداً» قال - تعالى ب 
ود امه تمك تهنا للم وى ترد .عقو كاف ىق السسهم اه 
ل إكَهَ إِلّآ أت سُبْحتك إن حت ين الطَبيِنَ © تنا 42 


[الأنبياء: لالم 848]. 


إِذ 
سم 


السلاح الثالث - الالتزام بالكتاب والسنّة علماً وعملاً ومنهجاً: 


(لقد خط بعل الله يلل خطأ طويلاً مستقيماً: وقال: «هذا سبيل الله 
ع وخط عن يمينه وعن شماله خطوطاً كثيرة» وقال: هذه سبل ٠»‏ على 
كل سييل: متها شيطان. يدعو الماك ول قوله - تعالى -: 00 هذا صر 
لني الخ وي لخر اقفن كن نا يكز كن مكيار دك ولد وله 
عَلَكُم تَتَثِْ قي 6 5 لآق 067[ #العمساك. بالكعاب: ا شفينياكق 
من الضلال الذي يدعو إليه الشيطان. 

قال كَلِهِ: «تركث فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله» وسئتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علىَ الحوض""". والالتزام بمنهج الصحابة 
رضوان الله عليهم يحميك من الضلال والهلاك. 


يقول يله «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةٌء فواحدة في 
200 حسن: حم: (١ا/ره"ة)ء‏ مي : : (”_ه 0 حب: : (ك6), ك: (/ 1ل لمن: 


(555)» [«الموسوعة الحديثية»]. 
2( صحيح : ك: .)١75/١(‏ قط: (5/ 556) بلفظ: (خلفت). [(ص .ج21 9710 ؟)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الجنة.» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقةٌ 
فإحدى وسبعون في النار. وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقةً» فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النارا. 1 يا رسول الله من هم؟ قال: ) وفي رواية : 
«وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة) 
قالواة وسو غى يا رسول 1ل قال اما آنا عليه واصحائ'":. غإذا 
تركت. الكداب والسثق وسلكت تلك السبل المتفرقة» ثم دعاك الشيطانء 
وزين لك فاستجبت لهء فأنت في ضلال مبين؛ وأنت من حزب 
الشيطان. ْ 

قال شعاتى .: «#انتدوة عقيو التبطن تامهم 5 
ليطن آلآ إِنَّ جرب ليطن هم فينج ١‏ © [الجارلة 14 

السلاح الرابع ‏ مخالفة الشيطان في كل ما يأمر به: 


3 عي 
- ”2 ديو 
لل أؤْلتيك حزب 


ا 


وهذا سلاح فعّال» وحصن حصين يمنع الشيطان أن يدخل إليك» 
لِم؟ لآن الشيطان يآمر بالكفرء قال تعالى -: ككل الشَيَطّن إِذ كَالَ 


حكن امع نا كر 3ن ١‏ إفٍ برع يلك إن أحَافُ آنَهَ يت آلْمَهِينَ 
© 36 عبتا أتبنا فى آثار حَيدَةٍ نأ وَدَلِكَ جَرَثا الس (©* 
[الحشر: .]١2١ 261١5‏ 

قالقيطان نهو حخزيه ليكوثوا مه أصشاه السغير: والشيطان يأغر 
بالفحشاء والمنكرء لذلك يجب عليك أن تخالف الشيطان في كل ما يأمر 
وفعل .فكلا القيطاث ياكل ماله فلا يتبقى لك أن اتأكل مكمالك » وهو 
شرب بشمالة قله ينعن لك أن تقرب شمالك» والشيطان يعطن وياخد 
بالشمال فلا ينبغى لك أن تأخذ وتعطى بالشمال؛ ورسولنا كَل أمرنا أن 
نأكل باليمين ونشرب باليمين» ونعطي ونأخذ باليمين؛ مخالفة للشيطان. 


0010 صحيح : ه: (2)59945, طب : 56 [0(ص . ج21 ٠١45١‏ )]. 
(9) عحين نات (95141) 31 114/10 [تص يج 0145 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيجب عليك أن تخالف الشيطان في كل ما أمر ‏ ولو جاء في 
صورة الناصح الأمين ‏ فهو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

السلاح الخامس - الاستعاذة بالله كيك : 

والاستعاذة معناها: الالتجاء إل الله» والاحتماء بالله من كيد 
الشيطان. فمعنى أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي: أستجير 
بك يا ربء واألتجئع إليك من كيد الشيطانء» فإذا لم يصرف الله الشيطان 
عنك فلن يستطيع أحد أن يصرفه عنك» والشيطان يُشاركك في كل عمل 
فيجب غليك. أن تلتجيع إلى الله بأن تقو ل: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرب أ وقد أمرنا الله بذلك فى كتابه قال تعالى -: ##وَإِمًا 
اكت بن الشّيِطن مَيْع َأسَيَهِدُ بِألَه إِنّهُ سَمِيمٌ عَلِيِةٌ 469 [الأعراف: 
٠‏ + أي: ألتجئ إلى الله . 

20 


وقال ‏ تعالى -: #وقل رن لُعُودٌ بك مِنْ همرت الشَياطِين ()) وأعوذ 


عن 0001 
يك ربٌ أن ” 20 62 8 [المؤمئون: لا9.» 948]. 
م ا ف كه و 


« وعلمنا رسول الله يل كيف نستعيذ بالله من كيد الشيطان؛ فمثلاً 
في الصلاة إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام» ودعا بدعاء الاستفتاح يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.ء مِن همزهء ونفخه. 
و7 , 
« وعلّمنا رسول الله كَلِةٍ إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول: «اللّهم 
إني أعوذ بك من الخْبّث والخبائث"'"» نلتجئ إلى الله» إذا دخلنا ذلك 
المكان؛ لآنه متا بالشيا طيخ . 

وعلمنا رسول الله يله أن تستعيل بالله عند الغضب؟ فإذا غضب 
الإنسان فعليه أن يلتجئ إلى الله» وأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان 


)21 0 : (ولالا)ء ا لت: (5575), حم: (#/ مه)ء مي: : ,)١599(‏ خر: 
2.2550 قط: .)598/1١(‏ [لصص.د) (701)]. 


20 صحيح : خ: (#كوه), م : (زول/ا”). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الرجيم». فقد غضب عند رسول الله رجل فقال يََِ: «إني لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)""' . 

«.وكذلك علننا وسول الله كله أن تستعيد بالل شن الشيطان إذا 
سمعنا نهيق الحميرء ونباح الكلاب بالليل”'"'» وبيّن لنا كَل أن الكلاب 
والخمير تر الشباطين”” , 

« وكذلك إذا قرأ أحدنا القرآن فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 

قال - تعالى -: يدا َتَ لان مَسْتَهِدْ يله ين ليطن اليبِر 469 
[النحل: 48]» هذه يا عباد الله أسلحة تسلّحوا بها لتحموا أنفسكم من كيد 
الشي طب 

إخوة الإسلام: كيف يكون الإانسان منا في يومه وليلته فى حصن 
حصين من كيد الشياطين؟. 1 اا 

هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في 
الغخر يق 

اللّهم احفظنا من كيد الشياطين 


م د 


2000 صحيح: خ: (عكلاهة). 
)١(‏ هذه فائدة استفدتها من شيخنا الألبانى كلَدْهُء بعدما ثبت عنده حديث يقيد ذلك 
في الليل. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كيف يُحصّن الإنسان نفسّه من الشيطان 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن الأسلحة التي يجب على المؤمن أن 
يتسلّح بها ضِدَّ هذا العدوء ومنها: 

- الإخلاص» ”5 العبودية لله وحدهء ” - الالتزام بالكتاب والسئة 

غلما وفملا ومتيتجاء 4 ى مبخالفة القيطاة فى كا ها بأمر بد أنه رام 
باللسجاء والمكر» فى الابيقاذة بالك من الشيطان . 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الحديث عن: كيف 
يحَصَّنْ الإنسان نفسه في يومه وليلته من الشيطان الرجيم؟ وكيف يحصن 
الإنسان بيته من الشياطين؟ وكيف يُحَصَّن الإنسان أولاده من الشياطين؟. 

أفة التوفيد: الإنسان يخضصن نفسة من الشبطان فى يومه وليلعه 
نك انه كلع يك شيش السيظاة وتقزى الإبماذه وزرضى الرسدو: 
وهو الركن المتين والحصن الحصين للمؤمن من الشيطان الرجيم. 

ولقد بيّن لنا الرسول كلةِ ذلك». أن الإنسان حين يتحصن بذكر الله 
يكون كرجل خرج العدو في إثره. فدخل منه في حصن حصين» فتحصّنّ 
في هذا الحصن من هذا العدوء فالإنسان بذكر الله كين يتحصن بحصن 
حصين من الشيطان الرجيم ْ 

قال تعالى -: لون يَنَشُ عن وك ايع ميض لم كيتنا ْو ل 
رين 469 [الزخرف: 5*]؛ أي: من يغفل عن ذكر الرحمن. 

وقال ‏ تعالى -: لالنتحرة عَكِهِمُ انين سه و3 لَه وليك مِرْبُ 
القيطن آلآ إن مر التيِطن هم يمو َليرنَ 409 [المجادلة: 19]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ِكرُ الله له فضل عظيم» ويجب على المسلم أن يتعلم كيف يذكر الله 
على كل خال: كما جاء عق رشول الله ككلة. 

قال يلِ: «ألا أنبعكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككمء وأرفعها 
في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكمء. فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلىء قال: 
(ذكر ه00" , 

وقال 55ةٍ: «مُثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. مُثل الحي 
لبي ١‏ 

فالرجل الذي يحافظ على ذكر الله وَبْقَ رجل حيء, والرجل الذي غفل 
غرن ذكر الله رخجمل سيت ..والمراة كذلك: به والبيت الذي يذكر الله كيك فيه 
بيت عامرهء والبيت الذي لا يذكر فيه الله بيت خرب قد عشش فيه الشيطان. 

قال يككِةِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وكتبت له مائة © حببنة رنحيية: عنة ماله الاسيفةة كانت له جرزا ميد 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاء إلا رجل 
عمل أكثر منه)”". فتحصّن يا عبد الله بذلك من كيد الشيطان. 

وتعالو]' يدا تيا عباد الله م نظي إلى قال واهل لصيو لنا ناذا يفعل 
ذكرٌ الله في الشيطان وعمله. يقول كَل «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل 
فارقد». فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلَى 
انحلت عُفَدهُ كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان)( ع .فانظى - يا عبد الله - كيف يفسد ذكر الله على الشيطان عمله» 


010 -- ت: (لالالا"). حم: (5/ .)١196‏ حل: (1/؟١)2‏ 0 م 


00 صحيح : : .)50١55(‏ إفرة صحيح : .)66١89(‏ 
0 0 اخ: (095”), م: (كلالا). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولذلك أقول : من ابتلىي من الشيطان أو من شياطين الإنس سحر أو مرض 
أو غير ذلك فعليه أن ينشغل بذكر الله؛ وعليه أن يلتجئى إلى اللهء فالله 
قادر على أن يبطل عمل الشيطان. 


عباد الله وكما علّمنا الرسول كَليةٍ أنه إذا قام أحدنا من النوم أن 
قل + «الحمد لله الس أحانا بغدما آأماتنا وإلبه الشو. 


وأن يقول: «الحمد لله الذي رد علي روحي»ء وعافاني في جسدي» 
وأذن لي بذكره)”" . 

فإذا قام وذكر الله انحلت عُقّْدةٌء وإذا توضأ وذكر الله ففي أول 
انحلت عقدةٌء فإذا صلَّى انحلت الثالثة» فإذا جلس يستغفر الله حتى يطلع 
الفجر» ثم ذهب إلى المسجد ليصلى صلاة الفجر» فإذا دخل من باب 
المسجد وقال كما علمنا يَلِةِ: «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم. 
وسلطانه القديمء من الشيطان الرجيمء قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان : 
حُفِظَ مني سائرٌ اليوم»" ". 

فإذا دخل وصلّى الفجر في جماعة» واستعاذ بالله من الشيطان 
الرجيمء فإن رسول الله كَلهِ يقول: «من صلّى الفجر فهو في ذمة الله 
وحسابه على الله" ؟'؛ أي: في حفظ الله ورعايته» أما الآخر الذي نام ولم 
يستيقظ حثتى الصباح فيقول د عنه.: «ذاك رجل بال الشيطان في 
ا" 
000 صحيح : خ: (7ه096), م (1كلا؟). 
(6) حسن:ات: (05501). [لص.ج) (9215)]. 
022 صحيبح : د: (855), [(ص . ج) (10الاة)]. 
(8:) حسن: طب: (8/8١”7).ء‏ طس: (559/5), [(ص .غ .ها (ىةة)]. 
)0( صحيح: خ: (2090), م: (:لا/ا). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لوم ص 


وقال كي : مول هو 2 2 5*0 والمعوذتين حين تمسي وحين 
تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء"''. فاحفظوهن - يا عباد الله 
تعلمون أولادكم وأهليكم ذلك!! 


وقال كَدةٍ: «ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلةٍ: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 


وو 


السميع العليم» ثلاث مراتٍ فَيَضْرهُ شئ2"". 
فإذا خرج الرجل من بيته إلى عمله فذكر الله فهو في حفظ الله. 


قال كَل «من قال يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله. توكلت 
على الث لا .حول ولا قرة إلا بالل قال+ يقال حبغد: كفتّة: وفيت 
وهديّت. فيتنحى له الشيطان., فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هَدِي وكُفِي ووقي ؟70", كثير من الناس إذا خرج من بيته ووجد ماءً في 
الشارع قال: لعل هذا الماء سحر! وهناك بعض الكتب التي ملأت 
الأسواق» فيها هذا الضلال؛ أنهم إذا أرادوا أن يسحروك صنعوا لك 
السحر ووضعوه في ماء.ء ووضعوا هذا الماء على باب البيت فإذا خرجت 
ووضعت قدمك على هذا الماء سحرت! فاعلم لو أن كل السحرة جاؤوا 
ووضعوا لك السحر على باب بيتك ثم خرجت فقلت: «بسم الله توكلت 
على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله”*'. فأنت في حفظ الله» ورعايته فلا 


1 8 


000 صحيح : د: (085١ه).‏ ن: (05158)ءات: (هدلاه؟), 01ص . ج) (5 .])45١‏ 

إه© حسن صحيح: ت: (م ال حم: (1/ كل خد: (5590/, لمن : (079ع), 
[ل«ص.ت)» (5198)]. 

022 صحيح : د: (0:0946), [(ص .غ.ها .])١6١١6(‏ 

(4:) صحيح:ت: (2)51755 حب: (4)855. [لص.ج) (599)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كذلك الإنسان إذا رجع ىت بيته 0 الله» 4 0 على طعامه. 


وإذا أراد الإنسان أن يخلع ثيابه فالجن ينظرون إلى عورتهء والمؤمن 
يحافظ على عورته» ويحرص على سترها عن الإنس والجنء أما الفاسقون 
والمجرمون فإنهم لا يبالون» وما داموا يظهرون عوراتهم للإنس فلن يبالوا 
بإظهارها للجن!! 

وسكر العورة من الجن أن «يقول الإنسان: (بسم الله)» .وإذا آراد أن 
يدخل الخلاء أن يقول: (بسم الله)ء وإذا أراد أن يأتي أهله أن يقول: 
«بسم الله اللّهم جتّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتنا»"'". وإذا أراد 
الإنسان أن ينام فليحصن نفسه عند النوم بذكر الله وليئم على طهارة: 
فالشيطان حينئذٍ لن يدخل في جسد الإنسان ولن ويؤذيه. 

يقول يَِةِ: «طهّروا هذه الأجساد طهّركم الله؛ فإنه ليس عبدٌ يبيث 
طاهرا إلا بات معه ملك فى شعاره لا ينقلبٌ ساعة من الليل إلا قال: 
اللّهم اغفر لعبدك؛ فإنه بات طاهراً في شعاره»©؛ أي: على جلده. 

ملك يئام معك في داخل الثياب؛ لأنك نمت على طهارة! نعمء 
فمن أنت يا عبد الله حتى يرسل الله كين لك ملكا ينام معك في شعارك 
تحت الثياب. 

الأمر الثاني: تقرأ آية الكرسي. فمن قرأها فعليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان؛ قال الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسى - آنه له إله َّ الى لصوم 4 [البقرة: 055؟] -» فإنك لن يزال 
علباك عن الله حالظ. ولا بيع رباك اطيظا ذا كس لصيس لقال النبى 6 
«صدقك وهو كذوب. قول النبي ه: ذاك شيطان)”". 


)200 ضصحوح: خخ 1١1١‏ م: .)١5*"5(‏ 
(0) حسن: طب: ,)555/١5(‏ [(ص . ج1١‏ (؟؟؟)]. 


إفرة ست : 2 .)3٠‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الأمر الثالث: قول النبي كَل : «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ 
فى اليلة كننانن"" (أى: ين قر الشبياطين): (وكان كله إذا أو ] 
ٍ فى لي . فين سر قّ وى 
ات ل ين عه ف قرا فييما فال كر أله عند 
5 برد راو 
(402: و#اقل أعودٌُ يِرَبٌ الْمَلقٍِ24. و#قل أعوة ير التاس4). ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسله: يبدا بهما على راسة ووجهه وما أقبل 
جسده يفعل ذلك ثلااث را )77 


535 


9 


كيف يحصن الانسان بيته من الشياطين؟: 


١‏ ذكر الله: إذا جاء الرجل منكم من خارج البيت وأراد أن يدخل 
فليقل: (بسم الله)» قال كَلِةِ: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله كِيْنَ عند 
دخوله. وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم 
يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيتء. وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: أدركتم المييت. والعقاد 1 

؟ ‏ قراءة سورة البقرة: قال 55ة: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء. إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”*'. وقال يلِ: «اقرؤوا 
سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان لا يدخل بيتاً يُقرأ فيه سورةٌ 
البقرة» 0 

* - نزع الصور المعلقة على الجدران: 

تقول عله الا تدخل. الملائكة بيناً فيه كلب: ولا ضور + انظروا 
إلى ب 00 لا من رحم ربي - وقد 0 بيولهم 


2000 وح : )ع م زلا 6 . إه© صحيح : : (59/ا5). 


إدرة 0 م: : .)5١1١8(‏ 20 اك م: للملا). 
)0( صحيح: ك: .,)/5:9/١(‏ طلب: .)١59/94(‏ هب : (507/5), [(ص . ج١2‏ 
(١ا١١)].‏ 


050 ل خخ (5 "91١‏ م: (5 ١‏ 5؟). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كيف يحصّن الانسان أولاده من الشيطان؟ : 

١‏ - يتزوج بامرأة صالحة مسلمة: لقوله كَكَِةِدْ «فاظفر بذات الدين 
كريت يدل" . 

؟ ‏ إذا التقى مع زوجته ليلة عرسه فليضع يده على ناصيتها 
ويدعو... ويصلي بها ركسي 

 '"‏ إذا جامع زوجته يقول: ١بسم‏ الله» اللّهم جنْبئنا الشيطان» وجتّب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان 


ع 2 (سم 
1 


4 أن يُعَوّدْ أولاده في كل يوم من الشيطان» ومن العين والحسد» 
كما فعل كَل بالحسن والحسين فقال: «أعوذ بكلمات الله التامة» من كل 
شيطان وهامّة. ومن كل عين لامّة)!؟'. 

إخوة الإسلام: وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن عالم الجن 
والشياطين» فمن ترك نفسه بعد ذلك للشيطان فلا يلومن إلا نفسه. ولقد 
عرفتم أنكم في معركة شرسة مع هذا العدو المبين» فإما أن ينتصر عليك 
ويدعوك إلى عذاب السعيرء وإما أن تنتصر عليه بطاعة الله وذكر الله 
فتنجو من عذاب الجحيم»ء وموعدنا في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ أن نعود للحديث عن الأصل الثالث من أصول العقيدة. 

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً. وقلباً خاشعاً. وعملاً صالحاً متقبلاً 


يم فك 


.)١15531( م:‎ .)18١5( صحيح: خ:‎ )١( 
.)١7١ص( انظر: كتاب «آداب الزفاف» للشيخ الألباني كُنْهُ‎ )0( 
.)١575( إفرة صحيح : خ : (50560), م‎ 


00( صحيح : خ : (191). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الأصل الثالث 


الإيمان بالكتب السماوية 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الإيمان بالكتب السماوية 


عباد الله! 

قلنا فيما سبق أن العقيدة الصحيحة تقوم على أصول ستةء وهي: 
الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه»ء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره. وقد تكلمنا عن الأصل الأول من أصول العقيدة وهو الإيمان بالله» 
وعن الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة» وقلنا: إن عالم الملائكة عالم 
غيبي نؤمن به ولا نراه» وتكلمنا أيضأ عن عالم الجن والشياطين» وقلنا 
أنه عالم غيبي نؤمن به ولا نراه. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الأصل الثالث من 
أصول العقيدة ألا وهو الإيمان بالكتب السماوية. 

إخوة الإسلام: الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان. 
لأن الك كنك قال: #اءَامَنَ السُولُ بم أنَرِلَ لَه من ريه 1 0 ام 
مه وكيك وَكُبْ وَرُشْيو. لا مَُرَكُ بت آَل ين رسيو وكالوأ سَيِمنَا 
0 تراك ريذا وزققت اليد 509 [البقرة: 580]. 

ورسولنا كَل قال لجبريل تَ4دْ عندما سأله عن الإيمان: «أن تؤمن 
بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


5 دلق 
وشره») 5 


عباد الله: والكفر بالكتب السماوية أو إنكارها أو إنكار واحدٍ منهاء 
ف ممه 


كثر الله عذال وفتلال. يده كال القن «3انا انق عامثوا #ايتا باد 


3 


#يتر 


000 صحيح: م: (0). 


العقيدة أولاً لو كانوا بعلمو 0 
وَرَسُولِهِء وَالْكِتبٍ ألْذِى تَرْلَ عَكَ رَسُولِه. وَالحتب الذى 0 من قل ومن 
يكف بِأَلَهِ وملجكدء وكثبدء وَرُسْلِو وَالبْوْوٍ الآز َثَدٌّ صل سكل ذا © 


قال تعالى -: #إنَّ اليرت كديأ يننا وأسْتَكْيوا عَنبَا لا مَتَمٌ لم 
وب أَسَمَِ ولا يَدَعْلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ يُلِمَ تقل فاق للد الكنرت. عرق 
لْمَجْرِمِينَ 6* [الأعراف: .]4٠‏ فالكفر بالكتب السماوية» كفر بالله تعالى 
وضلال بعيد 


عباد الله أنزل الله تعالى آدم وحواء وإبليس إلى هذه الأرض 
ليعيشوا فيها إلى حين بعضهم لبعض عدوء فأنزل الله تعالى الكتب 
السماوية على أنبيائه ورسله؛ ليبيّن للناس طريق الحق وطريق الضلال» 
طريق الجنة وطريق النارء طريق الخير وطريق الشرء ليهلك من هلك عن 
بينةٍ ويحيا من حي عن بينة. 

فاسمعوا هذه التوجيهات الالهية إلى بني آدم : 


الاق الى 041 تكن هك ع بك ون 11 11 كت 


0 9 


تي هدك هن أنَبَمّ هُدَاىَ كلا يضِل ول ممق © وَمَنْ أَعرْضٌ عن يْكَرى إن 
يد سَ6َ َعَشل ير القبامة أن 9© كَل رب 

7 ولد لم رده لكت 11 5 
2-58 ل ا كه فى © ككدِكَ يق مَنْ 


مر عه 7 


1 ع يديرو م وى 
أسرف ولم مَوْمِنْ بيات ربو ولعذاتك الت اند وا 2 [طه: .]١731072- ١3‏ 


وقال 0 يب َادَمَ هَدَ ألما ات سَا يور ا وردنا وَلِبَاسٌ 
لتقو ذَلِكَ حير ل اق لقره 0 [الأغراف: 9 ]. 

0 0 وقال 0 يبه 0 َِ بض م ل ا‎ ٠ 
.] 7 : إِنَا عي ولي ويه لدي . 0 26 [الأكراى:‎ 2 
وقال 5 تعالى  + يق ادم حُدُوأ زِيدٌ عير عند 00 مَسَجِلٍ وَكلوا وَأَشْرَيوا‎ 


و أملى و 7 


ولا شْرِوَاً إِنَمُ لا يب الْمسَرِفينَ (69* [الأعراف: .]"١‏ 


66 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقالت تعاتى يه ليقن 81744 :111 وك لتر 136 عذن 


2 
2 عر اين عوبر وى مدشاعر سلس 
2 28-6 2 


2 م 1" ع 
فَمنِ أَتَقَىى وَأْصَلحَ فلا حوف لا هم َروْنَ 469 [الأعراف: 5"]. 


1 


سل صلا الك دس بس 
ات ١‏ 


0 - 


وقال ‏ تعالى .: ظيَتيهَا الاش أعْبْدُوا رَيَْ الى حَلفَحْ ادي ين 


5 5 1 سروت ممصو مه سطع سدح ده روج ل ع ئلم م 
وقال ‏ تعالى -: #إيكأيها النّاس أتَقوا ربكم وأَحْسُوأ يَومًا لا زف والِدَ عن 
1 رك مدير8 ور م -ه - 0 وه سس سم من هه 422 رقو مسد 2 
ولدهء ولا مولود هو جازٍ عن ولِدِدء شيّمًا إِنْ وعد الله حىٌ فلا تغريكم الحيوة 


لديا ولا بكم بِللَّهِ الفروذ 4627 القمان: +]. 

عباد الله وإيماننا بالكتب السماوية يكون على وجه الإجمال بأن 
تومن يكل الكتيه السعاوية ما علنعا متها وما الم تعلم» كما “قال ب #قالن .: 
ولا اما يِه و1 أنِلَ لتنا ومآ أل ِلك إنَاهسم وَانمَعيلَ وَإِسْحَقَ وَيعُْوبَ 
التنكك 1 وق خرص ومس وها أرق اتوك عن تتيش ل كرن: بن لمر 
مَنْهِمْ وحن لم مُسْلِمُونَ 40 [البقرة: 15]. 


وقال - تعالى كت #وَقلٌ عَامَنتٌ 7 انل أله من كتب 8# [الشورى: .]١6‏ 
وقال ‏ تعالى -: ييا الِْبنَ َامَنوَا امِنوا بالَهِ وَرَسُولِوء وَالْكتبٍ ألْذِى 


030 وتو .بره رمه 7 وو 244 و زط تر م ل سس سل و 
تَرَلَ عَكَ رَسُولِه. وَالْححِتب ألَذِىَ أَنرْل من قل ومن بكر ياللَه وَملَيِكِهء وكنيه. 
-ه 007040 0 سا هد ساس ثم شا ع 5 5 
وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآ فَمَّدٌ صَلَّ صَكلا بَعِيدًَا 406 [النساء: 18]. فيجب علينا 
أن تومن يكن .الكسب السماوية: 

كذلك ديا هياة الله .من إيناننا بالككن السيناوية أن تومن بما ذكر 

5 ل 1 

قال تعالى -: #إِنَّ هذا لَتى ألصُحْفٍ الأول 9) ف إِزهم ومو 69 4 
[الأعلى: 2314 19]. 


001 


وعن الزبور الذي أنزل على داود لك 3 قال 5 تعالى 2 © ءابنا 
دود وَبوْرَا» [النساء: 178]. وعلينا أن نعلم أن القرآن قد جاء مهيمناً على 
هذه الكتبء فنؤمن بهذه الكتب بأسمائها؛ لآن الله أخبرنا عنها في كتابهء 
ول بغرن أندا أن يت كايا ل كق. غير عا أخيرنا عه فى كنابه: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله ويجب غلينا جمبعاً أن تعتقد وتؤمن أن هذه الكتب 
السماوية جميعها جاءت بالحق والهدى والنورء وأنها جميعها تأمر 
بتوحيد الله في ربوبيته وفي اسنفاكهد وصفاته وفي الوهيعة فمثلاً 
أخبرنا الله كَيْنَ في القرآن أنه انول التوراة على موسى فيها هدى ونور 
الات تعالى ده 1 نا أرل الترية كنا خق 4 [المائدة: 44]. 

وأخبرنا الله في القرآن أنه أنزل الإنجيل على عيسى فيه هدى ونورء 
فتالدت تحجالى .: #وََينَا علخ اترهم بعسى أبن عي مُصَدّهًا لِمَا بيْنَ يَدَيْه من 
أي انق الافيك عي نتف 117 السدنا 11 14 تتق ون الود رقت 


1011 


عرد اميت : 00 
وَموَعِظة لمتقين 0ق [المائدة: 55]. 


ومع هذا نؤمن كذلك أن الله أنزل القرآن العظيم مهيمناً على هذه 
الكفب ومضيدقا لبا جاء فيهنا فال .. تعالى ةذ ##تأرلا لك الكتن بلح 


ل ل ل ال 
00 عر 5 مج سر سخ ل ل 5 ب عر اك »م سِع ع مو الست 


2 كد سطع أ 0 كن يه ١‏ 1 0 0 اكرات إل لله 

مَرَجِعْكم حَيما فيكم يما كُثْرَ فيه 0 0 [المائدة: 58]. 

ونؤمق أيضا أن الك كل حفظ ذا القراة ممع العديل والتسوف»؟ 
لن:القران خر وسعرر الحياة إلى أن عرث: الله كر ومن عليها. 

قال تعالى -: #9إإنًا نحن نَزََّا ألذّكْرٌ وَإِنَا لم لَيِظُونَ 40 [الحجر: 
كه وقال تغالى. .: غلإن انين كديرا 7 لذ 342 ونه كفك حي 
(© لا ييه الْبَطِلُ ون ون يديه ودين ماود زيل مِنْ عبد ©2 
[فصلت: »5١‏ 55]. 

عباد الله: ونؤمن أن ما وقع في الكتب السماوية عدا القرآن من 
التحريف والتبديل إنما هو من فعل البشر وما أنزل الله به من سلطان. 

فمثلاً : ما وقع في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل إنما هو 
من فعل اليهود والنصارىء» والله كِيْنَ أخبرنا فى كتابه أن اليهود حرّفوا 
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التوراة»ء فقال ‏ تعالى -: ومن لذي هَادوأ بحرَفوَنَ لْكَلمَ عه و اماه 


ل ل ل سس سس سس عت سا ل 5 مر و غير 2 0 
وَتَفُولُونَ نا وَعَصَيَنَا ‏ [النساء: 145]» وقال ‏ تعالى 0ه عون أن نُوُّمِنُوأ 


_- وم 


ع ا غير 2< ل ير م سمه ردي مو 


لمم وَقَدَ كن هَرِينُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثُرَّ مُحَرَفُوتَةُ من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ 
وَهُمْ يَكُلّمُورت 4029 [البقرة: 170 إذاً التحريف الذي وقع في التوراة هو 
من صنع اليهود. 

وكذلك أخبرنا الله في كتابه أن النصارى حرّفوا الإنجيل» فقال 
الع 1 اتوك البرك 1 رك تق 41د بيرخت كرا حغلا 
ْنَا كوا بو كينا ينهم الَدَاقة والنّضسة: إك. يو المبكة سوؤك 
بَُنَثْهُمُ الله يما كوا سمرت © يتاهْلّ الكتب هَدَ جةثْمْ رَسُْوَا 
قَدَّ بكم يرت الله وْرُ وَكنَبُ بت 509 [المائدة: 35ء .]١6‏ 

إذا حنانينت كن الكت السماوية: بالحق اليد والكون تاس بالتعروف 
وثنين عن الوك تام باللوسيد. وقينى .عع الشرك: 

عباد الله ومن التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل أن اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» وأن النصارى قالت: المسيح ابن الله. والله كين 
كذّبهم في القرآن وبيّن لهم العقيدة الصحيحة في ذلك. 

قال تعالى .: #9وَثَالَتٍِ اليهُود حرَرٌ أبن أله وَثَالتِ التصَلرَى 
لْمَسِيحٌ أَرث أله ديلت هَوَلْهُم برهم هنوت َرْلَ لين حكَئْرُوأ من 
0 ستلفقر اند انك ُوْفَكُونَ ( 4 [التوبة: 0]. فكذبهم الله بما قالوا: 
إذ فيو اله الولدب #فال_ الله عما يقرل مولام خلوا كيرا 


قال تعالى -: #قْلٌ هو ألَّهُ أُحدٌّ © أنَّهُ أأصَمَدُ © لم جد 
وَلَمْ يُولَدَ (© وَلَمْ يك لم كهرًا أحد (46 (الإخلاص: ١‏ - 4؛]. وقال 


روح عي عد ل لد 


- تعالى -: 8بَدعٌ السَمَوتٍ وَالْارْضٍ أن يكن لم وآ وَلَرَ تكن لم صِبَهُ وَحَلقَ 
كل شَوَء وَهْوَ يكل شنو عَيمٌ 40 [الأنعام: .10١‏ 


ومن التحريف والتبديل الذي أوقعته النصارى في الإنجيل أنهم 
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قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم فكذبهم الله. ورد عليهم ما قالوا 
بتار 

قال سبالى هلك كك ا اللا ته ك لَه م ألتيسيخ أن ميم 
الي ال يقير لتنا أنه إن ريسك التق ترك اند عد ل 
ااه وَمَا لطَلِييت مِنَ أتصحار 407 [المائدة: 77]. 

ومما حرّفته النصارى أيضاً قولهم: إِنَّ الله ثالث ثلاثة 0 الله 
بقولهم ذللغة. قال تمان .: «لقد كد ادن 115 إنك الله كاك كلدكو 
فَنَكَا ين إل 5 ا ا ل 
مِنْهُمَ عَدَابكٌ ألِيم 402 [المائدة: 7]. 

والله كِنَ صرَّب ما قالوا في كتابهء وبيّن أنه ما اتخذ ولداً ولا 


صاحبة» وأن عيسى ابن مريم رسول قد خلت من قبله الرسل» وأنه 


عبد الله . 
.6 5 ا ىو مدعو 01 5 عر ساح 
قال تعالى -: #ثا المييخ أوك. مربم إلا رسول. فد حلت ين قله 
2 - 000 و أ صم ءَ 21 5 سن بيهر اتتيين ره 74 
اه م صِدِيمَة كانا يأكلانٍ الطصام أظرّ حيتت بي لهم 
062 و بر 


الآيتِ كم أنظرْ أن يُؤتكوت 4069 [المائدة: 0/]ء وقال ‏ تعالى -: #إِكَ 
كل سن ينك أنه َكَل 0م علكة بن ثاي كد 15 44 كبكزة 4069 
[آل عمران: 59]. 
وعيسى ظَلدْ قال لقومه: اعبدوا الله ربي وربكم؛ إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 
إخوة الإسلام: لا يوجد على وجه الأرض كتابٌ خالٍ من التحريف 
والتبديل إلا القرآن» فاحمدوا الله وِكَ أن جعلكم من أمة القرآنء 
واشالوا الله أن يحفظكم بالقرآن» ويحفظ لكم القرآن» ومع القرآن ‏ إن 
شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية - نعيش في الجمعة القادمة. 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن 
اللّهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء 
لعلك ترضى يا ذا الجلال والاكرام 
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مع القران الكريم 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن الأصل الثالث من أصول العقيدة 
وهو الإيمان بالكتب السماوية» وقلنا: إن الإيمان بالكتب السماوية ركن 
مخ أركاث الأبمان: وقلناة إن عن كفر نيذه الكنه أى بواحل. متياء فقن 
كفر بالله تعالى وخرج عن ملة الإسلام. 

لقوله - تعالى -: لوص يَكَمْرٌ أله وَملَعِكه. ونه وَرُسْلِو وَالوْوِ الآ 
كد صل تكله كيك انام :00 بوفلا إقه يحب على المؤسق أذ 
يؤمن بكل الكتب السماوية ما علم منها وما لم يعلمء وأن يؤمن كذلك 
بما ذكر لنا في القرآن؛ كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل» 
ويجب على المؤمن أيضاً أن يؤمن بأن هذه الكتب جاءت جميعها بالحق 
والهدى والنور إلى الناس» وأن ما وقع فيها من التحريف والتبديل إنما هو 
من فعل البشر. 

ومِنْ ذلك ما وقع في التوراة من تحريف وتبديل فهو من فعل 
اليهود. وما وقع في الإنجيل من تحريف وتبديل فهو من فعل النصارى» 
وقد بيّن الله لنا ذلك في القرآن» وبيّن ما حرّفوه» وأنزل الصحيح في 
الكتاب الذي بين أيدينا وهو القرآن الكريم. 

عباد الله: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع القرآن 
الكريم. 

أصة الإسلام: نبيّن الآن عقيدتنا في القرآن الكريم» والتي ندين لله بها 
ونموت عليها إن شاء الله: 
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ولا تومن 1ف القرات الى ببى أبدينا هو" الكعاب الرعيد اللي ل 
يصله التبديل أو التحريفء. أو التغيرء أو الزيادة أو النقصان؛ لأن الله كيك 
تعمّد أن يحفظه بنفسه. 

قال تعالى -: ##إنًا نحن نَرَلنَا ألذّكْرٌ وَإِنَا لم ليطن 40 [الحجر: 
9]» وقال ‏ تعالى -: #أوَإِنَمٌ لكب وو مص 
١‏ َيل من حَكب حَميدٍ 469 [فصلت: د ؟8]. 

فعقيدتنا أن القرآن الذي يف أندينا والذي يبدا بالفاحة ويد سورة 
الناس جميعه هو كلام الله ولاسكطم اعد آنا كات أق بريد عليه دري 
أ آية وإن فعل؛ فإن حفاظ القران في كل مكان يردون عليه ما يقول» فقد 
منّ الله وََِ على كثير من عباده المؤمنين بحفظ كلامه في صدورهم وهم 
يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. 

قال تعاتى .: 3# تقنا ينك ف عتدون. اليرت اونا اليد كنا 
يجحد بَِاييآ إِلّا الطَدلِمُونَ 469 [العنكبوت: 1:4]» فالحمد لله الذي حفظ 
لنا القرآنء وإلا لأصبح عندنا كما عند اليهود والنصارى الكثير من نسخ 
القرآنء ولكن والحمد لله إذا ذهبت إلى أي مكان في الدنيا تجد أن القرآن 
الذي بين أيدينا هو نفسّهة محفوظ بحفظ الله إلى أ فرك الله الأرض ومن 
عليها . 

ثانياً: تومن أن القرآن هو الكتاب: الوحيد الهاذي اللتاس جميعاً في 
كل زمان ومكانء فالتوراة نزلت لليهود فقطء والإنجيل نزل للنصارى 
فقطء ولكن القرآن نزل للبشرية بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ بل نزل للإنس والجنء» وأما أولئك الذين يقولون: إن تحكيم 
الراك مي نهل لي سواه ىق 
تحرج بِنْ أَفْوهِهِمْ إن يَمُولُ إِلّا كَذِبا» [الكهيف: ه 

قال - تعالى -: «ابَرَك الف يل 3 عل عَبَلفء يكو الْعتلبيرت 
را 4*0 [الفرقان: ١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: لايكاما أَلَاسُ هَدَ جام برهن ين 
ري 0 !َي ور فيركا 509 [النساء: »]١174‏ وقال ‏ تعالى : 


0 
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يتأما آلنّاس قد كذ ج21 ثكم تزقطة من َتَحُُ فنك نذا ِ فى ألصُّدُورٍ تكذك وه 

ِلَمُؤْمِنِينَ 46 [يونس: “57]» وقال ‏ تعالى -: 8قُل أوبى إِلَ أَنَهُ تمع قر 
مَنَّ كِلْنَ تَالوَا إن حِعَنا مانا عا © يجيف إل اند كَامَئًا بوه ولك شد 
برآ لَعنَا (6* [الجن: ٠١‏ ']. 

ثالثاً: أننا نعتقد (أنه كلام الله بدأ بلا كيفية قولاً» وأنزله على رسوله 
وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كقن .وق افيه الله بوضاية وا وعد 1 

رابعاً: نعتقد أنه كلام الله نزل به جبريل الأمين على رسولنا يله 
الصادق الآمين بلسان عربي مبين» ليقوم رسول الله كله بتبليغه للناس 
أجمعين استجابة لقوله - تعالى - #يتاما ألرَسُولُ بِلِمْ مآ أل اللكك ين 00 
وَإن ل 0 كت ره وَألَّهُ يتضفلك عن الاين إن أله لا يرف لم 
لْكَفْرتَ 4*6 [المائدة: 37]؛ وقال ‏ تعالى -: ##وَإِنَهُ لنزِيلٌ رب الْعَمِينَ 6 
ل بد أشن القن © ع عَبْكَ يكن عن الذي © ياد عون ثين 
49 [الشعراء: 147 268140 فالقرآن ما تنزلت به الشياطين» وما ينبغي لهم 
وما يستطيعون فإنهم عن السمع لمعزولون. 

خامساً: ونعتقد أن في القرآن نبأ من قبلناء وخبر من بعدناء وحكم 
ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله؛ء ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
الذكر الحكيم» والصراط المستقيم» من قال بالقرآن صدق» ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرٌء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

ساسا اتاد انم فياك يوضم يتعضاه فل يشل تن الدتيا 
أبداًء ولا يشقى في الآخرة» ومن تركه وأعرض عنه عاش في الدنيا قيقة 
ضنكاًء وحُشر يوم القيامة أعمى. 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص5؟5). 
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ني تين 0 


َأَنِسَحُم ئق. هْدّى فس يّ هَدَاى و 0 5 00 ومن 0 9 
7 3 و ع د سس لك م 00 261 أيه م ا فيل 02 
ذحكرى وِِنَّ لم مَعِسّهُ صَنَا وَكَشْدْمُ يَوْمَ امَو أ © قال رَبَ ( 


م ىو م 9 ري لت ريق يم تعن 
حشرتي أعمل وقد نت بصارا 2 قَالَ كَدلِكَ نيك ءايلتنا فنسيئها وكنالك الوم 
تمن 407 الطه: 135١‏ ١هلا].‏ 

وقال كَةِ: «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
5 50008 َ ادك 
وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» : 
بتابعا: آله تون دول هن عقد الل «ليتقل انيه من الظلهات إلى 
الشرك». ولا يخرجون من هذه الظلمات إلا بالقرآن الكريم الذي لا غنى 
له عن السئة بفهم سلف الأمة. 
لالد مالي ده زاكر سكا د ِلتِكَ لمي ناك ين" الطلمي 
إل انون بِإِذْنِ مَيْهِمْ إِلَ صرَطٍ الْعَزيرز اليد 4 (إبراهيم: »]١‏ وقال 


- تعالى -: #يكأهلّ الحكتب هد جةثْ رسولكا يبك مه 
كد دوت من الكئب وَيَعْهأ عن حكَثر هَدَّ ةكم يرت أل 


نوْرٌ وَكتَبٌ ميت 9 يَهَدِى به الله مَري أتبع وصوائة: مسجل 
لَك وَيُخْرجْهُم مِنَ الظمتٍ إل أالتُور يدنه وَيَمْدِهِمْ ِلك صرَطٍ 
كلتقي 409 [الماكدة: ه01 ]ا فأين تذهبون يا أمة الإسلامء أين 
تركضون؟ أخاف حضارة الكفار تركضون؟ !. 

ثامناً: أنه يهدي إلى أقوم الطرق: في العقيدة» والعباداتء 
والأحكام. والمعاملات» والأخلاق» قال - تعالى - + إن هذا ذا الترراة 
نْدى للّى ه أَوُمْ وير المؤيينَ الَدِنَ يحَمَوَ ألصَّبِحَتٍ أن هم لما ييا 
462 [الإسراء: 14]. 


تاسعاً: أنه إذا قرىء في بيت طرد الشياطين منهء قال كَله: «لا 


.])59700( [لص.ج)‎ :)114/1١( هق:‎ .)١17/1١( صحيح: ك:‎ )١( 
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تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي : تقرأ فيه سورة 
البقرة90 . 

عاشراً: أنه إذا قرىء نزلت لسماعه الملائكة» قال كَل «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله»ء ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت 
عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن 
0000 

وقال تله «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يُصَلَيء قام الملك خلفه 
فيستمع لقراءته فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حتى يضع فاه على فيه فما 
يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملكء فطهّروا أفواهكم 
لل م 

الحادي عشر : أ كن تعلهة» وعلّمه للناس - يبتغي به وجه الله لا 

قال يله «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»”''. 

ومن عمل به وتمسك به رفع الله منزلته على الناسء قال عَل: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين)””, والدليل أيضاً على 
أن الله يرفع به أقواماً : 

قوله مَلَِِ: «يومّ القوم أقرؤهم لكتاب الله..)"') 

زقوله يل «يقال لضاحب. القرآن :- اقرأ وارتق ورثل كنا كدت ترقل 
في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها»"”" . 
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عباد الله: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا أنزله الله إلينا؟ ليقرأ 
على المقابر؟! ليقرأ على الأموات؟! ليقدم هدية في المناسبات؟! ليقبّل 
قبل القراءة وبعدها؟!. 


الجواب: لاء ولكن ليُنذر من كان حياًء فهو دستورٌ ومنهاجٌ للحيا 
ولذلك فإن الصحابة لما تمسّكوا وعملوا بالقرآن أعزهم الله بالقرآن» أما 
نحن فقد تركتا القرآن وراءنا ظهْرِيَا وأقيلنا علن الذنيا: وغلى المتسديوة: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


عع 


تذكّروا أن الرسول يل يشتكي ويقول: يرب إِنَّ وى أَتَحَدُوأ هنذا 
الفواق تبيثرا © لفان م 

إخوة الإسلام: كل منا ينظر إلى المفسديون فى بيته»ء وإلى القرآنء 
أيّهما يُهتم به أكثر؟ أيهما هو أكثر عكوفاً عليه؟ أيهما يدفع عليه مالاً 
يا إلى د كيب ' لم 0 0 أن الأمة الإسلامية عكفت 
عنه 0 2 إن لم نعد 0 5 ربنا قال عَلِدِ: (إذا جرفتم 
مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم. فالدمار عليكم)""' . 

ما واجبنا نحو القرآن؟ 

١‏ - أَنْ نفهم ما جاء فيه وَأَنْ ار 

قال - تعالى -: «كتث أله إتك جرد كنذا تيه وَلتكر زلا 
لْآَبّبِ 469 [ص: 15]ء فالتذكر يأتي بعد التدبّر» لكن كثير من المسلمين 
يقرأ القرآن ويقبّله ويدّعي أنه من أهلهء لكنك تراه يقرأ آيات الربا ولا 


ينتهي عن الرباء ويقرأ آيات التبرج ويسمح لامرأته بالتبرج» يقرأ آيات 
الحجحات ولا يآمر بالححات:. .+ وقد عاية الله على من لا يعددرون 


)١(‏ حسن: عب: (55/9١)غ»‏ [(ص . ج" (حمهة)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


القرآن فقال ‏ تعالى -: فلا سَتَبَرُونَ ألْمْرءَانَ أمّ عل قُلُوبٍ أََمَالْهَة 69 »* 
[محمد: .]5١5‏ 
- على المؤمنين أن يعملوا بالقرآن» فإذا أمرهم الله فيه ائتمرواء 
وإذا نهاهم انتهوا. 
انظروا إلى الصحابة الذين فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها لما 
نزلت آيات الخمرء وكانوا يشربونها ويخزنوها في بيوتهم» فلما نزلت 
#فَهَلٌ َنم مُسَبُون4 [المائدة: »]4١‏ أراقوا الكؤوس من أيديهم على الأرض» 
وسكيرا هاا تدهم وقالو): :انيتا رونا : 
ولما نزلت آية الحجاب فقرأها الرسول وَل على الصحابة» ثم 
رجعوا إلى بيوتهم فقرأ كل منهم الآية على ابنته وزوجته وأمه وأخته 
فمتى نعود إلى كتاب رينا؟. 
كانه عجالى _-20019 التي ينة 1 3 لفقلا عا لتر حك ار 
ونون 5 [المائدة: +5]. 
اللهم رد المسلمين إلى كتابك را جميلا 
اللّهم أزثا اللحى حقا وارؤقنا اتناعه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


م كه 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الأصل الرابع 


الإيمان بالرسل 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مقر هتقان 


الإيمان بالرسل 


عباد الله! 

تكلينا فى البدمحة النناضية عو الآنماث بالكفي» السماوية وقلنا: 
إن الل كل أنول. هذه الكفي. فيها "الندى. بوالدوو لترشد إلى .طويق المحاة, 
وقلنا: إن ما وقع في هذه الكتب من التغيير والتبديل هو من فعل البشر 
كما وقع في التوراة وهو من فعل اليهود. وكما وقع في الإنجيل وهو 
من فعل النصارىء» وقد بيّن الله في كتابه العزيز ما أوقعوه من التحريف 
والتبديل. وقلنا في الجمعة الماضية: إن القرآن الكريم هو الكتاب 
الوحية الشالن فو السدين والتغيير ‏ والعريت» و الزيافة والشخصان؟ 
لأن الله كك تكيّل سقط القرانه اقالى الى ا كن ا لد 
وَإِنَاَ َم لَفِظُوتَ 40 [الحجر: 14]. 

وقلنا أيضاً: إن هذا القرآن هو كلام الله وليس بمخلوقء من الله 
بدأء وإليه يعودء أنزله الله بواسطة جبريل الأمين على قلب نبينا محمد كَل 
بلسان: خرن ميين؟ ليكونا به. هن 'المنذريقء قال تعالى يه وم لتيل رب 
كن © تن بد ليع لين © 2 نَيْكَ يكن بن الذي © يسان 
عرض مُبِينِ (0* [الشعراء: 197 190]. 


ونزل هذا القرآن كما قلنا: لينقل الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى 
النور لا ليُقرأ على الأموات» ولا ليُقرأ على المقابرء ولا ليقدم كهدية في 
المناسبات» إنما هو منهج حياة للبشرية يسعدون بتطبيقه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فالقرآن نور لهم؛ كما قال تعالى -: #قَدَ جةكم 


مه حج لس ساف 


3 014 رععر م 7 تعر سء 14 - 2 
يت اله وُرٌُ وَكتّبُ ميت 69 يَقَدِى به لَه من أتَبَعَ رِصْوامَم 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بي .2 2 جحكر ل 
صراطلٍ مُستّفيو 509 [المائدة: .]١5 .23١6‏ 


عباد الله وموعدنا في هذا اليوم مع الأصل الرابع من أصول 
العقيدة» ألا وهو الإيمان بالرسل. 


الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول العقيدة؛ 
25 ُ و2 غياع حير عضي 2 ع جم يد امه 5-0 لمح وو 2 ع م عر 
لأن اله عق تال : ناتخ اسل يما اكول اله هن شف 22 
1 2 أ - 7ت 9 24240 5 جام 8 عسل اج سر 
باس وَمكيكيو. مكب وَرسلو- لا مرق بت لآخَرٍ ين يُسْلِيٌ وَكَالْوَاْ سَيعْنَا 


هه 


ل عْقَرَائلك ربا وَإِلِتَككَ الْمَصِيرٌ 4007 [البقرة: 185]. 

ورسولنا يله لما سَئل عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله. وملائكتهء 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)"٠‏ 

عباد الله: كبر اتريون سر اكير باه تخالي» ونياد يعيد 
لأن الله وق قال: «.. .وص يكل يلق وَملهكد. ونيد وَمُسْله. َالو الآيز 


2 َه 


قََدَ صَلَّ صَبَلنَدٌ بَعِيدًا» [النساء: +1]. 


3-95 


فمن آمن بالله وملائكته وكتبه» وآمن بالحساب والبعث والنشور» 
ولكن كفر بالرسل» فهو كافر بالله خارج عن ملة الإسلام. 

ومن آمن برسولٍ وكفر بالآخرين» فهو من الكافرين بنص القرآن 
الكريمء قال تعالى ‏ + إن ألَررَتَ لكدورة به وَرَسَيقٍ وَيرِيِدُوتَ أن 


أ مه 214" 001 


رفوأ بَيْنَ الله ورسلوء وَيَقُولوت ذَوْمنُ ِسَعْضٍ وَنَكد ِسَعَضِ وَيُرِيدُونَ أن 


ع 


يَتَحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَييكًا © (©) أوْليِكَ هم الكفرونَ حد ا ِلْكَمرِنَ عَذَابا 
مهِيمًا (07* [النساء: ٠و .]16١‏ 


ومن كذّب برسولٍ واحد فقد كذّب بكل الرسل» قال - تعالى - عن 
قوم نوح: # كَدَبتَ قوم نج الْمَرْسَِينَ 402 [الشعراء: 05٠0١‏ وقال ‏ تعالى - 


عن قوم هود: # كَدَبتَ عاد الْمَرْمَلينَ 409 [الشعراء: 0117 وقال ‏ تعالى - 


000 صحيح: م: (0). 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


د يزمر 


عن قوم تمودة 9 كدت شود المريكين 467 [السعرارة 141]. 

فمثلاً من آمن بكل الرسل وكفر بموسى» فهو كافر بكل الرسل 
خارج عن ملة الإسلام» وكذلك حكم من يكذبون بعيسى ومحمد طَلِةِ. أما 
نحن معشر المسلمين فإننا نؤمن بكل الرسل بموسى وعيسى ومحمد كيه 
وكل الرسل» 

إخوة الإسلام: الله كَنَ رحيم بعباده وحتى يهلك من هلك عن بينة 
وبيحيا من حيّ عن بيّنة أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل إلى الناس؛؟ ليبيّنوا 
لهم طريق الهدى وطريق الضلال» طريق الجنة وطريق النارء» طريق الخير 
وطريق الشرء وحتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» لأجل 
ذلك كله أرسل اللا عه فن كل آمة رسولا كالب غالى :+ لون بن أذ 
كلذ هما 05 4 قاطي #كزموقال شعاتيية ركز أثَوَ يسول 4 
[فوفس + 417 ]0 #وَلكلٌ قَررٍ هَادٍ» [الرعد: 17 قال تعالى -: ##وَلْقَدَ بَعَْنَا فى 
حكل كو ينول 4 الس + تاد 

إخوة الإسلام: وعقيدتنا معشر المسلمين في الرسل: أنهم من البشر 
وأنهم ليسوا بآلهةء ولا هم من الملائكةء وإذا كان الأمر كذلك ‏ أن 
الرسل من البشر ‏ فهم يمرضونء ويأكلون. ويشربون» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجونء ويموتون. ويتعرضون للأمراض والمحن 
والابتلاءات» كما يتعرض إليه سائر البشر. 

والدليل من كتاب ربنا على أن الرسل من البشرء قول الله تعالى - 


لسسع 1 2ر0 


لورسوله كله انل إن آنا بك ول 4 [اتعيقيه قار وقال ‏ تحالن .: 

«ثَالك لهم رُسْلْهُمْ إن خْنُ إِلَّا مَمَرٌ متْلْحكُمْ4 [إبراهيم: 211١‏ وقال ‏ تعالى -: 

#وَمَآ أيسَلَنَا فلك عِنَ الْمرْسيِنَ إلا إِنهُمْ ليكوت الطكام وَيِسْنُونَ في 

مدعو ل قد لا سروم له عر 2 58 ء مك 68>« ظَُ م عن احن ١‏ اس طق حي ين عبن 

لْأَسْوَاقٍ وَحَعَدَا بنْصَكُمْ لِنْضٍ فنْنهٌ أصَيرون وَكانَ رَيُْكَ بصي © * 

[القوقان +415 قال ى تعالى ده أزكا اتيم ان لقع إلا ور كك حك 
مور 0 7 ع سا 0 الإساس ير 


2 م و 7 4 لصم سه 5 ص مه ءَ 7 
من فبِله الرسل وامم نيكة خانا يأكلان الطعام أظ حيف بيرت 
اي المت 0 ال أَفَن لافكورت 509 [المائدة: 5]» وقال ‏ تعالى ‏ 


2 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


على لسان إبراهيم : وَالرّى هَّ يطعم وسَقَينِ 509 [الشعراء: 4/ا]. 


ع0 عر 


وكذلك فإن الرسل يمروحون ويساسلون» قال 00 : #وَلْفَدٌ 
تسد سلا من بك وحَعلنا - وا َدْرَيَّة وما كان رسول ١‏ 46 َّ 
بإِذْنٍ أ لكل أَجَلِ كناب 4029 [الرعد: 88]. 

ورسولنا الكريم يِه يقول: «لكني أصوم ‏ وأفطر. وأصلي, وأرقد. 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 0 فليس كك وهذا 0 يقول في 
دعائه: #رَبٌ اَل مَقِيمَ اصَّلرَْ ومن دَرَسَقَ ربا وَتَقََلْ ذعكء 4*9 
لإبراهيم: »]4٠‏ هذا دليل 0 أن الرسل لهم ذرية» ويعقوب تَللِدُ وهو في 
مرض الموت يدعو أولاده فيقول لهم: ما 0 مِنْ بَتَدى مَالواْ مد 


عادة 
08 
ايد 


0 2 


لمك 3ل عاتايك [زمق .وإتتيل. وَإِمَكَقَ إلها وعدا وَغَن 2 ختلئرة 4 
[البقرة: *1]ء وزكريا قا الذي قال الله م عنه: مهمالك دما 
جد 


5 
200 7 ساك مه كه 3 و و سرسم حمر 1 
حرا 1 كَالَ رتٌّ هت من لَدنكت دريه طيّبة تلن الد ء 509 


لآل عمران: 58؟]. 


وكذلك فإن الوسل ينوثون كماايموت البشرةه اثال ‏ تعال جه :2 إنلن 
0 َلَِم مََوَ 49 [الزمر: 0]. وقال ‏ تعالى -: #وَمَا جَعَلنَا لِشَرِ من 
َلِكَ الْخْلدَ فين 0 هم لْيِدُونَ 469 [الأنبياء: 4"]ء وقال ‏ تعالى : 


0 ص دد يرى ‏ لاس 


يك لذ سرد د كك ين كيد مل أتيد كات أذ ميل أُعبم نك 


5-0 ف ير سبد م يسء - 
رمن يطلب عل هد كن يد أنه ينأ وَسيَجْزى 44 الجرنً > 
[الاغمران: :]1١5‏ 


فهذا هو رسولنا كك نام في فراش الموت ووعك وعكاً ديد ا + 
فدختل عليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله إتك لعوغعك وعكا 
شديداً ‏ أي: تتألم » فقال يكِةِ: «أجل إني أوعك كما يُوْعَككَ رجلان 


منكم)"" 


200 صحيح : خ: (كلالاة), م: .)١5٠١1(‏ 
0( صحيح : خ : (9575ه), م (الاه؟). 
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واذكروا أيوب تَلِلِدُ في مرضه وابتلائه في تلك المطي الطويلة» حتى 
إن الله كْنَ قال عنه: 3 ا صَلِرا َعَم ل ِنَم و4 [ص: 5:]» 


١ 5‏ ما 1 م فك 2م 
وقال - تعالى - #وأبوب إذ ناد وك أن مسنى الع وانت كه لجرت 
ل اسح سر بخ 2و دس 2< في عو ا 


99 مكحتن ]2 تكمننا ما يود ين عدر واقيكة هله وَمتْلهُم مَعَهُمْ بَممَهَ 
مّنْ عِنْدا وَذِكرَئ للعبيت 469 [الأنياء: 4 84]. 

فالأنبياء والرسل يمرضونء ويتعرّضون للبلاء» فمنهم من سجن مثل 
يوسف #اء لبث في السجن بضع سنين» ويونس ا سجن في بطن 
الحوت» في سجن ما سجن فيه أحدء وإبراهيم تلد يُقيد بالحديد ويوضع 
57 القان» بروضولنا كلهةخرتب بالعوارة فى انييف اقدياة: 

ومنهم من يتعرضون للمحن د در با معو لال ماري اب" 
لوَمَالَ ألَذنَ حنروأ رَسُلهم | لوقك تن ةا 5 لَعَودرت ف كا مَأَوَح1َ 
إل تيب لمكن الطدلبين © تنك ايض يا بيهم كلك لمن <اقت 
مَقَابى وَحَافَ وعيدٍ 409 اإراسية 1141م 

فإبراهيم َه يهاجر من أرضه إلى أرض أخرى فراراً بدينه . 

ورسولها عا يخرج من مكة ‏ وهي أحب بقاع الأرض إلى قلبه -. 
ويقول: «لولا أني أخرجت منك ما خرجت)7". 

فعقيدتنا في الأنبياء والرسل أنهم من البشرء ولكن الله ويك أعلم 
حيث يجعل رسالته». فاختار الأنبياء من أفضل وأصدق وأحسن البشرء 
على لق عظيمء اختارهم الله لرسالته وليبلغوا الناس هذا الدين» وهذا 
عمل لأ يقدر ليه إلا الرجال, 

إخوة الإسلام: 
انفرد الأنبياء والرسل عن البشر ببعض الأمور التي جاءت في 
الكتاب والسئة : ْ ْ 


أولا - الوحي : اختص الله كيل أنبياءه ورسله أن أوحى إليهم من دون 


.]0072١85( صحيح:ات: (7955). ه: (5018)) حم: 0/0 [(ص .ج)‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


ياك 'النقينة 3 - تعالى - لرسوله يَكلةِ: ##ثل إِنَمَا آنأ بسر ينل بوجخ إل أن 
لمم إله ويد فن كن ريما لثله ريف فليتمل خبلة سلما ول ترك عاذ رلته لما 
© الكيف: وقال ‏ تعالى ‏ : ون سنا تاك الال د 
ل عنسلا أَمْلَ لكر إن كُْرْ لا لمت 40 [الأنياء: 07. 

والوحي من الله وين لرسله يكون على صور ثلاثء» كما ذكر في 
الآية الكريمة» قال تعالى -: لوا كن لتر أن يِكيمَهُ أنه إلا وَحًا أو من 
وآ حاب و سل رَسُولا فَيوحىَ بِإِذْنِه م 6 ِنَم سٍِ حَكِيمٌ © 
[الشورى: -]5١‏ 


الصورة الأولى - الوحي المباشر من الله ين لرسوله كَكِلةِ : 

ويكون ذلك بأن يلقي الله كِْنَ في روع النبي ما يريد» فيعلم هذا النبي 
أن ما يقع في روعه وقلبه إنما هو من الله؛ أو يأتيه ذلك في المنام كما جاء 
الأمر لإبراهيم 2ه عندما أمر بذبح إسماعيل» قال تعالى -: ب معد 


ألتَنىَ كال يَمْدَ إن رن فى الْمَتام أ أَدممْكَ فأَظرٌ مَادَا ريت قَالَ يكبت أمْعَلْ 
يئً 2 يله إن 6 د ص 94 دبرِينَ 5 [الصافات: .]١١!7‏ 


الصورة الثانية - أن يتكلم الله 5ِنَ مع رسوله من وراء حجاب : 
كما فعل ذلك مع موسى ا وك ند مومئ تَحكليمًا» [الساء: 1154 
وكما فعل ذلك مع رسولنا يلةٍ ليلة المعراج . 


الصورة الثالثة ‏ أن يرسل الله ين ملكاً من الملائكة إلى رسوله من 
البشر : 

كما كان يأتي جبريل تله بالوحي إلى رسولنا كلد إذاً انفرد الأنبياء 
فق البقن يآنهم يرعى البهم» ونا كات الآمر ذلك فإتهم يطلغرن يذلاك 
على بعض أمور الغيب؛ كعذاب القبرء والجنة والنار» وما سيكون يوم 
القيامة» وهذا مما يوحيه الله إليهم وليس من عند أنفسهم. فإنه لا يعلم 
الغيب إلا الله. 
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كانياى العصنية أجبعت الآنة الأبلاسة على أن الأنياء والرسل 
معصومون في تحمل الرسالة» وفي تبليغ الرسالة» فالله عصمهم بارا 
الرسالة كما جاءت من عند اللهء وأدّوا الأمانة كما جاءتهم من الله 
وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا الله؛ قال تعالى - جه رسن 


بلع مآ أنلَ لين ان ون ان اتدل لتك وال وَألَّهُ يَعصعْدكَ هن 
ألما ف إن أس ل ْرِى الْقَوم د بد [المائدة: /ا5]. 
أبداء وإنما وقعت منهم لاني 155 0 2 أخطأوا أبداً في تبليغ 
الرسالة» ولا فى الدعوة إلى الله. 
يقول عد : «إنا معشر الأنبياء تنام أعيئنا ولا تنام وين" 
ويقول كَِِ: «تنام عيني ولا ينام قلبي)”" . 
رابعاً - أنهم إذا مرضوا مرض الموت خيّروا بين الدنيا والآخرة: 
يقول عد : («ما من نبى يمرضص إلا خيّر بين الدنيا والآخرة». تقول 
نشل واناعة وكا فى ككراه ‏ بعتي الرسول كي - الذي قبشل قية 
أكيلده لكة ششدك يجيه يقول: 2 لين أن أنه عَم ين لين 
وَألصِيِتِينَ لمر وَالصَلحِينَ 4 [النساء:  »]59‏ تقول دك :قعلعت أنه ا 
خامساً - أنهم يُدفنون في المكان الذي يموتون فيه: 
فما من نبي يموت إلا دفن في المكان الذي مات فيه» ولذلك أجمع 
الصحابة على دفن الرسول يك فى غرفة عائشة؛ لأنه مرض فى غرفة 
عائشة» وقبض فيها فدفن كه في غرفة عائشة 


2)”017/١( صحيح: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن)‎ )١( 
.])57817( [0ص.ج)‎ .)١/١/١( وابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ 


(0 امعو د 1 0 الا 
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لتعلموا ‏ يا عباد الله أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في 
داخل المسجد ولم ل المسجد على قبره» وليعلم ذلك الذين يكذبون 
على الرسول» وليعلموا أيضاً أن الرسول بريء من كل إنسان دُفِنَ في 
مسجد برضاهء أو أوصى أن يدفن في مسجد؛ فإن ذلك حرامء قال عله : 
«لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)""' . 

سانساً ب أن الآرضن لآ تأكل أجساد الأننياء: 

قال يكللِ: «إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”"'. فإذا 
مات النبي أو الرسول ودفن في الأرض بقي كما هو إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وعلينا أن نؤمن ونعتقد بأن رسولنا كَلةٍ بقي كما هوء 
وهو ميت بجسده كامل في قبره لا تأكل الأرض جسده إلى بوه الغامة 

سابعاً - أنهم أحياء في قبورهم : 

يقول وَكة: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»”". ويقول كَلِ: 
امررت على موسى ليلة 55 بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في 
قبره)7 1 ولكن كيف تكون هذه الحياة؟ الله أعلمء 4 كيك نضلوة؟ الله 
أعلم؛ حياة برزخية» عالم غيبي ونحن نؤمن بذلك دون أن نفكر في كيفية 
هذه الحياة» ولا فى كيفية هذه الصلاة؛ فإنها تختلف عن هذه الحياة التى 
نعشياء. اذا فالنبراء والوضا نشو ولبموا الية كيا قال بعضن ‏ الناس 7 
بعض الرسل: إنه إله» ويوم القيامة يوقف الله جل وعلا ‏ هذا الرسول 
أمام الذين قالوا عنه: إنه إله ‏ والله يعلم أنه ما قال لهم : إلى إله ىقال 


سه 


- تعالى -: #8وَإِدْ فَالَ اللَّهُ يبِعِيسى أبن مم افك لت للناس احديق: را لين 


ًُُ 


200 صحيح: خ: (175), م: (059). 

20 0 ن: و17 ) هه (كنلذدا) حم: : (8/5). مي : : (؟الاةا1)ء خز: 
(790اا). ك : ٠5/5(‏ 69)) طللب (ا/ كيل طلحكس : (ه/7ع؟), [(ص . ج») 
(؟١؟‏ ؟)]. 

إفرة صحيح : ع : وك لاا [(ص . ج21 7/4١‏ ؟)]. 

2 صحيح : م: ا ؟). 
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وك بن عر 5 5 عو رس عر سا سر رع ير آذ 
فق مُق أثو قال متتعتك ما يكرن ل أن أقول ما إن يكن إن كت نلق ققد 
5 2 : جو 
لح سار 


ِلِمتَمٌ تَمَلمٌ ما فى تَقَبِى و أَعَلَرُ مَا فى تَنْيِكَ إِنَكَ نت عَلَّمُ ليرب 409 


وعيسى َه ما قال. فهو بريء»ء وسينزل في آخر الزمان يحكم 
بشريعة الإسلام» ثم يموت كما تموت الرسلء قال تعالى -: #وإن ين 
هَل الكتب إلا لِؤْمكنَ بده صل موه وَيَدمَ الْتِيمَةٍ يكن عَلحَ كريد 40 
[النساء: 154]» وما من رسول إلا قال: لا أعلم الغيب» ولا أقول: عندي 
خزائن اللهء ولا أقول لكم: إني ملك. 

ولكن هناك من جهلة المسلمين الآن من يقول: إن هثاك من الأولياء 
والصالحين من يتحكم في الكون! مع أن الرسول كَلْةٍ - وهو أحب الخلق 
إلى اللدى يقول: له امك لبفسن نقعا ولا خيرا! فالوسل ليسوا الية .ولا 
ملائكة وإنما هم بشر أرسلهم الله إلى 5 

نسأل الله العظيم أن يفقَّهنا في ديننا 


يم فك 
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لماذا أرسل الله الرسل إلى البشرية؟ 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية بدأنا الحديث عن الأصل الرابع من أصول 
العقيدة ألا وهو الإيمان بالرسل» وقلنا: إن الإيمان بالرسل ركن من 
أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة. وقلنا: إن من كفر برسول واحد 
فقد كفر بكل الرسل؛ قال تعالى -: لاإنَّ اديت يَكَمُرُونَ بِألّهِ وَرُسيوء 
وَرْيِدُوت أن يُقْرَهُوا بن أله ورسلوء وَيفُوون ذَهْمنُ سَعْضِ وَنَكَفْرُ بَعَضِ 


8 . 
8 أذ كح سح سمه 


َيُرِيْدُونٌ أن يَتّحِدُوا .بين كلك سيبلا ُوْلَيِكَ هم الكَدرونَ حَنًا وَأعمَدَنَا 
بكرن عَذَابًا مُهِينًا © * لفسا 164 41189 وقلنا أيضا 4 إن الله كك 
أرسل رسله من البشرء وكانوا جميعاً من الرجال. 

عباد الله: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الإجابة 
على سؤال مهمء ألا وهو: لماذا أرسل الله الرسل إلى البشرية؟. 

أولاً - ليدعوهم إلى عبادة الله وحده: 

وهذه هي الوظيفة الأساسية؛ بل هي المهمة الكبرى التي من أجلها 


و لا 


أيسل الله رفن قال بباتعالى 1 روات كتانق كن اكز وله ار 


مجوع )م 7م رمه بره ملس لي ب 4 حيو 2ح شه مجر ساح سمج دي 


ا ا ه- 63 011 رص ل 1 7 2 2س مج و سلف عر 

لصََلادٌ ساروا ف الأرض فانظروا ع كارح عَبقبَةَ لْمَكَزْبينَ لعا [التحل: 
3 . 2-517-7 2 00 7 4 

5 وقال ‏ تعالى -: ##وَمَا أَرْسَلَنَا من قبللهك من رُسول إلا نوع إِليَهِ أنم 


0-0 


ل إِلَهَ إلَا آنأ مأعبدون 06* [الأنياء: 05]. 


فما من أمة إلا خلا فيها نذير يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره» يا قوم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعونء فهو يدعو 
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الناس إلى عبادة اللهء» يعرّذ فهم بخالقهمء ويأمرهم أن يعبلوه وحذده» قال 


.2 . 2 1 َه 5 هي مح لد 02 
5 لعايي د م َِ رو لس ألَِى 0 الشتوات لض 5 سند يا 5 استوئ على 
ا 7 < 2 8 
لسرن 0 لود ما من سَفِيع إِلَا مذ 1 ذلكم أله ربكم فأعصدوة 


فا تَدكروتَ 50 [يونس: ”]. 
اناب تبلغزا الناس .دين :اله 
فالله كِِنَ أوحى إلى رسله بتبليغ الرسالة» فهم يقومون بتبليغها دون 


رساج سم 0 ب ب كته 
زيادة ولا نقصان؛ قال تعالى - 0 رَسُولُ بِلْمْ م1 أنزل. إليلكت من. رَيْكَ 
وإن ََ تَفْعلٌ قا ه لت لك اله وَأللَدُ كه الها 3 النّاس إن سه . عدف الْقَوم 


لْكَفريتَ 469 [المائدة: 607]. 

د وفي هذا تذليل على آنا الإتسان إذا العزغ يما تزه من اللهغلى 
رسوله من كتاب وسئة صحيحة وبلغها إلى الناس؛ فإن الله كيْنَ يحفظه من 
الناس» ومن أذى الناس لهء ويتولى الدفاع عنه ‏ وقال ‏ تعالى ‏ عن 
نوح نَل عندما دعا قومه إلى عبادة الله فقالوا له: ظثَالَ ْمَك من قَومِوء 
إِنَا لَرَكَ في صَكَلٍ مُبِينِ (© قَالَ يشوم لَيْسَ فى صَلَلَهُ وَلَكيَ رَسُولٌ ين رب 
ألكذيت © ليد علب رق تلص ل تقد يك لَه ما 1 توه 
59 [الأعراف: 7١‏ 2151 وقال ‏ تعالى ‏ عن صالح مَل عندما كذبه 
قويية ا الله: طاقتَولَ عَنْبُمَ وَكَالَ يَقَوُِ لَتَدَ أُلَنَدْكُمْ رسال رن وََحْتُ 
تك ولك عه بيت 5 5*9 [الأعراف: 504 وقال ار عن 
لحي ثلا عندما كذبه قومه الملكيم الله : امن عَنْهُمْ وَقَالَ يفَو 
لدم رسكت ين وَصَحَتٌ لَكُْمّ مَكَيِفَ اتى عل كر زيرت 9 26 
[الأعراف: ”97]. 

فالرسل جميعاً يقولون: لقد بلّغناكم رسالة الله ونصحناكم. 

إخوة الإسلام: والبلاغ جاجع إلى جرأة وشجاعة وتوكل على الله 
وحده؛ ولذلك وصف ربنا - جل وعلا - رسله بأنهم لا يخافون إلا الله 
فاق د تعنالى. .1 انيه تلق رلك اله وكوي وز يكدون هذا إلذ الله 


م 


وكَقّ بِاللَّهَ حَيِيسًا (069 4 [الأحزاب: 84]. 
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أمة الاسلام: كيف يبلغ الرسول ما أَنْزل إليه؟: 
يكون ذلك بأن يتلو عليهم نا أثرك إلية مو ريه قال اليب 


رصح ذه ا عن عبر حير الى ررحة م عم 2 تر بد ع 
«وائل مآ أي إِلِيَكَ من كناب ريك لا مبَدّل لِكَلِمْيَهِء ولن يَحد من دون 
1 509 [القيق:؟ 986]: وقال:. تعالى .+ كنا اننا فِكُمْ سول 
ككرفا قاو 5 [البقرة: .]١5١‏ 
ويبيّن الرسول للناس ما نُرّل إليهم لعلهم يتفكرونء» قال تعالى -: 
بيست وَلزْرٍ ورلا إِيَكَ لكر ليَ لئاس ما درل إِلِمْ ولعَلَهُمْ كروت 
9©* [النحل: 1:4 ويكون بيان الرسول للناس بالقول والعمل والتقرير. 
عباد اللّه: إذا تولى الناس عن الرسول فما على الرسول إلا البلاغ» 


قال - تعالى _-: إن 0 َإِنَّمَا عَليَكَ بلع َلْمِينُ 59 [النحل: ١م‏ وقال 
تعالى -: #وَن ما زْبنَكَ بَْصَ الى يِدُهُمْ أو نَوَيبَتَكَ ونا عَيْكَ للم 
وَعَلَيِدَا لْسَابُ (©* (الرعد: 214٠‏ وقال ‏ تعالى -: #وَلَرُ سه رَيْكَ لَأَمَنَ مَن 
3 الأضن سكل خجيت انآ تك اذانق عع ]زا فزبيت 3 ينا كنك 
تين ك ؤس إل يلأ لله وَيْسَلُ البتسب عل لت ل يهن ©» 


ليونس: 99. .]٠١٠١‏ 
لا إكراه في الذين. الدين أمامكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء وما على الرسول إلا البلاغ» وكذلك ما على الدعاة إلا البلاغ» 
فعليهم أن يقولوا: هذا هو طريق الجنةء وهذا هو طريق النارء هذا هو 

طريق الهدى». وهذا هو طريق الضلال. 

ثالثاً - ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور: 

فالناس بدون الرسل في ظلمات بعضها فوق بعضء. فالناس في 
تهات الكتر بوالكيرة وطاقمات ا النعل والشلال. شان الله الد انها 
الرسل ليُخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» قال تعالى -: #الر 
ححِتَبٌ أنرَلنَهُ إِلبِكَ ليح ألناسَ يِنَ أظلتٍ إل لتر يإِذْدِ مَيَهِمْ إِلَّ 
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ع الس 2 


صراط لْعَرِيرٍ السك 5 [إبراهيم: »]١‏ وفاب - تعالى - : #وَلقَدْ أَرسلنا 
مون كيتنا أت أي رمك فرت الطلمنت ِلَ الور مَتَكَيَهُم بينم 
لله وك ى. كانت ليت ٌُُ صَكبَّارٍ فكون ©* تإبراهيم: 0]ء وقال 
- تعالى -: «#يكاما اَن إن أَرُسَلَكَ سَلهدا وميا وديا © وداعِيًا إل 
أله ذف وسسلجا مبيرا 469 [الأحزاب: 46 45]. 

ينير الطريق لمن أراد أن يسلك طريق الهداية» وقال ‏ تعالى -: #إقَدَ 

بحم يرت الله ور تكست يثك © يَفَدى بد أنه سي أت 

رصُوائة متثل الشلى وَيُحْرِجهُم صََ لظْلْمتِ لك الوق بِإِذْيْهء وَيَمُدِيهِمٌَ 
ِل صَرَط مُسََقِبِمٍ 0* [المائدة: 15. 15]» فالرسل جاؤوا إلى البشرية 
لينقلوهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. 

فانظروا معي يا عباد الله إلى العالم في هذا الزمان العجيب» 
فلقد وصل إلى ما وصل من التقدم والحضارة ومع ذلك فالناس يتخبطون 
في الظلمات» ل 5 لأنهم.سيلكوا طريقا خبر طريق الرميل». لآنهم لم 
يستجيبوا للرسل؛ فتجد في كل مكان: اققل وكمان وأعراضن» لأ يدرف 
المقغول ال قفل؟ ولة يدري القاتل الم قكل؟ السعار» زناء “مره خيتك 
والسبب: أنهم سلكوا طريقاً ابتدعته عقولهم وأفكارهم» فهل تقدموا؟ نعم 
ولكن فقط في الدنياء هل هم في سعادة؟ الجواب: لا؛ لأنهم مع تقدّمهم 
في الدنيا إلا أن قلوبهم مظلمة فهم في الظلمات يتقلبون. 


رابعا - ليبشروهم وينذروهم : 


قالله. 38 أرسل وسله إلى الناش لبيشروا المؤمتيخ الطاتعيخ بخير 
الدنيا والاخروه وينذروا العصاة والحكرمير حداف الدنيا والآخرة قال 


تعالق ‏ غووها ليل الفركات إل 2 ري فَمَنْ امن م حي 
عَم ولا هم كرون 49 [الأنعام: 48]. 
فالله كيِنَ أرسل رسله 0 00 0 بأن 0 حياة طبية 


24 سىه وج بر 
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نيكم ع دنه ييز ركم بعتن ما كان ينتؤة 409 الدسر: 
فالحياة الطيبة كرد في ظل الأعمال الصالحة». وقال ‏ تعالى - 


أ- 270 2 2 > ريخ امريد 7 2001 
#ثَالَ أميطا مهنا 0 يع 302 كا يتك تق امك نل 1ه 
عا لق © ند ارق م يشب ا تنام 
ع 2004 و ا ع< سا 2204 ب ا رك 
ا يوم لْقيمَةَ أ قَالَ رَبٍَ شه حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 


9 فال كَدَلِكَ أنتك ايسا ا وَكُدلِكَ لوم نس 509 [طه: .]١ 55 - ١37‏ 
وكذلك وعد الطائعين بالتمكين 3 اه قال تعالى -: وعد 


2 لزن موأ 7 7 أو 2 200 ف الأرض 00 : 500 
لبك د قلي تلتكن 3 وبق للف تق لق تنك نا بد خزو 
عر رع دوو م 5 0200 ريو بتر - و وو 
٠ |‏ م 


مَنا يعبدوتفي ل قورت ب نكا ون احكق: من ألمت 
يدون 5 [النور: 05]. هذا في الدنيا. 

أما في الآخرة: قال تعالى -: #يَيْدَت حُدُودُ أنه وَسَن يُطِع 
لَه وَرَسُوكَمُ مُنْجِْةُ نت تجرف ين تَحَيَهَا الأتهدرٌ عييت فيها 


وَدلِلَتَ الود الكليية 50 [التسحافة 017 وقال تعالى ‏ 8 »لذي 
ع م الخ ليمت 8 :: مَنْتَجِيب ام لو أت لَهُم ما فى آلْأنْضٍ جما 


نل التكزا ييه اليف 1 كز لنكان ا 2 وش لُلَْادُ 4*0 
[الرعد: 18]» الحسنى هي: الجنة التي فيها النعيم» وجاء الرسل أيفياً 


يخ غير 


لينذروا العصاة والعجرمين بالضنك في الدنياء قال تعالى -: 8وَمَنْ أَعرضٌ 
عن ذْكَرِى ًَّ مينكة 405 ههه 0154 والضتك الذي فيه الناس 
اليوم هو بسبب إعراضهم عن طريق رُسْلٍ الله» فالرسل ينذروهم ويخوّفوهم 
بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة» قال تعالى -: 8أوَإِنَ عضأ فَقَلَ ندري 
صفِفَةَ مُثْلَ صَعِقَةَ عَاوٍ وَتَمُودَ 4*2 [فصلت: .]١1١‏ صواعق من الله» زلازل 
من الله» إنذارات؛ لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. هذا في الدنيا. 

أما في الآخرة: فقد قال تعالى -: ##وَمرن يَخَصٍ أله وَرَسُولمٌ 
وَيَتَحَدّ خَدُودَمٌ يِدَجِلْهُ كارا حَِِدا فيها وَلَهْ عَدَاك مُهِيرتٌ 4*9 
[النساء: 14]» فهنيئاً لمن استجاب للرسول فسوف يحيا حياة طيبة ويُمَكُن 
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في الأرضء» ثم يوم القيامة يفوز بجنة عرضها السموات والأرض. ولقد 
خاب وخسر من عصى الله ورسوله. 

خاميا - ليَقيموا حجة الله على الناس؛ ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينئة: قال تعالى د لاتشلة شري درت لتلا 
6 الاين 15 أله كه يدأ سل وَكنَ نَّهُ عْيا حكيمًا 409 [النساء: 
5 وقال ‏ تعالى 2 كاري عن تك رثرلا 4 لالإسزا 8ااء 

فمن رحمة الله بعباده. وحتى لا يكون لهم حجة على الله يوم 
القيامة» فإنه: ما من أمة إلا خلا فيها نذيرء لِمَ؟ لأن الله لو أهلك الناس 
في الدنيا بعذاب قبل أن يرسل إليهم وسولا + لمَالها ميا لول اتسلت كنا 
0 سم َأينئِكَ من قبل أن تفل -- لطه؛ 184]» وقال ‏ تعالى. ة 
#وكنٌ الْاسنُ أَكَرٌ نَنْءٍ جَدَلَا؛ [الكهف: ؛ 

كم ني ل يكو لهم على اله ححةء شنا من أن إل اد 
نذير؛ يدعوهم إلى عبادة الله»ء ولذلك هناك يوم القيامة وفي أ 
الي ا ل ل 0 0 
النهاء #الاء تعالى ده # فلعكل قا ققرة ]ا جيجه رق الت فين تكضر بالنترا 
َم لا ِظَلَمُونَ 462 [يونس: 47]» وقال ‏ تعالى -: #فَكنِتَ كام 
م بسَيبدٍ ْنَا بك عل حتؤلت سَبيدا 469 [النساء: .+]4١‏ وإذا أنول الله 
عذابه في الدنيا على قوم فإنهم ان ا 0 

من الله ذلك العذاب» قال تعالى -: لَالُواْ يَوَيَكَآ إِنَا كا ظَيِيينَ © مما رَال 
9 دَعَوَسهُمَ تَّ جَعَلَنهُم حَصِيدًَا حَيمنِينَ 509 [الأنبياء: 5ك3ء .]١16‏ 

فهم قد اعترفوا في الدنيا أنهم ظلمة؛ لأنهم أعرضوا عن طريق 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وهداله على ابوانيه جوت رثي, بجهدم 
سيند مون في وقت لا ينفع فيه لدوم كالب فال 1 518 قمر ين الحددل 
طم اد مَل عَرَنَيَا أَلر يم كِيْرٌ 62 1 ا 
لآ ما َل قن كنم إذ أظذ إلى مَك كير 9© ا أو 8 عتم أ 
قل 16 1 حصب لير 509 [الملك: م »]1٠١‏ وقال ‏ تعالى ‏ عن 


+ 
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العصاة والمجرمين وهم في القان: #قَالوأ 7 أي 5 َس 5 
عرو 2004 


نا يدا مهَلَ إل خوج ين سبل 409 اغافر: 011١‏ فهم يعترفون 
في داخل جهنم أن النار أحق بهم من الجنة؛ لأنهم يعلمون أنهم أعرضوا 
عن رسل_ الله قال ب تحالى -: فوالَ النَنّ.ى لان لكَرَكق جَهَكمٌ أذغوا 


ل سك لدت ب دم سودي لس 27م جع نداشه ع1 بام ل سثر ووم ير 
رَيَكْمَ يحَيْفَ عَنَا يَومَا يِنَ الْعَدَايِ (© فَالْوَا اوَلمْ تك تنكم رسكم 
ظَِ 
عط م - 00 


إخوة الإسلام: كيف دعا الأنبياء الناس إلى الله؟ هذا ما سنعرفه فى 
الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى العمر بقية. 


اللّهم ردّ المسلمين إلى دينهم را جميلاً 


م فد 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في الدعوة إلى الله 


اسل ا 5 


من نوح إلى عيسى 925 
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مزايا دعوة الرسل :254 


عباد الله! 
قلنا في الجمعة الماضية: إن الله كيل أرسل رسله إلى الناس : 


03 


أولأة لدعو الناس. إلى كاذه الله .وضدة 

ثانياة يكوا حيخ الله للناس. 

ثالثاً: ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. 

زابعاً: ليبشروا المؤهتين الطاتعية بسعادة الدنيا والآخرة» وينذروا 
العمناة والسيدرفية يعذافي اللانا: 

اهيا : ليقيموا حجة الله على الناس؛ لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل . 

إخوة الإسلام: رموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع دعوة 
الوسل : 

عباد الله: ما من أمة إلا خلا فيها نذير أرسله الله كنْكَ ليدعو الناس 
إلى عبادة الله وحدهء ولقد أمرنا الله وي أن نتأسّى بالأنبياء في دعوتهم. 

قال 00 - في كتابه بعد أن ذكر اتبيايه : اوليك ال حتاف 1 
ْهَدَنهُمُ أَقْسَدةُ لك آنتلكم عَكِه لمر إن هر إلا وك تيت ©4 
0 ] و داعال _ 7 #وثم وس إِلْكَ أن َم مله شيم 1 

كن من مركم 409 [النحل: 21178 وقال ‏ تعالى - : «لَقَّدَ كن د 
ٍ سول أله أُسْوةٌ حَسَكَةُ نِم كن يرجا الله وَالوم الدر وك أله كبا 


.]1١ [الأحزاب:‎ 4*9 
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عباد الله: ودعوة الأنبياء تمتاز بمزايا أذكرها لكم في هذا الزمن 
العجيب؛ لأن الذكرى تنفع المؤمنين ولعلنا نعود إلى منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله فقد كثرت الفتن والضلالات. 
فإليكم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ودعوتهم تمتاز بما يلي : 

0 أولاً: أ دعوتهم ربانية : 


اق ليست من عند أنفسهمء ولا من هواههم؛ بل دعوة الآثبياء 
وحي من الله فالله كي إذا أرسل رسولاً إلى الناس أوحى إليه برسالة» 


كالوبت عابي _-: #يأا ارسولُ يله مآ نل اللكدين 1 وإن َّ شن ها 
بأل وكات .اله يشلك ين لقي بذ 4 يزيت لوم الكَمرت 69* 
[المائدة: 1]77» ويقول ‏ تعالى ‏ عن رسوله: ##ومًا ينطق عن أَلْوَيَ 62 إن هو 


دوز 


إَِّ وى وح 46 [النجم: اا 

ولذلك عندما دعا الرسول كَل أهل مكة إلى عبادة الله وحدهء قال 
الكفار: اثتنا بقرآن غير هذا أو بدّله؛ فقال لهم الرسول كَلِةِ: لا ينبغي أن 
ال سو 3 إلا ما يوحى إلي؛ 6 0 


56 
ص 4 عي غير م 20 ع 5 2# و2 
انيت لا يك لماءنا: أثت بِفُرْءَانٍ غيرٍ هلذا أو 7 ! 4 95 !/ أن 
4 3 و سم مس عط حي © 020 أ در عد 0 عه . 5 5 
أبَيَّلمٌ من يَلْتَآى تَفْيِىَ إن أَتَيعٌ إِلَّا ما بو إلت إِفْه أخافٌ إِنْ عصَيْتٌ دَق 


عَدَابَ يور عَظِيرٍ © قل لو سَهَ أَنَهُ ما مَلَوَثُمٌ عَيِكْم و5 أدرَتكُم يه 
هد دلت وكت 1ن كن ترف ئلا قوارت. 400 وس دما ا 

فالرسول هلله لا يستطيع أن يبدل آية مكان آية؛ لأن هذا وحي 
من الله . 

ولما كانت دعوة الأنبياء بحي من الله فإنهم لا يرضون ولا يقبلون 
لنازل فى أمن هيخ أمود الدعوة» لذلك عندما دعا الرسول كله كفار مكة 
إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام حاولوا أن يقدموا له من أمور الدنيا 
وهم يظنون أنه سيتخلى بذلك عن دعوته. قالوا له: يا محمد. نجمع لك 
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الا لتضيم أغناناء وقالوا + نيلك غلينا اكبيرا ب أي 13 مضب من 

فرفض ولةٍ ولم يقبل شيئاً من ذلكء لِمَ؟ لأن دعوته وحي من الله. 
فعادوا إليه - يضعون حلاً يُرْضي الطرفين كما يفعل أهل الدنيا - يتفاوضون 
ليقدم كل منهم نازلا ليعطترا ان حجر + ولكن الرسول كي لا يقبل حلآً 
وسطا ولا تناة ل قالوا: يا محمد » تعيك. إلهك نوما وتعبد الهتنا 27 
آخر! فماذا كان من رسول الله يَلْةِ جاءه الوحي من فوق سبع سماوات 
بالجواب . 

فال تجالى. + لاقل افك الثر كأمنون عيذ أ لفيوة 0 ولند 
وى إِيِّكَ وَلِكَ ادن ين ملك بِنْ نرت لطن عَلْكَ وَلكوققَ ين كيريد 
59 [الزمر: كك 160]. 

وقال ‏ تعالى -: #قل يا الكيزرون () لآ عبد ما مَبْدُونَ 
وَلّآ أَنَثْرٌ عَنيدُونَ مآ أَعَبَدُ © لك ا عي وا عله © ,5 ل عي 1 
عد © لد ردك وَكَ دين 40 الكائرون: ١‏ -1]. 

فهى إذاً دعوة ربانية» يبلغون ما جاءهم به الوحى؛ أي: أنهم لا 
يفترون على الله كذباً ولا يبدلون ولا يغيّرون» فإذا أوحى الله ويك إلى 
حرام»ء لا يستطيع أبداً أن يقول: هذا النوع من الربا حلال» وهذا حرامء 
كما نسمع الآن في هذا الزمان 0 0 فيه إن ل حلال» 
[الكهف: ه 

فنقول: يا معشر الدعاة» عليكم بالكتاب والسنة. 

قال عله : «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وصلتى > 

5 5 /260 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»)"١‏ : 


)201 صحيح : ك: /١١(‏ ؟لا١ا‏ قط: (5/ 555). هق: ,)١١5/1١١(‏ [(ص . ج) (97970؟5؟)]. 
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ثانياً - أنهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم : 
يا معشر الدعاة» الأتيباء لا يطلبون عر أ ولا يريدولد بدعوتهم 


فيا ويل من طلب بدعوته مالآء أو طلب أن يكون وجيهاً عند 
الناس» فإن الأنبياء كل منهم حرص أن يكون عند الله وجيهاًء فما من نبي 
جاء إلى قومه إلا قال بأعلى صوته وعلى الملا : 

يا قوم» لا أسألكم عليه مالاً؛ إن أجري إلا على الله. فهذا 
نوح تلد يقول لقومه بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. 


قال تعالق 1 #يقتر 5 للحت عقو الا إذ كثرى ال عل الر4 


5 8 5 د 2 لتلسش سد 920 مهم 0# 
وهذا هود يقولها صريحة: 9يمَوّو لآ أسَلكرٌ عليه أَجَرًا إِنْ جرت 


ارم افيه ردم خ مودس سم 
إلا عَلَ الَذِى فطرت أقلا تَمَقَلُوكَ (©* [هود: .]5١‏ 


0 لد دير 


وهذا رسولنا كَل يقول الله له: #قُل مآ ألم عَلبَهِ مِنْ لَجْرِ إِلَا من 
كه أن يَتَّحِدَ ِل ريف سيبلا 462 (الفرقان: 7]. 

فالأنبياء جميعاً يطلبون الأجر من الله ويوم أن أصبحت الدعوة 
مناصب» وأصبح الداعية لا يدغيو إل يمقابا .فيك حالناء' «(أرصيتر 
العيزة. .الذكا عرت.. الآضرة كنا تكن" الكبرة. الأيا.ن. المرر. إلا 
قَلِيِلٌ» [التوبة: 4"]. 

الدعوة فرض وواجب على كل إنسان بحسب استطاعته» وعليه آلا 
يأخذ عليها مالاً؛ بل يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» (لِمّ؟)؛ لأن ما 
في الدنيا ينفدء وما عند الله باقي» ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
:0 

ثالثاً - البساطة في الدعوة وعدم التكلف: 

فالأنبياء يخاطبون الناس على قدر عقولهم ولا يسلكون طرق 
التعقيدء إنما يسلكون طريق الحكمة.ء قال تعالى -: ##أآَدمٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ 
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00 


كه ارط اسه مَحَد دقر وان قن اعدو رن ون كو قات يتا 
عع شيا وك عل بالمَهِدين 59 [الفدل؟ 8 1] , 

فعا عو وبوولنا كله اقول ونا" الأاهة 'المكانية : 

فلقد كان يك يتلو القرآن على الناس» فيدخلون فى دين الله 
وكان يله يأتيه الرجل الذي يحب المال فيعطيه مالاً كيرا فسلم اليجل 
ويرجع إلى أهله ويقول لهم: أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاءً من لا 

وهذا إبراهيم 4لا في مناظرته مع النمرود» وفي منتهى البساطة 
يقضي على النمرود من اللحظة الأولى» عندما يخاطب العقل والفطرة. 


قال تعالى -: #الَمَْ كر إِلَ الَذِى حَجّ إِبرَهَمَ فى ريد أن ءَاتَنهُ أللَهُ 
5 يو -. غير من 5 و - مه مم 2 6 


م 


كثَر ولك لا يرف التزم ل 0 ع 04 
سجاه الفطرة» بلا تكلفت. ولا تعقيد 
5 رابعاً - أنها واضحة الغاية والمنهج: 

فهم لا يخفون شيئاً عن الناس كما تفعل كثير من الجماعات. 

يقول الرسول للناس: هذه سبيلي أدعو إلى الله . 

كا أمر وكااد .جا وعللات سواه كله اقول" للنانىة رتل مده 


ده 


سَبِيِلَ أدعواأ إل اا كل هسة نأ ومن ابعَن ونيكن للد 5ك آنا عن 
الشركة 5 ترسف كا 

فالغاية: هي الدعوة إلى الله لا أدعو إلى حزبية» ولا إلى وطنية» 
ولا إلى حميّة. ولا إلى جماعة» إنما أدعو إلى الله على بصيرة؛ على علم 
أنا ومن اتبعني: 

وهذا رسولنا الكريم يَلِلةِ يوضح ذلك عملياً» فيشط خط يوماً طويلا 
ويقول: هذا سبيل الله اللي تملك : مطل عن وميك وهر لاله تخطوطا 
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قصيرة» ويقول: هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء فوضح 
السبيل للملأًء قال عبد الله بن مسعود وإنه: (خط رسول الله يَلةِ خطأا 
بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما» قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم 
قال: «هذه السبل ليس منها 0 إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قراً: 


ون هذا صراعى لندقيما 0 2 عورا الشثل .. 0 الأ [الأنعام: 
١677‏ ]. ووضح وَل المنهج الذي .علينا أن تسلكه "فقا تفترق أمتي على 


ثلاث وسبعين ملةء كلها فى النار إلا ملة واحدة), 0 ما هى يا 
رسول؟ قال: (ما أنا عليه وأمحابي 7 : ب 

وقال كله لأصحابة عندهما قالوا له: يا رسول الله كاتها موعظة 
مودّع فأوصنا 

قال عله : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمَّرَ عليكم 
عبدٌ؛ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسدّتي وسُنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”" . 

فوضّح الرسول #كِتةٍ السبيل» ووضح المنهج» وتركنا على المحجة 
البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. 

والله كين يقول: وَالسَبِفُونَ ْوَل نَ من لْمهنْجرنَ وَالأنصَارٍ َألَيَ 
أتَبَعُوظُم إِخن ون أنه عَهُمْ وَرَسُأ عَنْهُ وَأعَدَ لمم جَنّتِ تجِرى تنه 
الأتية حون 5 أدذا كلك الغزة لْعَظِيمُ 402 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فقد رضي الله عن الذين سلكوا سبيله» ورضوا عنه. 


2000 حسن: حم: (1/رهمكة)ل مي: (500). حب: (5). ك: (558/5). لس: 
(5585). بز: (65/ 1١7‏ 00 الحديثية»]. 

(0) حسن:ات: (5551)., ك: .)5١8/١(‏ حب: .)١57/8(‏ حل: (2)55757/4 
[(ص . ج١2‏ ) (07359)]. 

إفرة صحيح: د: (لا50ة)ى لت: (5ل/ا55؟). ه: (2))55 حم: (5/؟١).‏ ك: /١(١‏ 
5/ا١).‏ طب: ,)558/1١8(‏ [(ص .غ. ها (/3)]. 
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ه خامساً - أنهم لا يتطلعون ‏ وهم يدعون الناس ‏ إلى الدنيا؛ بل 
يتطلعون إلى رضى الله والجنة : 

لأنهم إذا تطلعوا إلى الدنيا ركنوا إليهاء وتركوا العمل للآخرة» كما 
عو خالا الآن .إلا عق رهر رين وقليل ها .كم 


و تمعد و 1 ني غير 


قال تعالى ‏ وها شرو الس 7 إل 7 فلع ورك الدار 
لْآَخْرَهَ لَهِىَ الْحَْوَانُْ لو كانواْ يلمت 469 [العنكبوت: ؛ 

وقال ‏ تعالى - لرسوله وَكةِ: #ولا تمدن ينيك 0 ا 
مم َهرَة ليو دنا 0 فد وَينْقُ نَيْكَ حَبٌّ وبق 40 [طه: .]18١‏ 

فالدنيا زهرة» والزهرة سرعان ما تذبل. 

عباد الله: الدنيا غرّارة خدّاعة» ولذلك لما طلب أزواج الرسول كَل 
من رسول الله أن يوسع عليهن في النفقة فقلن: (يا رسول الله زد لنا في 
الوزق والعطاء» تريل أن تعش كها' عض التساءه قتول السغرين من فوق 
سبع سماوات. 

قال تعالى ‏ كا أن قل لَأرويِمكَ إن كش تردت الحيرة 
لديا وَرِيَتَهًا مكلت ا َيَعَكْم ملعا جلا © وين كش ردت 
لَهَ وَرَسُولم وَآلدَّارَ الْآخْرَةَ وَإنَّ أ _ للْمْحسِكت مدكنّ جا عَظِيمًا © 20)4 
[الأحزاب: متك 59]. 

عباد الله: الدنيا كالدابة إذا ركبتها حملتك». وإذا ركبتك قتلتك. فكم 
من أناس قتلتهم الدنيا؟!. 

من الذي يبني على موج البحر داراً 0 قراراً 

قال - تعالى -: ليوا أنَا لَه لديا لَب مَكَدُ ورِسَة وتَقَاخْر يكم 
كان ف الول وَالأوَلثْر كَكلٍ عَبَنِ امب الكُثَارَ بَانمٌ م بيبخ ريه 0 
: ا خلق ون ااكتو قات قو لخر 4 1 


ل ممع الْعْرُورٍ 540 [الحديد: .]٠١‏ 


00 


- در ع 004 ير 


لَه وَرِضُونُ وما لَلْيَوَهُ أ 


00 صحيح : انظر الحديث بتمامه في : م: (8لا4١).‏ 
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وقال تك «ما لى وللدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
١ 0) 5 0> 3‏ 
شجرة. ثم راح وتركها» 

ه سادساً - أنهم يهتمون بعقيدة التوحيد: 

الأمداء بيفعية ول" «النيدة» وكيا طول وتتول نذاقما الى أذ 
تلق اله العفيهه أولة تو كاتوا سلمون» كما عن تى كام إلى قرية إل 
وهو يدعوهم إلى العقيدة أولاً. 


قال تعالى -: وما أَرَسَلََا ين قَنَلِلَكت من يَسُولٍ إلا فى إِلْه َم لآ 
ِلَهَ إلَد أن ََعْبِدُونِ 402 [الأنبياء: 15]. 
وقال - تعالى - عد اتسنا وكا إل توي فثال كتوي عدوا 1ن ما 


1 00-8 ع جر خب رسع جر جل صريع 
مَنْ إِلَهِ غَيْره إِيّْ أَدَافُ عَلْكُمَ عَدَابَ بَوْرٍ عَظِيمٍ 4069 [الأعراف: 54]. 


رح ضع 


وقال اتشاتى ده ##وإك حا أما اه فيك َل كقور أقتذا الله عا لك عن 
يم أفلا تَنَْونَ 562 [الأعراف: 10]. 

وقال ‏ تعالى ‏ : #وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صيِحا دَالَ يمور أَعَبدوأ 
كم يِنْ إِلهِ شق [الأعراف: "0] . 

ورسولنا كل يقول: (يا أيها الناسء قولوا: لا إله إلا الله؛ 
تفلحو |70 . 
العقيدة إذا استقرت في القلب صلح الإنسان؛ فإذا أُمِرَ ائتمر وإذا 
نهيّ انتهى . 

قال.- تعالى -: ##إِنَمَا كن قول الْمَؤْييين إذا دعو إل / 0 2 


1-4 
0000 0 00 ل كم 


ينهم أن دري شيا ا وليك هم المتحون 5 [الفو ٠١‏ 


)2000 صحيح: ت: (773). لس: (/لا7). طلس: .)١55/94(‏ بز: (0717/5”)ء 
هه : (7/ ,)51١١‏ حم: 1 )ل 0 (ككة)]. 

(0) صحيح: خز: :.)١59(‏ حب: (2))59355 ك: (2.)558/5 قط: (15/5)غ 
[اصحيح موارد الظمآن» .])١50١(‏ 
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فالذي فسدت غقيدته يذهب . مغلا - إلى السحرة والمشعوذين» أما 
الذي يحمل في قلبه عقيدة صحيحة فلا يذهب أبداً إليهم؛ لأنه يعتقد أن الله 
هو الذي يعطي ويمنع» وأنه وحده هو الذي يعلم الغيب. 

ه سابعاً - أن الأنبياء لا يخالفون بأفعالهم أقوالهم : 

فهم القدوة؛ من أصدق الناس» ومن أتقى الئاس» ومن أخشى 
الناس» وما من نبي إلا وعُرف بالصدق في قومه قبل أن يُتَرّكَ عليه الوحي . 

فرسولنا كَل كان يلقب بالصادق الأمين. 

قال تعالى -: هَل يِمَوْو أََمبْثُمْ إن كت عَلَ يَينَةٍ ين نَّقِ وَرَدْكِ 
منة ونو 2 168 3-2 النلدكة 431 اليك عنذ إن أزية إله ارمله 
م أسْتَلعَتُ وَمَا فق إلا لَه عَكَهِ يكت وَل أِيبْ (©)4 [هود: +م]. 

فالوسو لك الث عالت سايقو ل ولذتاك قو يا تس سات ١‏ 
تخالفوا ما تقولون» فعيب عليك أيها الداعية أن تقول: الربا حرام» وتأكل 
الربا! عيب عليك أيها الداعية أن تقول للناس: حلق اللحية حرام» وتحلق 
لحيدك ! , 

عيب عليك أيها الداعية أن تقول للناس: التبرج حرام» وزوجتك 
متبرجة! . 

غيب عنلينك. أيها الداعية: أن تقول للتاس + الكذب.خرام وأنت 
تكذب! 

عباد الله: هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» وهذه المزايا التي 
امتازت بها دعوتهم. 

ولذلك أقول: العالم الإسلامي في هذا الزمان في أمسٌ الحاجة أن 
يعود إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» ولذلك قررنا بعد هذه الذكرى 
- والذكرى تنفع المؤمنين ‏ أن نتكلم عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
ابتداء من الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 

نسأل الله العظيم أن يردّ المسلمين إلى دينهم رذ جميلاً 
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منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
دعوة نوح َك 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن دعوة الأنبياء وقلنا: إنها تمتاز بمزايا 
منها : 

١‏ - أنها دعوة ربانية بوحي من الله. 

؟ - أنهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم. 

“ - أنهم يسلكون في دعوتهم سبيل الحكمة. 

؛ - أن هدفهم واضح للناس لا غبار عليه. 

قال د شعالى :1 لوتل هزو. سَبِيلَ أدعْوا ِل أله َل بَصِيرَةْ أنَأ وَمَنِ 
الع تعن أله ونا أنأ من المتمركين 59 ايوش 4 1]: 

ه ‏ أنهم لا يبتغون بدعوتهم زهرة الدنياء إنما يبتغون بدعوتهم 
وجه الله والدار الآخرة. 

5 - أنهم يُركزون في دعوتهم على عقيدة التوحيد. 

أنهم لا يخالفون بأفعالهم أقوالهم. 

وقلنا: إن الله كِيِكَ أمرنا في كتابه أن نسلك منهج الأنبياء. 

فقال - تعالى - لرسوله يَلِة: «أوْلَيِكَ الَّدِنَ هَدَى أمَدٌ يَمْدَهُمْ أَنَّكَدةُ4 
[الأنعام: .]4٠‏ 

وقال ‏ تعالى -: #ثُمَّ أَوْحَيََا 
مِنَّ المتْركِيَ 402 [النحل: 11]. 


ته ع الك و ٍ_- 8 8 ع 2 7 
َك أن نَبِعَ مِلّه إِبَرْسِيمَ حَنِيفًا وما كن 


١ 
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وأمرنا الله كْنَ أن نتأسّى برسولنا يَكِةِ في كل شيء. 

كال #نسالت :1 31 54-31 ف لوق الك ل ققدة ل كن 
ا أل وَالَْوم لخر وك الله كيرا 469 [الأحزاب: .]1١‏ 

عباد الله: وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع بداية 
الحديث عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . 
جميع الأنبياء» ولكننا نكتفي فقط بالحديث عن أَؤْلي العزم من الرسل» 
وهم كما ذكرهم ربنا في كتابه: «محمد يلوه ونوح». وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى ابن مريم؟. 

إخوة الإسلام: وقبل أن نبدأ الحديث عن منهج أذلي العزم في الدعوة 
إلى الله يجب علينا أن نعلم: 

: .أن الله َك فضل بعض الشبيخ على .بعضن‎ ١ 

قال د قغائى :: الورك تك يكن عق الككوت. راض ولقد فمنا يعض 
لييْنَ عل بََضن وََابينَا داود رَيرَا (2 4 [الإسراء: 55]. 

. وفضّل الله ين الرسل بعضهم على بعض‎ - ١ 


١‏ 000 ال ل الا تم د 
قال تعالى -: #يَنكَ اسل هَضَلْنَا بِعَصَهُمْ عَلَ بَعَضَ مَنْهُم من كلم الله 


َم بهد ربسا وتنا عبى أن ميم اليتت وَآيدكه بروج الشدين مَل 
َآء أله ما أَفمَعَل ادس من يَنَدِهِم َنأ بَحْدِ مَا جََنْهُمُ انث ولك الوأ 
َِتّهُم كَنْ َامَنَ وَيِتهُم كن كت وََو سآ أله مَا أْمَمَاْ وَلَكنَ 
ود 509 [البقرة: 897؟]. 

؟ ‏ جعل الله قَيْكَ أولي العزم من الرسل أفضل الرسل» وجعل 
رسولنا َل هو أفضل الأنبياء والرسل أجمعين. 


500 ع 7 2 00 مح م اض- :ض ابري ٠‏ ع ال .8 عا 
ع ع لد 


5 0 2 00 57 جا عير عزعريق سل | عن س 3 سيره 0 مراكة 0 نه 00 
مِنَ الرسلٍ ولا ستعجل هم كنم يوم يَرَوَنَ ما عدوت ل ينوا إلا سَاعَهَ ين تجار 


ا ا 00 
بكم فَهَلْ يُهََكُ إِلَا الْقَومْ التَسِئْنَ 406 [الأحقاف: 5-]. 


سح سو 
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وذكر الله لنا في كتابه أن أولي العزم خمسة: 


فقال - قعالى ب 1 لم 0 الت كا وض يف فا وليف أي 
ات وَمَا وَصَيْمَا بود ا وَمُويق وعسوح 93 موأ ألَرِينَ ولا قرفا كر 
عدر التشركية. كا لخوق. لق آنه عت اقل فك فكلة وتندفة". الله من 


شه 49 [الشورى: 11 

وقال - تعالى -: طوَِدَ مدنا ون النَ مِسَهَهُمْ ولك وين فج وهم 
وموس وعِسى أن ميم وََعدَنا مِنَهُم مسَهَا عَِيظًا 4*9 [الأحزاب: /6. 

عباد الله. هؤلاء هم أولوا العزم من الرسل» فضّلهم الله على جميع 
الرسلء وفضل رسولنا يَلةِ على جميع الأنبياء والرسل . 

ففلاً: افضّل الله مخيدا عله بآن أرسله إلى الناس كاف 

وفضّله كل بِأَنْ جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وفضّله كل بأنْ أنزل عليه القرآن» فالله كِيْنَ فضل الأنبياء والرسل 
على جميع البشرء اصطفاهم واختارهم لحمل رسالاته؛ والله كيك أعلم 
حيث يجعل رسالته. 

واعلموا ‏ عباد الله -: أن الله فضّل الأنبياء بعضهم على بعض بما 
أعطاه لأحدهم ذون الكسيء وبما رفع درجة أحدهم على الآخرء ولا 
يجوز أبداً؛ بل يحرم علينا أن نفاضل بين الأنبياء على وجه التنقيص» 
فنقول: فلان من الأنبياء أفضل من فلان على وجه التنقيص من فلان» 
فهذا حرام. 

فقد جاءت الأدلة في الأحاديث تحرم ذلك؛ قال يكةِ: «لا تفضّلوا 
بين أنبياء الله)7"' . 

والتفضيل المنهي عنه هنا هو تفضيل التنقيص أن يُقال: إِنْ فلاناً من 


الأنياء عي مق قلان من الأنبباء. 


)200 صبحيح : 3 [ضضف ف ” م: 7 
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عباد الله! اعلموا أن الدين عند الله واحدء ومن زعم أن هناك ديانات 
عند الله يقبلها يوم القيامة غير الإسلام» فقد افترى الله الكذب. 

قال - تعالى -: #إن الذرت عند ال الْاسَكد وَمَا أَخْتَلفَ ألذرت أو 
الكتب إِلَّا سن ند ما جََهُمُ ليك نيا يت تن يكث بيت أثر نك 
ألَّهَ سَرِبيعٌ لَيْسَاِ 409 [آل عمران: 14]. 

عباد اللها ومن آدم نل إلى نوح «ِة عشرة قرون كلهم على 
الإسلام؛ فعن ابن عباس وَوْيّا قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق)""'. 

جاء نوح تند بالإسلام وهو من المسلمين. 

قال تعالى - : #واتل عَلَيوِمْ 1 وج د ذَّ قَالَ ل لقويهء يَقَوَرِ إن كن كر عدي 
مَقَاى 0 ِحَِيَتِ أل هَل الل َكلت ارا 2 0 كه 
ترك 42 ككة 2 اقشرا إِلَ علا تُطِرُودِ 9© إن ل هَمَا سَأَلتْكرٌ من أجْرٍ 
ِنْ ْجْرِىَ ِل ع ل ة أن 5 مرج مج التبيية 509 [يونس: الاء 7/ا]. 

« فنوح جاء بالإسلامء ودعا الناس إلى الإسلام. ومات 9 على 
الإسلام: 

« وإبراهيم نَلدْ جاء بالإسلام لتعلموا أن الدين عند الله هو 
الإسلام: 

.قال تعالى .: لآإمَا 36 إِنَاصمٌ يوي 5 عتْرًَا ولك كن حَنِيكا 

مَسْلِمًا وَمَا كن عِنَ الْمشْرِكِينَ 467 آآل عمران: 517]. 

فْمَنْ هذا الكذابٌ الذي يزعم أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً؟! 
فالله يكذبه في القرآن. 

وقال 0 : : #وقصن بآ رهم بنِهِ وَيَعْقُوبٌ يبن إِنَّ أ 
لك الف 5 ترق له واكر تنيتة قتا [البقرة: .]١7‏ 

« وكذلك موسى 292 جاء با عاذ : 


000 صحيح : ك: (؟/580). [«س. ص) (ل// 1/7 86)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6400 


2 8 1 ديد 5 عد در عر عي مه 020 سه لوسرو 

قال تعالى .: 8وَهَالَ موسئ يِمَوم إن كم َاسَمْ به خَليْهِ يََكلَأْ إن 
و 0 
كم يه 49 (يونس: 85]. 

« وعيسى ثَلنِدُ جاء بالإسلام : 

5 5 1 وت د هه - 5 مح سل د 1240 لام 2 2“ 
ظ قال تعالى -: #فْلمَ لس عِيسَى هِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنَ أتصكارئة إِلّ 
نو قالت الْحَوارِبوت حَحَنْ أنصاد أله َآمَنَا يلل وَأشْهسَدٌ آنا منيفرت 69 * 
لآل عمران: ؟5]. 


« ومحمد يِل جاء بالإسلامء وهو من أول المسلمين: 


7 ا + ع عم غ6ثم2زم وير يه | كو مس سا ري ء 34 
قال تعالى -: ##ثُلٌ إن أمرتٌ أن أَحبِدَ آله مخْلِصًا لَهُ انين وأعرك. لذن 


كين أَوَلَ الْمْلِينَ 407 7الزسر: 3١‏ ؟1]. 

ه ويوسف لذ قال في دعائه الذي تحفظونه: 

قال شعالى به ورت كذ #الكن ين الثاكق. وعلتتن عن كأويل. الثتاريت 
ااي التتواك. والالضن أنت: ولد فى الذيا والتفرة زدن.. ملمًا ‏ والحتق 
بأصَلِحِينَ 403 [يوسف: .]٠١١‏ 

والله ِيْكَ يأمر عباده جميعاً أن يموتوا على الإسلام : 

قتال - شعالي 8185 الدن اما انكر اله حن. تقال وله خرن 
وَأسْمْ مُسَلُِونَ ©* آل عمران: ؟١١٠].‏ 

عباد الله. فالدين واحدء وهو الإسلام». وجاء كل نبي إلى قومه 
بشرعةٍ ومنهاج. 

قال تعالى -: لكل عي 12 وَمِتَهَاجا # [المائدة: 4/4]. 

والله كيك أخبرنا في كتابه أنه لا يقبل يوم القيامة ديناً غير الإسلام: 

قال تعالى -: 9إومن يِبْيَعْ عَيرَ الْإسَلمِ دِينًا فلن يقل مِنَهُ وهو في 
لْآْرَةَ مِنّ الْحَيرِنَ (©)* آآل عمران: 85]. 

فيا ويل من مات على غير الإسلام» فقد خسر الدنيا والآخرةء 
وقلك هر الحسواة. السين: 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


إخوة الإسلام: كان الناس أمة واحدة من آدم إلى نوح» عشرة قرون كلهم 
على الإسلام» كلهم يعبدون الله وحده على فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
ثم بدأ الناس ينحرفون - في قوم نوح - وبداً الشرك يدب فيهم» أتدرون لِمَ ‏ يا 
عباد الله -؟ بسبب قلة العلم» وكثرة الجهل» والغلو في الأولياء والصالحين» 
فبعك الله«القيية مبشرية ومدلوية لبردوة الناس إلى غباذة الله» ركان اول 
رسول أرسل إلى البشرية نوح مَلِكدُه وهو من أولي العزم. 

أرسل الله نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى عقيدة التوحيد. 

قال شعالى .: #لنن سنا فخا إل تويف كتال كتين عدوا انه ما 
كُّ ا يه لَمَاكُ عَلِتَكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيمٍ 4069 [الأعراف: 04]. 

كالب تعانى ده 9[ لمانا كيال لويد أن الور كرتف بيخ كل ان 
ليَهُرْ عَدَابُ ليدٌ (© كَل يَمَرَرِ إن لك ير جين © أن عدوا الله وأتفُ 
لكك 409 انرح: ١‏ -8]. 

إخوة الإسلام: 

كيف دعا نوع ته قومه إلى التوحير؟ 

أولاً: عندما بعثه الله وَيْكَ وأرسله إلى قومه جمع قومه وقام فيهم 
خطيياً: وأخبرهم أنه رسول من رب العالمين؛ أي : أن الذي يقوله وحي 
فخ عكك الله ولبيس مخ غدل تقسيةء وأخبرهم أنه لهم ناصح أمين. 

فقال لهم: #قَالَ يمَوَم ليس لى لط ولك 00 ين رب الْعَلِيتَ 
© يتم رسكت رق وَلصَحْ ل وََلَرٌ يرح لله مَا لا كَلئونَ (©» 
[القعرافي لكو زه ويسي عت الدافية أبركوة ناضحا اميق لمعه 
يدعوهم إلى الله . 

قال تعالى -: # كدت هوم نج الْمرَسَلِنَ © إِد كَل هَمْ لََهر ف أل تون 

جم م 


3 26 موه > 07 
ِف ل سول أمِين © متأ لَه وأطيغون (02) 4 [الشعراء: .]1١8- ٠١١‏ 


ثانياً: قال نوح لقومه: لا أطلب منكم مالأء ولا أجراً على دعوتي» 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
صد 


أَجْرِىَ إِلَّا عَلَ لَه وم آنأ بطارد الَدِينَ َامَنواً إِنّهُم ملفا رَيَهِمْ ولك 
َرَمَا تَحْمَنُورت 4*0 [هود: 14]. ويجب على الداعية ألا يتطلع بدعوته إلى 

الثاً: أخبرهم نوح أنه لا يعطي لمن استجاب له مالاً. 

كثير مخ الداس «يظن يقد أنه ]ذا تمك بالكقاب والمراة فسياتية 
مال من جهة ما! وهذه دعاية كاذبة» وهذا من كذب الكفار وأعداء 
الإسلام» لا يا عباد الله - من دخل في هذا الدين وتمسك به فلا أجر 
له إلا عند الله يوم القيامة. 

فنوح قال لهم: لا أطلب منكم أجراً على دعوتي» وكذلك لا أعطي 
مثلهم وليس بملك. 

قال تعالى -: #وَلآ أَقوْلُ لك عندى حَرَِنُ لَه ولا أعْلَمُ الْمَيْبَ ,5 
أقولُ إن ملك ولا أل للبت تدر أتنلك ل يريم أنه حبرا أنه أعَلمْ يما 
ف أَنفسِهمَ إِيّْه إذَا لَمِنَ الطَللِيِيَ 40 اهود: .]2١‏ 

رابعاً: كان نوح يخوّف قومه من عذاب الله» ويبيّن لهم أنه يخاف 

ذال اتسالى -ة «الكد انملا وكا إل ريق تال عقر أغدوا آله ما 

مَنْ إله غَيْرهه إِيْه أََافُ عَلْكُمَ عَدَابَ بَوْرٍ عَظِيمٍ 469 [الأعراف: وم]ء 
5 5 يان 4074م آ ير ل 3 

وقال لهم في مكان آخر: ##إِفَ أحافٌ عَليَكُمَ عَذَابَ يَوْمٍ أليرة [هود: :1]. 

وعذا اسلوبة فن الدفرة» وهو 'ترعيب الناس عق عذات الله لكويوا 
إلى الله . 

خامساً: ومن أساليب نوح في دعوته أنه كان 8 يلفت أنظار قومه 
إلى السموات: والآارفن:؛ وما بينهماء وإلى الشمس والقمر لعلهم يستيقظون 
من غفلتهم». ويرجعون إلى الله فيعبدوا الله الذي خلق السماوات والأرض 
وما بينهما . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال تعالى ‏ على لسان نوح : «آإثَا لك لا رحن لَه ولا © وَهَد حلفي 
انا 63 اث نذا كت لق ان بيع سنوي ين :09 9 وَجَعَلَ الْقَمَرَ جِيِنَ ورا 
مَجَعَلَ انس يرا © وَلنَهُ نْسَكرْ من الْدضٍِ بادا 9© م مِددُ يا مَعِمْمْ 
عب © نه يتل لك الألت يلا © إتلكا ينا نل يمنا ©4 
[نوح: .]5١ ١"‏ 

يذكرهم بآيات الله وقدرته ونعمهء يذكرهم بأيام الله لعلهم يرجعون. 

فالله كي خلق السماء بلا عمد ترونهاء وألقى في الأرض رواسي أن 
تميد بكمء ولكن إذا لم يتذكرواء فإنها لا تعمى الأبصارء 00 تعمى 
القلوب التي في الصدور. 

سادساً: استخدم نوح كم في دعوته اسلت الترغيت:. 

يرغب قومه فيما عند الله إن هم استجابوا لله والرسول. 

كال تتعالي: ا #انتلت. الكنواوا وقكة ذخ كن خذنا الول اله 
يي يَدْرَدَا (© وَينَدِددٌُ يمول وَبِنَ سل لَك جَنّتٍ ويجعل لك انرا 40 
[نوح: .]١١- 3٠١‏ 

يرغب قومه بالمغفرة في الآخرة» وببركات السموات والأرض في 
الوقاء ْ ْ 

عباد الله بالاستغفار والتوبة والطاعات يتزل الشير من السماءء 
وبالرقص والغناء والربا وتضييع الصلاة والمعاصي تُحرموا القطر من 
الفيماء. 

فلماذا حَرَّمّنا الله من المطر؟ أمِن كثرة التقوى فينا حيل بيننا وبين 
اليكل 1 

اتعوافيق السيف؟ (النعافن ساك الأفاقغ مارزنا الله باليعامين 
فحرمنا الله المطر الذي فيه الحياة» فمن على وجه الأرض الآن سطع 
أن يأتنا بالمظ ؟! , 

قال تعالى وود أل أهلٌ. الترع :اموا واتقوا لنت علين. مركت ين 


اليل والأتض ولك كدو َأَمَذْنَهُم يما انوا يَِْبُونَ 406 [الأعراف: +5]. 
فالمطر لا ينزل وهم يأكلون الربا ويضيّّعون الصلاة» ويحاربون الله. 
عباد الله! الأمر يحتاج إلى توبة واستغفار وندم»ء ونوح مَلكِدْ دعا 

قومه إلى أن يستغفروا ربهم لتنزل عليهم البركات من السماء والأرض. 
نوح ئ لا يمل ولا يكل في دعوته» يدعو قومه ليلا ونهاراًء سراً 

وعلانية» لا ييأس أبدا. 
قال تعالى ‏ على لسانه: #أكَالَ رَيّ إِيّْ مَعَوْتُ وى للا وتبانا (2© كلم 

يَدَهْرْ دعم إِلَا قرا 409 [نرح: ف 1]. 
عباد اللها ألف سنة إلا خمسين عاماً ونوح 2ه على هذا الحالء 

يدعو قومه بالليل والنهارء سراً وعلانية» يدعو قومه لا يمل ولا يكل. 

فماذا كانت السبحة؟ عاذ ا خال له 'ثويه؟ ناذا تحلوا.يه؟ وبماذا انبمره؟ 

وماذا كانت نهايتهم؟ هذا ما نعرفه في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 

إن كان في العمر بقية. 

اللّهم رد المسلميق إلى ديك وذا جميلاً 
اللّهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء ولا تهلكنا بما فعل المبطلون 


م د 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
62 5 


ماذا قال قوم نوح :9 له؟ وبماذا اتهموه؟ 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن دعوة نوح لقومه. وقلنا: إن 
نوحاً ع دعا قومه ليلاً ونهاراً. سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباً» ألف سنة 
إلا خمسين عاماً فلم يرّ من قومه إلا آذاناً صُمَّاّء وقلوباً غلفاً.ء وعقولاً 
متحجرة» فكلما ازداد لهم نصحا كلما ازدادوا عنه بُعداً. وكلما ذكرهم 
بالل كك كلما ازذادوا عاذلاة وسادا: فاسمعوا يا عباد الله إلى نوح نل 


وهو تألم من قومه ويشتكيهم إلى الله . 

0 - تعالى -: ##أقَالَ رَبّ إِنْ مَعَوَتُ قري للا وتان 29 كلم يََدَهْرَ ذعلوى 
إِلَّاُ رام © وَإنْ كلما دعَوتهُم ور ا ممم ف 3 ولتكدقن 
امم وأ وَأسمكبروأ أسَيَكيارا 6 ثدَّ إِن م جِهَارًا © ثمَّ إِيْ عَلَتْ كم 
يت م إِسَرَارًا © فَقَلْتْ أسْتَغْفروا لك رم كن هذانا 0 سل السَّمَاء 
1 بنط © وتس1 بار يا يل لط جنب يقس ك3 كب ©© : 
ل لا نحن لله وكا 4*0 [نوح: ه ‏ 15]. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع نوح.ء ماذا 
قال له قومه؟ وبماذا اتهموه؟ وماذا فعل الله بهم؟ ليتذكر أولو الألباب. 

أمة الإسلام: عث نوح في قومه وهم يعبدون الأصنامء فأخذ 
يدعوهم إلى عبادة الله وإلى عقيدة التوحيد. 

قال - تعالى ‏ على لسان نوح: ©الَقَدَ أَرَسَلَا ًا إِ قو 
دوا لله .ما ل ين إكو حَيه إن كتاف على عدا يدر عَظِيرٍ © 
[الأعراف: 59]. 


12 له رسعو 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فماذا قالوا هه وضاذا ردوا عله 

أولاً: - لم يستجيبوا لدعوة التوحيد: وأصرّوا واستكبروا استكباراً. 
أَضَرُوا غلى الكفر والعناة: 

فقال الله عنهم: ظوَكَالوا لا درن الهتكدُ ولا درن وا ولا سوَلهًا ولا يخوت 
َيَعوقَ ورا 402 انوح: .]1١‏ 

وقال - تعالى وعم" حكايا دعوتهمٌ لَِغْفْرَ لهم ِوَأ صَيمَعمٌ في 
ع ولقتفهوا 04 وما وامككينا كاز 49 [نرسة ذا 

ثانياً: ‏ هدّدوه بالرجم إذا لم يتوقف عن دعوته: 

فقال ‏ تعالى - عنهم : دالوأ لين ل سَسَهِ ينح كوف بن التيؤييت 69> 
[الشعراء: .]١١5‏ 

ثالثاً: ‏ قالوا له: كيف نتبعُك وأنت بشرٌ مثلنا والذين اتبعوك هم 
أراذلنا؟ ! : 


7 دعاد صمورر 4 مةًِ 7 عي 2 ع “رضي 0 
قال تعالى ‏ عنهم: #فَقَالَ الملا الدِينَ كفروا مِن فَوْمِوء ما يلك إلا 
جع عض ...عبر عل اتوص 20111 ص 2 ل ل مي رسا مس فر 
برا مَتلَنَا وما رلك أيعَلك إلا الت هُمْ أراذلكا بَادى أَرَأيِ وما زر لك 
: م لك ريخ سم. سمل جه 4 
ع ف تكن كنزح 400 [هرد: /0107]. 
ينا مِن فصل بل كم ذييت 409 [هود 


5-5 57 7 [المؤمنون: 4 

إخوة الإسلام: وبماذا اتهموه؟ 

أولاً: - بالضلال: 

فال تعالى غنيم «04 النكة ين قري إكا انك ى طقل فين 
© قَالَ يَمَوَمِ لس بى صلل ولك سُولُ ين رب العكّيت 6©9*»* 
[الأعراف: .]1١- 5٠‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


نيا : بالكذب: 

د الاش مض امسق اللوار د اسد لع اليش ميد 

قال تعالى عنهم: وما زَى لَكُمْ عَلَيِمَا من ضْلٍ بل تطككم كذيت* 
[هود: /ا١7].‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ على لسان نوح: #أثَلَ ري إنَّ فى كَذَوو )* 
[الشعراء: /ا١١].‏ 

وقال ‏ تعالى -: 8مَكَدَبوهُ تأنه وَالَدِنَ مَمَمُ فى الْثكِ وَأَغْرَتَا لدت 


سرهم سومج 


إمَبْمَ كاؤا فَوَمَا عيت 469 [الأعراف: 14]. 


ثالث : - بالجنون: قالوا: هذا رجل مجنون. 
كنل تحعاين .”" «كبْتَ مَلَهُمَ قوم وج مَكدوأ ران جره 
وََرْدْجِرَ 069* [القمر: 4]. 


ل سيره 


3 


[المؤمنون: 590]. 
بع - بكثرة الكلام والجدال: 

قال تعالى - : 8ثَالُوا يسح مَدَ حََدَلْتَنَا م رت دنا كنا ينا 
َعِدَنا إن كنت هن ألصَّدِقِينَ 40 [هود: ؟]. 

عباد الله هذا ما قالوه في حقهء وبهذا اتهموهء ونوح 2ه ألف 
سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهمء ومع ذلك لم يسمعوا له. ولم ينظروا 
إليهء وعادوه؛ بل كان أحدهم يوصي ولده فيما بعده فيقول له: يا ولديء 
إياك إياك أن تتبع هذا الرجل» وهو يشير إلى نوح» فلما نظر إلى ما فعلوا 
تألم :8ل ووقف يشتكيهم إلى الله. 


قال تعالى د على لسانه: مَل رَيَ إِنْ دعوت مَرى للا وما © كلم 


لي وس رول 2 00 ك2 لاس وم دمح روم ا ل سه ل 6 
سكي دح ممح ه< يم * +مو. سهعرعم اسن سس بل 0 ف ست 2 ج 2 و 3 سح رود 57 
داعم وَاسْنَعْسََاْ ثَْابهُمْ وَأْصَرُواْ وَاسْتَكيروأ أسْوَكبارا 9© ثرَّ إن «َعَوْثحُمَ جِهانًا 
حك 2ن ب علي بود معرمدير كود إردابى جحت دي مر رح وم ريثم د ا 
9 3 إن لت عَم وَأتررَتٌ لم إِسْرَانًا لقنت انيري 3ك إن كن 


عَقَادَ 402 [نوح: ه  .]٠١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سرج سا و ددود وح دوع 


وقال ‏ تعالى -: #أثَالَ رَبٌ إِنَّ قريى كَدَبونِ فافلح بيني وبدسهم فنَحا 
ع ومن مع من الْمَؤْمِنينَ 509 [الشعراء: .]١١18 .1١1/‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ على لسانه: «#إقدءا رَيّه أي مَعْنُوبُ ماهر 029 * 
[القمر: .]٠١‏ 
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. 

قال تعالى -: ##وأوم إِلَ نج أَنَمٌ أن يوت من فَوِْكَ إلا من هَدَ 
امكل نحش يما كوا يتسوك 5 [هود: 5"]. 

وما امن مع نوح إلا قليل» فلما عرف نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمن دعا ربه أن ينتقم من الكفرة»ء وأن ينتقم من الظلمة والجبابرة» 
وسجلت دعوته في القرآن تتلى إلى يوم القيامة. 


قال تعالى ‏ على لسانه: ##وَثَالَ ضح رن لا ظْرٌ عل الْأرضٍ ين 
مم 0 د دودح حك له م 0 عام سارت ان واف الات مر دداى جنع 
الْكَفْرنَ دَيَانَا © إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِلُواْ بادك ولا يدأ إلا ما دارا © * 


[نوح: 255 7؟]. 

فدعا عليهم» ونحن نرجو وندعو الله كِنَ أن يدخل الكفار في دين 
الإسلام» وأن ينجوا بإسلامهم من عذاب الله» ولكن إذا أصرّوا على 

واستجاب الله لعبده نوح؛ قال تعالى -: ##وَلْقَدٌ نَادَسَا ضح قَلِعُمَ 
الْمْحِبُونَ 509 [الصافات: 6لا]. 

وقال ‏ تعالى -: #وَنْنًا د كادئ من قَبْلُ دستجبنا لم فجيسنة وأهلم 
مت الكرب العظير 407 7الأنبياء: 73]. 

عباد الله: أوحى الله كْنَ إلى عبده نوح أن يصنع سفينة النجاةء 
وبوحي من الله وأمر منه سبحانه أخذ يصنع السفينة» كلما مر عليه قومه 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قالوا بسخرية: يا نوح» بالأمس كنت نبياً تدعو إلى الله» واليوم نجار 
تصنع السفن؟!. 

قال تعالى .: ظوَاصَتع الُْكَ ْنَا وَوَضِا ولا طبن في ألدِبنَ 
نه مَل إن محرأ من يِنَا مح مك كا منترون © مرت تتلئورت من 
يَأَنِهِ عَدَابُ يِه وَل عَلو عَدَابُّ مُقِيمٌ 409 [هود: 57 - 85]. 

عباد الله وأوحى الله وِيْكَ إلى عبده نوح بعلامة وأمره إذا ظهرت أن 
يركب في السفينة هو ومن آمن معهء وأن يأخذ من كل زوجين اثنين. 

قال قعالى..: اخ إذا عه أنرنا وقار التثون فك ال .فا من 
حكُلٍ رَبْينِ نب وَأَخْلَكَ إلا من سبق عَكهِ التَلُ وَمَنَ َامَنَ وم عَامنَ معه. 
إِلَا قِيلٌ 40 اهرد: .]4١‏ 

وآمر الله فك عبذه نوحا أن يذكر الله فك هو ومن آمن هعه إذا نا 
ركبوا في السفينة» وأن يحمدوا الله كيِكَ أن نجاهم من القوم الظالمين. 

قال تعالى -: #قَإِدًا أسْتَويتَ أت ومن تَحَكَ عَل الْفَلك فقَلٍ للْمْدُ يِه الى 
يننا بن الْمَوَرِ الظَلِييتَ )* [المؤمنون: 18]. 

إخوة الإسلام: صنع نوح :2 السفينة» وتجهز هو ومن آمن معهء فلما 
فار التنور ركبوا في السفينة» وجاء أمر الله» وفار التنور وبدأ الماء يخرج 
من الأرض» وينهمر من السماء وركب نوح هو ومن آمن معه في السفينة 
وأعل معه هو كر ريق اتفيق: 

عباد اللها انظروا إلى سنّة الله في الظلمة والكافرين» كيف يأخذهم 


سيد 


وينتقم منهم ليتذكر أولو الألباب» فالسماء تنهمر بالماءء والأرض تنبع 
في كل مكانء فهذا يركض إلى جبل يعصمه من الماء» وهذا يدخل 
حصنا حصينا لينجو من الغرق. ولكن هيهات هيهات. ولات حين 
مناص . 


العقيدة أولا لو كاتو | يعلفون 


< ل ساس سه تسم مه يدو 


قال تعالى -: «#وَكَدالِلك أَحْذ ريك إذا أَحَدّ القرئ وه ظ إن لخد 
اي 49 [هود: ؟١٠].‏ 

عباد الها ولنستمع إلى كلام ربنا وهو يصور لنا هذا المشهدء 
ويضون النا كيت أخذ الله المكذبين وانتقم منهم: 


5 5 . >0 مره رحو في خر 0 لدي ل م لجو غير 26 ظ 

قال - تعالى ب © كُدْبتٌ قبلهم قوم 2 مَكُرَوأ أ عبدنا َقَالُوأ يحون وازدجر 
() فدَعا ريه : أن 0 07 ففلحناً أنواب السّمله يأو منمر 093 وَفَجَرنا 
مع 2 ووم م برعو 5 - عو 4 سر الو 


حرق يبنا 1 00 © 9 ولقد يَكنْهَآ ايد هَهَلّْ ين مد ديت 
كن عَذَانِ وَندّرٍ 409 [القمر: 9 - 15]. 
ضر 5 م 3 
وقال ‏ تعالى -: 9#وَيَالَ أرَكبوا فا سي اله يحريها ومَرْسَها إن رَقَ 


ير اسك عو و 


عَفْوْرُ بحم 69 وََ جَرِى بهم في مَوج كالجبالٍ وتادَى نح أَبنَمٌ وكات في 


م 


مَعْزْلٍ يَبُمَ أتسكب َعَنَا ولا دكن نَم كير (© َاكَ سَتَاوىَ 
ينَصِمْن يست ال دَلَ لا عَاصِمَ لوم من أ تر أل الأاتن. يض 326 يتنا 
لْمَوَج فك سن الْمَعْرقِيتَ 408 [هود: 5١‏ -55]. 

أعة الإسلام: وهكذا دَمَّر الله ديار الكفرة» وأغرق من كان على اللأرض 
عق الكافربع »قال الله تعالي نه #وقل كاك الى ناتك تسمه أذلى 
وَغِيضَ الْمَهُ وَفْضىَ الْأَمْرٌ وَأسَيَتٌ ع1 لَلْوْوِيٌ وَقيلَ بْعَدًا لِلَتَرَرِ الطَدلِمِيَ 5 
[هود: 4:5]. 

عاد اللهء الماء مِنْ جنود الله ارما لك جه رَيْكَ إِلَّذ هو4 [المدثر: 
١ل]ء‏ أهلك الله به قوم نوح وأغرق به فرعونء, فنسّجى موسى ومَنْ آمنّ 
معه. وثيّتَ به الأرض تحت أقدام المؤمنين يوم بدر. 

عباد الله: فمتى عدنا الين الله» ورجعنا إلئ ديننا سخو لنا مِنْ جنوده 
ما يشاء ليقاتل معنا أعداء الله.. فمتى نرجع إلى الله؟ . 

أما الذين آمنوا مع نوح: فقد قال لله - تعالى - فيهم : قبل ينس 


- ع وه و 


00-6 ا 2 2 ر 22 وير رفرس ارس سس رلور 2 
أهيط سل مْنَا وكي عب وغل أكر تكو تلق و01 ملت 8 تير 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
م لت 


ف © تللكت عن أن الت تك ع3 كك ا كت ننه أت 4ه 
مَك من سٍِ 14 ضير َ المقة امير 5 لهود: 448. 454]. 
ايك الإملزم ما هي" اللاووس ولعي الى توخك مع حصر ف تون القييوا 
هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة» إن شاء الله. 
رت لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 
اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


١ع‏ 
ع 


1١ 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الدروس يا المستفادة 
من دعوة نوح :22 لفومه 


عباد الله! 

فى الجمعة الماضية تكلمنا عن قوم نوحء وتبين لنا ماذا قالوا 
لنبيهم » وبماذا اتهموه. وماذا كانت نهايتهم . 
دعوة نوح لقومه . 

أمة الإسلام: دعوة نوح كا مع قومه فيها من العبر والعظات ما لا 
يعلمه إلا الله؛ فيجب على المسلمين أن يقفوا أمام هذه القصة ليأخذوا بما 
فيها من العبر والعظات. 

7 سس له . 20 ورفقة س4 مح عر قد ل 

قال تعالى -: 8لَقَدَ كنت في صَصصيِمَ عِبَرَهَ لَأَوْل الألبتب مَا كن 


لس حل به 


ورحمَة 1 وْمِوَنَ 403 [يوسف: .]1١١‏ 


أولاً: يحب على الداعية أن يصبر على دغوته للناس »ولا يلعفت أبداً 
إلى النتائج : 

فنوح 8د دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ليلاً ونهاراً. سراً 
وجهراًء ترغيباً وترهيبأء يبتغي الأجر من الله وحدهء ولا يلتفت إلى 
النتائج» ولو التفت إلى النتائج لتوقف. ولكنه ما توقف عن دعوته لقومه 
إلا يد أن ارس اله إل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 


م6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


0 محيرا عل بالضب : 
فنقال - تعالى -: «زأ أذلك انهه لعي عي 4 تك رق" كم 
ميو ورة رصح 


نرَزقك والملقبة للنَقرَى © 1 [طه: .]١3:”‏ 


وقال - تعالى -: طوَمَيرُ لك رَيْكَ يِنَكَ ينا مَسَيْعْ بد مَيْكَ بن 


قوم #6 [الطور: 48]. 
5 5 على ىس عم يً مو يعر م نونح بوزودوم سه ور 
وقال ‏ تعالى -: #وَاصيرَ عل ما يُِولونَ وَأَهَحْرَهُم هَجْرا جملا 49 
[المزمل: ]٠١‏ 


ققالة ثشعالى..: 25 قي اموا اقتيفا بالق #الشار 1 1 
لصَيرنَ 462 [البقرة: 15]. 
16 ع 


وقال ‏ تعالى -: «يتأيّهَا اليرت ءَامَنُواْ أصيرقاً وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وأ 
لله املك يحورت 4*9 آآل عمران: .]٠١‏ 

أمة الإسلام: الداعية ينجح بالصبر في دعوته» ويخسر نفسه ومن حوله 
بالاستعجال والتسرع في دعوته» لذلك نهى ربنا - جل وعلا ‏ رسوله وَل 
عن الاستعجال والتسرع . 

كالب فعاتي يه نات إ ل ال 1 الل ل د 
قورت 4069 [الروم: .]5١‏ 

قال تعالى -: #وَمَدَ أله لي من يدك وكيوا سيعت لمعه ف 
لْدَرْضِ حكمًا أنتخلك اليك من مِلِهِمْ وَلسضنَ ل دِيم أيه أنصى لم 


- 2 


وء سار وين 20200 20-8 


0 عرزي 4 ل ار 

للك مَوْلجِكَ هم الْفَسِفُونٌ 59 [النور: © 

وقال د تغالي ب : عزنل شن أنه علف تشدف 0 
نِمَو 4269 [إبراهيم: 407]. 

الجن ها وسيول اله ان يشحتداف: الذي ل موتلتون» فيفر تاقهة إلن 
الاستعجال فتستعجل» واحذروا يا دعاة الإسلام من التسرع والاستعجال. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون م6 


5 0 ممح م 07 رين ١‏ ل عل 16 معار اد مير 
وقال ‏ تعالى ‏ لرسوله وَكَةِ: «َصَيرَ كما صَيْرَ أُوْلُوا الْعَرْرِ مِنَ الرسْلٍ 
ار 505 6 5-0 ض سرح سيره 0 5 0 52 و 0-1111 
3 200 و 2 سوم مدوابه م ور لسر إ ث3 ا ل 20 
ولا شتعجل فم نهم هوم يروت يوعدذوت ل للبثوأ إلا عه ين خبار بللع فهل 


يفيك إل ألْقَوم الْفْسِفُونَ 59 [الأحقاف: ه”]» ايخ نحن من هذه الآيات؟!. 


وقال:- تعالى ‏ <: اقيق نز زيف رلا قل كتلس انزو ١‏ أكا زخو 


مَكظُومٌ 6 * [القلم: غ]. 


كيونس تَلدُ الذي خرج من بين قومه فسجنه الله في بطن الحوت. 


00 


وقال ‏ تعالى -: #قلا حَجَلُ ته لكام لهم ع 9©* [مريم: 4:]. 
ورسولنا ع وى أمته على الصبر وعدم الاستعجال. 


عن أبي عبد الله خباب بن الأرت ذه قال: شكونا إلى 
رسول الله كَلِةِ وهو متوسد بردةً له في ظل الكعبة فقلنا : الك فنعسي لما 
ألا تدعو لنا؟ فقال يَكَِةِ: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عن دينه» والله 
ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون"''. فيا دعاة الإسلام» 
احذروا الاستعجال» ويا شباب الإسلام» احذروا دعاة الاستعجال» فكفانا 
ما وصلت إليه الأمة» وإن الذين يستعجلون يقطفون الثمار قبل نضجها 
فيضيعون الجهد والوقت والمال» والقاعدة الشرعية تقول: «من استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». 


3 5 5 37 9 1 2 و آّ 7 77 مغوء 
وهذا لقمان الحكيم يربي ولده ويقول: #يلمقّ اقم ألصكلوة وأمر 


مجع 0 40 صمحو سل رصح < عرس رصم سر رركة 0 7 هه عو ٠"‏ مويق مم يمو حك / 
بالمعروفي وانه عن ا مر واصير عل ما أصابك إِنْ ذلك فين عم الأمور 40 
[لقمان: .]١9‏ 


010 صحيح : خ: (56:45). 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ونوح نَلةِ - الذي نحن في صدد الحديث عنه ‏ مكث ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعو قومه بالليل والنهار» ولم يتعجل أبداً حتى أوحى الله 
إليه : أنه لن يؤمن من قومك إلامن قد آمن» فدعا عليهم فأهلكهم الله . 
كانيا: على الداعية أن سعيدك فوته من الله وحده. وذلك بتوكله 
على الله : 

فالتوكل على الله قوة» والمتوكل على الله أمة ولو كان وحده. 

« فهذا نوح ضرب لنا مثلاً أعلى في التوكل على الله فها هو يقفُ 
وحده في وجه الكفرة بقوة وثقة ويقول لهم: إني توكلت على الله» 

قال د تخالى .: #واتل عَلَيهِمَ ب في إِذ قَالَ لقوم4ء يفَو إن 3 
كك تقاض كرد . كيت َيه 0 َه كاد ا و 9 

هل استطاعوا أن يفعلوا به 5 ما استطاعوا. 

ه وهذا هود قز ضرت أيفاً لنا مثلاً أعلى فى التوكل . 

نقوك الله عق على لسافة إن ل إل مرك كن اليدنا مور كال 
إِقِ 0 َس وأشيدواً أن برفء م 0 2 من ا كرك ب - 3 
نظرون 6 ِف 0 أله 59 وبي ما فخ 3 إل 2 ده ييا إن 
عل ملل تنتقم ©» [هود: 055 -505]. 

ولذلك آمر ربنا - جل وعلا -.رسوله أن يتوكل على الله. 

فقال ‏ تعالى -: #إيكأما آليّنُّ انق الله ولا تلع الْكفرتَ وَالْمكَفِقِينَ إت 
حت يبنا حكنا (© يتن نا يك فلك مد برا ات الله "كن يما 
َكَمَلُونَّ حيرا ( وَبَرَكَلْ عل أو وَكَقٍ بَلَّهِ وكيلا 40 [الأحزاب: ١‏ - *]. 

وقال ‏ تعالى 1 6 0 إِنَآ تملك هذ يما وَيَذِيرًا 6 
وَدَاِعِيّا إِلَ لله ِإِذْنهِ وَسرَاجًا مَيِيرا © وشَرِ لْمَوَيِين أن م ين أله 8 


م2 
ا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 
7 2 لو رواجت ١‏ 6 ع اح" مف ير م وخ م مه 
كيرا © علا طم أل كَفْرينَ وَالْمَفقِينَ ودع أذنهم وَيَوكَلَ عل الله وَكَقى بِلَّه 
وحضية 50 [الأحزاب: 48 -14]. 


أتدرون لِمّ يا عباد الله؟ لأن من توكل على الله فهو حسبه. 


قال تعالى -: #وَسن يَرْكلْ عل أله فَهْوَ حَسَبْهء إِنَّ لَه بم مرو مد 


ميعن خض #ه 


7 هر -ه جر 
جَعَلَ اللَّهُ ِكَل شَىٌْءٍ قَدَرَا [الطلاق: #]. 
فهو حسبه ؛ أى : كافيه» وناصره» وحاميه» فتسأل الله أن يرزقنا 


وإياكم التوكل عليه . 


الثاً: حصول العزة والنصر والنجاة والتمكين للمؤمنين ولو كانوا 
قلة. والدمار والهلاك والهزيمة للكفار ولو كانوا كار 

غالب تعالى 1 «انفنة تو لوت نا ون :11 لل 2ك 1ه 
أله يدلا 469 [الأحزاب: ؟5]. 

فهذا نوح نظ مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه». وما 
امن مغه إل قليل ع ناذا كاتف السجة؟ زليخ كانك العاقية؟! . 

نبَّى الله نوحاً والذين آمنوا معه وهم قلة» وأهلك الله الكافرين وهم 
كثرة . 

قال تتعالى- : #وَلْقَدُ أَرَسَلَا من قَْلِكَ رسلا إِلّ و جَءُوهر بِالبَدَنَتِ 
َنَمَمَنَا من لذن ا مهد عَلَيَنَا صر الْمُوّمِِينَ 4067 [الروم: 47]. 

ولذلك.غمدها تخ :الله كك ترسا ومن معد أخر ؟ أن قن ذلك لكيه 
لمن أراد أن يعتبر. 1 


قال تعالى -: وَلْقَد يسنا م 0 ْو كلت فيهم أَلْف سَنَةٍ | 
02 92 رح سا سا ته 


نيت عَمَا عَأَحَدَهُمٌ الطوقاث وَهْمْ ديشت © َم وَأسْحَبَ التفيكر 
وَبحَلْتهآ ءايه إتصلييرت 402 [العكبوت: 14 15]. 

قال - تعالى -: #إإنّا لَنَصْرُ مُسْلنَا وَالِسَ َامَنوا في كفي لديا ويم 
هوم الْأَشْهددٌ 469 [غافر: .]0١‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


2# ثسّ 0 16 مه 


قال تعالى -_: ##ثرّ الما كَدَلِكَ حَفَا علا - 
امرك 5 ليونس: .]٠١٠١7‏ 

وقال ‏ تعالى -: #اَلْمَدْ كنا فى الور مِنْ بَعَدِ الذرْ أت الاْسَ 
يَرَثْهًا عِبَادِىَ ليحو 409 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 

أمة الإسلام! كر والذكرى تنفع المؤمنين. 

مخ الذئ نضر محمدا وأصحابه يوم بدر وهم أذلة؟! إنه الله كَِ. 

قال تعالى -: #وَلْقَد صَرَكُمْ اَلَهُ بِبدْرٍ وَأَُمْ أله دَأتَعوا أله لَعَلكم 
مَنكُونَ 42 [آل عمران: .]15١‏ 

مع الى نصر محمداً َك وأصحابه يوم الأحزاب؟! إنه الله كين . 

قال تعالى -: «وَند أله ين كَفروأ مهم ل بََانوا حرا وَكَقَ أله 
الي الكل وكا أنه فَوِييًا 5 49 [الأحزاب: 15]. 

عباد الله! كيف رد الله تعالى الكافرين؟!. 

تتال لسالس . ٠:‏ «كايما اين امنا أ ا يضة لل عبد إذ جنك 
جود فَأَرسَلنَا عَكِيِمَ ريا عا معدا ا رَوَهَأ وكَانٌ أَنَّهُ با مَمَلونَ بصي 40 
[الأحزاب: 4]. 


من الذي انصر متحمداً كه وأصحابه يوم حنين؟! إنه الله كيك . 


قال تعالى -: طلَتَدْ هكم ألَهُ فى مين كير ويم خَْيْ إا 

ء مساج يله تر 7 تَغْن ص عل سًَ وَصََافَتٌ 9 ع لض يم 
2 عَكّمْ_ ديرت © غ أل للا كت ع1 رشرلد. مَل النزينهة 
و و ل نيكا كنت الكت كرا رركت بك 2 لكين © 


[اقريف ‏ 6 0 
عباد الله؛ أعرفتم أن النصر من عند الله وليس من الشرق ولا من 
القرب ا 
قال تعالى -: ##حكم ين فكو قَيِمَةٍ عَبَتَ وكَهّ كثيرَة يدن 
كِ وَأ مع ألصَصيرِسَ» [البقرة: 249]. 


زابعاً: أن المؤمن ينجو من عذات الله وإن كان عبداً حبشياً: والكافر 
يهلك بعذاب الله وإن كان ابناً لنبي من الأنبياء : 


فهذا توح لامر قال لابنه : يمو ك3 مَعَنَا و 5 َّ مع الْكفرِيَ 


ما تيسئق يت الا 6 ا مم نم من آث للد إل ْ 
2 ان م الموه فَكاتَ عِن الْممْرَفِنَ 02 * [هود: ؟:4. 18]. 

فرفض وانضم إلى الكافرين فهلك مع الكافرين. 

فيا ويل من أحب الكفار أو تشبه بهم أو والاهم. 


2 عو كو ا د ب م 3 21-8" 

ونوح ل يقول: 5 نادك فوح رَبمْ فَقَال رب إِنَّ أبن مِنّ هلي وإِنَ 

وم ءار ف 2 أ 2 مان 2 ع 2 مم 
وَعَدَكَ الْحَقّ وَنتَ ]م5 لكين (© قال ينح إِنَمُ لس من أَمْللك إِنَمُ عمل 
سيد نعط رب مرلة سن بيس 6مس 5 ام > خ/ 4 سي دس موس 2 ححص هد 
عير صلِج فلا شَمَلْنِ مَا لِنَن لك بوم عِلْمٌ إِفَ أعِظك أن تَكونَ من الجَههلِينَ © َال 


34 وذ أن ينكد 31 اتكلافة .ك1 إن لد د علد قر تغفر لي وَتَزَحَمَفَ 
حكن يِنَّ الكيرين 40 [هود: 45 40]. 
أي: يا نوحء إنه ليس من أهل إيمانك؛ فالإيمان هو الذي ينجي 
والرابطة بيننا هي الإيمان. 
قال تعالى -: #صَرَبَ أَنَّهُ متلا لِلَدِيت كرا مرت نوج وَامرَآتَ أوط 
ل ل ا اكد نا 
عن عر 9 


وَقِيلَ أَدَخْلا أَلثَارَ مَمَ أَلتَادِلِينَ 462 [التحريم: 01٠١‏ والخيانة هنا خيانة 
كُفرٍ إنها زوجة نبيّ! نعمء ولكنها في النار بسبب كفرهاء ولم ينفعها كونها 


ا 


زوجة نبي . 

قال تعالى : #وَلمًا جَءَت ثنشقا اتيم بالتشر كَالوَا إن مهيكا 
أل هذه الْقرييَدٌ إِنَّ أفتهًا حابرا طبييت © تَلَ إرىك فيها لوطا تالا 
كك عل يمن هب تيئر وكناة +3 اتراتة حكااك ين القبرت 468 


افد "١‏ 55]. ورسولنا يلد يقول: «يا فاطمة بنت محمد يِل سليني 
ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً»”"'. 


)200 صبخيح : 2 (2)55959 م: .)5١5(‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


م وو سس رفئر ‏ <م 62م مجعو وء دده 


0 5 نس ال 
عباد الله: يقول 5 تعالى - لا تزر وازية وزد لف إن تدع مثقلة 
م ع لس ءا م < 5 - 074 ف > ور به ء قد 
ِل ْنَا لا خَمَلْ مِنهُ عَيَءُ ولو كان ذا فُرق4 [فاطر: .]١16‏ 
وقال ‏ تعالى -: ##وآن ليس للَاشَئن إلا مَا سَئ 9 وَأنَّ سَعَيَمٌ سَوْفَ 


برك 569 النجم: وى .]:٠‏ 


خامساً: أن الصور والتماثيل سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك: 
من آدم إلى نوح والناس على التوحيدء حتى دب الشرك في قوم 
فليعتير الذين يصورون الأعراس في ليلة العرس للذكرى!. 
ولبعتبو الذي يعلق صورة والده وأمنةه للذكرى! واسمعوا وعوا 

يا عباد الله . 


0 


و ممليزو 


3 شر اجنام . باغو الى اموه عسس. عميرو و ع 3 مهو 412 

يقول الله كيك : قال 2 رب عم عَصَوْفٍ وَاتَبَعوا من لَرْ ردَهُ مالم وولده: إلا 
داح جم لسعو 0م لتر شماح ححيجي عداخم ب به ع للح لوب بس ري “كب الوسر 
را وَمُكوأ 16 حيرا وقالوا ل ددرن لهت ولا ددرن ودا ولا سواعا 


0 لس د 92 35 ِ 
8< جل جد جم جره جر ١‏ ص جر و م2 رامح | 62 سدم و ا 7 ل -ه 0 ا م له 06 
٠. . 3 7 0 9‏ 5 2 عاد . . 0 


[نوح: .]15-5١‏ 
روى البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 
فقال عن هذه الآلهة المزعومة هي: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهمء ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 

وتَنسّخ العلم عُبدت"'". ثم انتقلت هذه الأصنام إلى العرب فيما بعد. 
ولذلك سرام الابنلام الصو والعمائيل 8 سذا لبان الشرك. 
قال يَكِةِ: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: 


أحيوا ما خلقتم)”". 


200 صحيح : خ: (57”5ة). 
00 صحيح : خ : (515ه) م: .)5١90(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


وقال ككة: دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» 00 


وقال يَلِِ: «من صوَّر صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ 
فيهاء وليس بنافخ» ومن تحلّم كُلّف أن يعقد شعيرتين وليس بعاقد 
ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه. صبَّ في أذنيه الآنك يوم 
القبامية)” . 

وقال كل عن الذين يصورون هذه الصور: «أولئك شرار الخلق 
عند الله كن يوم القيامة)”". 

ولعن رسول الله كل : «آكل الرباء وموكله. والواشمة» والمستوشمة» 
والبع. 

وقال كَكه: «يخرج عنق من النار يوم القيامة». له عينان تبصرانء. 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني 0م بثلاثة: بكل جبار عنيد. 
وبكل من دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين)©» 

فيا أخا الإسلام! إن كنت ولا بد فاعلاً وتحبُ أن تصوّرء فعليك 
بما ليس له روح كالمناظر الطبيعية» ويا أيها المتصور إن كنت لا بد 
فاعلاً فللضرورة فقطء وربما يقول قائل: وهل يعقل أن نعبد هذه الصور 
والتماثيل ونحن في القرن العشرينء» قرن التقدم والحضارة»ء كما 
يزعمون؟!. 

نقول: يا أخا الإسلام» في قرن الحضارة والتقدم هناك من يعبدون 
البثرء مع أنهم بلغوا القمره وعباك عن يعيدوث النانء وعفاك مد 
ينكروق: الك . فق 


030 صحيح : : )”١585(‏ م : (5 ١‏ 5). 
© ا : (55٠ه),‏ حم: (1/ ”)ل حب: : (كلمحكه) هب: (5/ ”)ل 
دص 0 ا 7؟)]. 


سرك صحيح : : (197ة)ء م: : (58ه). 220 صحيح : 1ه ). 
)20 صحيح : ت : (1/5ا50؟), حم: (9057/0")., هب : (0/ 0 ٠‏ [نلص .ج)» (8051)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالإسلام حرم الصور والتماثيل إلا ما اضطررتم إليه؛ فالضرورات 
إخوة الإسلام! وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن دعوة نوح مع قومه. 


اللّهم أرنا السق حدقا وارؤقنا اقناضةء 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله! 

7 تكلمنا في ١‏ لجمع الماضية عن نوح لك 3 وعن صبره في الدعوة 
إلى الله» وتبيّن لنا كيف صبر على دعوته مع قومه إلى التوحيد ألف سنة 
إلا خمسين عاما بالليل والنهار سرًّا وجهرا لا يكل ولا يمل» ومع ذلك ما 
آمن معه إلا قليل فصبر على منهجه ودعوته» حتى أهلك الله الكافرين 
ونا الله هو ومن آمن معه . 

عباد الها وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الرسول 
الثاني من أولي العزم من الرسل» وهو خليل الرحمن إبراهيم 9 
أتعرفونه يا أمة الإسلام؟!. 


١‏ إنه أبو الأنبياءء فما من نبي جاء بعده إلا وهو من ذريته. 


قال تحالي .ة #تزعينا لك سكن ويتثرت. تعن ى ارتو التزرة 


0 اس صل ع عر . 4 ع 8 2 -ه بي ص 1 
وَالْكتبَ وََاتسَهُ كَحْرَمٌ فى اليا وَلِنَوٌّ فى الْآجِرَوَ لَِنَ أمَبِلِسِينَ ©06* 
[العنكبوت: /ا؟7]. 

؟ - إنه إمام الموحّدين. 

قال تعالى -: وذ أَخَلَ إِبمم نَنْمُ بِكلتٍ كَأتمَهُنَ قال إِنْ جَاعِْكَ 
لئاس إِمَامَا كَالَ وَمِن درن مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ 409 [البقرة: 4؟1]. 

" - إبراهيم ليثلا خليل الرحمن كما أنَّ محمداً تله خليل الله. 

5 5 51 رماره 2« سس كن سي_هء دس الالو م لور بيرم ور 

قال تعالى -: ظوَمَنٌ أحَسَنُ دينًا مُمَنَ أَسَلم وحَهم لله وهو مسن 
02000001 20 غير تبر 2 ره لص تآس ص 10 ين سس سس 
وأتبع مِلَةَ إترهِيمٌ حَنِيفا وامخذ الله إنررْهِيمَ ليلا 50 [النساء: .]١589‏ 


أعة الإسلام: اعلموا أن إبراهيم ا كان وحدهء ولكنه كان أمة. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ا ا 


قال تعالى -: 9إإنَّ هيم كارت أَدٌ فَاننًا بلَهِ حَنيمًا و يك 
لْمتْرِكِنَ © ناكرا لَأَْيدُ ) جيه وَهَدَنهُ إل صرَطٍ مُسسَفم 409 ا 
4 151 

واعلهوها أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً طرفة عين» 
ولكم 8كزز كان عميناً سلما 

قال اتات : #أإمَا كن هيم وديا ولا مانا ولكن كات حَنِيمًا 
م وَمَا كن عن الْمشَرِكِينَ كن 409 لآل عمران: 597]. 

عباد الله: 57 الله كِب في كتابه أن نتبع ملة إبراهر 

فقال ‏ تعالى -: هقُلْ صَدَقَّ لَه يمأ عِلَهَ يم عنية ينا 16 و 
لْشْركَِ 4*2 آل عمران: 45]. 

وأمر الله كِب في كتابه رسوله كك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً : 

الو شتعالي ن: ثم ويك ِلك لتك أن َع مله اليد قي و كن 
فَُ اليم ©* [النحل: 17]. 

وأمرنا الله في كتابه أن نتأسّى بإبراهيم 42د والذين آمنوا معه: 

كالى تعالى س: «تة 6ك 50 لتو ستلة ب اميك لانت تلت ...4 
[الممتحنة: 5]. 

دعا إبراهيم م4 إلى التوحيد وإلى (لا إله إلا الله)» فبدأ بأبيه فدعاه 
إلى التوحيدء ثم دعا قومه إلى عقيدة التوحيدء ثم دعا النمرود وهو طاغية 
ذلك الزمان ‏ وكان يدعي الربوبية - دعاه إلى التوحيد وناظره. 

والله أمرنا أن نتأسّى بإبراهيم تَللدِ في دعوته إلى التوحيد. 

فتعالوا بنا ‏ عباد الله في هذا اليوم لنتعلم من إبراهيم 242 كيف 
دعا والده إلى عقيدة التوحيد لنتربى ولنتعلم كيف ندعو الاباء يا شباب 
الإسلام. 


3 


فيا من يضرب أو يسب والده! ويا من يهجر والده!. 
تعالوا بنا لنتعلم الأدب من إبراهيم 22 وهو يدعو والده الكافر 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون © 


الذي كان يعبد الأصنام؛ بل كان آزر والدُ إبراهيم هو الذي ينحت 
الأصنام بيده ثم يقوم ببيعها إلى الناس. فاسمعواء هل سبه إبراهيم 
وشتمه؟ هل ضربه؟ لاء وكيف يفعل ذلك وقد تربى على (لا إله إلا الله)؟! 
يخبرنا ربنا - جل وعلا - في كتابه عن دعوة إبراهيم تك لوالده. 

قال تعالى -: #وَادَم في الكتبٍ هيم ِنَمَ كنَ صِديقًا بَنَا © إِذْ 


7 2 
عر ل م ال ره 
سم . - م ججعمم عد يني محم 


جه 4 َ 


تفلا اقل كا قر عا © :1 يَتأبتِ ص 
لمن متَكْْتَ شيط وَلِيَا © كَل أَرعِْبُ أت عَنْ مَالهَقٍ يبرهم لكين ل 
ند كَْمْئكُ رأنغزن بدا © 5ل + عل عي مأنتوذ اه نَم كارت 
بى عَنفيًا © وأَعكز ل" 
ِدُعَأةِ رَقَ سَِئًاُ © كلما عبرم كما لد يعن درت 7 1 
توب ولا جَعلَا ينا (© وَوَعبنَا َم ين يمينا وَجَعَلَا لم لِسَانَ صِذقٍ 
عَلِنَا 6©9* [مريم: .]5١٠ 4١‏ 

قرآن كريم 'علمنا فيه زبنا كيف ندعو إلى التوحيد: 

آزر- يا غباد الله كافرٌ» فانظروا إل ذلك الذي يععدي. غلى 
والده وهو ليس بكافر! . 

« آزر كافر وحبه للأصنام أكثر من حبه لإبراهيم! فهو ينحتها بيده 
ويقوم ببيعها للناس! فيا ليتنا نتأدب بهذا في هذا الزمان العجيب الذي 
أخذنا فيه الآداب من المفسديونء فضللنا ضلالا بعيدا. 

ويوم تريّى الصحابة على القرآن والسنّة فتحوا العالم. 

ويوم أن تركنا الكتاب والسئة وترئّينا على شاشات المفسديون ضيّعنا 
العالم» وسلّمنا العالم»ء وسقطت بلاد الإسلام بلدة تلو الأخرى في أيدي 
الكفار ونحن أكثر منهم عدداء ولكننا غثاء كغثاء السيل . 

عباد الله قال تعالى: ##وَادد في الْكتب هيم إلك ك3 عنما 


صد ذيقا وم 
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9©* [مريم: 214١‏ وصف الله إبراهيم بالصدق قبل أن يصفه بالنبوة» وما 
أرسل يله نبياً إلا كان متصفاً بالصدق أميناًء صدق في العقيدة والإيمان 
والدعوة» فكان إبراهيم ته صادقاً قبل النبوة وبعدها ‏ ورسولنا ككهِ كان 
يلقب قبل التبوة بين الناس بالصادق. الأمين - ولقد كان إبراهيم. صادفاً في 
دعوته لأبيه. وكان يريد من أبيه أن يترك عبادة الأصنام لينجو من 
عذاب الله. 


ثم إنه بدأ دعوته بهذا النداء اللطيف: #يَتاتِ» نعمء فهو أبوه وله 
فضل عليه بعد الله 05 فى وجوده فئ هذه الحياة» بهذا النداء يصل إلى 
سمعوا لك أما ]ذا أبخضوك فروا عدك». ولع يسمغوا لك »4 
وكيف لا يقول: يا أبت وقد ترئى على .دين الإسلام؟1. 

« أنسيتم يوسف تلد عندما رأى رؤياه ماذا 0 لأبيه يعقوب؟ 
قال: يت إِفِّ رََبْثْ أحَدَ عَثَرَ كركبا ومس وَلعَمَرَ َم لي سَييت» 

أنسيتم إسماعيل عندما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني 
ادف فانظر ناذا كرى 9 قال إسماهيل + نات اقل 1 0 تمت إن 
َه أَلّهُ من ألصَيرنَ4 [الصافات: 1٠١١‏ تربية على دين الإسلام؛ وعلى 
(لا إله إلا الله). 

فلينظر كل منا إلى أولادهء وإلى التربية التي رَُبُوا عليهاء فنحن جتنا 
بالمفسديون إلى البيت» وهو بالليل والنهار يدمّر أولادناء ونساءناء فأصبحنا 
نشيه الكفار فى كل شىء فى لباسينا + وفى مظهرنا» ونومناء وأكلنا! . 

#يكاتِ لم تَبْدُ ما لا سَممٌ ولا يعر 24 ربعن أبيه أن نكر فإذا 
كر العية عد عذلمة.رووالنه لو فكو أكل الريا فى الربا ها أكل الريا .ولو 
فكرت المتبرجة وعقلت أنها تبيع لحمها لذئاب الشوارع ها تبرعت :ولو 
فكر المدخٌن أنه يقتل نفسه والله ما دخن. 
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إبراهيم يريد من أبيه أن يفكرء يا أبت لم تعبد هذه الأصنام التي لا 
تسمع؟ وآزر يعلم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئأء ويعلم أنها لا 


5 : مره 34 وى لجع ب سس دعو 4سغف و عه واس 02006 
تراه ولكنه لا يفكر : 8م قلوبٌ لا يِعَمَهونَ يبا وهم أَعيِنُ لا بِبْصِرَونَ يبا وَهُمَ ادن لا 
وا نز 3-7 ا 0220 دود وم ره 59 8 و ف ع ع3 5 

يسْمَعُونَ يبا أَوْلِكَ كالأشت بل هم أضلّ أوْلَيكَ هم الْعقْلوت4 [الأعراف: 1079]. 


م<ه < 


يشوك له إبراغيم - كات بق قد ج2قا يتت البلم انا 1 يأيك4. 

انظروا إلى العلم» ما قال له: يا أبت أنت رجل جاهل» كما يقول 
الشباب في هذا الزمان! وما قال له: يا أبت أنا أعلم متلق وإئما هذا 
الذي أقوله لك يا أبتٍ وح من عند الله! وفي هذا إشارة إلى أن علم 
التوحيد يهدي: إلى ضراط مستقيم» فمن تعلم غلم التوحيد وعلم الناسن 
علم التوحيدء هدي إلى صراط مستقيم. 

للمرة الثالثة يقول له: يكت لا صَبْدِ اللَمِطَنَّ إن ألتَيِطَنَ 56 لتم 

فهو يعبد الأصنام» وعبادة الأصنام هي عبادة للشيطان»ء وكل من 
دان لغير الله وعبد غير الله فهو عابد للشيطان» وقد أخذ الله على بني آدم 
العهد ألا يعبدوا الشيطان ومع ذلك عبدوهء ولذلك يوم القيامة يوبخ الله كي 
بي ادم على عباذتيو للقيطان: 

قال تعالى .: ار أَعَهَدْ ِليَكُمَ يَبَقَ ادم أن لا تَعَبدُوا الشَيِطنّ 
يك جلا كدراً للم تكفا تقل © هذ جَهَمْ الى كثر وتذت ©» 
ايس: 2-5٠‏ ”1]. 

عباد الها يقول إبراهيم لأبيه للمرة الرابعة: ##يكتِ إِفْهِ لَمَافُ أن 
يسَمَكَ عَدَاثْ ين اليم تكن ليطي وَل ©4. 

يشوف والذه نأذب: إثى أخعاف أن يول بك عذاب من الرحمو 
تفكيوة الكسطان ولي غياف اله! اذل اقتكل الكسياة السيطاة ونيا هن 
سن الله القن كفيو خسان مبدداء 
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قال مي 0 ومن ل لسَيِطنَ ولا من دقرت َللَّهو فَصَدْ 


وى سا م 


وقال ‏ تعالى -: اانْتحوة عَِهِمُ النََنُ كأسَهم ود أْهُ وليك مِرْبُ 
الشيطن 8 9 حرّب الدجطن مم ليو ألَيرُونَ 40 [المجادلة: .]1١9‏ 

انظروا إلى هذا الوالد الجاهل الذي تربّى على مائدة الأصنام» ما 
قال له: يا ولدي؛ كما قال يعقوب ليوسف: يا بني» إنما قال له: ##قالَ 
ايت أت عَنْ ءَالهِقَ نري 4 [مريم: +4]؛ أي: عن هذه الأصنامء وهذا 
يدل على أن أعداء دعوة التوحيد موجودون من قديم الزمان» وسيبقون إلى 
أن يرث الله الأرض ومن غليها. 

ٍ هدده بالقتل والطرد من البيت» فماذا قال إبراهيم؟ قال: ##سَلمُ 
ميق انلق لك رن 4 برب ا خصو إندمن عباه العليق الليين 
وصفهم الله بقوله: 8وَإدًا حَاطْبَهُمُ لْجَنهِلُونَ فَالُوأْ سَلَمَا؟ [الفرقان: *5]؛ أي : 
لا يصلك مني أذىء وذلك طعا من إبراهيم أن يهتدي والده إلى الإسلام. 


له ساسم رلا 


فما كان مِنْ إبراهيم بعد ذلك إِلَا أن قال: ##وَأعَترِلْك وما يَدَعُوت 
من دون أله [مريم: 49]» ترك الأصنام ومجالس عَبّاد الأصنام. 


240 صم 


#فلمًا رقم وَمَا يَعْبْدُونَ من دون ليد + ا : هجرهم وتركهمء 

أبدله الله أهلاً خيراً من أهله. 
اا ل سلسم 7 أ 0 0 ء عريه مله 3 سه ري توا 
#فلمًا عبرم وما عدون من دون أله وهبنا - إسَحق وَحَقوب 0 جعلنا 


ييا 6 وَوَعَبََا لهم من ينا وَجَعَلَنَا هم سان صِْقٍ عَلِنَا © * [مريم: 8 


5٠‏ ورسولنا تَلٍ يقول: «إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله كِكْء إلا أعطاك الله 


2) 


فما هي الدروس والعبر التي نأخذها من دعوة إبراهيم لأبيه إلى 
التوحيد؟. 


)١(‏ صحيح: حم: (2)7/8/5» هب: (5/ 4207 [«الموسوعة الحديثية»]. 
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أولاً: كيف ندعو آبائنا إلى التوحيد؟ : 

1 - أن يتلطف ويثادن الولد مع والده» كما سمعنا من خلال دعوة 
إبراهيم» فهي دعوة صادقة حارة خارجة من القلب نابعة عن خحلق وعقلٍ 
وادب قويم. 

أن 00 الولد لوالده: يا أبت! هذا حرام وهذا هو الدليل» يا أبت! 
هذا يضر وهذا هو الدليلء بأدبء فإن أصرّوا على المعاصى فلتنحسن 
إليهم في الدنياء ونتبع سبيل من أناب إلى الله؛ أي: نتبع سبيل المؤمنين 
والله علمنا ذلك في سورة لقمان. 

قال تعالى .: طوَوسَيًا الانكنَ يلدي حَلنْهُ أَمهُ وفنا عل ومن 
يَِصَلمٌ فى عَم أن أفكخز بي ولوب ِل سيد © ون جَهَدَكَ عل أن 
تمرك بى ما لس لَك يه عَم فلا طِمْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى لديا مغروها وَائَيِمْ 
سيل من اب إِلّ شد إل مَرْمفَكم بكم يها كُثْرٌ تمن 409 القمان: 
4ء ١٠]ء‏ فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله . 

١‏ - إذا أمرك الوالد بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

فإذا أمرك أبوك أن تحلق لحيتك فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق. فإذا أمرك أن تترك الصلاة فى المسجد فلا طاعة لبنعلرق فى 
معصية الخالق. ْ ْ 

إذا أمرك أن تدخن وتأكل الرباء فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق. 1 

إذا أمرت الوالدة ابنتها بالتبرج» فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق: 

ومع قلق « لزنا فى الذيا تتزوك 4 رشان 1 . 
ثاثياً: علينا أن نهتم بعقيدة التوحيد : 

نكل عن عفيدة التوحيد ولييخ للناس أن الأصدام لعن تحيك ين 
دون الله لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» كما فعل إبراهيم. 
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فالذي يعبد قبراً أو شمساً أو قمراً أو طاغوتاً أو شيطاناً ثقول له: 
هذه الآلهة المزعومة لا تسمعء فإذا رأيت إنساناً يدعو ولياً في قبر أو ميتاً 
فقل له: إنه لا يسمع. 

قال تعالى -: #إن عَعْوهُرٌ لا يمعو 2 وَلْرْ سعُوا م1 استبحانأ 
0 ووم القيلمة يُكثرون كه ولا نُك مِثْلْ حير 409 [فاطر: .]١4‏ 

وقالب تعائي د لإؤك 4 فقي القزة الاخيع القية الماك رن را 
مدن 59 [الروم: ؟5]. عباد الله الميت قد مات فلا يسمع ولا يَرى 
ولا ينفع ولا يضر. 


1 1 ' م ور بتك سلس ع سس سل 7ك 

فال عاتن + لازن ماتقر قن خلق الفشنين والترت ا سد 
وي 4ه ره ل هه عا س. م ضمي 7 ءِ- 0-3 
للَّهٌ قل أفرَءَيَسُم ما مَنْعُونَ من دون أَلَّهُ إِنْ أرادق أله يضر هَل هن كَليْقَتُ 


يد 


صُرِّةِ أَوْ أرادق بِرَحْمَةٍ هل هك ميكث بحيو قل حَبَىَ أله عليه نوكل 
د 0 7 
الْمَْوطُوتَ 4*3 [الزمر: 8"]. 

وقال ‏ تعالى -: ##وإن يَمْسَسَكَ أنَهُ بِسّْرٌ كلا كَاشِفَ له 
دمع سه سح مهس لل مرك 7 2 عط حم يي 5 
يِمَسَسّكَ يخير فهو عل 131 شْىّءٍ فرير 509 [الأنعام: .]1١07‏ 


عباد الله كم من المسلمين يستغيث بغير اللّه» ويدعو غير الله؟!!. 


ثالقاً: أن من ترك طيقا نه عر ضية: الله ير ينه: 

« إبراهيم 42ل لما هجر أباه وقومه الكفار أبدله الله ذرية صالحة 
مؤمنةٌ وجعّل فيهم النبوة. 

« ورسولنا ككل عندما ترك مكة وأهلها الذين عادوه وآذوه أبدله الله 
الأنصار في المدينة» نصروه وعرّروه واتبعوا النور الذي جاء معهء ووقفوا 
معه وأقاموا دولة الإسلام» فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خير منه. 

ه يوسف 2246: لما ترك الزنا مخافةً من الله» ودخل السجن ودعا 
إلى عقيدة التوحيد في داخل السجن فلما فعل ذلك. أخرجه الله من 
السيكن» نكن دفي الأ رفن: 
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موسى ظلِهُ: عندما خرج من مصر خائفاً من فرعون من الله عليه 
وأنزل عليه الرسالة في البلاد التي هاجر إليهاء ورزقه زوجة» وأمنا وعملا 
عند الرجل الصالح. 

فإذا هُجَرت من بلد إلى بلد لأنك تدعو إلى التوحيد؛ أو سَجِنْتَ 
وَأوقيك لأنك تدعو إلى التوحيدء فاعلم بأن الله سيجعل لك مخرجاء 
وسيبدلك فوا خخيرا من دارك» وأهلاً يوا مر أهلك» فهو ولى ذلك 
والقادر عليه. ْ 

أسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين 


يم فك 
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إبراهيم :2 يدعو قومه 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن دعوة إبراهيم 2 لأبيه إلى عقيدة 
التوحيد بالحكمة والموعظلة الحسنة: 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع إبراهيم 92 وهو 
يدعو قومه إلى عقيدة التوحيد. 

عباد الله دخل إبراهيم ين على قومه وهم يعكفون على أصنام لهم 
يعبدونها من دون اللهء فأخذ يدعوهم بلسانه إلى عقيدة التوحيد» فاسمعوا 
وغوا لشاشى به-.فن دعوتة فقد أمرنا الله بذلك» فقال _ تعالى. + #قَد 
5213 1ك ل 1 باهر اَن عَم [الممتحتة: 4], 

فانظروا يا دعاة الإسلام» وانظروا يا دعاة العاطفة والاستعجال» هل 
بدأ إبراهيم اول يعتيين الأوضاع الاقتصادية؟ أو بتغيير الفكرء أو أراد أن 
يشكحر الشاذيا على الحاكم الطاغي في ذلك الزمان؟ ولو آرزاة ذلك 
إبراهيم تلد لوجد الكثير من الناس يلتفون حوله. ويصفقون له. ولكنه بدأ 
يدعو قومه إلى عقيدة التوحيد ليعلم الجميع أنها العقيدة أولا لو كانوا 
علهوة: 

عباد الله تعالوا بنا إلى سورة الشعراء ففيها يعلّمنا ربنا - جل وعلا - 
كيف ندعو إلى العقيدة أولاً. 

قال .تغالى -: #واتل عليه ب 69 إذ قَالَ لابه مويه ما 
حر حاار اما لور عي © عل اذ شن 
© أو ستَعودم أو يِصُرُونَ ْوأ بل وَمَدنآ عابنا كَدَلِكَ يَنْعَلْونَ 462 
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[الشعراء: 54 74]» هذا هو المقطع الأول من دعوة إبراهيم. 

يقول الله وك لرسوله يل: «اتلُ يهم تآ إتهي 4©9. 

أخبر الكفار والمسلمين عن خبر إبراهيم كيف دعا قومه وهم يعبدون 
الأصنام إلى عقيدة التوحيد لنتأسى به. 

#إذ فَالَ لابه وَمَوْههء مَا تعَبْدُونَ 4©2. سؤال للتقريرء وليس 
للاستفهام . 

فإبراهيم 42 يعلم أن قومه يعبدون أصناماً لا تنفع ولا تضرء وقومه 
يعلمون ذلك» ولكن إبراهيم 2 يريد أن يقرر قومه بما يعبدون لعلهم 
ينتبهون من غفلتهم. لعلهم يستيقظون من ضلالهم. يقول لهم: ما 
دون ا 


تيم تنو خرعر ع لد 


#قَالوأ تََبدُ أَصَتامًا مظن هَا عَكنِنَ 4©7*. يعترفون أنهم يعبدون 
أصناماًء فيقول إبراهيم: #ثَالَ هَل يَْمَعُوكٌ إذ تَدعونَ © أو ستعوئكم أو 
بَسُرُونَ )*: هل هذه الآلهة المزعومة يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم 
أو يضرون؟ فماذا أجابوا؟ ##ثَلوا بل وَعَذْا 622 كَدَلِكَ يَفَعَلُونَ (02 4 
فاعترفوا أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء ولو كانت تسمع أو 
تنفع أو تضر لأجابوا؛ بل قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلونء إنه 
التقليد الأعمى للآباء والأجداد بلا دليل ولا برهان» والمقلد بلا دليل ولا 
برهان كالدابة تساق من مكان إلى آخر لا تدري لِمّ سيقت من هنا إلى 
هناك. التقليد الأعمى هو الذي منعهم أن يستجيبوا لإبراهيم. 

لااقزق كت مشكن وبيننمة مشاه تين سائر وجفادل 
وعااعق التقليد الأعفى في زمانتا هذا دقع كثيرا من الناس. إلى 


» كم من الناس أكل الربا بتقليده الأعمى لغيره؟ فهذا اقترض من 


البتكه ونتن بيعا».'فقلده الجاهل الآخير وافترهن قرضا وبكى ببنا» تتليد 
أعمى» لا يفكر أهذا حلال أم حرام؟. 
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« كذلك المفسديون أدخله الجاهل فى بيته» فقلده الآخر بلا دليل 
ولا برهان فأدخله إلى بيته ليأتي بالمنكر بن كل بلاد الدنيا ليصب في بيته 
الفساد اء قليف فس 

وكذلك اللباس والتشبه بالكفارء قلدناهم في لباسهم وفي أشكالهم 
وفي بيوتهم» ولنا مع التقليد الأعمى درسنٌ خاصء فكم دفع التقليد الأعمى 
إلى معصية الله؟! وكم منع التقليد الأعمى الكثير أن يسلكوا سبيل 
المؤمنين؟! ترى شبابا تحجرت عقولهم يعبدون الله على جهل. وسلكوا 
سبيلاً غير سبيل المؤمنين» وعندما تقول له: يا أخا الإسلامء» هذا خطأء 
يقول: شيخي يفعل ذلك! حزبي يفعل ذلك!! أميري بأمرنا يذلك!! كال 
حاتي : يوم تُعَلبْ عفرف لَارِ يقولونَ يتنآ أَطْعنَا أله وَأَطْعنا السَسْويا 
© انا رآ إن 2 تيلا © رَيآ اي مَعْمَينٍ 
2 الْعنَّابِ وَالْعنهَمَ لح 7 59 [الأحزاب: 55 -148]. 

عباد الله؛ ها هو إبراهيم تكله يبين لهم عداءه لهذه الآلهة؛ لأنهم 
يظنون أنه يخاف منها . 

قال تعالى .: #قالَ رُم نا كُتْر تبذوة © أشْر وبافتم 
لأسن (© ينم عَدُوٌّ ل إلا رَبَّ الحَلِيبنَ © الى حََقَ مَهْرَ مين © وَلرّى 
ه فر ليك تقد 9 كلا ينث مقر كنيب © ذل بيشي كد بد 
© ولد أطْمعٌ أن يَِْرَ لي حَطِكقِ يَوَمَ ألِيِنِ © رَبَ عب لي خحكمًا 
0 بالصَبِلِحِنَ © 0 ل لمان عذف 3ق لخن © © ولجعلنى من ورك جَنَةٍ 

قير © فز بن 4 كن بن لَك © ذل قن بج يعن © ب 7 
0 ولا بنونَ © إلا من أن الله : بعلب سَلِيِمٍ 469 [الشعراء: 76 184]. 

عباد الها قال لهم: 0 2 تَعَبَدُونَ أَسْم وَابَآوكُمْ الأَقدمُونَ 
عم دو 4 وأخذ يدعوهم إلى عقيدة الع ا لهم أن الله الذي 
يعبده وحده هو الذي يضر وينفع فقال: +والا رت الكليية الف حَلقَنٍ فَهِوَ 
عَينِ 409 انظروا ‏ يا دعاة الإسلام - كيف يدعو إلى التوحيد؟ . 

٠‏ «تلك هر ملي يتنو 9© كلا ميث فهر كيف ©4 بين 


2 
لهم أن القادر على ذلك هو الله وحده وليست الأصنامء أنه الخالق وهو 
وحده المستحق للعبادة» وكانوا إذا سألوا الكفار: من الذي خلقكمء 


قالوا: الله. 

قال تعالى -: #وكين مَأنَهم سَنْ حَلَفَهَ ينول اَعَد كلل بتكن )4 
[الزخرف: /481]. 

وقال ‏ تعالى -: ل سَ يكم تست السَمَوت والاض فل آل5» 
انما 11 


الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت» أليس وحده هو 
المستحق للعبادة؟ ولكنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور 8أقْيلَ الْسَن مآ أفرم 402 (عبس: 0117 ثم يدعو إبراهيم 2د قومه 
إلى عقيدة التوحيد فيبين لهم أن الله وحده هو الذي يسمع الدعاءء» وهو 
الذي يستجيب للداعي إذا دعاه» فدعا ربه أمامهم ليتعلمواء ولنتعلم نحن - 
يا عباد الله يا من جعلنا بيننا وبين الله واسطةء فالله كيْنَ وحده الذي 
تيبي المغحطر قال؟ وين على اختكا أت لصحت 469 . 
وإبراهيم يدعو ربه أمام قومه لبعغلموا أن الذق + ب الدعاء هو الله 
يدقن الله أن موقيه البحكية طون 511 اليحف) 5 لق غ2( حكدر 4 
[البقرةة .985 يدضئ: الله 3١‏ يوقه غلم 'تاقعاء كما قال .رساب جم وغل 
لرسوله يك #وقل رَّبَ رَدَفٍ عِلَمَاك [طه: »]1١4‏ وألحقني بالصالحين في جنات 
النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

إبراهيم يدعو ربه أن يُلحقه بالصالحين»: وهو دعاء يوسف لذ أيضاً 
عندما قال: في مَسَلِمًا وَأَلَحِفَ بأْصَلِحِينَ © [يوسف: 01٠١١‏ ورسولنا َيل 
عتدها خثر عدل الموت بين أن يختار الدنيا أو أن يلسحق بالرفيق الأعلى 
قال: «بل الرفيق الأعلى). 

« #وَلجْمَل ل لَِانَ صِدْقٍ في الأَدِنَ 69©* ذكرى حسنة في الآخرين» 
فإبراهيم 42 يَذْكَرَ في كتاب الله إلى يوم القيامة» وإبراهيم نذكره في كل 
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صلاة نصليها لله إذا جلسنا للتشهّدء وإبراهيم يذكر إذا صلينا على موتانا 
صلاة الجنازة» ذكرئق حسنةء وأمرنا الله أن نتأسشى به فى دعوثه إلى 
التوحيد إلى يوم القيامة. 


ضر جد سح 


© #زواجعلنى من ور بق اجَنَّةِ العيي 4 إيراهيم 4 يدعو ربه أن 
يدخله الجنة» وجهلة الصوفية في هذا الزمان يقولون: نعبد الله لا خوفاً 
من نارهء ولا طمعاً في جنتهء أهم أفقه من إبراهيم 22؟!! أهم أفقه من 
لا ا 0 


2 سِد إلا عن مُوْعِدةَ 

6 
0 02020 كه كو 22و سير فك اس 000 دو _- 5 2 م و 8 حع / 
وعدها إِيَاهُ فلمًا بين له ائهم عدؤ لله تبرا منه إِنْ اتراهيم واه حَلِيمٌ 49 


.]١١5 [التوبة:‎ 


220 ود _ 


ه طلا محِفِ بَنمْ عبن 4 الذي يدعو أبو الأنبياء من أولي العزم 
يخاف من فضيحة يوم القيامة» يوم تبلى السرائر #يَوْميدٍ مَرضُونَ لا تَخْضَ 
مك حَافيَة4 [الحاقة: ]1١8‏ يوم الفضيحة الكبرى. هناك يظهر ما في السرائرء 
هناك من ستره الله فهو المستورء ومن فضحه الله فهو المفضوحء» تستطيع 
الآن أن تخفي في نفسك ما لا تبديه» ويوم القيامة يظهر ما أخفيت» فما 
بالنا وقد بارزنا الله بالمعاصي؟! . 

5 لا بَِقَمٌ مَل ملا بون © إلا ” مَنَْ أَقَ سه بعلب سَلِرٍ 09 *. 

ثم أخذ ينقل قومه إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة ويبين لهم أن 
الذين يعبدون الله وحده سيدخلون الجنة» وأن الذين يعبدون الأصنام 
0 النار» فإذا دخلوها لعن بعضهم بعضاًء قال تعالى -: #أوَرَلِتتِ 
دن لين © ,َرَت لدجم يتاي © وَل لك ين ما كر تبثن © ين 
0 كر حل يشل 1 بتيئية (© تكن باق كئة © صثلة ١‏ إبليس 
مون (© تلوأ وَهُمْ فا يَصِمْنَ © تله إن ْنا لَنى صََلٍ تين © إذ 
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على سبد 0 ساس 22211 ب ججح لسلسم 0 3 مع ور جع سم ل ب حي 
شويكم برت لْعلِيِنَ 9 وما أضلنا إلا لْمُجْرِمُوْنَ © ها كا ين سَفِعِنَ © 


د أ[ 04 ىس م 5 مكوس 8 _- عر ير ل يط 
كا صَيِبقٍ جم 09 قو أنَّ ا كيه سََكْنَ مِنَ الْمُؤْمييتَ 9 إنَّ في دَلِكَ لَأَيدَ وما 


جر سر 


كان أ كارهم مومنن © وان رَيّكَ هَوٌ ألْعيرُ لبجم 49 [الشعراء: .]٠١4 9١‏ 
ه ولت لقند بِلَسيِِنَ 46 قُرّبت الجنة» فيها ما لا عين رأتء 
ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء تتلألاً لأهلها جعلنا الله 
وإياكم من أهلها . 
والعار قد جاءت وبرزت: لأعلهاء قال تعالى -: #وياف» يميد 
9 [الفجر: *3 14]. 


2210 ص 


ه وبرت احم للْعَاوبنَ 2469 أين الذين كنتم تعبدون من دون الله؟! 
أين الآلهة؟! هَل يَعَروددٌ أو ينتَصِرْوتَ4 جاءت جهنم» ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها؛ أي: أنها ما جاءت إلا لهم» وقيل للمجرمين: أين 
الآلهة العى كبعتي تعبدوتها مح دون الله؟ هل يتضروتكه من الثار؟ أو 
ينتصرون هم من الدخول في النار؟ . 

قال تعالى -: #إِيَكُمْ وَمَا َبْدُونَ ين دون اله حَصَبُ جَهَئَمَ 
سر لها وردوت> 4029 [الأنبياء: 48]. 

« #نََكا فا هم وَلْعَاونَ 2*6 فيا ويل من دعا غير الله!! يا ويل 
من سجد وركع لغير الله! والله سيندم يوم القيامة» ##إِدْ شَوَِكم»# - أيتها 


الآلهة المزعومة ‏ ##يرَبٌ الْعَلَينَ4. ويقولون وهم في النار: #قلو أَنَّ )ا كه 


سَكرْنَ بِنّ لين ©4؛ أي: عودةً إلى الدنيا مرة ثانية لنكون من 
المؤمنين» ندموا في وقتٍ لا ينفع فيه الندم. لعنَ بعضهم بعضا في النارء 
وهل ينفع هذا اللعن؟ اجتمع إبليس مع جنوده في نار جهنم فمن انضم 
لحزب إبليس خسر الدنيا والاخرة. 

قال تعالى .: ##ومن سَنحِذٍ اللَيِطنَ وَلِينَا مّن دون أنه فَقَدْ 
حي حترانا تبيتا ف العا 15م 
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وقال ‏ تعالى -: ظااسَتَحْوَد عَكهمُ التَبِطَنُ هم وم أنه وليك درْبْ 
التيلن أله إِنّ حت التيطن 0 يرن 409 [المجادلة: 19]» وَلِمّ خسروا؟ 
لآأنهم ألقوا في جهنم وجنودٌ إبليس أجمعون. 

فيا إخوة الإسلام. دعا قومه إلى عقيدة التوحيد وما استجابوا له 
ولكنه استمر؛ لأنه يعلم أن ما عليه إلا البلاغ» ولكن هداية التوفيق من الله 
وحدهء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

وفي آخر الآيات يقول ربنا: #إإنَّ فى ذَلِكَ ليه وما كن أكرهم 
مُؤْمينَ 409 [الشعراء: .]1١‏ 

لمق أزاة أن وذكر ومن أراد أن ينجو هن عذاب: الله. 

إخوة الإسلام! دعا إبراهيم قومه إلى عقيدة التوحيد بيده بأن حطم 
الأصنامء كيف حطم هذه الأصنام؟ هذا ما نعيش معه في الجمعة القادمة 
- إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 

اللّهم توفنا على الايمان وألحقنا بالصالحين 


يم فك 
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عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن دعوة إبراهيم كم مع قومه بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع 
إبراهيم وهو يدعو قومه إلى عقيدة التوحيد بأسلوب جديدء وقد أمرنا الله 
أن تناشى يه قال تعالي .ة 23 26 150 أخر حقنة ف فيك وادن 


ع ع عقو 


عه كه [الممتحنة: 5]. 

إخوة الإسلام: تعالوا بنا إلى سورة الأنبياء في كتاب ربنا لنعيش مع 
هذه الآيات لنتعلم كيف ندعو إلى عقيدة التوحيد. 

0 1 ل ال لع ا ا خرع م سمه 1 

قال تعالى -: #أوِلِقَدَ انآ إِبَرِيمَ رَسْدَمٍ من قَبْلْ وَكْنَا يو عَلِيِينَ 
إد فال ليه وَكَوَيق ما هنزو أَشَاقِلُ أل نش لا عكرت © الوأ وَبَدنا بلدا 
2« حص م باصي شزء 2.26 للرسؤء روم 2. عر و ججح دله > <حده 
ها عبيت © قال لقد كُسْرٌ أَسْرٌ وَابَافُكُمَ ف صَكلٍ مُبين 69 6َلْوا أَحِنْنَا 
لي أ أت ب اليد © كل 1 545 نت تك ولد الى ميش 
و ص 1 0 ألشَنهِيِنَ 569 [الأنبياء: .]55-651١‏ 

يخبرنا ربنا - جَلَ وعلا ‏ أنه منَّ على إبراهيم :82 بالعلم والحكمة 
والهداية والحجة من قبل. 

دخل إبراهيم 222 على قومه وهو فتىّ» ووجدهم يعكفون على 
أصنام ينحتونها بأيديهم لا تضر ولا تنفعء فماذا قال لهم: #أإِدَ قَالَ لابه 
وَقَويِ ما مذو التَدَئِلُ ألم أَثْرٌ ها عكننَ 46 . 
فبيّن لهم أن هذه تماثيل لا تضر ولا تنفع. فبماذا أجابوا؟. 
لمانو وَبَدَك نا ا عيييت 462» التقليد الأعمى للآباء والأجداد. 
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فقال لهم إبراهيم: الْمَدْ كُشْرٌ أَشْرٌ وَلَآوُكُمَ في صَكَلٍ مُينِ4» فبيّن 
لهم أنهم وآباؤهم في ضلال مبين» وبين لهم أن عبادة الأصنام ضلال 
مبين» ففكروا قليلاً ثم قالوا: #أأِنَتَنَا يلل أَمَ أت من العين4» فرد عليهم 
إبراهيم وقال: #بل يَدُمٌْ رب الَمرتِ وَالْاَرَضٍ الى فطرشرى وأنأ عل دي ين 
َلشَهِدِتَ4. فانظروا ‏ يا عباد الله - إلى الفارق الكبير بين من عبد غير الله 
وبين من عبد الله. 

فهؤلاء عندما قال لهم إبراهيم: أنتم في ضلال مبين» قالوا: أجئتنا 
بالحق أم أنت من اللاعبين؟! هم في ريب وشكء أما الذي يعبد الله كيك 
وتمكن الإيمان والتوحيد من قلبه يقول: بل ربكم الذي خلق السموات 
والأرض» وبين لهم وقال: وأنا على ذلكى من الشاهدينخ» فدعاهم إلى 
التوحيد بلسانه» ولكنه فكر وهو فتى لا يملك إلا نفسهء فكر أن ينتقم من 
هذه الأصنام التي عُبدت من دون الله حتى إذا وجدوها محطمة تحركت 
عانولهم :وفكروا قليلاً»: وعلهوا أن هله الأصفاع لا تملك لننسها ولا 
لغيرها ضرا ولا نفعا. 

فقال: «#وَبَسَهَ لكين صمو 0 يرن 62 * [الأنبياء: 07م]ء 
فسمعه القليل منهم وكانوا في أعيادهم يصنعون الطعامء ويأتون بأطيب 
الطعام فيضعونه عند الآلهة المزعومة ليبارَك لهم في الطعام» ثم يذهبون إلى 
أعيادهم ثم يرجعون إلى الطعام وقد باركت فيه الآلهة ‏ بزعمهم -. ولما 
فعلوا ذلكء. ذهب إبراهيم إلى أصنامهمء لماع إِكَ عَلِمَيِمَ فَقَالَ ألا تَأعُونَ 
© ما لك لا تَِمُونَ © اع عَم عَربَا لبي 42 [الصافات: 4١‏ 148]. 
الطعام أمامهم فقال ‏ مخاطباً إياهم -: ألا تأكلون» يستهزىء ويسخر مِنْ 
هذه الآلهةء آلهةٌ تُظعم!! الإله هو الذي يُطعم خلقه؛ فقال لهم: ألا 
تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين قال الله كلك : 
« ل اذا لد حكبررا ٍٍ ا له يجعوت 469 [الأنبياء: 08]ء 
خطة يريد بها وجه الله» يريد من قومه أن يفكروا ويستيقظوا من ضلالهم 
وغفلتهم فرجعوا من عيدهم إلى الآلهة ليأكلوا الطعام ويعكفوا عند الآلهة 
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فكانت المفاجأة» وجدوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله محطمة في كل 
مكان» فقالوا جميعاً في صوت واسملة #قاليا مق قحل هنذا كالهينا إن أن 
الدجليية (©* [الأنبياء: 9ه]ء ومع كوْنهم رأوها محطمةًء فإنهم ‏ لضلالهم 
- لا زالوا يسمونها آلهة. . فهل بعد هذا الضلال من ضلال!!. 

#قَالُواً معنا ف م 1 عات كم رهم (©* [الأنبياء: فاجتمعوا 
وقوروا أذ يمكردا بإتراهيم فقالوا: تلوأ كنأ بو علج أََيْنَ ألَاين 
6 يتْبَدُوت 69 * [الأنبياء: .]5١‏ 

نجمع الناس من كل مكانء ونأتي بإبراهيم ونسأله: هل هو الذي فعل 
هذا بآلهتنا؟ وننتقم منه أمام الناس» ليكون عبرة لغيره ولكل من تسوّل له نفسه 
أن يعتدي على الهتناء فجيء بإبرا هيم إلى المكان الذي حُطمت فيه الأصنام 
والعاين كن اسعبعرا جهن كل تكنان ازالرا لت كلت هنذا الفا اسه 
69* [الأنبياء: 77]؟ سؤال لا عه جوابه أبداً من إبراهيم» ولكن الله 
تعالى قال: ##وَلْفَدَ نآ انهم سد عق فل ل وَكْنَّا بو عَبْلمِين 5 [الأنبياء: 
]0١‏ حكمةٌء بلاغدٌ. حجةٌ. علمٌ. برهانء شجاعةً. فماذا أجاب؟. 

«مَلَ بل ككلم كيْكمْ هَدًا سَتنوْمُْ إن انا يرت 46 
[الأنبياء: *5] فألجمهم بالحجة. هو يريد 4 من عقول قومه أن تنتبه 
وتفكرء اسألوهم من الذي حطمها؟ اسألوا هذا الكبير لعله هو الذي فعل 
هذا اعتداءً منه عليهم؛ لأنه كبير. اسألوهم إن كانوا ينطقونء #فَرجَعْوأ 1 
أَنفْسِهِمْ كَقَالَوَا إِنَكُمَ لَثْمٌ الظَدِِمُويَ 402 (الأنبياء: 14] فرجعوا إلى أنفسهم» 
وفكرواء وانتبهواء فقالوا: تعبدون آلهة لا 3 ولا قير ولكن سرعان 
ما رجعوا إلى الضلال» فعقولهم عفنةء #مّ تكسأ عَك رءوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ 


سم 


ما هتؤْلاءِ ينطفوت 40629 [الأنبياء: 16]. 
فوعظهم دعيهذا الى ريه أمام الناس ققال: # اندو سن 
ذلك أله نا ل سنك هك ولا يك أل وما دروت من حون ا 
ف تارك 5 [الأنبياء: /537]. 


إخوة الإسلام: تصوّروا هذه العبارات وهي تخرج من إبراهيم وهو فتى 


م6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وحده في هذا الجمع. وكلهم يمكرون بهء ولو فكروا بعقولهم ما عبدوهاء 
ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 


قال تعالى ‏ 7 رقن كران احير حشير حرم أن وَالانْين َم ُلُوبٌ 


6 - 
دو 2 رك يمه سه 001110072 ره 


3 يت يبَا وَفْمَّ عن لا بْصِرُونَ يبا وَهُمَّ دان لا يسبعُونَ يبا أوْلَيِكَ كلانه بل 
2 78 
3 6 َولَيِكَ هه هم الْعَفُِوت 509 [الأغراف: 34]: 


أصدروا القرار الجائر فقالوا: اقتلوه» أو حرّقوه» إما قتل» وإما تحريق 
بالنار» فأجمعوا وقالوا: نقتله بالحرق في النار ليجمعوا بين الشرين» 
مالو حرفو وأنصرواً َهَمَ إن كنم فتعليت لق [الأنبياء: 54]. 

وكان باستطاعتهم أن يأتوا بإبراهيم ويشعلوا في ثيابه النار فيحترق 
وحدهء. فإنه كان 55-5 وهم مجتمعول» ولكن الحقد والحسد ملا قلوبهم 
على إبراهيم ضرم ابنوا لهويانا عظما + ل فيه النيران | ثم ألقوا 
بأمر الله ولا تحرق بأمر الله. 

قال - تعالى -: اإِتَمَا عدا لِتّىء إذآ أَدمَهُ أن تَنْلَ له كّ مَكرن © 4 
[الئحل: .]5٠‏ 

فقال ‏ تعالى -: اقلا يَِادُ كرف برها سلما عل إيهِيمَ © وَأناموأ يو 

كيدا فجعلتهم الّْصْسرينَ 409 (الأنياء: حت 80١‏ 


وفي آية أخرى : #جعَلتَهُمُ لْأَسَمَِنَ4 [الصافات: 48] فهم الأخسرونء 
وهم في أسفل سافلين» خسروا الدنيا والآخرة؛ لأنهم بقوا على عبادة 
الأصنام وهم في أسفل سافلين في الدنيا؛ لأنهم نزلوا في منزلة الحيوان» 
ولكن الحيوان لا يسجد لغير الله» ما سجد لغير الله إلا ابن ادم» سجد 
وعبد غير الله فيل لشن مآ مر 5 [عبس: ١١]ء»‏ وهم في الدرك 
الأسفل من النارء ويوم القيامة يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماًء 
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين» وهذا درس نعيش 
معه )2 وهو أن المكر السبىء لا يحيق إلا بأهله: 

عباد الها من دعا إلى التوحيد فليبشر بسعادة الدنيا والآخرة» فنتائج 
التوحيد فى الدنيا قبل الآخرة عظيمة لكل من دعا الناس لعقيدة التوحيد»ء 
ولكل من دان لله بعقيدة التوحيد» ولكل من خرج من الدنيا على 
(لا إله إلا الله) سعادة فى الدنيا والآخرة. 


تعالوا مععى إلى إبراهيم لامر الذي دعا قومه إلى (لا إله إلا الله) 
وأرادوا به كيداًء وأرادوا أن يحرقوهء فماذا فعل الله لإبراهيم 42؟ 
أولاء تناه الله من النار : 

قال فقالى - خا مكاحت راك ازمفه 1 أن" قلا التو أن 0 
2 ألله مرج أَلْثّار إن 2 دّلِكَ لدبت لَعَوَرِ مَؤممُونَ 5 [العنكبوت 


قال تعالى -: لرَيِيكَهُ و إل اد اق كا ذه يتتييت 


509 7[الأنبياء: 01]. 

وهي أرض الشامء أرض مباركة بارك الله فيها. يا أهل الشام! إن 
الملائكة تضع أجنحتها على أرض الشامء أما يستحي أهل الشام أن 
يعصوا الله كبق؟1. 

خرج من بلده التي كان قومه يعبدون فيها الأصنام في أرض العراق» 
وأبفله الله اوقا حير عق أرقف 


د 


ثالثاً: أبدله الله أهلاً خيراً من أهله: 

قال - تعالى -: لوَرَعَبَنا كن شرت ان تيا ره 
© عله يه يديه بت ب لهم نكل الخيرات وإتام الشارة 
وَإِسَهَ الرَكَررَ ونأ نا عَبِينَ 409 الأنياء: الا 808 . 


ل 


فمنّ الله على إبراهيم وعلى ذريته أن يكونوا عبيداً لله وهذه هي 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أعلى منازل الإنسان؛ أن يكون عبداً لله» أن يركع لله ويسجد لله. 

فإذا كنت تركع للمنصبء. وللدينارء وللدنياء فقد خسرت يا عبد الله. 

إذا وجدت نفسك تركع وتسجد لله وتعبد الله وحدهء فاعلم أنك في 
عنولة غالية» لأثتلك أصعت هيذا لله 

يا دعاة الإسلام! انشغلوا بدعوة التوحيد أولاًء وربُوا الناس على 
عقيدة التوحيدء ولا تنشغلوا بالقيل والقال. ولا تقلدوا من لا دين لهم؛ 
فالله كيِنَ جعلكم من خير أمة أخرجت للناس . يا دعاة الإسلام! دعوها 
فإكيها مشنة واحذروا العحاب والاجتمافات هخ .وراء الحدوان» فديينا 
واضح لا غبار عليهء والله يحفظ دينه ويقيم دولة الإسلام ولكن متى؟ 
غكلنهاا برق رناب جع وعلا هنا آتنا أصيهنا اعلا اذلف كا شغلا 
بالشيء قبل أوانه» واحذروا الاستعجال؛ فالاستعجال ضيّع الأمة وفرّقهاء 
وإلى متى هذا الضلال والبعد عن الكتاب والسئة؟!. 

فهذا كتابا نويا «نبق. أيدينا .وسنة نينا 5ل يبن أيدينا : 

ورسولنا يلهِ يقول: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء 
كتاب الله وسنّتي. ولن يتفرقا حتى يردا علىَّ الحوض"""'. 

فإن تركنا الكتاب والسئة ضللناء وإن تمسكنا بالكتابه والستة سرنا 
على صراط مستقيم» وهذا منهج أصحاب رسول الله» نهجوه وساروا فيه 
فوصلوا إلى رضى الله والجنة» ورضي الله عنهم ورضوا عنه. 

قال تعالى -: #وَلسيفُونَ الْأوَلْونَ من الْمهَبرنَ والْأصَرِ وَالْدنَ 


و د 7 2 شحدوج سس 04 تدص 204 و كوم 39 ع 2 
تَبَعوهُم إِحْسَنِ يضق اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وأعدَ لم جَنَتٍ تَجَرِكى نحتها 


2-4 مو 


الْأَتْهرٌ حَِيِنَ فآ أبدا َلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمَ :46 [التوبة: .]٠١‏ 
اللّهم ردّ المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 


)201 صحيح : ك: (١/5؟7١).‏ قط: (2)558/5 [(ص . ج21 (9970؟)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


إبراهيم :29 يناظر قومه 


عباد الله! 

لا زلنا ‏ يا عباد الله - في صدد الحديث عن دعوة إبراهيم 242 إلى 
عقيدة التوحيد. 

« فإبراهيم ُهْ دعا قومه إلى عقيدة التوحيد بلسانه» وبيّن لهم أن 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. 

© ودعا إبراهيم تَكِدُ قومه إلى عقيدة التوحيد بيده. فحطم الأصنام 
التي يعبدونها من دون الله ليبين لهم أنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا 
ولا ضرا. 

فقاللهم: ظمَال 00 ويك ألو عا لا شتت هيا ولا رم 
5 3 ليا 1 من دوت أل وك م 5 [الأنبياء: كت /51]. 

عباد اللهه وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع 
إبراهيم 222 وهو يناظر قومه ويدعوهم في مناظرته إلى عقيدة التوحيد. 

إخوة الإسلام: قوم إبراهيم نَكلدْ كانوا في ضلالٍ مبين» كانوا يعبدون 
الأصنام التي ينحتونها بأيديهم». فبيّن لهم إبراهيم 4 أنها لا تنفع ولا 
تضرء وكانوا أيضاً يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمرء 
وإبراهيم 222 لا يكل ولا يمل في دعوة قومه إلى التوحيد» فها هو يبين 
لهم أن الأصنام لا تنفع ولا تضرء وكذلك ينتقل بهم إلى الكواكب 
والنجومء ويبيّن لهم أنها لا تنفع ولا تصلح أبداً أن تكون آلهة تعبد من 
دون الله . 


عباد الله: تعالوا بنا إلى سورة الأنعامء هناك يبيّن لنا ربنا في كتابه 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كيف ناظر إبراهيم قومه فأفحمهم وانتصر عليهم» لنتعلم يا أمة الإسلام من 
إبراهيم 282 كيف ندعو في كل وقت وكل حين إلى عقيدة التوحيد. 


0 
4 4 


قال ب تعالى <: وا قال اتاقبق ليه ادر . اتتهد أصكامًا «الهدٌ 


ع 


١ 
حم‎ 


2< - 2 ا 00 7 و 85 لسع م قر ملس تمل شين وح 26 
أربنك وقوملك فى ضلدل بين وَكَذَلِلَكَ نرى” إتراهيم ملكوت السك أتِ والارض 
95 م ل صمحو  .‏ د م حع 0 م 2 لس 1 بس سل ست ررصة ليسم هيل 
وليكون من فين ا فلمًا حِنّ عليه الل رءا 00 0 هذا 52 فلما أ 
| سم خم رصحي ل لس يه سس وح سس سسا ص مسوك يكت 20د د 
قَالَ لآ أَحِبُ الآفيت 69 كلما ا الْمَمَرَ بَازِمًا مَالَ هَنذدًا رَنَ كلما أَقَلَ مَالَ كين 
مه رس 277 ل سير © م وت جتمرم ‏ 1 لس ميحس سر سه 1 47م 
لم ممدفى رد كرت من القوو أَلصَالَينَ الها فلما رءا الشمسن بازِعة ل هدذا 

ددسم © ديو عدوم 6< 12200 داهء 72 2 ظح سلا ل حح2, مدي و 
رَى هذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم إلى بر مما مشردون 48 إلي وجهت 
ءِ 2 
0 آ هه م رصح 2 39 و 


[الأنعام : :/ا -4ل]. 


إبراهيم في هذه الآيات يناظر قومهء وهذا أسلوب بديع من أساليب 
المناظرة وهو أن يتكلم المناظر بكلامهم وبما هم عليه من باطل» حتى إذا 
ظهر الباطل أمامهم قذف عليه بالحق فيدمغه فإذا هو زاهقء فإبراهيم ا 
استخدم مع قومه هذا الأسلوب فجلس معهم وهم ينتظرون الليل ليعبدوا هذه 
الآلهة من النجوم والكواكب 8مَلَنَا جَنَّ عَلَتَهِ أَيْتَلُ ربا 4 َالَ هذا رق أ 
على زعمهم المآ أقلَّ أي: غاب قال: له أُحِبّ الآؤزيرت4 فهو يريد أن 
يحرك عقول قومهء كيف تعبدون آلهةً تغيب عنكم تارة وتظهر تارة؟! فهذا لا 
يصلح أن يكون إلهاً 3 يا الْقَمَرَ بَازِضًا مَالَ هذا رَنّْ» أي: على زعمكم يا 
قوم © كلم كل َال لين ْ دف 57 اكررة مِنَّ الْمَوْوِ الضَالَينَ: هو يريد من 
قومه أن يفكروا هكذاء ولا بد لكل إنسان أن يفكر بعقله الذي من الله عليه به 
وميزه به عن الحيوانات» لما يا الشَّمْس بَازْمَة دَالَ هنذا رَق#4» أي : على 
زعمكم هذا حبر كلمَآ أت كالَ يعور ف برعت سما مروت إِفِ وَجَهَْتَ 
تَجْهِىَ لَِِى طَرَ ألشموتٍ تالت دي وَمآ آنأ يت التثركت 409 
يقول الله كبك : '#وحاجَه رُم أي : أخذوا يجادلونه في المجلس ؛ لأنه حطم 
الأصنام وأبطل ما يعتقدونه في النجوم والكواكبء. وبيّن لهم أن هذه لا 
تصلح أبداً أن تكون آلهة تعبدء وحاجّه قومه؛ أي: جادلوه فيما قال. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال حون ف َس َكَل هَدَسْن # تووم ين الالية؛ وقالوا: 
0 عارك ١‏ راض 


ستؤذيك إبراهيمء فقال. لهم + 5# كناك ما مرك ينه إلة أن 0 كٍَ 
ع وَسِعٌ رق كل نَىْءِ عِلْمَا أقلا تَتَدَكَرْون4 ٠»‏ ثم قال: ##ورَحيّتَ أَحَاتُ 

مآ ركم ولا خاو أدك الركثر يله له ال 
أي؟ كيف أخاف من هذه الآلية الموعومة 'القى تتحتونها بأيديكم ولا 
تخافون أنعي انكر أشر كفو باش ما لى يعر يه غليكم سلطانا؟ ثم يقول 
لهم: تأي الْيْرِبقنِ أَحَن لمن إن كنم تَتَلَموت4؛ أي الفريقين أحق 
بالأمن والأمان: الذين يعبدون الله وحدهء أم الذين يعبدون غير الله 
ويسجدون ويركعون لغير الله؟ فقال: الْدِنَ امنا وَل ينِْسوأ إيستهم بطل 


م 


د لأ شرك )ا أُوْلتيِكَ 2 ل وَهُم مُهُنَدُونَ# [الأنعام: 8١‏ - 875]. 

يقول - تعالى -: «#وَيَلْكَ حَُجَّمنآ َاتْتهآ إبَهِيمَ عَلْ قومه- رفع دَرجَنتٍ 
من عل إِنَّ ريلك حَكيِمٌ عَلِيمٌ 42 7الأنعام: «8]. 

عباد اللها إبراهيم ده ناظر قومه وبيّن لهم بالحجة والبرهان القاطع 
أن النجوم والكواكب لا تصلح أبداً أن تكون آلهةَ تعبدٌ؛ لأن الإله لا 
يغيب عن خلقه أبدا. 

إخوة الإسلام! هناك بعض المتبيزين فى أكدن التفسير ظنوا أن 
إبراهيم 4د في هذه الآيات كان ناظراً في النجوم حك عن إلهه وريه 
وهذا على زعمهم يدل على أن إبراهيم 82 قبل أن يهتدي إلى ربه كان 
مشركاًء وهذا كلام باطل ضعيف؛ لأنه يخالف الأدلة من الكتاب والسنّة» 
ومن باب التضيحة التي عن :داكما بيثق .وبيدكم أزدك أن أبتن الآدلة عن 
الكتاب والسئة التي تبين لنا أن إبراهيم 842 لم يكن مشركا طرفة عين» 
وأنه في هذه الآيات - التي في سورة الأنعام.- كان مناظرا لقومه. وليس 
ناظراً في النجوم. 

الدليل الآول:: هذا إبراعيم. 246 يخبرنا أنه لم يكن من المشركين 
أبداً قال تعالى - على لساته: #إق ويك نجه لأرف عطي القتؤيك 


رصح 2 


والأرص حَنِيكاً م كاك 509 [الأنعام: 079]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الدليل الثاني: الله كين يخبر عن إبراهيم لذ أنه لم يكن من 
المشركين طرفة عين» قال تعالى -: #إمَا كنَ إَِْهِيمُْ يودي ولا تصَمَانيًا ولكن 
كات حَنِيدًا مُسْلِمَا وَمَا كن مِنّ الْمتَرَكِينَ 469 [آل عمران: 57]» فنفى الكون 
في الماضي والنفي هنا للاستغراق؛ أي: لم يك من المشركين قبل هذه 
المناظرة طرفة عين. 

وقال ‏ تعالى -: #إنَّ إِيهِبِرَ كنك أَيَدٌ كا له بها ول يك هن 
لْمتْرِكِينَ 407 [النحل: .]1٠١‏ 

وأهير ربنا ل وعلا - رسولنا لد أن يسيع مله إبراحيع حنيفاً : قال 
تعالى -: لأاثْمّ أَوْحَيآ إِليَكَ أن َع مِلَدَ إِرْسِيمَ حَنِيهًا وما كن من الْمتْركِينَ 
49 [النحل: 17]. 

وقال - تعالى -: وَلِقَدَ َلآ برسم َنْدَمْ من قَبْلُ وَكْنًا يو يديس 4©9 
[الأنبياء: .]5١‏ 

وقال ‏ تعالى -: «وَات من يْعَِه لَإوجِيمّ © إِذ جَةَ رَيّهُ بكب سَلِرٍ 9©)* 
[الصافات : ”7م 85])» والقلب السليم : هو الذي لم يعرف الشرك طرفة عين. 

الدليل الكالك: .هق السنة: 

قال كَكَِةِ: «كل مولودٍ يُولد على الفطرة. حتى يُعرب عنه لسانة» فأبواه 
بهدداته أو بنصضراتة. أو يعخسناته) 7 

أي يعرف أن الذي خلقه هو الله» ولذلك لو ترك دعاة الباطل الناسَ 
وهم صغاز على فطرتهم لاتجهوا بيغا إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده 
لِمَ؟ لأن الله أخذ هذه الأرواح في عالم الغيب من ظهر آدم وأشهدهم 
على أنفسهم: ألست بربكم؟ فأجابوا جميعاً قائلين: بلى. 

إخوة الإسلام! إبراهيم هو أبو الأنبياء» وإمام الموخحدين. وخليل ربّ 
العالمين» ولم يكن مشركا طرفة عين . 


)201 صحيح : طب: (085/1)اع: ٠/9‏ :)2 [(ص . ج١2‏ (69ه:)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله إبراهيم كَل يعلّمنا كيف ندعو إلى عقيدة التوحيد بالحكمة 
والموعظة الحسنة. فدعا والده إلى عقيدة التوحيدء ودعا قومه إلى عقيدة 
التوحيد. وناظر قومه ودعاهم من خلال المناظرة إلى عقيدة التوحيد. 

وها هو الآن يُطلّبُ إلى النمرودء» وهو طاغية يحكم البلاد في ذلك 
الزمان» وكان يدَّعي الربوبية» فلما سمع عن إبراهيم الذي حطم آلهة القوم 
استدعاه لمقابلته. 


ذهب إبراهيم تَللِدْ بما أتاه الله من حجةء ووقف أمامه ليناظره ويبيّن 
له أن الله وحده هو المستحق للعبادة. فانظروا معي. هل طلب إبراهيم من 
النمرود أن يتخْلّى عن الحكم وقال: أنا أحق بالحكم منك؟ هل طلب 
إبراهيم من الناس أن يلتفوا حوله ليقضي على هذا الطاغية؟ ‏ تعلموا يا 
دعاة الاستعجال ‏ حاشاة أن يفعل ذلك؛ لأنه يدعو إلى منهج وإلى العقيدة 
أولا. 

ثم بعد ذلك تقوم دولة الإسلام إذا أراد الله ذلك ووجد النامنَ أهلاً 
لأن يقيموا دولة الإسلام. 

عباة الله إبراهيم يقف أمام النمرود» والنمرود يجادله ويسأله عن 
ربه الذي يدعو الناس إليه . 


قال تعالى -: ##آلمَ تر إِلَ الَّذِى حَاجّ إِبرهِمَ فى ريو أن َاثَلهُ الله 
دود ح هد 2 07 5 ص ماسر وس د خي4 وصد سام 
لْمُنَلَكت إِدْ قَالَ م 0 2 لذت له يصيث ل أنا أحى- وَأمِيتٌ قَالَ 


م 


نيف اتوم اك( 46 ع 4ه]. 

فلما سأل النمرودٌ إبراهيم 4 عن ربه الذي يدعو الناس إليه #َالَ 
إرّهْمْ رن الزى يُحيء وَيَمِيتٌ#» قال النمرود ‏ وهو يريد أن يدجل على 
الأغبياء من شعبه -: أنا أحبي وأميت» فجاء باثنين من السجن» وقد حكم 
عليهما بالإعدام فعفى عن أحدهماء ونفذ الحكم في الآخرء ثم قال: ها 
أنا يا إبراهيم أحييت هذا وأمت هذا! وهذا كلام يأنَكُ الصغار أن يقولوه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولكن إبراهيم تَلِدُ الذي أتاه الله الحجة والبرهان القاطع ما وقف يجادل 
النمرود في الإحياء والإماتة» ويبيّن له أن الذي فعلته ليس إحياء ولا إماتة» 
ولكنه ضرب ما عنده من باطل بما معه من حق وألجمه أمام شعبه. 


2 
2 


فقال إبراهيم : لفك َه يَأْقِ يالَّمْيس بِنّ الْمَقْرِقٍ كَأتِ يا هن الْمَمْرب» 
[البقرة: 08؟] فهل يستطيع أخد من المخلوقات أو عن الملاتكة أو من الحخ 
أشياق بالسمس نيو النشرقب» والة يالق بها من النتفزق ؟ حراج لاه 
ولذلك ما استطاع النمرود أن يتكلم فالجمه بالححة أمام شعبه. 

َبْهِتَ ألِى كم ونه لا يَنْدى ألْقَوْمَ اَلطَنِيِينَ» 7البقرة: 8]. 

عباد اللّه: إبراهيم دعا أباه فلم يستجبء. ودعا قومه فلم يستجيبواء 
ودعا النمرود فلم يستجب,. ولكن ما عليه إلا البلاغ» فالداعية لا يملك 
إلا البلاغ والله وَبْنَ يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ولذلك - يا دعاة 
الإسلام ‏ عليكم أن تدعو الناس إلى عقيدة التوحيدء ولكن متى يهتدي 
الناس؟ الله أعلم» متى تقوم دولة الإسلام؟ الله أعلم» متى يخرج الناس 
من هذه الظلمات؟ الله أعلمء علينا أن ندعو إلى عقيدة التوحيدء وأن نبيّن 
للناس: هذا طريق الحق. وهذا طريق الضلال» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء وهذا يحتاج من الدعاة إلى علم ‏ أن يدعو الناس على علم ‏ 
فالداعية الذي يعرف كتاب ربه ويعرف سنة نبيه كَِةِ يعلم أن منهج الأنبياء 
في الدعوة إلى الله منهج واضحء ومن كان على علم بالكتاب والسئة لا 
يخرج عن منهج الأنبياء» ولكن الداعية الذي يدعو الناس على جهل فيأخذ 
عنوان موعظته من جريدة اليوم أو يأخذ خطبته من فيلم ظهر على شاشات 
المفسديون» فهذا لا يزيد الناس إلا ضلالاً» فكثير من الدعاة يأتي ويقف 
على المنبر ويتكلم للناس عن أخبار الأسبوع كاملة» والناس يعرفون ذلك؛ 
بل ربما كثير من الناس يعلمون ذلك ويعلمون أكثر من الداعية في ذلك؛ 
فهم يسمعون الأخبار ويقرؤون الصحف والجرائد» فيأتي الخطيب ليخبرهم 
بما يعرفون ويترك الناس لا يعرفون دينهم» فهم يأكلون الربا ونساؤهم 
لوحك واصيدة أشكالهم مثل أشكال الكفارء وبيوتهم مثل بيوت 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الكفارء لِمَ؟ لأن الدعاة شغلوهم بما يكون في هذا الوقت ولم يشغلوهم 
بدينهم! أقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهو 
الرجوع إلى الكتاب والسنّة والتمسّك بهماء ثم بعد ذلك إذا عدنا إلى الله 
ونصرنا الله في أنفسنا نصرنا الله على عدونا. 

قال د تغالى + *وإن. تعروا أنه 1 وَيِيتْ أَدامَكي # [محمد: 1]. 

وقال - تعالى -: ولا تَكوْوا عَلَينَ موا لله تأسلهم أشي وليك هم 
لْمَسِفُونَ 09* [الحشر: 15]. 

عباد الله بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن دعوة إبراهيم طلا 
مع قومه إلى عقيدة التوحيدء لنعيش بعد ذلك مع الدروس والعبر التي 
تؤخذ من منهج إبراهيم ودعوته إلى عقيدة التوحيد. 

أسأل الله أن يفقّهنا وإياكم في ديننا 
اللَّهِمَ رد المسلمين إلى .دينك رذ جملا 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مره قا 


دروس وعبر من دعوة إبراهيم :2 
١‏ -التقليد الأعمى 


عباد الله! 


في الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن دعوة إبراهيم تَللا إلى 
قومه. وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الدرس الأول من 
الدروس التي تؤخذ من دعوة إبراهيم تَُ مع قومه. 

وهو بعنوان: التقليد الأعمى ضلال في الدنيا وندم يوم القيامة. 

عباد الله: التقليد فى اللغة هو: جَعْلٌّ القلادة فى العنق. يُقال: فلان 
تلن قلؤنا؟ اياحضل القاددة اق عتقد. 1 

أمَا التقليد في الشرع فهو: أن يقلد الرجل غيره في كل شيء بلا 
دليل ولا برهان. وهذا إبراهيم 22 دعا قومه بالليل والنهار إلى عقيدة 
التوحيد وبيّن لهم بالعلم والبرهان والحكمة والحُجة والعقل أن الأصنام 
التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنعء ولا 
تسمع الدعاء» وحطمها أمامهم ليبيّن لهم أنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها 
ضراً ولا نفعاً. ومع ذلك لم يستجيبوا له أتدرون ما السبب يا عباد الله؟ 
السبب هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد. 


فإبراهيم د قال لأبيه وقومه: ##إذ قَالَ لابه وَقَوَمِوِء ما تَعَبدونَ 


د ا اد اي ديه 2006 د وآ 2 2 ع عي 0209-4 ل _ - عم 2 
َانُوْ تمبْدُ أَصَنَامًا هَنَظَلُ ها عَكننَ (© كَل هل ينمثوكرٌ إذ تَنقن © أو 


سر سر حت رسع 


0014 آم 3 حر ل اد عبر اكره سء سم مه تن ح سس ل ما 
قشر أن ضاية ْوأ بل وَسَدنَآ عابنا كَدلِكَ يِفْعلُونَ 4069 [الشعراء: 7١‏ 
:/ا]» تقليد بلا دليل ولا برهان. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


0 


وقال لهم: لما مذو اللَمَايِلُ أل أَثْرُ ها عكفُونَ © مالو ف م دنا 
ذا عييت © * [الألماية مو #ام]ن تيك اعم لاقياء ققبرا وا قندراة 
ولذلك ذم ربنا - جل وعلا ‏ في كتابه هؤلاء الذين يقلدون بلا دليل ولا 


نوهان. 

فقال ‏ تعالى -: ظوَإِدَا يِل م ابا م1 كَل كله كلا بل تم مآ 
ْنَا عله 02712 أَوَلَوَ كارت عَابَاَؤُهُمْ لا يِعْيَنُوت سينا ولا يَُتَدُونَ 407 
[البقرة: .]١٠/١‏ 

دقاليت سمالي لزوزن قل ال كان رن 6 أل لنة .وان وار 
قَالوأ ةا 6 وين كر ا وق 26 عابآزق. ل يتتثوة .ميا ود 


يمَتَدُونَ 4*9 [المائدة: .]1٠١4‏ 
وقال - تعالى -: أوَإدَا قِلَ هم َنأ مآ أَرَدَ للَهُ َالو بل مَنمْ ما ويد 
14 از حكن الكملة يدَعوهُمٌ إِلَ عَذَابٍِ السَعِيرٍ 4069 القمان: .]١١‏ 
لل كان آباؤهم ل مرق كينا ولا يهتدون؟ نعم. 
أَوَلّو كان الذي يدعوهم إلى ذلك هو الشيطان؟ نعم» تقليد أعمى. 
أصة الإسلا! التقليد الأعمى مرض خطير أصاب كثيراً من الناس حتى 


ألم ا د ولا برهان في كل شيء. حتى ذ في الفواحش 


2 


قال - تعالى -: لوَإِدا ملوأ مَحِعَةَ دالوأ وَجدْا عَكييَآ آنا وأمَُّ مركا يأ ل 
انك أنه ]ل بأل المت ل ما لا صََكَمُوت 40 [الأعراف: 18]. 

كانوا قبل ا يطوفون بالبيت الحرام عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم 
رجالا ونساءً» فلما قيل: هذا حرامء قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» 
تقليد حتى في الفواحش» نعم وسيظهر لنا الآن أننا قلدنا الكفار في كل 
شيء حتى في الفواحش . 

عباد الله التقليد الأعمى مرض أصاب الكثير من الأمة الإسلامية» 
ورسولنا كله أخبرنا بذلك . 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال تَلهِ: «لتتبعنَ سَّئَنَ الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جُحر ضَبّ لاتبعتموهم). قلنا؟ يا رشول الله الممود 
والتضارف؟ قال افيه 79 , 

وقال كَكه: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا 
بشبر وذراعا بذراع». فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك)”" . 

وقد وقع ما أخبر به المصطفى كله 

فوالله قد قلّدناهم في كل شيء حتى في الفواحشء وبالمثال يتضح 
الببا. 

آرلا: قلننا البموة: والفصارف ف يناك الميناتك على القبورة: قلي 
كتبو فق يلاه الحسلمين فى هذا الرمان تنيت الساعد: على القيون تقليدا 
لليهود والنصارى. ويخبرنا رسولنا يَلْةٍ عن اليهود والنصارى. 

يقول له : «إن أولئتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره ميحد : وصوَّروا فيه تلك الصور. فأولئك شرار الخلق عند الله كِيَْ 
يوم القيامة» 9 . 

وقال كيلخ «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
10 وقد فعلنا مثلهم. 

وهناك من الجهلة من يوصي قبل موته أن يدفن في المسجد الذي 
بناه لله » ومن فعل ذلك ثم وعصى الله ورسوله. 

ثانا قلدنا الكفار في رفع القبور: 

فرفعنا القبور أكثر من شبرء وكتبنا على القبورء وبنينا عليها بالرخام 
وزرعنا الأشجار والزيتون على المقابرء فانظروا معي - عباد الله - وواقعنا 


000 صحيح : م: (2119)). فم صحيح : خ : (مككك). 
إفرة صحيح : خ: (/511), م: (أ5كهة). 
00 صحيح: خ: (175), م (059). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


يشهد بذلك. ها هي قبور المسلمين وها هي قبور الكفارء وها هو البقيع 
في المديئة دفن فيه من خيرة الناس وهم أصحاب رسول الله كَل هل رأى 
من ذهب هناك شجرة زرعت على قبرٍ في البقيع؟ أنحن أعلم منهم؟ لو 
كان خيراً لفعله الصحابة» لرفعوا القبور وبنوا الرخام وكتبوا الأسماءء 
ولكنهم علموا أن رسولهم كله نهى عن ذلك. 

عباد الله! زيارة المقابر شرعت لترقق القلب». وتدمع العين» وتذكر 
الآخرة» فإذا كانت القبون كالحدائق والساقوء فار شحصيل الذكرق؟! 
إضافة إلى كَوْن زراعتها ورفعها وبنائها كل ذلك مخالفات شرعية. 

الثاً ‏ قلّدنا الكفار في الربا: 

تعاملنا فقي «تجارتنا . إلآ من رحم رب قاقم على الرياء بل أصبح 
الكثير من الناس يعتقد أنه لا يستطيع أن يتاجر إلا بالربا ولا يحفظ ماله 
إلا في بيوت الربا. 

عباد الله بيوت الربا (البنوك) في بلاد المسلمين أعلى بناءً من بيوت 
الريافن كلاد غين السلمين > (البنوك) فى يلاه السلميه تعطى فاكدة: أعلى 
نن ينوك الكفار ل 4 لأننا .سلكنا مسلكوم قرا يقير وذراعاً بناراعه تاملا 
الربا بلا دليل ولا برهان» فوالله لو أن الذي أكل الربا وتعامل الويا افك 
قليلا بها أكل الريا. لو علم أن الله قال فى كتابه: ##وَآحلٌ اللَهُ الْبَيْمَ وَحَرَمَ 
اليزا 4 [البقرة: 778] لقال في نفسه: كيف أَقْيمُ على الحرام؟ ولو قرأ 
كتاب الله ووجد أن الله أعلن الحرب على أآكل الربا لامتنع عن أكله. 

قال ااه 9 انوك اكوا اننا ألَهَ وَدَرُوأْ مَا بَفىَ من ريا 
إن شر مُرميدٌ إن َ علو كَأدَنوا يِحَرٌبٍ من أل وتشولفه إن تي 
لَك وس توت 7 للكوة ولك مريت 409 [البقرة: 8لا 4/ا؟]. 


ولو علم آكل الربا أن رسول الله يك قد «لعن آكل الربا 
وموكله)(', ما أكل الربا. 


000 صحيح: م: .)١694(‏ 


650 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولو علم آكل الربا أن رسوك الله ويد قال : ا(درهم ربا يأكله الرجل 
وهو يعلم. آشه عند اله عن .ست وفلالين زنية""". ولكنيا أكلنا :الزيا: تقليداً 
أعفى للكثار: 

رابعاً - قلّدنا الكفار في التبرج والاختلاط : 

عباد الله! قلدنا الكفار في التبرج» وواقعنا يشهد بذلك» فلا يختلف 
اثنان في أن ما نراه في شوارع المسلمين إنما هو تقليد أعمى للكفار. 


رن 1204 


قال تعالى -: «وول ترصن تبح لْجَنهلِنَةٍ الوك 4 لأس اند 1# 

أقول: والله تبرج الجاهلية الأولى لهو حشمة ووقار إذا ما قورن 
بتبرج القرن العشرين». عجب ولله!! رجل تربّى على الإسلام والشهامة 
والعروبة يسمح لابنته أو زوجته أن تخرج إلى الشارع كما نرى!! ما الذي 
أضناننا يا عياف الله؟1!: 

أتدرون ما الذي أصابنا؟ إنه التقليدك الأعمى لما ترئ عبر شاشات 
المتسديون: 

يقول يَكةِ عن صنف من نساء أهل النار: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
غاريات يلات مائلاث: رووسيق كاه الثفهه المائلة ل يدخلن السنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"". وهذا ما 
نراه في القرن العشرين. 

انظروا إلى شباب المسلمين الآنء كيف يحلقون شعورهم؟ أتجدون 
ا ا من أسفل 
ورسولنا كَل نهى عن ذلك» ولكنه التقليد الأعمى» إدخال المفسديون في 
البيوت وتركيب الأطباق اللاقطة (الستالايت) على البيوتث تقليد أعمى 
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للكفار بلا دليل ولا برهان ليصبٌ الفساد فى بيته صبّاء هل هناك عاقل 
يحافظ على الصلوات الخمس في المسجدء فيكم أن رسول الله يكل قال: 
«من تشبه بقوم فهو منهم"""2. ويأتي بهذا الجهاز ويضعه على بيته. 

عباد الها والله لا يشرّف المسلم أبداً أن يسكن في بيت عليه هذا 
الجهازء وسيندم الذين أقدموا على شراء هذا الجهازء والله إنهم سوف 
يجنئون الشوك بأيديهم» وذلك عندما يرى في بيته الفساد وقد نبت فلا 
يستطيع أن يحصد إلا الشوك؛ لأنه هو الذي زرع الشوك وغش رعيتهء 
وهذا هو التقليد الأعمى الذي ضيع الأمة وفرقها ولا نملك إلا أن نقول: 
نا الله وإنا إليه راجعون. 

عباد الله التقليد الأعمى ضلال في الدنيا وندم يوم القيامة : 


ضلال في الدنيا وقد تبيّن لكم. وأي ضلال بعد هذا الذي وصلنا 


ع 


وندم 00 القيامة» والعاقل من اتعظ بغيره» يخبرنا ربنا - جل وعلا - 


عن هؤلاء الذين قلدوا بغير دليل ولا وده فيقول يله : #ومرت ألنَّاس 
من يَكَيَد من كون أله أبداة كب و َأَلَنَ 1ق لكد خا للد ول 
رك ألنن لها يذ يرذة 0 1 لْقَرَهَ ِل جَحِيعًا وَأَنَّ أنَّهَ سَدِيدُ الْعدَّابٍ 
ذقنا ادن البثرا يق كرض تبثا 0 كنا وَتقَطعتٍْ بهم الْقَسْبَابُ © 

7 و او م2 


55 الذي تب ل أك آنا كذ كتتبرا ملع كنا تبرّخوا ينا كَدلك بهد لَه 
اعطلهة حَسَراَتِ طم وما هم بحَرِحِينَ من نّ أَلثَّارٍ لقتال [البقرة : ه5١‏ -لا5 ١‏ ]. 


أي قال النيخ. اتبغوا: لو أن لنا كز أى: عودة إلى الذنيا هرة 


01 م 0_9 61م 
قال تعالى - : #وَمَالَ اأذرت كمَروا أن مرت بهذا الثوان وي 
بأَنِى بين يديه وَلَرَ َي إذ مون موقوفوت عند رَيهم برجع م بَعَضْهُمَ ِل 
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ل ميد ابر و 7 مم بح بره مه م سود وه وله ءء 007 م 
قيضل الْقَوَلَ يَقُولُ اليس انشيفوا لين استكيوا لل أنمّ لكا ميت 
هع 12 7 1 م سوعره 2 7 مددء جم ووع سر ء سك ل مجو | عد اح سه 
انيه قال الذن استكبروا للذيبن استضعفوا انحن ا عن الحمدئ بعد إذ جاءَ 
ب موه ف ا ل عه كات عاوء وه > 7 عم سروم عه, سق د 
بن كتم خْرِمِينَ ) وَهَالَ الذِينَ أمْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ استكيرفا بل مَكْرٌ اليل 
0 9 عوو سه 6ه عدود مي م صودى + سي عر م ما ررس سه 227 سوه جرس 
ٍ- 3 
5 سرصمير م وج لا ءا 


8 مص و 0 عير تكرهة سورج سه 1 
شا ال 


ا لي 


وقال ‏ تعالى -: يوم تُقَلّبُ وَجْوهْهُمٌ ف ألَارٍ يِمُولُونَ يلآ أَطْعنَا اله 


رع 1ءم ماي 1ه لس له عدم صم يسع ص سر مض طم سم ل رهاس © ل صر د شية ل سرس 
للع التثيلة َكَالُواْ ينآ إِنَآ أطعنا سَادنا وكبراكنا فَأَصَلُويًا لبيك 5 


م2 


َعم وعدن فرت كنات وَالْعنهَمَ نا عي 49 [الأحزاب: 5 - 8]» ندموا 
في وقت لا ينفع فيه الندم . 

أصة الإسلام! التقلبد. الأعمى فرق الأمة: 

انظروا إلى المسلمين اليوم كل يقلد شيخه بلا دليل ولا برهان» كل 
يقلد حزبه وجماعته بلا دليل ولا برهان. تقول لأحدهم: يقول 
رسول الله يَنْةٍ كذا وكذاء يرد عليك بكل جهل ويقول: شيخي يقول كذا! 
تقول لمعه وك ه111 يول اعقو اللحى + ردروا البح » اطلضرا 
اللحى. يقول لك: جماعتي وحزبي يقولون: احلقوا اللحى!! تقليد أعمى 
بلا دليل ولا برهان. 

والله إني لأعرف شباباً كانوا على درجة من العلم والالتزام فجلسوا 
مع أمثال هؤلاء فدعوهم إلى الضلال فاتبعوهم بلا دليل ولا برهانء 
فقاموا بحلق لحاهم أو بحفها وتقصيرهاء فتشبهوا بالكفار وتخلفوا عن 
صلاة الجماعة» وعن دروس العلم وظنوا أنها قشور لا يجب أن ننتبه إليها 
الآنه. فغلوا واضلوا؛ 

فيا شباب الإسلام؛ احذروا دعاةً على أبواب جهنم إذا دعوكم 
فقولوا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

عباد الله يوم أن قلدنا الكفار في كل شيء ضللناء وَلِمَ لا. 
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ورسولنا مَندْةٍ يقول: «تركت فيكم شيئين» » لن تضلوا بعدهماء كتاب الله 
وستّتي» ولن يتفرقا حتى يردا عَليَ الحوض»"''. 

فالعلاج لهذا المرض الخطير يكون بالعلم الشرعي. علم الكتاب 
والسئةء فبالعلم الشرعي تميز بين الحلال والحرامء وبين السئة والبدعة»؛ 
وبين الشرك والتوحيد» وبين الكفر والإيمان. 

يكون معك النور الذي تستطيع به أن تتبين» ولكن بالجهل تقلد 
غيرك في أكل الربا والتبرجء وفي كل معصبة» وتظن يا مسكين أنك 
تُحسن صنعاً . 

قال تعالى -: #كْلٌ هل نيك بِالْدّفَرِنَ ألا (© ألدِنَ صَلَّ سََْيُم في 


لله ألذنا وه كَسَبُونَ َنم يحيِيْتَ صُنَعًا 409 [الكهف: .]٠١4 3٠0‏ 
اللهم فقّهنا في ديننا 


يم فد 
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(1) الابتلاء سنّة مِنْ سنن الله في خلقه 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن الدرس الأول من الدروس التي 
تؤخد من دعوة إبراهيم 22 مع قومه إلى عقيدة التوحيد. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الدرس الثاني من 
هذه الدروس» وهو بعنوان: «الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه». 

عباد الله كثير من الناس في هذه الدنيا يدّعون الإيمان والصلاح وما 
هم بمؤمنين ولا صالحين» ولكنهم من الكاذبين» وبهذا أخبرنا ربٌ العالمين. 

فقال ‏ تعالى .: فإوَينَ ناس مَن يَقُولُ َامَنَا يله وَبالْبَوَوِ الْآيزٍ وَمَا هُم 
بمؤينِينَ (© جحَيِعْونَ لَه وَالَنَ َمَنُا وَمَا يْدَعُوت إِلَّه أَشَْهُمْ وما يَنْعرُودَ 
نا أيهم كرك كتافظة الا مركا ولي عذاك ألا يا ذا مكدية 46 
[القرة عات 1 1+ 
: يَعُوْلُ “امكا بِآلَهِ دآ أوذىَ في أله جَعَلَ 

لله ون 1 عَمَيرٌُ من رَبك لَتولْمَ با حكُنً مَمَكُمْ أو ليس 

لَهُ يأعلم يما في صَُدُورٍ الْعلَمِينَ 29* (العنكبوت: .]٠١‏ 


ا 
ع 
١‏ 


ء لآ 2 ته 


أطْمَأن به وَإِنْ أله رفلنة القلي. عل مهو حير 
نتن القيث :403 الهم 111 
علة نوه لكا كات عد الناسى كن عله الدناا هه الث قفا تنا 
من الماشق .لي ل بامواههم 
ولم تؤمن قلوبهم. كان لا بد من الابتلاء في الدنيا ؛ ليميز الله الخبيث من 
الطف. 
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وتذتلقة قال الى + «الحيب الاق أن :150 أن ترقا امهنا رن 2 
لْكَزبينَ © * [العتكيوت؟ 59 ]1 أ انهم يدضوق الإيمان والصلاح» 
والإيمان والصلاح منهم براء. 

عباد الله اعلموا أن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الأنبياء» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. 

قال كلد «أشد الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأمثل» فالأمثل» يبتلى الناس 
على قدر دينهم؛ فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه؛ ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. 
وإخ الرجل لبصبيه البلام تحني مقي فى الثانن هااعلية خظيعة: 
وبالتغال. ينض البيات: 000 


« فهذا أيوب تند : ابتلى بمرض طال فيه عناؤه» وابتَّلى بفقد المال 
والولد قفضير أيوت. 806 صبراً حميلاً على الابعلاء حتى إن الله يك قال 


سح سو 


فيه : «إإدَا وَسَدكَهُ صَلِاً يَتَمَ امد إنده وات [ص: 44]. 

وهذا يوسف : ابثْلِيَ بإخوته الذين ألقوه في غيابة الجب يريدون 
أن يتخلّصوا منهء وابِتُلِيَ بامرأة العزيز التي راودته عن نفسه.ء وابْثُْلِيَ 
إن الث هك قال فية: #َإِنَدُ من يبن وَيضَيرَ فرك أَنَّهَ لا يضِيمْ ا 
الكقيوون 4 [بوسية غ4اء 

ه« وهذا يونس 2 : ابتلت بالسجن فى يطخ الحوت»؛ فصبر على 
الله ضير عميلة ع عع .اله اله مزجا ونجّاه من الغمّ وكذلك ننجي 
المؤمنين . 

٠‏ وهذا إبراهيم : الذي نحن في صدد الحديث عنه يضرب نا 
روع الأمثلة في الصبر على الابتلاء لتصبروا على الابتلاء يا أمة الإسلام» 


| 


.])191( هق: (5/ 04717 [لصص.ج)‎ 4)٠١٠١/١( صحيح: حب: (2)5900 ك:‎ )١( 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالشاهد والواقع الآن أنه لا يختلف اثنان في أن الآمة الإسلامية في ابتلاء 
شديد. مكرٌ بالليل والنهارء تعذيب لها بالليل والنهارء فماذا يجب علينا؟ 
هل نقوم بالانتقام على ما نحن فيه من ضعف أم نصبر على هذا الابتلاء 
سق هوه إلى كسا تيع “الك لناا مطرجا كنا سعل للأتياء والضالسين 
مخرجا؟ نقول ذلك ونذكّر والذكرى تنفع المؤمنين. 

عباد الله: هذا إبراهيم 282: أولاً: ابتْلِيَ بوالد كافرء ومن أكبر 
الابتلاء أن يبتلى الرجل بوالد كافر. 

نامرة بالكفر» وينهاه عن الدين والإسلامء ومع ذلك صبر إبراهيم 
على هذا الأهلاء ودعا أباه إلى عقيدة التوشيد» .وصير علن أذ والده له 
عبد شال ينه تال أت عَنْ َالهّق يبرهم لين لَرْ تنه لارجميك 

ثانياً: تلخ إبراهيم لك م بقوم كفار يعبدون الأصنام والنجوم 
والكواكب بالليل والنهارء ومع ذلك صبر على دعوتهم إلى عقيدة التوحيدء 

الثاً: ابتُلِيَ إبراهيم 2 بالإلقاء في النار التي أجَّجها له الظالمون؛ 
أوقدوا له ناراً حامية وألقوه فيهاء ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء وقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». 

رابعاً: ابتلِيَ إبراهيم 4 بالهجرة من الوطن والأهلء» ومع ذلك 
صبر واحتسب ابتغاء مرضاة الله . 
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عو 


حتى إن الله وِيِنَ أخبرنا بذلك في كتابه فقال: #إت هذا هَوَ البلوا 
لِيدُ 4 [انصافات: 05205 فتعالوا ‏ يا أمة الإسلام ‏ لننظر إلى 
إبراهيم 6 كيف ابثلِيَ بذبح ولده؛ لنتملم منه وهو يصبر على ذلك 
ويستسلم لله. 
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قال قعالى -: ##رقال إن كلهت إك. تن سبين 60 رن عن ل عن 
3 الان افد نطف 00 م 00 كال كات الكل تفن متودق إن 15 
أَمَدُ ين ألصرِنَ (© كلم أ جين 5 وَيَدَيكَهُ أن يَتاِبرهِيمٌ © قَدُ 
صََنتَ الؤياً 7 0 به التنييق © إك كذا كر انكزا الي © وتدئة 
بذبج عَظِيرٍ 09 عليه في الآخرتَ © [الصافات: 99 »]٠١8-‏ وجاءه 


الولد هلي ا 0 إذا جاء على كبر كان له مكانة ومحبة في قلب 
أببه » وعندما كبر إسماعيل وترعرع وفرح به إبراهيم ني رأى في منامه 
رؤيا ‏ ورؤيا الآثياء سدق أن يذبح ولده ار ابتلاعَ سيف : 

فهاذا .قال الأب 9 قال كات الم ما ود ميدن إن قا أله به 
لمكبرقٌ 4# الله أكبر! غلى أي مائدة تربيت يا إسماعيل؟! على مائدة 
التورحية» غك ماكدة العقيرة آولة الى كاتوا يعلبون» +(قكا اننا ركاذ 
لْجِينِ )4 استسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر ربهماء وهم إبراهيم بالذبح 
ووضع السكين على رقبة إسماعيل » ولكن دائماً ات ابرع بعل الاين 
على الابتلاء #وَيَدَيْكَهُ أن يَاِرَهِرٌُ 69 فَدْ صَدَّفْتَ ألرُيْاً إِنَا كَدَلِكَ جْرَى 
لْمُحْسِيِنَ 09 إت هذا هَوَ البكما ليد ١‏ 9 همَدَيكَهُ بذِنج عَظِير )4 ؛ 
امي يعض عطي 

عباد الله؛ صبر إبراهيم كز على الابتلاء» فماذا كانت النتيجة؟ . 

أولاً: نجى الله كك ولده إسماعيل من الذبح» وحفظه حتى صار نبياً 
من الصالحين» وصار له ذرية كان منها فيما بعد رسولنا 285. 

ثانياً: نجّى الله ولده إسماعيل من الذبح» وبشره بغلام آخر وهو 
إسحاق :8 . 

الناً:” ‏ شهد الله كق لإبراعيم أله.من المحستين وكفى يالل شهيداً: 
والإحسان أعلى درجات الإيمان» فقال ‏ تعالى -: #إإنًا كَدَِكَ يرق 
لْمُحْسِنِينَ* وقال فى آية بعدها: #كَدَِكَ يَحْرِى الْمُحْسِيِنَ# [الصافات: .]١٠١‏ 
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رابعاً: شهد الله لإبراهيم بالصدق. 

ل بالصدق في دعوته وتوحيله وإيمانه وصبره على الابتلاء. 

فقال ‏ تعالى -: 9يَأكك في الكتبٍ إِرَهِم إِنَّهَ كن ِدِيمًا بَئَاّ 4©9 

خامساً: جعل الله لإبراهيم ذكراً حسناً في الآخرين: فأنزل فيه قرآناً 
يتلى إلى يوم القيامة» اقرؤوا القرآن تجدوا الكثير من آيات الله تتكلم عن 
توحيده ودعوته للناس إلى عقيدة التوحيد. 

وتغدم تذكرة فى صيلاثنا إذا خلبينا التشيك. 

ونذكره نحن معشر المسلمين في كل عام في عيد الأضحىء ونحن 
نتقرب إلى الله بذبح الأضاحي سنّة أبينا إبراهيم. 

لتعلموا يا أمة الإسلام أن النصر مع الصبرء وليس مع التسرع 
والاستعجال. 

يا شباب الإسلام! يا دعاة الاستعجال والعاطفة! يا من سلكتم طريقاً 
غير طريق الأنبياء! لتعلموا أن التمكين فى الأرض لا يكون إلا بعد الصبر 
على الايثلاء. 

والله 5ك يقول لرسوله لله انق كزبك نل كن ترك مرا 

كوا وقنها عي له 3 7 034 كنت أله وقد من 

لْمرْسَيت 69* [الأنعام: 4"]. 

أي: لا يكون أبداً النصر مع الاستعجال والعاطفة» أو مع الخطب 
الرناتة الغ تشعل الناس_ حماساء. كنانا خطبا رئانة» وحماسا يودي إلى 
جني الثمار قبل نضجهاء» فقد ضاع الشناتة وامتلاات السجون يشبات 
المسلمين بسبب 0 والتهور. ولذلك رسولنا علد ربى أمقه على الصبير 

عباد الله؛ ورسولنا هَل يربى أمته على الصبر على الابتلاء : 

أولة - رسولنا علد - وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقل أرسلة الله 
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رحمة للعالمين - يمر يِه على بعض أصحابه وهم يعذبون على أيدي 
الكفار والظّلّمة» ومع ذلك يقول لهم: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم 
الح أأنتم ‏ يا دعاة الاستعجال ‏ أرحم بالأمة من رسول الله؟!. 

ثانياً: رسولنا يلِ يرتيى خباب بن الأرت والأمة الإسلامية على الصبر 
على الابتلاء» ويبيّن لهم أن النصر لا يكون إلا بعد الصبر على الابتلاء. 

يقول خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله بكو وهو متوسد بردة 
له في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال كَلةِ: «قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء فيّجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفينء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمّنَ هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعتحلون)7” , 

كثير من الشباب إذا ابتلي بابتلاء قليل» أو سجن في سجون الظلمة 
أياها» خرج من السجن يتتقم ويكفر؛ لا. 

إنما هو ابتلاء من الله وتمحيص. أرأيتم الذهب وهو ذهب يُدُخل 
النار لينقى من الشوائب» وكذلك المؤمن يدخل في البلاء مؤمناً ويخرج 
منه مؤمنا قويا. 

والله داعية من دعاة الاستعجال ذكر هذا الحديث كاملاً ولم يذكر 
(ولكدكم تمعتي او )4 اقدرين لم]؟ لأن هذه الكلمة نقض لكل ما 
يفعلونه. وكأنه يريد أن يقول: لا ينبغي أن تكون هذه الكلمة من 
رسول الله ها وهل ذقنا الوبال وامتلأت السجون إلا من الاستعجال 
والتسرع القائم على العاطفة. 


/١( حسن صحيح: ك: (177/9), طب: (70*/55). هق: (579/5).: حل:‎ )١( 
[«فقه السيرة»].‎ © 


فم صحيح : خ: (56:45). 
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عباد الله الصبر على البلاء لا بُلَّ منه. 

قال تعالى -: #آمَ حَيِبْتُمْ أن تَدَخْلَُاْ الجكة وَلَمَا يي مَثَلُ لذن 
َأ ين كنيد مهم ابأسة وَاَرْ دلوا حقَّ يول الول ادي امنا مع 
مق ضر مر آلآ إِنَّ كَْرَ أله َرِببُ 4069 [البقرة: .]9١5‏ 

عباد الله اعلموا أن الابتلاء فى هذه الدنيا سنّةٌ من سنن الله فى 


5 .ا ع 


فالله كيك أخبرنا في كتابه أنه خلق الخلق ليبتليهم. 

قال - تعالى -: #إنًا حَلَنَنَا لاضن ين خُلْمَةِ أَتمّلع به مَبَعَلتَة سينا 
بَصِيرا 409 [الإنسان: ؟]. 

وقال ‏ تعالى -: «لّى حَقَ الَوَتَ وليه تلوح كد لشن علا وهر 
لْعريرٌ الغفور 069 * [الملك: ؟]. 

الابتلاه فى عله الدنيا يكرة بالشراه والضراء» والتحيينات 
والسيئات». والخير والشرء والفقر والغنى» والصحة والمرض. 

قال تعالى .: لوَيَوَتهم بِلْفْسَئتٍ وَليدَاتِ لَلَهُمْ يَيَجِعُون» 
[الأعراف: .]١58‏ 

وقال - تعالى -: كل تين َلَمَدُ الث ولوك لتر وكير ونه 
وَإليمَا تيَحَعُونَ 402 [الأنبياء: 0"]. 

« فهذا أيوب َلِدْ ابتلى بالشدة» والمرضء والفقرء وفقد الأولادء 
فصبرء فقال - تعالى ‏ عنه : 2 0 ند وك 4 [صن: 44]: 

ه وهذا سليمان 2 ابتلي بالسّرّاء فشكر. 

فقال الله عنه: ْم العَبدٌ ِنَم أاُ4 [ص: .]*١‏ 

فالمؤمن في هذه الدنيا إذا ابتلي بالسَّرّاء يشكرء وإذا ابتلي بالضّرّاء 

فرسولنا #َكٍ يقول: ١عجباً‏ لأمر المؤمن. إن أمره كُلَّهُ له خيرء وليس 
داك لاحد إلا للمؤمن: إن أصضابعه مكاة شكر تكان خيرا لذه وإن أضاشه 
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ضِرَاك صبر فكان خيراً )7 . 


ونحن في هذه الدنيا نتقلب بين السرّاء والضرّاء . 

فيا أخا الإسلام: إذا ابتليت بالفقر فعليك أن تصبر صبراً جميلاً. 
وتبحث عن وسائل الحصول على الرزق الحلال» ولا تهرول إلى أبواب 
الربنا العتترفن مهاء فكفير من الناس. لآ يصبر على الفقر فيعورط .في 
الريا. 

© إذا ابتليت بعدم الأولاد والإنجاب» فعليك أن تصبر وتأخذ 
بالوسائل المشروعة للحصول على الأولادء ولا تهرول إلى أبواب السحرة 
والنجاليق: 

#' إذا ابغليت: ينقد المال وسرقةه» قاصير على ذلك وعيل بالأسيات 
المشروعة لمعرفة السارق» وإياك أن تهرول إلى أبواب السحرة والكهنة 
والمشعوذين لتعرف منهم السارق» فإنهم لا يعلمون الغيب. 

ها إذا انعليت بالسراء فمِن الله عليك «المال الكثير فاشكرء والشكر 
أن تعلم أن هذا المال الكثير هو من عند الله.» وأن تستخدم هذا المال في 
طاعة الله» وليس في شراء المفسديون وألبسة التبرج» وتعصي الله كيك 
هذا المنال: 

أن تسحدك بعبة الله عنياك بهذا الال "قال ب تتغالى ب رونا 
بنِعْمَةَ رَيْكَ فَحَرّثْ (02* [الضحى: ١١]ء‏ أن يظهر عليك أثر هذا المال» وأن 
تقول به هكذا وهكذا في سبيل الله. 

« إذا ابتليت في هذه الدنيا بمنصب فاعلم أن هذا ابتلاء» وأن هذا 
المنصب لا يدوم لكء فاتق الله فيه» ولا تعصي الله به» واستخدمه في 
خدمة الإسلام والمسلمين» وإياك أن تتخذ منصبك لمحاربة الإسلام 
والمساحية: 


0 ميخ ع 443 


619 المقدة أرلا لو كاتا ملهو 


عباد الله؛ فالكل راجع لله والكل موقوف أمام الله؛ وكل واحد 
حجري يها عبل» 

لاك -1 #نمق يشكل وتتصال ‏ 2 1 0 تكن 
يَكَمَلْ مِتْكَالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 40 [الزلزلة: لا 4]. 


3 42 3 أ ع 4 مل اخ عر الس رس وم ه سدس 
وثال بسشعالى ب «كل تس ليق أ تِ وَإِنَّمَا قورت أجورَكم يوم 
ل اس سم م ١‏ سج ٠‏ سا جتراسن . “حرجة امرر م ل#وسده 6 هي 
الْقَِسَةَ هَمَن يُعْرْحَ عن ألثَارٍ جل لْحَمَدَ هَفَدَ فَارَ وما ال الدنيا إلا 


تلع الْخُرُور 409 [آل عمران: 185]. 
إخوة الإسلام! بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن دعوة 
بال الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يحشرنا وإياكم معه ومع نبينا كَثِةِ في جنات النعيم 


لد فد 
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عباد الله! 

في الجمع الماضية تبين لنا كيف دعا نوح قومه إلى عقيدة التوحيد 
بالليل والنهار. ا وتجهراء ألف سنة إلا خمسين عاماً لا يكل ولا يمل + 

وتبيّن لنا أيضاً كيف دعا إبراهيم د قومه إلى عقيدة التوحيد وصبر 
على أذاهم . 

والله وَنْنْ أمر رسوله محمداً كك أن يصبر كما صبر أولو العزم من 
الول 

فقال - تعالى -: ##تَصَيرَ 
4 [الأسقاف 080 


قالح تيا له قلق اولتق كنت مخز كن ك3 فيا عل 
وقال ‏ تعالى ‏ لرسوله كَكْة: ##ولقد كذبت رسل من قَبِلِك فصيروا عذ« 


شرع سر عرس الح رم 


صَيرٌ أَوْلوأ الْعَرْمٍ مِنَ الرسلٍ ولا سَتحَجِل 


مض موه رع وه م مم 000 00 505325 ا ومح عن تكب ين سم سر وه 
مَا كَدْبوا وأوذوا حَهَّ أللهم تيا ولا مبََلَ لِكلِمتٍ اله وَلقَدَ جَآءَكَ من بَإِئ 


َلْمرْمَيت 469 [الأنعام: 84]. ورسولنا كَلْةِ ربَى أمته على الصبر وعدم 
الاستعجال. 
فقال يَكِْدّهِ كما مر في الجمعة الماضية: «ولكنكم لسع 1 
عباد الها وموعدنا في هذا اليوم مع الرسول الثالث من أُوْلي العزم» 
أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه موسى 242 كليم الله طوَكلَمَ أنه موس 
تَكليمًاك [النساء: 14]. 


أعة الإعلام! ولد موسى نيلا فى ظروف صعبة جداً. 


010 صحيح : خ : (56:4:5). 
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كان فرعون ‏ عليه وعلى كل فراعنة الدنيا لعنة الله إلى يوم القيامة - 


كان يذبح أبناء بني إسرائيل الذكورء فؤلد موسى في هذه الظروف» 
وخافت أم موسى عليه خوفاً شديداً» ولكن انظروا ‏ يا عباد الله - كيف 
يحفظ الله عباده» وكيف يدافع الله عن عباده المؤمنينء طوَأوِسيِئَآ إِلك أو 
موت أن أََضْعِيهٌ فَإِدَا حِنْتِ عَلهِ كالقيه ف اير ولا غَخَافنِ ولا خحَرْن» 

[القصص: 7,]. 
عباد الها تعالوا بنا نحكم العقول والعواطف في هذا الكلام: ظوَإدَا 
فلك عي كتالقرة فى اض4ه. ولكنه آم هن عفالق السموات والارض : 
5 


عباد الله! ولما أمرها ربها بأن تلقيه» وعدها رت العزة فقال: 3 و 
للق وَجَاولُوَهُ مت الْمرّمَايت #629 [القصص: 7]. 


من بني إسرائيل» في بيت فرعون. 
فوضعت أم موسى موسى فين اليم ماله اليمء وذهب به الن: ما 
شاء الله #مَالْقَلَهُه ءال ورعَوّت لححونَ لهز عَدُوَا وَحَرَنَا إك وزعو وَهَمَنَ 


د 
- 5 : 01 00 .دو 0 مع 8 ماه 2 . معورو موي 
قال - تعالى 2 '#وَقَاَتِ رأث زعورت قرت عي لي ولك له تفملوم عرسم 


د و سه عر ث2 ل سر 


أن ينفعنا أو نشَحِدمْ وَلِدَا وَهُمْ لا سَتْعروت 4069 [القصص: 4]ء من الذي 
جعل امرأة فرعون تقول: لا تقتلوه؟ إنه هو الله الذي يحفظ عباده 

عباد الها مورسى وصل إلى بيت فرعون ليتربّى في بيته» ويرضع من 
أمه كي تقرّ عينها ولا تحزنء إنها توكلت على الله كيك فانظروا كيف 
يحفظ الله عباده . 


ته 


5 عد 4خ عفان معن .عر سوير دوع ل حستة له 32 
قال تعالى -: #وَلَمًا لم هدم واستوقة +اليكة. حَكما وعلما. وكذللت: خرف 
لْمَحسِيِينَ 09 * [القصص: .]١4‏ 
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عباد الله! حرج موسى كا نوفا من بيت تفرد إلنىن المدينة فود 


فا يمن بِمْعَيلَانِ هذا من شعيو وكذا من عدوي كفت للق هن كلد عَلّ الى 
من عَذُوْو وَكرْمٌ موي فَقَضَئ عَلَيَه4 [القصص: ه 6. ندم موسى على ما صنعء 
وتاب إلى الله فتاب الله عليه. فأصبح موسى في المدينة خائفا يترقب» 
والقوم يبحثون عنه ليقتلوه. ولكن جاء رجل من أقصى المدينة يسعى #قَالَ 
يتَمُومَقَ إرك الْمَلَدً يأتمِرُونَ بِكَ لِفَتُلُوْكَ مخْرَجَ إِنْ لَك من الَصِحِنَ4 [القصص: 
1٠‏ فخرج موب امن باد ممير وو إلى بلاد مَدَيّن عبر الصحراء بالليل 
والنهار فقال: #عمئ دفك أن يَهُدِيَفِ مَوَآهَ اَلتَجِيلٍ4 [القصص: ؟1]. 

« وهناك - يا عباد الله في بلاد مدين أمَّنه الله من الخوف»ء 2 انيع 


رس و عد سسا 


الكبير لموسى 142 غلا تحن وت عرب الْقوير_الطَلدلِيِينَ 4 [القصص: 


ديا عياف اللفى كي يبرء ريا ض غك ج الأسباب ليق القاهه ولمخ 
آمن به فيمنٌ عليه بالأمن والأمان ويرزقه وؤقا حلالاً بعمل مشروع. 


َه صد 
ص #2 ماج دورو 2004 عي ضح ساح لاح سا 


قال تعالى ‏ 00 إِحَدَنهُمَا يتأبتِ استعتجره إدك حير من اسََسْجَرَتَ 
صءد رم قر 


امَو الْدَمِينَ (0 4 [القصص: 
« ومنَّ الله عليه بزوجة صالحةء نكال الشيح الكبير: #إِنّ أَرِيدُ أ 


كعك إحدى بنَقّ مَحَدِ عك أن كأَجرق كني حِجَعَ ين المست عقا فين 


رمم 2 55 0 ا َ 5 . . 0 ” ص 2 
117 د ١‏ أَشَّْ عَلَتَلكتَ سَتَِدت إن شآ أنه يت الصَيلحين 69 * 


١9 
ا‎ 
5 


عرهر 


وان عل غ1 قن ومكيل 4 [القصص + 118 

عباد الله لا نريد أن نتكلم عن موسى وقصته بالتفصيلء. كما قلنا في 
بداية الكلام عن العقيدة» ولكن نريد أن نتكلم عن منهج الأنبياء في الدعوة 
إلى الله لنتعلم يا دعاة الإسلام - كيف ندعو إلى الله على بصيرة» ولا 


لفك العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


2 


0 4 [القصص : امراك فمشى في الصحراء بين الجبال» مخ هو 
يسير مع أهله رأئ نار فقال لأهله : ا 1 0ك حت تدا ص 0 5 


06 3 سه 1 دود م ره لعل 
يقن أق جد عل ار هلق 3 كلَمَآ ألنها يف يرمق 6 إذ أن رَيْك 
000 20 ا 06 طرى 9 آنا لفْرتك وَأَنْكَي لما بعد 2 اي 
حَلْعَ تَعليَكَ إِنَّكَ بالواد لمَقَدّيس طوى 9© ونا اك ستيغ نا بك 9© إتع 

رجحل 9 م ري ماع ف عر 
أن أّهُ لآ إِلَهَ إِلَدَ آنأ تأعبدن وَأقِيِ أصَّكَرةَ !كرت 6 إنَّ التاعد ءَانيَةَ أكاد 


00 و #3 م 
للها قنرق لل لتب يك نتف 1 الآ نالف عا قو لذ ا ا 
هَوَهٌ فَتَرْدَىَ 409 [طه: 1١‏ 15]. 


عباد الله عوسى من الآن سيدعو إلى عقيدة التوحيد بعد أن 
أوحى الله إليه. 

قال تعالى ‏ لموسى : «#إِنَّىَ آنا أنَّهُ ل إِلَهَ إِلّ أنأ ماعبدئ 
وَأَقِوِ أصَّكَءَ انكرت ©©6 إنَّ الصاعدٌ ان 0 رف كل نين ينا 
شََ 409 [طه: 14. .]٠6١‏ وقال ‏ تعالى ‏ لموسى: ##ومًا يَللَ سَمِبِيِكَ 


م ل ل 
كَارِبٌ خرن 409 لطه: 7ك 18]. 

وموسى قبل قليل» قبل أن يخرج بأهله كان يرعى الغنم» وما من 
نبي إلا رعى الغنم؛ لأن الذي يرعى الغنم ويصبر عليها ويكون أمينا عليها 
هو الذي يستطيع أن ورعي الأمم ويكون امن عنيا: 

أما الذين تربوا على مائدة الكفرء وفى أحضان الكفار فلا يمكن 
قال د عاك + عؤوال ألتها يتوت © مَلمَنها ذا حك 

ل 


يل 


عير عتم 7 هسح كط اعير 200 4 0 لي اه ص حو 

َالَ حَدْمَا ولا ححفْ ليدم سِيرتَهًا الأول 69 وَأصْمُمْ يدك ل جَنَلِدِكَ خحيَ 

عيب 106 5 5 ص ساو د ج دح لم 
0 


ع سْوَو يد لعي 0 ريك عن َلِينَا الكرىق © أذهَبْ إل دون 
ِنَم طَى 069* [طه: ١5‏ 14]. 

عباد اللها وهل خرج موسى من بلاد مصر إلا بسبب فرعون. 
يقول الله تعالى لموسى: #أدْهَبٌ إِلَ فَعَوَتَ إِنّمٌ طَقّ#. الأمر خطير وليس 
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باليسير» وهل يستطيع موسى أن يقول: لا؟ الجواب: لاء فماذا فعل 
موسى دعا الله كِيْنَ فقال: #قَالَ رب ره 
© نئل عفن ين ينان © يتا ل © متتل ف ل تا ين أي 9 5 
هَرْنَ لَنى © أَنْدد بوء أديك © كن أ تق © 5 ميك كر 
يرد كنا © بنك ع با سيا © 16 د 
اطه: ه ”5‏ 6"]. 

ثم قال تعالى -: ظأآدْمَبَ إل وَِونَ إِنّهَ طق 9 قَثْلْ مَل لك إِك أن 
9 وَأَهَدِيكَ إل ريك مَحْتَى 4*9 [النازعات: ١7‏ 14]. 

ولكن موسى يطلب من ربه فيقول: ##وَأخى 0 هو ا مي 
سانا فاتيلة مي 0 يُصَدفيَ 4 0 0 يَكَزْبوَنِ 6 قَالٌ مسد ] 
ل ال د سا يفلد كما ع شا ومن كك المبياية 
© اه [القسيسىة 171 ناا 

والآن يتوجه موسى َم إلى بلاد مصرء لِمَ يا عباد الله؟ ليدعو 
فرعون إلى عقيدة التوحيد وإلى (لا إله إلا الله). 

دخل موسى 4 على فرعون. كيف دعاه إلى عقيدة التوحيد؟ 
ومناذا وى عليه فرضون؟ هذا ما تعرفه فن' الشيعة القافتة إن شاء الله 
تعالى . ْ 

عباد الله ما هي الدروس والعبر التي نأخذها مما سمعنا؟. 

أرلا+ "الجلل أنه شتات : 

قال مد «يا غلام: إني أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظك...' 
الحديث. 

عباد الله؛ انظروا كيف حفظ موسى 42 أمر الله فحفظه الله. 

مَنْ الذي حفظ موسى من الذبح؟ إنه الله مخ الذي حفظ موسى 


2000( صحيح: ت: (5١1ه5)‏ حم: 2/1١‏ اع: (5/ )ل ك: ”م 
[(ص . ج١2‏ (/اه4ل/)]. 
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وهو في اليم؟ إنه الله» من الذي حفظ موسى في بيت فرعون؟ إنه الله» 
مَن الذي حفظ موسى من القتل؟ إنه الله من الذي حفظ موسى في طريقه 
من بلاد مصر إلى بلاد مدين؟ إنه الله من الذي أمَّن موسى في بلاد مدين 
وواقه بالعيز البساذله بالرويعة" الصالية؟ الاش ءرانة للف ففلما لليي الله 
من موسى أن يذهب إلى فرعون قال: 8قَالَ رَيّ أن لي صَدْك 9© وير 
ل أمْرى شل كلد ين لف يفْمَهُواْ مول (02* [طه: ١؟‏ - 88]. 
دعا موسى ربهء «وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
ه90" . 
كانيا + اللداللا يخلف». وعانه: 
وعد الله كي أم موسى أن يرد إليها موسى. 
قال متتعالى -ه +3إذ تآثرة كلف تجايكرة درت المت 4 [القصصي با 
فالله وِيِنْ حرَّم المراضع على موسى فلم يرضع إلا من أمه. 
قال - تعالى -: ادكه 4 أو 5 نقد عَنَنها ولا يخوت وَلتَعَكمَ 
لك يقد أل حل ولك أَحَرهُمْ ل خامركت 509 [القصص: ؟1١].‏ 
وقد وعد الله كيْنَ المؤمنين الصادقين بالنصرء والله لا يخلف وعله. 


ممه داج دكؤم 


قالدء قعالى حة ومة لله ال قرا مك توا الفريكاة لل 3 


00 سس م ماح رك م > اه عرو شدي يوه لس 3 ديس 0 كوه 
| رض كما اس خغلفة أأزيست من قبلهم ول تق - ديهم الزىفف ارتضول هم 
مإوده )يو ارم عه ضح ا كر لدوو 4 ني نوسي 72 2 ادوم 
ولبدام من بعد حوفهم أمنا يعبدونني لا ضوره 2 شيعا ومن حكفر بعد 


ذلكت َأوْقِكَ هم الْفسِفُونَ 5 [النور: 08]. 
وقال - تعالى -: #وكات حَنًا ميا تَصَدٌ الْمَرّمنِين4 [الروء: 417]: 
وقال ‏ تعالى -: #وَلْقَدْ كينا فى الور من بد اذو أت الارسَ 
يرِنْهَا عبَادى لصحن 409 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 


200 صحيح: ت: (5١آاه”)2‏ ك: (متضفة 6 حم: 9/1١‏ [(ص . ج) 
(/1هول)]. 
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فالله لا يخلف وعده. ولكنكم تستعجلون. 

ثالثاً : الله وِبِنَ يقيم حجته على عباده : 

ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينة. 

فالله كنك يعلم قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
أن فرعون لن يؤمن أبداء ومع ذلك أرسل. إليه. موسى» لم؟ ليقيم الله 
حجته على العباد. 

قال تعاتى : الاين بن أكة إلا نلا هنا كد 4 زماطر» 096 يدغوها 
إلى عبادة الله فمنهم من يؤمنء» ومنهم من يكفرء فالكافر يكفر يعلمه 
وإرادته» والمؤمن يؤمن بعلمه وإرادته» ويوم القيامة يضع الله كِنِكَ الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. 

والله كيك دائماً يذكّر عباده ويخوّفهم وينذرهم لعلهم يرجعون. 

إذا كثرت المعاصي أرسل الله الزلازل على الشعوب والئاس لعلهم 
يرجعول. 

يا بني آدمء كثرت المعاصي فتوبوا إلى الله؛ وعودوا إلى الله 
فالمؤمن عندما يسمع بزلزال يرجع إلى الله. والكافر كالحمار لا يدري لِمّ 
هذآ الزلزال.. وكذلك كسوف. الشمس وخسوف القمر ايعاث من آياث؛ الله 
يمغوفة الله بينها عباده: 

كسفت الشمس على عهد رسول الله ود فنادى في المسجد فاجتمع 
الناس ووقفوا يصلون لله كِيْقْء وبيّن لهم الرسول يَلةٍ أن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله: لا تكسف الشمس ولا يخسف القمر لموت أحد ولا 
لولادة أحدٍء إنما هذا إنذار من الله وتخويف من اللهء فإذا رأيتم ذلك 
فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكو" . 

فيا أمة الإسلام! أستحلفكم بالله. عندما رأيتم ذلك بالأمس القريب 


.)1917( انظر الحديث في خ:‎ )١( 
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مَن منكم هرول إلى المسجدء وفزع إلى الصلاة وتاب إلى الله؟ وكم من 
السلعين لم يفكر فى .ذلك 

فالمعاصي كما هي» والعكوف على المفسديون كما هوء والتبرج 
كما هوء والخمور كما هيء. وأكل الربا كما هو. 

فالله ينذر يا بني آدمء كثر الوناء وتركتم الصلاة. + 

عودوا إلى الله» فيوم القيامة ماذا تقول لربك يا تارك الصلاة» ويا 
أكل الربا» ويا من تركف ابعك وزوجدك: يرجن ». إتذاراك مق الله لييلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة . 


اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


م فد 
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دعوة موسئ لفرعون 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية استمعنا إلى الآيات القرآنية التي يذكّر فيها ربنا 
- جل وعلا - رسوله موسى 42 بسلاح العقيدة فيقول ‏ تعالى ‏ 
لموسى 8ذ: اق أَنأْ رَيْكَ4 الطه: 011١‏ ويقول ‏ تعالى -: إن آنا مه [5 
إن اذا تمدق زأخير أصَّلَرَةَ لزكرق 4069: ويقول ‏ تعالى -: #إنَّ 
التعاقة جك 461 أنهها لكك كل تنس يها قتي 3 كن لتك هنا من ل 
يؤْمِنُ يبا وَمَبْعَ هوبنة فَتَرْدَى 49 [طه: 14 -15]. 

لتعلم ‏ يا عبد الله أن الذي خلقك هو الله وأن الله خلقك لعبادته 
وأنك بعد هذه الدنيا راجع إلى الله» وواقف أمام الله ليجزي الله الذين 
أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

عباد الله وبعد أن سايم الله رسوله موسى بسلاح العقيدة أيذه 
بمعجزتين عظيمتين ؛ دليلاً وبرهاتاً فلن فيدقه وعلن آنه رسول هن غفلة الله 

المعجزة الأولى ‏ العصا: 


قال تخغالي .<: #زونا الت سييك تمومون 0 قال فى عمكاف 


- رم 2 2 تك 7 

0 وه 2011 2 د 

2 يو 2 قن و هه ذه و م 5 ع تر ىو 0 حر 0 7 ا حنم 

اتوكوًا علتها وأهش يه عل غنمى ولى فا غارب أخرة 8 قال ألقها يلموس 
ررغ ده سح ل و هه 


© هَآلْعَنهَا هَإِدَا هى حَيَهٌ مَتى © قَالَ خَُدْمَا ولا حَتْ سَنْعِيدُهَا سِرَتَهًا 
الول 4 اله .]51١ 17١‏ 

المععدة الفافيةت اليد 

قال تعالى -: ##وَأصْمْمْ يِدَكَ إِلَ جَتَلِكَ خَرَجَ بِِضَآه مِنْ عَيْرِ سوء َي 
ع 50 [طه: ؟١5١].‏ 
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- -ه 


وقال الله كينَ بعد ذلك لموسى: ##فَدَايلك ,رصان ين ريلك إل 


أ-ه 


, < ماج ع ره 


زعو وَمَلَايْوءِ إِنَعُمَ او رما فسقِيت# [القصص: " 

عباد اللها بعد أن لح الله وَيْنْ رسوله موسى بالعقيدة وبمعجزتين 
عظيمتين قال الله تعالى - لموسى 242 : 9أدْمَبٍ اك وَعَوْنَ إنَمُ علق ©* 
[طه: ؟5]. 

عباد الله إنها مفاجأة عظيمة» ومهمة صعبة لا يقدر عليها إلا رجل 
من أولي العزم من الرسلء والله الذي لا إله غيره إن السموات والأرض 
والجبال تعجز عن حمل هذه الرسالة» ولكن موسى ا استعان بالله» 
وتوكل على الله ودعا الله كنك دعاءً سُجّل له فى القرآن: #قَالَ رَبَ 00 3 
صنيد © مَيرْ ني كيف © وَلتثل قد ين لتاق © يميا َل 9© 5 
ال" ألى 9 تأنه 4 ىا © > 
17 فيد كا ©© يدرك كيرا 7) © إِنَكَ كُتَ با بصِيا 02> اطه: ه»” - ه"|]. 

فقا الله له: َال كَدَ أوتِيتَ سُؤْلكَ يشوك 9©* [طله: ككل 

عباد الها وحرصاً من موسى على تبليغ الرسالة ماذا قال؟. 

قال تعالى ‏ على لسان موسى: وال م 
بد صَذَّرِى ولا ينطق إِسانى َرْسِلَ ل إل هنروة © مَل عل د لك كلما أن 

يَعَمْلُونِ 0 © ك1 ل فأذهبًا 36 ِنَّا مَعَكُم م 5 [الشعراء: .]١5 ١7‏ 

فاللّه 05 طمأن موسى وقال له: إنه معه بسمعه ونصره» وتأييدة 
وحمايته» وإذا كان الله معك فمعك القوة الت لا تهزم . 

عباد الله موسى يعود الآن من الوادي المقدسء موسى يعود الآن من 
ال ا إلى زوجته ست : #آمَكُيوَا إِيَّ ءَامَنْتُ أي 
وأخذهاء وتوجه بها إلى بلاد مصرء وهناك يلتقي موسى مع أخيه هارون 
ويخبره الخبرء ويخبره بما كلفهما الله من أن يذهبا إلى فرعونء. وهناك 
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أوحى الله كك إلى موسى فقال له: >##أذْهَبْ أنت ولخْوك يكابئق ولا كد 
© دما إِلَ فَعَودَ إِنْمٌ طن 9 مولا لم قلا ليا للم يَتَدَكْرٌ أو يحم 
لطه: ”5 -5]. 
موسى ينطلق مع هارون إلى قصر فرعونء وبعد قليل يلتقي الحق مع 
الكسطان: 
نعم الحق والإيمان مع موسى, والباطل والكفر مع فرعون. 
ها هو فرعونء أتعرفونه يا عباد الله؟ جاوز الحدود وبالغ في 
الطغيان حتى إنه قال لقومه: ##أنا ردم الْلَ» [النازعات: 14]» وقال لقومه: 
#ما طَلِمَتُ آحكم : تن إلدو »4 [القصيض: 4: 
عباد الها كيف وصل موسى إلى قصر فرعون ودخل عليه؟ هذا لا 
بيجا بيطا الجيم أن موسى الآن يقف 0 فرعون» فماذا قال موسى 0 
وهال مونول فرعو 5 8 من تًِ لْعلِيينَ 9 02 ص أن فول 
عل أسَّهَ إل ألْكَنّ مد ف بكم ور ون ين دَيَكُم يِل مه بق إِسويلَ 9 * 
[الأعراف: .]٠١5 2.٠١5‏ 
0 موسئ أيضاً لفرعون : مانا رسولا ريلك ََرْسِلٌ معنأ 1 ِسَركهِيلَ 


ول سء ويا 5 رن كد حرف مد او ام أ[ 


تعذبهم قد قد كنك كَايَْ من ريك 


ذه 


ِتنآ 1 كدان عل تن كدمكه ورك ع [طه: /ائ 44]. 

وقال موسى له: مَل لَك إِك أن َك © ,ميك إِلَ رَيْكَ صَنتى © * 
[النازعات : ١ه‏ 14]. أما أن الآوان يا فرعون أن شركى ! . 

عباد الله! فرعون يجلس مع بطانته ويستمع إلى كلام موسى » هذا 
الكلام العجيب» ويفكر وهو ينظر إلى موسى ويقول في نفسه: أليس هذا 
هو موسى الذي تربى في نيتنا » وأطعمتاة عندنا» وقتل رجلا مناء» ثم فر 
هارباء والآن يأتي ويتكلم هذا الكلام العجيب! لا يصدق فرعون ما 
تسفيع 2 المهم ماذا كان الرد من فرعون؟ وماذا كان الجواب من موسى؟ 


3 )[ 
5 


قم 
0 


يختى 4*9 
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موسى وفرعونء. ويخبرنا عن انتصار موسى على فرعون في جميع 

قال قعالن د ف 'الساة موسي 7# إذا رشلل وت الخليية 03 أن 
يِل مَعَنَا ب سيل 40 [الشعراء: 035 17]. 

قال فرعون بسخرية واستهزاء: أل ريك فيا وَلِدًا وَلْبِنْتَ فيا من 
ميد ين (© وَتََكَ ممَكَكَ أل سنت وَأتَ وت الكتيت (©4 فدافع 
ادوس فين اتلدسنه بدالا ممَالَ ا إِذَ نغ ص سان (]) هََرَرْتُ ا 2 
د ومشءس سدس 586 0 ا صء عر 0 وم 52 4ح دي مي 
بق إتكيل 47 [الشعراء» 16 - ؟95]. 


عباد الله يقول موسى: يا فرعون تَمْنُ عليَ أنك أحسنت إلى رجل 
وانحد مرو وى إسراقيل #بواذك كد انسعيدت شهيا كاملا !؟ فسال. فرغون 
سؤالاً فيه سخرية فيقول: #أومًا رب الْعَكّييت4؟ فيقول موسى: #رَبّ 
الكلوت. والارض وكا 34 إن كم موقن © فانتصر موسى على 
فرعون» وبيّن له وللناس أن فرعون ليس ربا لهم» وهل يستطيع فرعون أو 
تستطيع الفراعنة أن تقول أنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ وهل 
قال ذلك أحد من البشرء الجواب: لا؛ لأنهم لا يستطيعون ولا يقدرون» 
فقال فرعون ##لِمَنَ حَوْلهه ألا شَيَعونَ4. نال مريس لديرة الثانية : ريك ورب 
ايك لْأوَلينَ*. فقال فرعون: ##إنَّ ولك الى أَنْسِل إلكَكْ لمَجَبونٌ*. فقال 
موسى: لربُ انرق وَلمَبٍ وبا ينا إن كم و4 فانتصر موسى 
وبيّن لفرعون ومن حوله أن فرعون ليس ربَّاً للناس كما يدّعيء فلجأ 
فرعون إلى التهديد بعد أن انهزم في الجولة الأولى» فقال فرعون لموسى 
بن أَخََدْتَ إِلّهَا عَرَى لَنْجَعَلئّكَ مِنّ الْسَْجُوننَ4. وهذا فعْلٌ الفراعنة والظلمة 
دائماً التهديد والسجن» غضب فرعون وانفعل» ولكن موسى يقول له بكل 
هدوء: لواو عنتك 2 مين 2# فقال فرعون: قات بيه إن كنت يست 
ألصَّددقِنَ# [الشعراء: «؟ - 1*] هات ما معك من الأدلة على أنك رسول من 
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رب العالمين. طاتَألَى عَصَاهُ فَإِدَا ه تحَبَانٌ ميد © وَل يِدَمْ كَإِدَا هّ 
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ا ليت 59 [الأعراف: »]1١8 0٠١7‏ فانهزم فرعون للمرة الثانية فلجاً 
إلى الاثيامات». ققال: للماة حوله. رمك هنذا لي عَم 4 بعك العهديك 
يلجئون إل الاتهامات الباطلة» ثم لجأ إلى التحريض على موسى قال: 
يريد أن ركم من سكم سترد قتاذا تأمزورت 469 [الهفعراء: نم 
موسى جاء بعل عشر سئين يريد أن بحل أرضكم فماذا تأمرون؟ . 

«قالا آتية يَلمَدُ يتك في قتآن عَنيت © يَأوك بسكل سَكَرٍ 
عليو 50 [الشعراء : لخر /30]. 

059 يقن إثنيننا مذ تلكا مكرك كترص 6 سات مسر تاد 
اسل ينا ويك تزيذا / شرت عن 509 أنت 16 قف وه ل مزيدم 
وم لزيد و حر ناس ص 569 [طه: لاه 59]ء» وهذا يوم يجتمع فيه 
الناسن» فاتفقوا على أن يجمعوا الناس فى صعيد واحد» وأن يآتوا بكل 
السحرة لينزلوا في المباراة مع موسى لينتصروا كما ظنوا - على موسى »2 
فيقضوا على ما جاء به موسى »2 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 

عباد الها كيف جمع فرعون السحرة؟ وماذا قالت السحرة لفرعون؟ 
وماذا قال موسى للسحرة؟ وما هى نتيجة المباراة؟ هذا ما نعرفه فى 
الجيعة القامنةى إن كنات اللد'ده 

أولاً: على الداعية أن 52 داكماً ذاكراً للّه» مت وكلاً عليه مستعيناً به 
ميخلها 3 دعوته لله حكيما في دعوته , يتكلم بالكلام المناسب في الوقت 


وعدا تأعيله من اقولة د شالق الموسى .أيه هارو # اذحت أت 
ولوك يعاق لا يا في دك © أدْعبَآ إِكَ فَعَوْدَ إِنَمَ على 2 فثولا لم 
2 د و يحْتَى 469 [طه:  :١‏ 14]ء والله كِبْقَ يقول لرسوله كل : 
#لدغٌ إِلّ سَيِلٍ رَيْكَ يِلَفْكَة وَالَوْعِظةَ للْسَئَةَ مكدلهر يالَى ه أَحْسَن إن 
1 َهْرَّ أَعَلَمُ بَِلْمَهَمَيينَ 49 [النحل: ١١1]ء‏ 


ع 


دك كو امل يدق حل عق وات 
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وإن كان الذي تدعوه طاغية وظالماً فعليك باللين والحكمة» أما السب 
والشنم على المثابر قما علمنا ذلك من هدي رسول الله يله ولا علمتا 
ذلك من سنّة أصحاب رسول الله كَلِلةِه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
فالنتاس لبسف عوفها للسب والشكم, وإنما لتذكير الئاس يالل واليوم 
الآخر. 

عباد الله! الله يعلم أن فرعون طاغية» وبَلَعَ من طغيانه أنه قال للناس : 
«أنا ركم الخ * [النازعات: 4؟]» وقال للناس: ما عَلِمَتُ كم من إِلَدوِ 
عير # [القصص: 178» ومع ذلك قال الله لموسى وارون + +119 1 
وَعَوْنَ ِنَّمَ طق © هَفُولَا لم وَل ّنا لَلَمْ يتَدَكّدُ أَرَ يخْتَى )4 لطه: 4# 44]. 

انياً: على الدعاة أن يتسلّحوا بسلاح العلم. 

أي عليهم أن يستغلوا أوقاتهم في طلب العلمء وأن يكونوا على 
علم بما يدعون الناس إليهء ففاقد الشيء لا يعطيهء فكثير من الدعاة قبل 
صلاة الجمعة بنصف ساعة يقرأ عنوانا في الجريدة» فيبني خطبته على هذا 
العنوان» فتأتي الخطبة خالية من (قال الله)» و(قال رسول الله)؛ ويخرج 
الناس وما استفادوا شيئاً» والله كبك يقول: ظقُل ملزو. سَبِيِلَ أَدْعَْا إِلَ اله 
عل بَصِررَةَ أنأ وَمَنِ انحن وَسبَحنَ لَه وما أنأ مِنَ الْمتركينَ 469 ابوسف: 
4 أقى:.على علي تسلحوا بالعلى يا دعا الأنيلم نه الأنكم إذا 
دعوتم الناس على غير علم فعرضوا عليكم الشبهات ‏ كما عرضها فرعون 
على موسى فقضى موسى عليها بالحجة والبرهان ‏ فإنكم ستعجزون عن رَدٌ 
تلك الشبهات. 

عباد الله الداعية إذا كان على علم بالكتاب والسنّة» وعرضت له 
الشبيات لفن عليها ينا دفن (قال أش)ء .وقال رسول الله عله . 

الثاً: السلام والأمن والأمان والحياة الطيبة في اتباع الهدى الذي 
جاء من عند الله. والعذاب والضنك والشقاء والذل والهوان فى التكذيب 
والإعراض عن الهدى الذي جاء من عند الله. ْ 
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سه سر 


أخذنا ذلك من قوله ‏ تعالى - على لسان موسى وهارون: ##وَآسَّلَم 
عَكَ من أَتَبَمَ ادك © إِنَا هد أويىَ ِلآ أن الْعَدَابَ عِك من كذمج وَيَوْلَ © * 
[طه: لا -8ة]. 


وقال - تعالى -: لشن أنَيَمَ هدَاكَ كلا بضِنُّ ولا يق 9© وَمَنْ عض 
عن وحكَرى يِذ لم مَسنَدٌ صَنكَا مَخَشْرُْ يَْمَ الْقيمَةٍ أعَى 09 كَل رب لد 
حَتَرَيَقَ َع وَكَذ 2كُتْ بَهِيَا 7© كَل كَدَِكَ نك نكا يسنا كلك الوم 
نت ©© ككلِكَ يق من أَرَفَ عَم مُومنْ بيت وَيْودْ وَلكَدَابُ الآجرة لْمَدُ ولق 
9©* [طه: ١١١‏ 157]ء وهذا حالنا لا يخفى على أحد: ضنكء ذل» 
هوان» أمراضء لا نعرف طعم الطمأنينة في الحياة» لِمَ؟ لأنا أعرضنا عن 
القرآن «والسئة». فأكلنا الريا» وترخت نساؤنا: 

الإسلام في وادٍ ونحن في وادٍ آخرء والله كين لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما يأنفسهمء» أما أن الآوان أن نعود إلى الله ونتمسك بالكتاب 
والينة ا : 

قال يَةِ: «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي, 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"" . 

فهل من عودة إلى الكتاب والسئّة لنصبح أمة واحدة؟!. 

فهل من عودة إلى طاعة الله؟!. 

فهل من عودة إلى ديئنا؛ لتعود لنا العزة والسيادة والأمن والأمان؟!. 

لا نيأس» ولكن نقول: 

اللّهم ردّ المسلمين إلى دينهم 00 


م فد 


)201 صحيح : ك: (١/5؟7١).‏ قط: (2)558/5 [(ص . ج21 (9970؟)]. 
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مرف قاد 


موسى والسحرة 


عباد الله! 

تكلمنا في الجمعة الماضية عن موسى عندما أمره ربه أن يذهب إلى 
فرعون. 

فقال له: ##اآدْمَبَ إِلَ وِيوْنَ إِنَمُ طَىَ 4*0 [النازعات: 2117 ليدعوه إلى 
عقيدة التوحيدء فاستجاب موسى 9 لأمر ربه» وذهب إلى فرعونء 
ودعاه إلى عقيدة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة» وأقام موسى على 
فرعون الحجة بالدليل والبرهان» وبيّن موسى لفرعون جميع الآيات التي 
تدل على أن موسى رسول من عند الله ومع ذلك كذَّبٍ فرعون بجميع 
الآباف وتولن واسعكييرة عنما قال قعالى يذ #رائد انك عه عا 
مكدب وَأَنَ 46 الطه: :5]. 

عباد الله تعالوا بنا في هذا اليوم لنستمع إلى فرعون وقومه. ماذا 
قالوا عن موسى بعد أن دعاهم لعقيدة التوحيد وانتصر عليهم بالحجة 
والبرهان؟ لقد رموه بالسحر فقالوا: #إرت هَذًا لَسَيرٌّ عَلي4 [الأعراف: .]1١4‏ 

وقالوا له: ساليِسْتنَا ِمُخْريحنًا من ضما ,سخرك يلمُوم4 [طه: 007]. 

فقال لهم موسى: َل مَوْعِدكُم َم ارْسَةِ وَأن يحتَرَ أَدََسُ سك ©)> 
[طه: 09]. 

عباد الله؛ اتفقوا جميعاً على هذا اليوم ‏ وهو يوم الزينة» وهو يوم 
معروف عندهم في ذلك الزمان» يعرفه الجميع ‏ بأن يلتقي السحرة مع 
موسى كلذ . 

أمة الإسلام! ها هو فرعون بعد أن اتفقوا على الموعدء تولى ليستعد 
لهذا اللقاء. ليكيد بموسى تلد يريد فرعون أن ينتتصر السحرة على موسى 
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ليقضي على موسى وما جاء به طاقْنَوَلٌ ورَعَوْنُ هَجَمَمَ حَيْدَمٌ 2 لق 46 
[طه: »]1١‏ ونادى في المدائن: اتتوني بكل ساحر عليم . 

عباد الله جاء السحرة بأمر من فرعون من جميع البلاد ليشهدوا هذا 
اللقاء والموعدء وكان الإعلام في ذلك الزمان يحرّض الناس ضد موسى 
ويقول الإعلام للناس في ذلك الوقت: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبيع . 

كما أخبر بذلك ربنا - جل وعلا - فقال: طمَجِيمَ ألتَكَرَةُ ليقت يور 
تعلو © وَيِلَ يِدّين كل لَمّْ يمون © غلا نَيّمْ تعره إن كنأ هُمْ 
الْقيييكت 469 [الشعراء: 78 .]5٠‏ 

عباد الله وحضر عدد كبير من السحرة» قالوا في كتب التفسير: بلغ 
عددهم ثمانين ألفاًء وقبل أن يلتقوا بموسى تقدموا بطلب إلى فرعونء 
أتدرون ماذا يريدون يا عباد الله؟ يريدون مالاً وأجراً ومنصباً في الدولة 
التي يقودها فرعون إن هم انتصروا على موسى» وهذا هو شأن أهل الدنيا 
في كل زمان ومكان لا يريدون إلا الدنيا ولا يطلبون إلا الدنيا. 


كالو د هال هن لشي فاه 221117 القمرة الوا رن ا ل لا إن 


ير 30 
وي 2 


2 لْعلِيِينَ 69 تل نَم ود 0 لْمقرينَ 49 [الشعراء: 4١‏ ؟4]. 

يا فرعون أُيِنَ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال لهم: نعمء الأجر 
كبيرء وأنتم مين المقربيق؟ أي: ستعيدون فى متناضب عالية قطمّعهم 
بالمال والمنصب؛ ليستطيعوا بكل ما عندهم من فن السحر وقوته أن 
ينتصروا على موسى وما جاء به. 

عباد الها جاء اليوم الموعودء جاء يوم الزينة» واجتمع السحرة من 
كل مكان. وجاء الناس من كل مكان قائلين: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا 
هم الغالبين» نزل السحرة صفاً واحداً إلى أرض المباراة» ونزل موسى 
وحدة تعصضاء عدر كاذ علق_اللةه قوت ككل عل اث كي 12ل + [الطادف: 


صد 
هي 


؟]. «#األْيسَ للَهُ يِكَافٍ عَبَدَمْ4ك [الزمر: +م]. 


و 
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عباد الله تصرّروا معي الآنء الأرض واسعةء والناس في كل مكان 
يفظرون. هذا اللقافه وفرعون قل لس على كرسيه وحوله حاشيفة ويطانة 
السوء» ينتظرون ماذا يصنع السحرة بموسى» والسحرة وقفوا صفاً واحداً 
وهذا موسى الآن يتقدم قبل اللقاء ليتكلم مع السحرة» أتعلمون ماذا يقول 
موسى للسحرة؟ إنه ينصحهمء ويحذرهم قبل اللقاء - وهذا واجب ققدم 
برسي إلى السحرة وقال لهم بعزة وكرامة: يا معشر السحرة #مَا حِمثّْم 
لد ِنَّ أنه 0 إن أله لا يضح عمَلَ الْمَنْسِدِينَ4 [يونس: ١6]ء‏ 0 
لكر ارو 7 و لا تدوأ عل لله حكَينا مسْسِمَوٌ يداي ويد حَابَ من 
أفتر 469 [طه: »]5١‏ ولكن السحرة لم يستجيبوا لنصيحة موسىء 
واجتمعوا فيما بينهم ليتخذوا قراراً فى موسىء أتدرون ماذا قالوا عن 
موسى وهازرون؟ َالو إِنَ هَدّنِ لسَحِرْنٍ يرِدَانِ أن أن مراكم : من أن ُ 
ينها وها بطرِيقتكم تقل © كَنِها بد 4 اننا سد :3 أقلا 
لَوَمَ من أَسْتَعْلَ 469 [طه: *7. 0114 فقرروا أن يلتقوا مع موسى؛ لأن 
فرعون قد أغراف بالأموال الكثيرة» والمناصب العالية. 

إخوة الإسلام! تقدم الستعرة الآ إلى عرسي هاذا قالوا؟ #ازالوا رمه 
إِمَآ أن تلق وَإِمآ أن تَكْونَ خَنّ الْمُلْقِينَ 409 [الأعراف: .]1١١‏ 

«نلترا باك مَعِصِيَوَْ وَقالنا بيرّد يعن إكا لمن الكيزة ©» 
[الشعراء: 8 

عباد اللها موقف عظيم سحروا فيه اعتن النامين. 

كما قال تعالى -: لال ألما كلك الذذا متعتوا أعرت الئاس 
وَأسَرهبوهُمٌ وَجَآهُو سِخْرٍ عَظيوٍ 509 [الأعراف: »]١١5‏ وأظنكم تتصورون معي 
الآن السحرة وقد فعلوا ما فعلواء وبنص القرآن أنهم جاؤوا بسحر عظيمء 
والناس قد ارتفعت أصواتهم وكأنني أنظر إلى فرعون وهو يم 1 لآنه قد 
اطمأن أن موسى قد انهزم» وماذا يفعل موسى وحله مع ما رأى من 
السحر العظيم» فالآصوات ترتفع كما هو شأن الرعاع من الناس» وظنوا 
أنهم قد هزموا موسى وانتصروا عليه؛ لأن الأمر عجيبء ولكن الله كين 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


أوحى إلى موسى في هذه اللحظة أن: ألق عصاكء فألقى موسى عصاهء 
فإذا هذه العصا تتحول إلى حية كبيرة حقيقية تبلع ما صنعوا. 

لالز عالق ف ةا إل شه اد دكات اح الكل 6 
يفون 49 [الأعراف: 117] مفاجأة! أمر عجيب!! وكأنني أتصور الناس 
الآن مع فرعون وقد وضعوا أيديهم على رؤوسهم من شدة المفاجأة» ومن 
شدة الحسرة» عصا موسى ابتلعت ما صنعواء عصا موسى فعلت ما لم 
يخطر لهم على بال» أتدرون ما هي نتيجة المباراة» وما هي نتيجة هذا 
اللقاء؟ . 

قال تعالى .: #هوْكَمَ اَن وبَطلَ ما كنأ يمون نيوا حْتَالِك 
هوأ فرت © وَألتقَ المَعرَهُ سَجِدِيتَ (© لوأ امنا برت الْعَقِبَ 9© رت 
مومئ وَهَدرُونَ (7* [الأعراف: 1١8‏ 4]155؛ أي: جاء الحق وزهق الباطل» 
وهكذا ‏ يا عباد الله - مهما علا الباطل ومهما انتشر فإذا ظهر الحق 
اختفى الباطل» أين الليل إذا جاء النهار؟ أين هو؟ كذلك إذا جاء الحق 
زهق الباطل . 

عباد الله: نتيجة لم تخطر على قلب بشرء قال السحرة: آمنا برب 
العالفيق .رت موسى وغارون» اتدرون ماذا فعل فرعون؟ لا يملك في هذا 
الوقت ‏ كوا تح كانه داقها عندما ينهزم ‏ إلا التهديدء وهل يملكون إلا 
التهديد؟! هذا هو سلاحهم: ظقَالَ فرَعَوَنُ ءَاسَثمْ ب قَبَلَ أَنْ َادَنَ لكر إِنَّ هذا 
ك5 355 فى الك لتتزيةا ينا أنها سَوّت لون 69 ا تم 
واكللكم و3 يلق 2 تك اعيية 409 [الأعراف: 15 1514]ء أنت يا 
فرعون مسكين» وهل يحتاج الإيمان إلى إذن!؟ من الذي استأذن عندما 
أراد أن يدخل في الإيمان؟! امن بُرِد أَمَّهُ أن يَهْدِيَمُ هِنْنَ صَدرةٌ الإسْلر 4 
[الأنعام: 176]» بعد هذا التهديد ماذا قال السحرة؟ ##تَالُوا إِنَآ إِلّ رَيَنَا منقَلبُونَ 
49 [الأعراف: 46125 الله أكبر!! هكذا إذ تمكن الإيمان في القلب! 
قالوا يا“فرغون إذا فعلف ما فعلت من الصلبة: والتعذيبت فإننا يعد ذللق 
- أي - بعد خروج الروح - إلى ربنا منقلبون؛ أي: أنهم يجدون عند الله 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ما لأ عين رأت» .ولأ أذن سدعت» ولا خطر على قلب بشر: 
ثم قالوا له: #إوُمَا لَيقِم نه إل لت ءامنا كَاق ونا لذ ج34 17 

فرع 56 ع ونا كتين 5 [الأعراف: 5؟7١]»‏ رورمو لا زال يهدد 
بالصلب والعذاب الشديد» ع ذلك السحرة اين آمنوا يقولون لفرعون” 
لقَالُواً أن نُؤْيْرَكَ عَلَ ما جَآءَنَا ين الِْيَنتِ 0 اك م 
لتوى. .حيو الليوة الذي 0 1 عامذا ريا يقد 8 خللية ون اكيم 
ليحر وَأَلَهُ حَينُ وأبقّح 4 [طه: ا 2678 ثم يتحول ا بعد أن 0 
يطلبون الدنيا إلى دعاة يدعون فرعون والناس إلى الإيمان بالله واليوم 
الآخرء قال تعالى - على لسان السحرة عإتر من بأ ريه حرا إن له 
ري أي مُؤْمِنًا قد عل لصحت كَولِيكَ كم 
2 [طه: 74 0/5]. 

عباد الها هكذا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مكر فرعون 
بموسى فوقع فيما مكرء أراد فرعون أن ينتصر على موسى فآخزاه الله وآمن 
السحرة وعلم الناس جميعاً أن الحق مع موسىء» وأن الباطل مع فرعون» 
فالله كَيْنَ يؤيد بنصره من يشاءء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 

أعة الإسلام! ماذا فعل فرعون بعد هذه الهزيمة؟ وماذا قال؟ وماذا 
فعل موسى بعد هذا الانتصار؟ هذا الذي نعرفه فى الجمعة القادمة ‏ إن 
شاء الله تعالى . 1 

إخوة الإسلام! ما هي الدروس والعبر التى تؤخذ مما سمعنا؟ 

أولاً: الإنسان بدون الإيمان في هذه الدنيا لا هَمَّ له إلا الدنياء ولا 
يعمل إلا من أجلهاء ولا يطلب إلا متاعها الفاني أما إذا دخل الإيمان في 
القلب وتمكن منه» فالمؤمن بعد إيمانه لا يطلب إلا الآخرة» ولا يعمل 
إلا للآخرة وهذا أخذناه من موقف السحرة قبل الإيمان وبعد الإيمان. 


قبل الإيمان غتدما جاؤوا مخ كل مكاث قالوا لفرعون: غ2ويك لا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


-ه 
غيمء ا تسر 


لما إن حكن خَْنُ الْعَلِيِينَ4 [الأعراف: 2]11١‏ فلم يطلبوا إلا الدنياء ولكن 
بعد أن آمنوا وهددهم فرعون بالصلب والعذاب» انظروا ماذا قالوا؟ 8أدَلوَا 
إِنَآ إِلَّ دَبنَا مُنقبُونَ 409 [الأعراف: ]1١5‏ فهم لا يريدون الآن إلا الآخرة. 
وقالوا: م 27 بريد ليغفر 5 حَطيلنا 8# لهم لا يريدود إلا 
وقالوا لقرغوة» انه 2 وانق 4 وهكذا يا فياة اي الاتسان 
فى هذه الدنيا إذا ازداد الإيمان فى قلبه نراه لا يريد إلا الآخرةء يحافظ 
على الصلاة» وأخر بالمعروف ينلهى عن المنكر» يتصدق» داكي يبر 
والديه» يسارع إلى الخيرات» كلما ازداد الإيمان كلما أقبل على الآخرة» 
وكلما ضعف الإيمان كلما أعرض عن الآخرة وقال: 9ن نَم الْعيْمَةِ» 
[القيامة: 17]» فانظروا إلى كثير ممن انشغلوا بالدنيا كيف ضيعوا الصلاة. 
قال تعالى -: ظخَلَفَ يِنْ به خَلُ أضَاعُوا الصَّلَوة وأتَبَعُوأ الشّهَوت 
فيا أخا الإسلام: انظر إلى نفسك الآنء. هل تحافظ على الصلاة؟ هل 
تبادر إلى الأعمال الصالحة؟ هل تسارع إلى رضا الله والجنة؟ إن كنت 
كذلك فآنتى.على شير وإن كنت حمسن ضيعوا الصلاة فى جماعة أو همن 
لا يعرفون المسجد إلا في يوم الجمعة أو ممن يأكلون الحرام» فاعلم 
بأنك على خطر عظيم» فبادر بالتوبة النصوح إلى الله قبل فوات الأوان. 
ثانياً: الناس يوم القيامة فريقان: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 
فريق الجنة هم المؤمنون» وفريق النار هم المجرمون. فيوم القيامة يأتي 
الرجل إما مؤمناً وإما كافراًء وهذا أخذناه من قوله ‏ تعالى ‏ على لسان 
السحرة: إِنَمُ من يت وَيْهُ يرما ين أو جَهَمَْ لا يَمُوثُ ذا هلا عق 67 ومن 
تيك كل هيل الكريكن وليك 3 لدَرَحتٌ الع 62> [طه: :لا 5/]. 
فيا أفا الإسلام: احرص أن تخرج من هذه الدنيا على الإيمان لتلقى الله 
مؤمناًء واحذر أن تخرج من هذه الدنيا على المعاصي فتلقى الله مجرماً . 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
و 


فالله كن أعد النار للمجرمين» كما قال تعالى -: “ورا الْمُجَرِمُونَ 
لنَآرَ فَظنُواأ َم مُوَاِعُوهًا وَلَمْ يدوأ عَنهَا مَصْرِهًا (407* [الكيف: *5]. 
ابن آدم! المجرم يوم القيامة يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئظٍ ببنيه 
وصاحبتهء وأخيهء وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. 
فيقال له: كلا. 
مَثْل وقوفكَ يوم الحشر عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
يقال لك: 


اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 


على العصاة وربٌ العرش غضبانا 


فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 


لمعاقرات ولع تفكر قراءقه 
نادى ١‏ . لجليا خذوه يا ملا لكت 
المحرهون غدا فى الثار يلتهيوا 


إقوار :من حرفت الأشياء غعرقانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون فى دار الخلد سكانا 


أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم 


3 


3 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 622 
مر ١ه‏ قاد 


موسى 292 وفرعون 


عباد الله! 

« فى الجمعة الماضية استمعنا إلى اللقاء الذي كان بين موسى فكلا 
00 السحرة وتبيّن لنا نتائج هذا اللقاءء كما أخبرنا ربنا - جل وعلا - 
في كتابه فقال: 

«(دَق لد ول ما 6 يتتزة ©© مذيوا هلك وأملا عدي © 
لت السَحَرَهُ سَجِدِينَ 7 دَلْوَأْ ءَامَنَا برب 0 (() رب مومئ وَهَدرُونَ © 
[الأعراف: 1١1١8‏ -١5؟١].‏ 

فا واستمعنا أيضا إلى النهديد الذس أصدوه فرعون السخرة عندنا 
آمنوا برت موسى وهارونء» فقال ‏ تعالى - على لسان فرعون: هأقَالَ فِرَعَوَنُ 
منت فد دل أذ أذ 4 1 552152 3ك كر ى التييكة تيا 1 ف 
ضََوْفَ تَنَلونَ 9 لأْتَطْسنّ يي وأتتلة ين جلف 2 0 509 
[الأعراف: 23157 .]١55‏ 

« واستمعنا أيضاً إلى رَدّ السحرة على تهديد فرعون بعد أن آمنوا 
برب وى وغاروة كقالواة 951 لق ررك عق 16 2ن ورت: الت والزن 
فقي 1 ات كا لما الذي كر ليها لديا © 50 ءامنا يريا لمر 
نا حَطينا وما َكْرَمْتَنَا عَيّهِ من الِبْحرٌ وَلَلَهُ حَررُ وبق 402 [طه: ١د‏ +80 . 

عباد الله فرعون بعد هذه الهزيمة فى حيرة من أمرهء يفكر ماذا 
يفعل عرس ويها جاء ب يه؟ ويخنا رهن طن عله الكالة يتكرع: بوذا بيطانة 
السوم قشل عليه لص كوا يواغث» الع فيد فيد عرسي ! #ماذا قالكة بطانة 


السوء ؟ِ قالوا: ندر موس و 4 لِسَفْسِدُوا ف لض ورك وََالَهَتَكَ 4 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


[الأعررف:ة 4199 آي + قالث يطائة السوء: الترك موسى لبسد فى الأرضن 
هو وقومه ويذرك وآلهتك؟! . 


يه >< 


فهرورت* [الأعراف: 127]» أيها ا ما ذنب اناد والفتناءا؟ . 
عباد 1 ع لخاد إلى م الت لك 3 ا قال موسى 


كا من ا الي لقب ©26 اقرف ١38‏ )]. 

وهكذا فليكن المومن إذا عُدُد استعات بالله وحده+ فمن استعان بالله 
أعانه» ومن استعان بغير الله أذله. 

عباد الله فرعون أخذ يستخف بقومه من خلال وسائل الإعلام» 
قال فرعون: كما أخبرنا رينا فى كتثابه. 


قالح اتعاق -: 8559 فرعو فى زيف قال يمور الس لى شلك مشر 
و ء جد يي برد وو م اج 5 000 4 يد 


وَعَدَذِهِ الْأَنْهْرٌ تر من حَحَقَ ألا رون أت 1غ تن هذا الرى لخد 
ا يل قرم عَليّهِ أْورَهٌ من ذَهَبٍ أو ج8 مَعَهُ الْمَليِكةُ 
مَفَْرِنَِ © دَأسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ لغيه 7 م َوَما فسِقِينَ 462 [الزخرف: 
4-0 بعل من مرس و ا ولم يكتف بذلك بل تعالى في 
الأرض» واتهم موسى بالكذب أمام الناس. حرب إعلامية ‏ كما نرى 
الو حهلى لمات والعملين» فرعون يقول كما أخبرنا ربنا - جل وعلا -: 
#وَمَالٌ ورَعَوْث ينها الْمَكَةُ ما عَلِمَتُ كدر تخ للق كرقه كأقيد لل هتكن 


5 و و 


عَلّ الظِينِ تبكل لى د عن أَطْعْ إلهِ مرنى وَإقْ لأظْنه مرج 
لْكَدينَ 69 وَاستَكررٌ هو وَحُْيْوْدُمُ فى الْأَرْضٍ بِكَيْرٍ الْحَقْ وَطَنوا أذ نَهُمْ إِلْنَنَا لا 
000 569 [القصص: 278 9”]» فرعون يطلب من وزيره 0 وزير 
السوء أن يبني له صرحاً عالياً ليصعد عليه» يقول: لأطلع إلى إله موسى» 
وهذا فيه إشارة أن موسى 8 أخبر فرعون أن الله الذي أرسله استوى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


على عرشه فوق سماواتهء استواءً يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين» 
وسكرية: ولكن فى ذلك ذليل غلى أن هذا من العقيدة الى يجب على 
الدعاة أن يدعوا الناس إليهاء فيعرّفونهم أن الرحمن على العرش استوى 
استواءً يليق بجلاله. 

وتوعده. .. والأخيار تصل إلى موسى فماذا يفعل؟ وبماذا يتسلح؟ استخدم 
موسى ايحا واتحدا قك عذا التهديد الذي تأثية يوماً بعد يوم وساعة بعد 
ساعة من فرعونء أتدرون ما هو السلاح إنه (الدعاء)» وقف موسى ودعا 
ربه وأخذ هارون يؤمّن على دعائه» وأخبرنا الله بهذا الدعاء فى كتابه. 


جاو 


قال تعالى -: #وتال مومئ ربَنآ إنلك ايت فعورت وملام زسَة 


م 


2 ب 7 م و ارلا 200 2 59 قد بر اعت عت م 3 رص < كرس سه 
وَأمَْلَا في لود لديا ربا لِضِلُاْ عن سمِلِكَ رَيَنَا اليس عَك أمَولِهِمْ وَلَنْدْدٌ عل 


تلريهتر كلا مثا سحن يرا العداي لالم 4 ايونس: 0148 فقال هارون: 
ايدو هانترق. الله عل 069 كذ لينم ترقت النقيما إلا انل ميل 
أت لا يَخْلَمونَ 49 [يونس: 184 دعا موسى على فرعونء متى 
يستجيب ربئا دعاء موسى ليهلك فرعون وقومه؟ الله أعلمء المهم أن 
موسى دعا وأخبره الله أنه استجاب له؛ أي: أن الله كيِنَ سيهلك فرعون 
وقومه. كيف؟ ومتى؟ لا يدري موسى ولا يعلم. 

عباد الله فرعون لم يكتفٍ بذلك ولكنه دعا إلى اجتماع طارىء 
ليتخذ قراراً نهائياً في أمر موسىء» أتدرون ما هو هذا القرار؟ أن يقتل 
موسى ويتخلص منه. 


7 دي + 00 . وسء دع . 2 لا سجسء ريوط 
قال تعالى -: ##وَكَالَ فِرَعَوتَ درفقة فل مومى وَلْيْكمْ ريده » 


اتركوني أقتل موسى؛ السبب: 9إِفِّ أحَافُ أن بِبَيَلَ دِسَكْم أو أن يُظهِرٌ في 


الأرض. التناة © [غائر» 25" ههياً! السوائية اعقلث» فرعون يشاف على 


الناس من موسى؟! (نعم)؛ لأن موسى يدعوهم إلى عبادة الله موسى 


640 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يدعوهم إلى (لا إله إلا الله) وإلى جنة عرضها السموات والأرض. وبَيّن 
فرعون للناس أنه على الحق. وأن موسى على الباطل» وأنه يصلح وموسى 
ست وأنه كاف خلى ن'فيع الكاس من أن يودله مدهي ! قاذ تعيجيو دن يا 
عبد الله - فالناس إذا فسدت عقولهم. واسودت قلوبهم وفسقوا عن طريق 
ربهم استخفهم الظلمة 0-0 لهمء قال تعالى -: #افَآسْتَحَفٌ هَوْمَمُ 
لاشو إِنَّهُمَ كانوأ هوَمَا فَسِقِينَ 46 [الزخرف: 54]. 

اجتمع فرعون وقرر أن ار موسى»؛ وصل الخبر إلى موسى 
ب فعلهرا با قناك الله - واستفيدوا من القرآن قبل أن تصبحوا في يوم وقد 
رفع فيه القرآن إلى الله فلا تجدوا القرآن الذي بين أيديكم ‏ ماذا قال 
موسى بعد أن وضله هذا القرار؟ إن فرعون قرر أن يقتلك» قال د اديت 
على لسان موسى: #أوَالَ موموت إِقْ عَذِّتٌ برق وَرَيَكُم : 0 متكي ل 
يُؤّْمِنُ سَوْوِ ليْسَابِ 469 اغافر: 77]» التجأ موسى إلى الله» ولم يلتجىء 
إلى الشرق ولا إلى الغرب» لم يلتجئ إلى عضلاته وقوته ولا إلى عشيرته؛ 
إنما التجأ إلى الله واستعان بهء فاحتمى موسى بالقوة التي لا تهزم. 

إخوة الإسلام! وبحضر هذا الاجتماع الذي عقده فرعون رجل كان قد 
امن بموسى» ولكنه يكتم إيمانه خوفا من فرعونء. فلما سمع هذا الرجل 
الذي يكسم إيماله. القران الجائر هن فزهون تقل مويسى: لم يصيرء:.فالاينان 
يتحرك ويدفعه إلى النصيحة» الإيمان يدفعه إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فأخذ هذا الرجل المؤمن يقدم النصائح في هذا الاجتماع 
الجائر فماذا قال؟ هذا ما يخبرنا به ربنا في سورة غافر؟. 

ثالءء تتعنالى ..ة لقال رعل مؤي كن ال عور تك رمن 


< وو را زه 04 بد 0 20111200 سروه 5 ار 
استلرة وين 1 يَعُولَ رَقَتَ ألَهُ وَقَدَ 8 بأَلِنَنَتِ من رَيَكمْ وَلِن يك 


ود 


مغر كن كز وإد يَكَ صَادِقًا يُضِبَكْم بَعَسل اليف يدك إن أنه ل 
تميق مَنْ هوّ 7 مسْرة 7 ف كَدَا © [غافر: ارات و1 3 لوم 00 قفرا ارا 


إذا قال الإنسان: ربي الله» فهو مجرم؟ ماذا قال موسى؟ قال: ربي الله 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 640 


هل موسى طلب من السحرة أن يؤمنوا؟ هل موسى طلب من السحرة أن 
يحبوه؟ لاء ويا قوم الرجل قد جاءكم بالآيات البينات من ربكم. 

عباد الله وها هو الرجل المؤمن يذكرهم بعاقبة الأمم السالفة التي 
كذبت رسلهاء قال - تعالى -: ©وَدَالَ الَدِىَ َامَنَ يِمَوّو إِيْه لَمَافُ كم مَثْلَ 
يَوْوِ الْخُحرَاب 7 يِثْلّ دأ مور 3 وَكَادٍ وَتَمُودَ لين من عَم وَمَا أللَّهُ يُرِيدُ 
كا لاد ©42 تقاف دم ]د 


هه 
22 َف 
"سم 


ويذكرهم بيوم القيامة: «#إوَيضَ 


0 ا د عر اه 5 70 1 02 1 
ناوث مديران ما ل من الله مِن عَاصِير و2 نا ألَدُ ما ها لم من هاج © 
[غافر: ”'”ا2) 37”]. 


يوم القيامة: يوم ترجعول إلى الله يوم تقفون بين يدى الله حفاة 
عراة غرلاء ويقول الرجل المؤمن لقومه في هذا الاجتماع. 

0 تعالى- يكال الك قرت بور اكبكون مركم ميل 
5 د © قوم ثم هزو الحرة لديا متم وَلِد افر د دار الْصَرَارٍ 9 
1 إلى آخر ما قال» ثم قال في نهاية نصيحته: #سََذَكْرونَ مَا يل قط 
وَأَفْرْضْ مروت إلى َك إك أله بَصِير بالهبادٍ 469 [غافر: 8 - 4:]. 
بكم العذاب يوم القيامة» ثم فوض الرجل أمره إلى الله. وقد أعلن إيمانه 
نصحهم » وهذه كلمة حق عنك سلطان جائر قالها بالحق واللين والموعظة 
العس. تقعلهوا يا دعاة الإسلام ‏ هذا الرجل المؤمن قال هذه الكلمة: 
سََذَكرونَ م1 كول لك َءضُُ مروت لِكَ أنه [غافر: 44]. 

إخوة الإسلام؛ ماذا فعل فرعون بهذا الرجل المؤمن بعد أن تبين له أنه 
قد آمن بموسى؟ وماذا فعل فرعون بموسى بعد هذا الاجتماع؟ وماذا فعل 
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أولاً: على المؤمن في هذه الدنيا إذا وقع في شدة وكربء وإذا هُدد 
وظلم أن يلتجىء إلى اللهء وأن يستعين بالله وحذده» وهذا تأخلة من فعل 


2 5 : 8 مشي ه13 عو ذه مرحيداء رمررء شاه مديزوء 
موسى 885 عندما قال فرعون: #سكتقئل اهم وَتسْدَيء نسَآءَهُمٌ وَإِنَا فوقهِم 


مهرُورت 4# [الأغراق: 1907]ة كال هوسى لقومه: عللتتفيما يلل وأشرنا» [الأعراف: 


وعندما قال فرعون: 9وَكَالَ فِرَعَوْت درون فيل وى ولد ميد إن 
َعَافُ أن ببَدَكَ دِسَكْم أو أن يُظهرٌ في الْأَرّضِ الْقَسَادَ 40 اغافر: ١؟].‏ 
٠‏ .. ا مر 9 4 0-98 آذه عه 3 2 ل 

ماذا قال موسى؟ ##وَقَالَ مونوت إِفْ عَذَّتُ برف وَرَيَكُم من 1 مكبر 
لا يمن سو لساب 59 اغافر: 007]. 

« ويونس 2د عندما وقع فى الشدةء وأحاطه العم من كل مكان» 
فماذا فعل ويمن التجأ؟ التجأ إلى إخوانه من الأنبياء؟! دعا الأنبياء 
والصالحين؟! استعان بغير الله؟!. 


ََ 

لطَيلِيِنَ 49 الأنبياء: 0140 «افَسْيَجِبْنا م وَحَيِسَهُ مِنَ الْمَمْ وَكَدَِلَ شجى 
لْمزْميينَ )4 7الأنبياء: 6]. 

٠‏ وإبراهيم كاز عندما وضع في النار بمن استعان؟ وعلى من 
توكّل؟ قال: «حسبي الله ونعم الوكيل)"""2. فنسّاه الله من النار. 

« ومحمد يك وأصحابه عندما قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهمء لأعَرَادَهُمٌ ِيممًا وَكَالْوا حَسَبَْا ألَهُ وَيْعَمَ الْوَكيلٌ4 [آل عمران: 177]. 

» ويعقوب لل عندما جاءه. الشير بآن يوسف قد أكله النقبه ماذا 
قال؟ قال شد حيل ونه المَمَتكان عق كا رن رسك كاه 
فاستعان بالله فى هذا الكرب. 


« عائشة رقنا عندما ضاق بها الأمرء وقيل فيها ما قيل تنظر عن 


000 صحيح : خ : (84؟:ة). 
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يمينها وشمالها ومن أمامها ومن خلفهاء فلا ترى أحداً يقف معها وهي 
بريئة» فماذا قالت؟ قالت: (والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو 
يوسف: #فصير 6 وأ النقتكان كل 16 في 8" البرسف بوكاء هذا 
درس عظيم»ء يجبٌ علينا أن نعض عليه بالنواجذء وهو أننا عند الكرب 
نلتجئ إلى اللهء فإذا التجأنا إلى الله فمعنا القوة التي لا تهزم. 

ثانياً: الإيمان إذا تمكن من القلب دفع صاحبه إلى النصيحة وإلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فالمؤمن دائما ناصح والمنافق دائما 
فاضح» ولذلك المؤمن إذا نصحك ينصحك برفتٍ ولين» وفيما بينك وبينه. 

أما المنافق ‏ لأنه يريد أن يفضحك - فتراه يتكلم على الملا وفي 
كل مكانء قلبه أسود لا يعرف الإيمان» وهو يعلم أنه كاذب فيما يقولء 
فالمنافقون عندما قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس؛ آمنوا كما آمن الصحابة» 
قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وهم يعلمون أنهم هم السفهاء. 

وكذلك المؤمن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا 
نأخذه من موقف الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يجلس في 
الاجتماع يكتم إيمانه» ولكن عندما سمع قراراً جائراً لقتل موسى تكلم 
ونصح؛ لأن إيمانه دفعه إلى ذلك». ولذلك وصف ربنا - جل وعلا - 
المؤمنين والمؤمنات بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال تعالى .: لوَالْمْؤْوْنَ وَالْمؤْيِتتُ بشم ولاه بَعين يأمروت 
ِلمََرُوفٍ وِيَْهَوْتَ عن الشكر وتقكون صّلاء ويؤنؤت ارك يفوت ) 
سو لهك مَيََهُمْ لله إِنَّ لله عَرِيرٌ حكبةٌ (©4 (الترية: .]0١‏ 

لقد ربط رسولنا يله بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين 
الإيمان» فإذا كان الإيمان في قلب الرجل» فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المسكرة وإذا خيلا القلبه من الآيمان» قلا يأم بالمعروف ولا يتين تعيند 
المنكرء وربما اسود قلبه فأمر بالمنكر ونهى عن المعروف. 


000 صحيح : خ: (1١501؟),‏ م: (لالا؟). 
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ولذلك قال مَلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإنْ لم يستطع 
فبلسانه. فإنْ لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان»”"" . 

والرجل المؤمن الذي في قلبه إيمان إذا رأى زوجته وقد أرادت أن 
حرج وضع إلى الاج معالط الريجان. الالاتيمة تراه إذا كانه يدانه الوا 
يغير ذلك بكل ما يملك» ولكن إذا كان القلب قد خلا من الإيمان فإنه لا 
يتأئر ولا يغضب بل يفرح؛ بل لا يرى في ذلك بأساً إن تبرجت وصارت 
خلفه كاسية عارية» والجريمة الكبرى إذا كان هو الذي أمرها بالتبرج! 
نقول: هذه هي الدياثة» أعاذنا الله وإياكم منها. 

إةا:غابه الإيماك خن القلوب'انتشرت المعاضي». فالتعاضى لها 
علاقةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المسكر قلت المعاصي» .وإذا تركنا الآمر بالمعروف. والتهي عن السكر 
ازدادت المعاصى . واكلة أنه لا يختلف اثنان فى هذا الزمان أن المعاصى 
كشرت» قال._كعاتى ب #ظهر لفق ان انض ينا كني ان 
التلين: مربي [الروية 1خا؛ 

لأن الجميع يقول: نفسي نفسي وليهلك الجميع. فيا دعاة الإسلام 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى لا تنتشر بينكم المعاصي؛ لأنها إذا 
الفشزت بوكترت نزل العذات مخ روث العالميع»: كينا قال 155 غندها سكل ؛ 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»”" . 


اللّهم فقّهنا في الدين اللّهم رد المسلمين إلى دينك ردَاً جميلاً 


ليم فك 


000 صحيح: م: (89). 
0( صحيح : خ : فافض م (58480). 
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عر اه قاد 


هلاك فرعون 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية استمعنا إلى مؤمن آل فرعون». وهو يقدم نصائحه 
إلى قومهء وقال في نهاية كلامه: «سَتَدكروَ مآ أهْولُ لحك وفيس أَمْرت 
إِلَ الله إت أله بَصِيرٌ بالهباد 469 [غافر: 44]. 

إخوة الإسلام!ا ولكن فرعون وقومه لم يستجيبوا لهذا الرجل المؤمن 
وأصرُوا على كفرهم وعنادهم حتى إن فرعون أنهى اجتماعه بقوله: ظأمآ 
ل إل مآ ركه وَمآ أَهَدِيك إِلَّا سبل أَلرَمَاد [غافر: 84]؛ أي: لا أرى 
إلا ما قلت: أن نقتل موسى ونستريح منه» وبعد الاجتماع قرر فرعون 
وقومه أن يمكروا بهذا الرجل المؤمن» ولكن الله كِيِنَ وقاه سيئات ما 


عباد الله؛ فرعون أخذته العزة بالإثم فتمادى في كفره وعناده وتكذيبه 
واستهزائه بموسى 4 فأرسل الله كيك إليه الإنذارات» فأخذهم بالسنين» 
ونقص من الثمرات» وأرسل عليهم العذاب بمثابة الإنذار لعلهم يذكرونء 
ولعلهم يرجعون عما كانوا يعملون. 


قال - تعالى -: ##ولمد لهذنا #ال. فرعو بالشكيت وَنَقّصٍِ كن النسات 
تركو 32 00 02 500 م جل لير ره يس صد 7 598 عر اللا 
علو . شكارة ذا جككهك القشكة كالوا لا هد وإن تين سَيكة 

قد 

مغ ل سس سخ ال ساس عرترح هي )ساي 2 رح يرح ى ل دو م ححت2 
يَطَيروا يمومئ ومن معد ألا إِنَما طار عِندَ أله ولكنّ أَحَرّهُمَ لا يَعْلَمُونَ © 
ءءءًّ رهم لاوما 0101 ١‏ ب ايل لس حت سس مص رو "٠‏ اعريي و - 5 عيعة ل ام انرس 
َالَأ مَهُمَا تنا بو عِنْ ءَايةَ لِْتسَحرَنا يبا هَمَا َنْ لك يمؤييت 79 دَرَسَلَنَا علوم 


0 00070 0 


91 جه رس مل ا 2 خرف ل وح ين عرد سد عير 2 ر, مرف ب اس عو 7 9 
الطوقات وَطْرَادَ وَالْفُمّلَ وَالصَّمَامَ وَألدَّمَ َيتٍ معَصَدَتٍِ فاستكيروأ ونوا قَوما 
2 2 1 5 

ميت 4*0 [الأعراف: 1١‏ 188]. 
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والله كيُْ من سننه أن يأخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يرجعونء 
يوسع عليهم في المال. ويكثر عليهم في الرزق». لعلهم يرجعونء يبتليهم 
بالأمراض لعلهم يرجعونء ولكن دون جدوى أصر فرعون على ما هو 
ايفن قال لسوسيى” اانا انها تنا يوجن 331 131 هنا 12 أذ 
بعؤينيت 47 [الأعراف: 187]. 

عباد الله وكان إذا نزل العذاب بفرعون وقومه هرولوا إلى موسى 
وقالوا: «يتثوى أدْمٌ ا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَةٌ لين كثَنتَ عَنَا أَجرَ لتؤيقً 
لك وَلرْسِلْنَ مَعَدَت بن إِسَريدِيلَ* [الأعراف: 14]. وهكذا ‏ يا عباد الله - 
الفراعنة والظلمة في كل زمان ومكانء. ومع أنهم يحاربون الإسلام وأهله. 
لكنهم إذا وقعوا في شدة أو وقعوا في مرض عضال وطافوا البلاد فلم 
يجدوا الدواء قالوا: عليكم بأهل الدين» فإنهم يقرأون القرآن ففيه شفاعء 
وكذلك قوم فرعون كان إذا نزل به العذاب من الله ويِنَ هرول إلى موسى. 


3 
ع2 


يقول الله كِيكَ: #ندكمًا كَئَننا عَنَبْمْ آليَمْرَ 3 أجل هم بيغوهُ إذَا هم 
20 عاق [الأعراف: 736١]؛‏ اق ينقضون العهد. 


عباد الله! صر فرعون على ما هو عليه فأوحى الله إلى عبده 
موسى لامر ربه فتجهز هو ومن معهء وفي وقت متأخر من الليل خرج 
موسى ومن معه وجال" ونساءً وأطفالا : 


عباد الله ها هو موسى يخرج بقومه ليلآء كيف سار بالليل؟ وإلى 
0 ذهب؟ كان الله 05 يأمره وهو يستجيب » وفي الصباح وصلت الأخياز 
إلى فرعون أن موسى ومن معه قد خرجوا من البلاد فطار عقلهء وجِنٌ 
جدو ادع وأخنث يرسا فى كل الجامقن. العدائن ساشرين امنيا سريما كن 
كل البلاد ليمسكوا بموسى ومن معهء كما أخبرنا ربنا في كتابهء قال 
- تعالى -: طقَيّسَلَ ورمَركُ في النلن حَتِيسَ © إ عب لتردمةٌ يون 
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عباد الها فرعون يجهز جيشه بنفسه. جيش كثير لا مثيل لهء ويقود 
فرعون الجيش بنفسه! . 

وفي اليوم التالي مع طلوع الشمس تراءى الجمعان. 

قال تعالى -: 8اتََوَهُم مُترقيت 69 فَلَمَا يرا الْجَْدَانِ كَل أَصَحَبُ 
مُومَق إِنَا سرود 4©6*: نظر أصحاب موسى أمامهم فإذا البحرء ونظروا 
خلفهم فإذا فرعون يأتي من بعيدء فقال أصحاب موسى: #إنا لَمُدَرَو», 
قال: 9و3 لم م تق تلن 4 |[العرده 3 9ه إنها: العقيدة أولا لو 


أي : صر ا رم” وكابيكة ونصره» قال - تعالى - 
رد وهم تُتْرقت 9 فَلَمًا تدا الْجَمَعَانٍ قال أَسَحَلب موس إِنَا 1 () َل 
3 ِنَّ مس مق سهرن 9 0 ل أن ايد رب بَعصَاا لخر انلق 


فَكَانَ 1 فرق كالطوق افق 9 [الشعراء: 5٠‏ ”57]. 
سبحانك يا الله نكيت أتلك إل تعيد. 


يا موسى اضرب بعصاك البحرء فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم؛ كالجبل العظيم. 

انظروا ‏ عباد الله - إلى هذا المشهد العظيم الذي يصوره الله لكم 
في القرآنء ها هو البحر أمام موسى قد انفلق بأمر الله» فأصبح كل فرق 
كالطود العظيم» وجعل الله لهم في البحر طريقاً يابساًء وأخذ موسى يمر 
هو ومن معه لينجو من فرعون وقومه. 

عباد الله ها هو موسى قد جاوز البحرء وقد خرج هو ومن معه إلى 
الفناطرع اناق بسهولة ومس بار هق الذئ يشوك للشىزة كن ء شكرة. 
عباد الله! البحر جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هوء. وقد 
وصل فرعون إلى البحرء وفرعون يجبن أن يعبر خلف موسىء وأراد 
موسى عندما نجا إلى الشاطىء الثاني أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما 
كان حتى لا يدركه فرعون. ولكن الله أوحى إلى موسى: «واترك لحر رخرًا 
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جر بعر مدر 


ِنَجْمَ جُندُ مُعْرَفونَ #49 [الدخان: 14] يا موسىء اترك البحر كما هوء لِمَ؟ 
ستعلمون الآنء بدأ فرعون يعبر البحر خلف موسى وجنوده معه يعينونه 
على الظلم» بغياً وعدواًء ولكن عندما توسطوا جميعاً البحر أمر الله ويد 
البحر أن يعود كما كان فأصبحوا تحت الماء. 

لكر لسن الما م يد 
0 عق إذ أدركة لف َال عَامنك آل له اله إل الزين عَامتك بد يا 
17د اهن © 1قه [4ذ نيك فكل رشك ين اللقييه 
يم اليك كك لكت لمن لتك يا رَن كرا ين قاين عَنْ مب 
علوت 69* [يونس: 9١‏ 55]. 

عباد الله البحر هو هو حتى الآنء. وسئة الله لا تتبدل ولا تتحول» 
وكأني أنظر الآن إلى موسى ومن معه في الشاطىء الثاني ينظرون إلى فرعون 
وهو يغرق» وأظنكم تعلمون أن الإنسان في لحظة الغرق ينزل في الماء 
ويصعدء ها هو الآن فرعون كلما خرج فوق الماء قال: آمنت أنه لا إله إلا . 
ويريد أن ينطق بلفظ الجلالة؛ 6 يريد أن يقول > امنت أنه لذ إله إلا الث 
ولكن هل يخرج لفظ الجلالة من أفواه الفراعنة؟ لاء قبل قليل كان يقول هذا 
اللسان: ##أنَا رَكِمْ لق [النازعات: 74]ء 00 إِلْهِ غرف » 
[القصس: +8]:. الآن تقول امعث أنه لذ إله إلا 0 أن تنطق بلفظ 
الجلالة؟! لاء ولكنه في اللحظة الأخيرة قال: 2 ا 
افق يلم كنا تيل وآذا عن التتلين 4 ابتوس 4 3ه 0 نرق مكنا 
فرموق+ فالله فك نقول له القن وند. عصيت شل وقتت هن المشيين 
(©4 ايونس: ١4]ء‏ قال تعالى .: #قلمًا رَأوَا بَأْسَنَا كَالْوَ امنا ياه وَحَدَمْ 
وَحَكَدرا يما كا ييد مقريين 6 كل يك حمقهة إيلة لما , 
الى فد حلت فى ماد وكير هْتَالِكَ الكفرون ©4 لغافر: 4 6خ]. 

كم من الناس يتفرعن في هذه الدنيا حتى إذا أدركه الموت قال: 
نك ؟ ! الكثير: 
ابن آدم! إذا أغخطاك الله .مخصياً وما في الدنيا تفرعنت يام الإضن 


٠. 

3# 

0 

2 
0 

95 
3 

0 


العقيد أولا لو كانوا يعلمون 


2000007 آذ ته 20000 


مَا غَزَّكَ بربْكَ لكر 9© الى حَلَقَكَ شَيَكَ حَدَلكَ 407 7الانفطار: 3 /] 
انظروا ‏ عباد الله إلى أجساد الفراعنة الآن فرعون وجنوده وهم على 
سطح الماء لا حول لهم ول قرة لغزرت نتن َلك 9 أبونس + +3] 
نعمء والله إنها آية لمن أراد أن يذكّرء الذي يطفوا على سطح الماء الآن 
كان قبل قليل يقول: #إأنَا ريم الْخَلَ* [النازعات: 4؟]» كان قبل قليل يقول: 
#ما عَلِمَتٌ بكم من الف حرفت [القصص» ااه "كان فول شري الس 
لي ملك عِسْرَ وذو الْأَهرٌ ير ين كحَقَ»* االوعرفاة ماس تسن اد هذا 
ترعود الذي كان قبل قليل يقول: 8دَرُونِ أَمَمْلَ مومى وَليتَمُ يده ِف أَحَافُ 
أن يبَدِلَ دِيَكم أو أن يظهرٌ في الْأَرْضِ الْفَسَادَ؟» [غافر: *؟]. 

كان قبل كليل يقول؟ انون فى تكن عل لين الكل ل مركا 
لمن طم إل إِلَنهِ موبى وَإِقِ نام ”7 : من الكزِين * [القصص: 8"؟]0» إن في 
ذلك. لآية لمن آراة أن يذكر. 

انظروا . غباد الله إلى الذين :تفرعتو على الله وغلى غباد الله هذه 
هي نهايتهم: عذاب في الدنيا بالغرق» وعذاب في م في القبر. 

قال اتعانى -3اةة تور 16 1ن و وَيوْمَ تَُومُ ألساعَهُ 
دلوا َال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَاب 40 [غافر: 45]. 

ثم ينتقلون إلى عذاب شديد يوم القيامة. 

عباد الله؛ ما هي الدروس والعبر التي تؤخذ مما سمعنا؟. 

أولاً: الله وِيِقَ إذا أهلك الظالم أهلك معه الذين أعانوه على الظلم» 
أخذنا ذلك لما علمنا كيف أهلك الله كيل فرعون وجنده الذين خرجوا معه 
ليقضوا على موسى ومن آمن معهء فإذا رأيت إنساناً يظلمء فإياك إياك أن 
تغريه اهل 0 فالظلم ظلمات يوم القيامة. 

ورسولنا يك يقول: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». فقال رجل: 
يا رسول الله أنصره إذا كان فظلوها » أفرآيت إذا كان ظالما كينب أنصرء؟! 


قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم. فإن ذلك نصرة)”" . 


00 صحيح : خ: (؟5665). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أي إذا وآيث إنساتاً فظلوما ترفع عنه الظلمء وإذا رأيت إنسان 
يظلم تمنعه عن الظلمء فالظلم ظلمات يوم القيامة. 
قال تعالى -: #يَكَدَلِلكَ كُنَدُ رَيْكَ إذ1 كْمَدَ الشرئن و نيد إن لَعْدَم 
أيِمٌُ سَدِيدٌ ©* (هود: 260١‏ إذا نزل العذاب على الظالم أخذ معه الذين 
أعانوه على ظلمه. 
قال تعناتى + 9 متكت أنه غنزة عقا يتمل انلقن 1 
ير لوث تتح ييز الافكز 03 تيت فت لاني له 2 د 
ل َوه © وَلَدِرٍ آلنَاسَ يم ينيم العَدَابُ يقن ادبت لتنا 
55 0 ِل أجل درب -_ مَعوَئكَ وش لخن وَلَمْ مَحكووًا أَقسَمتم 
م نا تسم بن زول (© رسكك ف تسج ين كن أشن 
و لسع .كفنت بعد ونا لك النكذ © ند تكن 
0 وعند لله د تك وَإِن 2 مُحكرش اك مه أْبَالُ 50 
[إبراهيم : ١‏ - 155 كما فعل الله بفرعون وعاد وثمود. 
عباد الها يقول الله وَكَ: «ولا مكنا ِل البنَ طكنأ متسّكُ اتاد 


وَمَا أكم ين دون أله من أوية ثُرَّ لا تصرورت 402 [هرد: .]١1١‏ 

إياك إياك أن تعين الظالم على ظلمهء فوالله إني أشفق عليك» فلا 
تغتر بالحياة الدنياء ولا يغرنك بالله الغرور. إذا جاءك الموت ونزل بك 
العذات أعهدها تقول اممت؟ ! سيقال لف الآن. وقد فهيت قبل ركفت 
من المفسدين. 

ثانياً: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبتغي بذلك وجه الله 
فالله يحفظه ويرعاه وينئصره فى الدنيا والآخرةء ولو اجتمعت الإنس والجن 
غلى أن يضدروة فلن يضروه أبداً؛ أن الله معه ومن كان الله معه فمعه 
القوة التي لا تهزم. 

« والدليل حفظ الله - جل وعلا ‏ موسى من فرعونء ودافع الله عن 
موسى ضد فرعون . 


2 ئى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وكذلك حفظ الله كي هذا الرجل المؤمن من آل فرعون عندما أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر» قيموا أن يقتلوه فوقاه الله سيئات ما مكروا. 
الفسادة وى لآ تسقر الأذكار السينة ين النسلحين» فيا حون الآن ونا 
من يوم يمر إلا ويظهر لنا فيه فرقة تذعي الإسلام والإسلام منهم بريء. 
أفكار ما نول الله بها من سلطان» أتدرون ما الشبت يا عباد الله؟ . 

لآنيا:تركنا الآأض بالمعروق والنين عد المتكر. 

فعلى كل داعية وكل عالم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على 
قدر استطاعته. 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد 


م د 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
عر "قاد 


أسباب هلاك فرعون وقومه 


عباد الله! 

ا ل ل 
زلوقة» وعلمنا أن فرعون وهو في سكرات الموت قال: أءَامنت أَنَمٌ ل لَه 
إآَّ لرى امك يك يو إتويل آنا هن التقلية © [برمس: عد]ء فقال الله له: 
آلنَ وَقَدّ عَصَِنْتَ مَل وسح ين الْمفْيِيينَ (© لوم تبِكَ يديك يتكؤنت 
لِمَنّ عَلْقَكَ يد وَإنّ كيرا يِنّ الئاس عَنْ َلينا لت 40 [يونس: ١ى‏ ؟4]. 

عباد الله هكذا ينتقم الله من الفراعنة. 

عباد الله هكذا ينتقم الله من الظلمة. 

كسا قال “تخالى :: كلما عاسمونا انتقينا + مِنَهُمْ َْرَفسَهُمَ لمَعِيرت 
فَجَعَلنَهُمَ عِلنًا وين َلَكَخْرنَ 4 [الزخرف: 0ه 55]. 

وعن أبي موسى #نه قال: قال رسول الله يَِةِ: إن الله ليملي 
مر حتى إذا أخذه لم يفلته» قال: ثم قرأ. 8وَكَدَلِك أَحْذْ مَيْكَ إذآ كد 
الثرئ ,: ند افك ا سَدِيدٌ 2140 [هود: 2600, وكذلك أخذ 
0 تسوّل له نفسه أن يفعل كما فعل فرعون. 

عباد الله؛ وهنا سؤال يفرض نفسه علينا الآن: لماذا أهلك الله كك 
فرعون وقومه؟. 

الذي يجيب على هذا السؤال هو ربناء فهذا كتابه ينطق بالحق : 

قال تعالى -: #تَئَقَما هِتَهُمَ كَعْرَقَتَهُمْ فى ألم يتب كَذَّبُوأ ِعَايِن 
وَكَانواْ عَنَْا عَفِِيت )4 [الأعراف: 15]؛ أي: مِنْ فرعون وقومه. 


)200 صحيح : 2 2,)55٠9(‏ م: زظىله؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالسبب الأول: أنهم كذبوا بآياتنا. 


عباد الله التكذيب بآيات الله سبب لهلاك الأمم؛ وسبب لنزول 
العذاب من رت السموات والأرض: 

إخوة الإسلام! نعود بكم إلى غير بعيد» إلى أول لقاء كان بين موسى 
وفرعون. 

الدتموة ناذا قالد موسى القرهونه كال لس 1 كك رن 1 1 
الكدات عل مع كذَصيَك ويرك 460 تس.ه نه آي النذاب يفول سو يرث 
السموات والأرض على من كذب وتولى» ومع ذلك كذب فرعون وقومه 
بجميع الايات التي جاء بها موسى. 

فقال ‏ تعالى -: ##وَلْقَدَ أَرَيْنَهُ يثنا ها مَكَذَبٌَ وَأَنَ 406 [طه: 
وقال تبعورة وقوه النورسى : « ونال هه" نا يو ع3 227 امش ا 
هَمَا عن لك بمؤيييرت 4*0 [الأعراف: 1188 فلما كذبوا بآيات الله 
أهلكهم الله أجمعين» وأغرقهم أجمعينء فاحذر يا ابن آدم أن تكون من 
الذين يكذبون بآيات الله فتكون من المهلكين المعذبين» والعاقل من اتعظ 
غير 

ولذنك قال ويجا نج جا وعلادهة انل ريق الاض ذل روا 
ا 100 لْمْكَدْيتَ 409 [الأنعام: 211١‏ كيف كانت عاقبة قوم 


نوح وعاد وثمود وفرعون؟. 


5 سْ 1 02 7 3 22 َِ 8 41 عيرم عه م 
يقول الله كك: #إفكلا أحذنا يدَمِقُ فنْهُم مَنْ أرسلنا عَليّهِ حَاصبًا وَمِنْهُم 


سس ح فو جح سج 


ئَنْ أَحَدَتَهُ ألصَّيْكةٌ وَمِنْهُر تن حَسَفكا به الأرضص وينْهُم من أغرقنا وما 
كات أنَّهُ لظلمَهُرْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يظيموت 49 [العنكبوت: .].١٠‏ 
السبب الثانى ‏ لهلاك فرعون وقومه (الغفلة): 
الغفلة سبب للهلاك والعذاب. 


1ص 6< ساح سوم 


قال تعالى -: ##فائقمنا هِنْهُمْ فأَعْركُتَهمْ في اليم | م مدنا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وَكانواً عَنْبَا غَبنيت 47 [الأعراف: 15]. الغفلة عن دين اللهء وعن 
كتاب اللهغ وعن سلة رسول الله. 

« الغفلة عن اليوم الآخرء وعن الصراط والميزان» وعن الجنة 
والناز» -سييه الواالة بول العداف: 


وإذا نظرنا إلى كثير من الناس في هذا الزمان العجيب تراهم في 
غقئلة معرضية عن دينٍ الله كما قال تعالى -: ##أقَربٌ لِلنَّاس 
حِسَابهمٌ وهم في عَفَاوَ مُعْرصُونَ 0 [الأنبيه:. + وقال ار 35 
لك 3 لين لا يموت َمُونَ ظلهرًا هِنَ او الذنا وهم عَنٍ 
الم م هر عَلِلونَ 50 [الروم: لك /ا]. 

وقال ‏ تعالى -: ##وَإنَ كيرا من الئاس عن ءَايثينَا لَمَبِلُوتَ» [يونس: ؟ 

ابن آدم! احذر أن تكون من الغافلين؛ فقد وصف الله كين الغافلين 
في كتابه بأنهم كالأنعام؛ بل هم أضل . 

قال 0 -: مَلقَد أ ِجَهثَرَ مكنا ين أن لانن طم فُلُوبٌُ 
تر ا ا أ ا 1 اق ارقن الل ين 
هم َم 3 هم الْعَفِلُوت 469 [الأعراف: 179]. 

ابن آدم ! احذر أن تكون من الغافلين؛ فالغافلون يوم القيامة يندمولن 
فى وقت لا م فيه الندم . 
حك فى فيو من مدا 0 0 ليت 4 [الأنبياء: 9407]» 0 
- غنباذ الله - التكذيب باآيات اللهء واحذروا الغفلة؛ لأنهما من أسباب 


2 1 


الهلاك. وقد أهلك الله فرعون وقومه بسبب أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا 
عنها غافلين.. 
أعة الإسلام؛ ما هي الدروس والعبر التي تؤخذ من هلاك فرعون؟. 
أولاً:. الأرضن لك يورقها مق يشا من عبادهة 
كسا قال تحال ١‏ وقد حكعتكا ى الث هذا يتن لذ الت 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مع ب 01 10100 ِِ 03 . 0 ار 2 يس : 
الارض يرثها عِبَادِىَ الصَدلحونَ إِنَّ في هذا بلغا لَمَوْرِ عييت #9 
[الأنبياء : مع“ ٠65‏ ]. 
عباد الله؛ نرجع قليلاً إلى فرعون غعدما قالوا له غزاتدر مونين قد 
لِمَفْسِدُوا فى ال وَيذرْكَ وََالهَتَكَ» [الأعراف: ا5١]»‏ قال فرعون: #سَنقَيل 
- و« أذ 2# 


َم وشستجي يِسَءَهُمٌ وَإِنَا موَفَهمَ مهروت * [الأعراف: 1 ماذا قال موسين 
لقومه عنما وصلته الأخيان قال: استفيرا أله اشير ها ألْخَصضَ َه 


- 


روم م 


فرنيكا كن جه عن عادو كد شتت © لو أوذيكًا هن قبل أن 
فأننا وي كد 6 يكنا يِنْتَا َال عم رفكُم أن 7 1 هلك عَدَوَكُمَْ وينْتَطْلِفَحُ في 
الألسن: فطل حكيت 0 409 [الأعراف: 3278 9؟1]. 

إخوة الإسلام؛ تعالوا بنا الآن ننظر إلى النتيجة التي ظهرت لنا من 
الصراع بين الحق والباطل بين موسى وفرعونء ولننظر إلى العاقبة لمن 
كانت؟ هل هي لموسى الذي معه الحق؟ أم هي لفرعون الذي يمثل 
الباطل؟ . 


والجراب على ذلك فى كناب زيها قالاك تعالى ده #اسساي 
أعْرَفهُم في ألْيِمّ بِأَنَبْمَ كَذَيواْ باينا مَكَائوا عَنَا غَننِيت 7 وَأورتنَا أَلْقَوم 
ليت كنا سنتسْموْنَ تسرف الأرضٍ ومكربها الى برعا يِبَأ وكمّت كه 
نقد التقتن عل قن اننقية يها هارا 131357 7ه طيكة فاك 


وَكَوْمُمُ وَمَا كانوأ يعرشوت )4 [الأعراف: 385 /10]. 


النتيجة انتقم الله ويك من فرعون وقومهء وأغرقهم أجمعينء 
ودمر الله كين ما فعل فرعون وما صنع هو وقومه وما كانوا يعرشونء 
وأورث الأرض التي كان فيها فرعون موسى وقومه. 


.0 سس عبض حي 0 00 59 
يقول الله كَل : ورك الحر  .‏ 0_2 0 مَعْرفون 9 كم 0 من 
01 صد 
جنات وَعْسُون 9 رع وَمَقَاوِ ضر 0 كانو شا 53 كنك 
010 4 مح ص و 0 04 روح عم خب غير رس بوره ابم اس 
وأورثتتها فوما ءاخرين 9 بح م السماة والارض مَا كانواً منظ رين 0 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


التنيقة 409 [الدعين 554] العافية لمن ؟ لليعقين» والفصر: إن 
شاء الله تعالى - للإسلام والمسلمين. 

ورسولنا كَلةٍ يبشرنا بذلك. وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى . 

يقول تلد : «إن الله زوى لي الأرضء» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي امنها :316 

ويقول كَل «ليبلغنََ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار»”'؛ أي: هذا 
الدين؛ أي: هذا الإسلام. 

ويقول يَلِِ: «والله ليتمّنَ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون»”". 
ولكنكم يا عباد الله تستعجلونء. وقد بشرنا الله في كتابه فقال: ##إِنا لَنَنضْرٌ 
ُسْلنا وَل َمَنْوا فى لير لديا وَيَومَ يَقُوم الْأتْهدٌ (© ينم لا ْنَم 
للَنِيِنَ مَتَذِرئف وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهَمْ سوه ألدَارٍ 46 اغافر: ١ه‏ 55]. 

يا أمة الإسلام في كل مكان استعيئوا بالله واصبروا؛ فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

ثانياً: التوبة لا تقبل من العبد إذا نزل به الموث وهلك. 

فانظروا إلى فرعون» والعاقل من اتعظ بغيره. 

فهذا فرعون يقول: ظدَامَتُ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلَا الى منت به بو سيل 
َنآْ من لْسَليِنَ#4 (يونس: 2140 ومع ذلك رد الله عليه توبته لأنها كاذبة» 
ورد عليه إيمانه لأنه كاذب فقال له: #تآلتى وَقَدْ عَصَيْتَ مَنَلُ وشست هن 
لْمَفْيِدِينَ 49 (يونس: .]4١‏ 


200 صحيح : م: (58869). 
0( صحيح: حم: .)٠١*”/:5(‏ ك: (5/لالا:). طب: (08/5). هق: )١18١/94(‏ 


[«س . ص» (9)]. 
022 صحيح: خ: (515). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لقد أخبرنا الله أنه لا يقبل توبة العبد إذا تاب عند حضور الموت. 
قال تعالى : «# ولتق التزوة ناريت توه التتيفاف بض ذا 
عَصَرَ حَدَهُمُ لمث كل إِنْ نت القن ,ا اين يتوت وَهْمَ حكُنَذ 
كبك عمد َم عَدَاًا أَلِيمًا 09* [النساء: 18]. 
ورسولنا يِه يقول: (إن الله كيْكَ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"''. 
فيا عبد الله: الموت يأتي بغتة» فإذا نزل بك الموت وقلت: آمنت» 
يقال لك الآن! وقد عصيثف قل وكنث عق المنسديق. 
واضروا حنيا غياد اكد بهذا المقرط الذي ,يندم .غلك الهورت. 
قال تعالى -: #حَيَّهِ إدا جه أَحَدهُم الْمَوَتٌ قال رب اتجكونن © لعل 
د ملكا يا 2 فيقال له: 56 [المؤمنون: 49: .]٠٠١‏ 
الموت يأتي بغتة» فإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا 
تننظر الضباح+ وخل من صحثك لمرضك» وغخد من حياتك» لموتك» 
واغذة نفسك: مع أهل. القبور فإنك. لا تدرئ عا اسمك غدا, 
نسير إلى الآجال في كل لحظة>20 وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطتهالأماني باطل 
ترخّل من الدنيا بزاد من التقى ١‏ فعمرك أيام وهن قلائل 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
عباد الله: بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن موسى مع فرعون. 
وإن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى العمر بقية ‏ نبدأ فى الحديث عن 
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم. أن يجمعني وإياكم مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحينء إنه ولي ذلك والقادر عليه 


2000 حسن: حم: (175/0). حب: (558)ء2 ك: (585/5), اع: (557/9)» شس: 
(0/”/ا١)ء‏ هب: (5940/5), [(ص . ج) .])١9١0*”(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
9ه 5 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن دعوة موسى 220 لفرعون 
عليه لعنة الله إلى يوم القيامة» وتبيّن لنا أن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده وأن العاقبة للمتقين. 

وموعدنا في هذا اليوم 5 إن شاء الله تعالى - مع الرسول الرابع من 
أولي 0-7 من الرسل ألا ا نت لك . 

أن الإيمان بالرسل الكرام جميعاً عب ا أصل فين أضوك العقيدة الاي 


50007 يو حم بتنيي 2 00 ءءء ع 
الصحيحة لقوله - تعالى - عام امشو د وك كر ارين ان اندز منونَ كل 
َامَنَّ سم وَملشكدء وو وَرَسَلوء ل 1 لا نرق برب ا بك أحلد من 0 2 [البقرة : 586]. 

ولقوله كي لما حك عن الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
600 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
واعلموا: أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل» ومن كذب 
برسولٍ واحد فقد كذب 0 الرسل . 
كال تعالق ل عزوق كله اله وميك كيه وقشان والور الك 


رم ص 


قد صَلّ صللا بجِيدًا» [الساء +18]. 


واعلموا: أن من آمن برسولٍ وكفر بآخر وحاول أن يفرق بين رسل الله 
فهو الكافر حقاً. 


000 صحيح : م: 80 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


5 5 . م36 ح عرو ب 27س لور لو و سم 2 ريسم 
قال 0 تعالى ع م إن لزت يَكْفْرونَ يالل ورسلهء وبريدوت أن يفرفوا 
رول مره 00 رد و سء 


: 7 1 َ مر و ل 0 اي يه 
بَيْنَ الله وَرسَلو- ويفولون نَوْمنَ سِعْضٍ وَنَكَفْرٌ سَعَضٍ وَبرِبدُونَ أن يِتَحِذْوا بين 


4 9 6 و سد ع كج سح سم ل ردي هر 2 
دلِكَ سبيلا أوْلتيكَ هم الْكفْرونَ 04 وأعتدنا لِلْكفرنَ عذابا مَهينا 59 


.]١6١ 2.3كو٠ [الساء:‎ 


فمن امن بجميع الرسل وكفر بعيسى فهو كافر بالله. ومن امن بكل 
الرسل وكفر بموسى فهو كافر بالله» ومن امن بكل الرسل وكفر بمحمد وَل 
فهو كافر بالله. 

نانياً: واغلموا عياق الله أن ففيتسا فن عسي ادن مريم كله هي 
كالآتي+ اخذين ذلك من كتابربنا ومن سئة نينا و : 
أرضْلة الله كِيْنَ إلى قومه يدعوهم إلى عقيدة التوحيد ويحذرهم من الشرك. 

فقال ‏ تعالى -: لاما الْمَِيحٌ أب مَرْسَمَ إِلّا وَسُولُ هَدَ حَلَتَ ون هبيه 
0 8 7 - رصي له 7 0-7 ظَُ 
الكل أن عبزيكة” كان أحكلان: انك ال حكيت: ورك 2 
الأنقت كر ألظر َك قورت 509 [المائدة: 6/ا]» فالمسيح ابن مريم 
رسول قد خلت من قبله الرسل» جاء يدعو قومه إلى عبادة الله كما أخبرنا 
ربنا بذلك. 

ققال ب تقالى بعلن لمان عبس > #وثال العيبية: كته تين عدوأ 


ع 
0 عرء رو مه ديك > صيّو 


لَه رق وَرَيحكُمْ إِنَّهُ من مُثْرِد لله هد حَرَّمَ للَهُ علد 
ليت مِنْ أتصحار» [المائدة: 077]. 

فعيسى ابن مريم رسول من عند الله» جاء يدعو الناس إلى عقيدة 
التوحيد لا فرق بينه وبين الرسل من قبله. 
خلقه ب(كن)» فكان كما خلق آدم من قبل. 

فالله وْنَ بقدرته خلق عيسى ابن مريم من أنثى بدون ذكر وخلق 
جواء مق ذكر بلا أنقى» وخلق آدم من قبل .يلا ذكر ولا اننى» وساتر 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


البقم يكلقية عن ذكر وانتى اننا آشره إذا راد فيا اقول لدي كم 
فيكون» ولذلك قال تعالى -: #إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ أو كَمَثَلٍ ادم عَلصَمُ 
من تراب ع قَالَ 2 ىق فين 569 [آل عمران: 59]. 

© ومن عقيدتنا فى عيسبي انين مريم لك م أنه رفع من هذه الأرض 
حياً إلى السماء» ثم إنه ينزل في آخر الزمان يحكم الناس بشريعة 
الإسلام, ويكسر الصليب. 

كما أخبرنا ربنا ‏ جل وعلا ‏ فقال: ##إِدٌ مَالَ ألَّهُ يعس إِبٍْ 
مَتَوَوْيلك 4 ؛ 5 شنا لقو عليك النوم وَرَافِعَكَ ل[ [آل عمران: 06]. 

وقال ‏ تعالى -: ##بل رَمَعَهُ أَلَهُ إِلِهِ وكن أله عَرِيئَا حكيهًا 7 وَإِن مَِنْ 
1 4 34 0 كو 07 م ا لول 82 رشي سلطا عم الى | صل ين 2 
أهلٍ الكتب إلا لوّمِئنَ يو صل موت ويوم الْقَيْمَةٍ يكون عليهم شهيدا © 
[النساء: موك .]١69‏ 

إخوة الإسلام! أهل الكتاب اختلفوا في عيسى ابن مريم بين الإفراط 
والتفريط. فاليهود قالوا عن عيسى ابن مريم: إنه ولد زناء واتهموا أمه 
الشريفة العفيفة بالزنا!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كليا : 

وقد أخبرنا الله ويِكَ عن قول اليهود في عيسى وعن اتهامهم لمريمء 
فقال ‏ تعالى -: لوَيكئْرهِمَْ وَمَوَلِهِمَ ع مَرَسَمَ يتنا عَظِيمًا (4)©7 [النساء: 
ك5هكا]ء وقالت اليهود: إنهم قتلوا عيسى ابن مريم » والله 05 كذبهم. 

تقال عاق 1 6و0 كلوه وا كر ولي ين 1 4 [الساتة /: 
أما التضارئى فقد غلوا فى غيسى فقالوا فية ها قالوا: 

« فمنهم من قال: إن عيسى ابن الله. 

فقال الله يك عنهم : #وَثَالتِ ألتَصَرَى الْمَسِيحٌ أْك الله 4 [التوبة: 5٠‏ . 

« ومنهم من قال: هو الله. 

فقا الله وَيكَ: #لمّدَ كَثرٌ الت كَلْوَأ 


5 
ريم 4 [المائدة: ”لا]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


« ومنهم من قال عن عيسى 222: ثالث ثلاثة. 

فقا الله كِينَ: «الَنَد حفر الَّذِنَ مَالَوَاْ إرك أنه تالت كَلدكَرَ »4 
[المائدة: "الا]. 

تعالى .الله .عها يقول: الظالمون غلراً كبيراً. 

فاختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى في عيسى ابن مريم. 

فاليهود قالوا: هو ولد زناء واتهموا مريم بالزنا . 

والنصارى غلوا في عيسى فقالوا: هو ابن اللهء وقالوا: هو الله 
وقالوا: هو ثالث ثلاثة» والحق ‏ عباد الله هو ما سمعتم في عيسى» 
كما جاء في الكتاب والسئة. 

إخوة الإسلام! وراجبٌ علينا الآن ما دمنا نتكلم عن العقيدة أن نبين 
الحق في مريم ون عيسى .ذقاغاً عن 'مريم واقاعا عن عبن 6 لأنا تومن 
بأن عيسى تله رسول من الرسل» ومن آمن بكل الرسل وكفر بعيسى فهو 
كافرء فنحن معشر المسلمين نؤمن بعيسى أنه رسول من عند الله ونحبه 
ونسأل الله أن يحشرنا مع عيسى ومع محمد يَلِْةِ ومع النبيين في جنات 
النعيم» ولكن العيب على الذين يؤمنون بعيسى وموسى ولا يؤمنون 
بمحمد وَكة فهم قد كفروا بذلك وضلوا ضلالا بعيدا. 

إخوة الإيمان! دفاعاً عن الحق لا بد أن نبين من خلال الكتاب والسئّة 
كيف ولدت مريم» وكيف تربت مريمء لنبرئها من مقولة اليهود: بأنها 
زنت» وجاءت بعيسى من الزنا. 

فتعالوا بنا ‏ عباد الله - إلى سورة آل عمران فهناك يبيّن لنا ربنا 
عل وعلا - من أين جاءت مريم» وأين تربت مريم» وكيف تربت مريم» 
لح لس 0 من هلك عن بينة ويحيا من حيّ 


5 سس 522 سم مج لدم براعت. ٠‏ عبرتت 
يقول الله ين : مان 2 أصطفح عَادمْ ونوحا كَعَال إِبْرهِيمَ َال عِمَرن على 
الْعَلمِينَ ِ 0 ع م سه قد 


9 ٍِ بعضها من بعضل َأَنَهُ سيعٌ عَليِمٌ 9© إِذْ فَلتِ أمرآثُ عِمْرنَ رَبَ 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


-ه روك ممدمايهء اله خب ليختن 0 ير 
7 5 3 


ا بلي معز تيل وها إنك أنت ألتيع ايمر (9© كلما وَسَحَنهَا 

م للووسه مه 00 م2 رات ولد 

رٍِ ف وَصَعتها أ أَنَئٍّ و َل ب وَضَعَتٌ وَلَنْسَ الذكد لدي وإى سَمَيئًا 
2 


5 
مم 
خُْ 
00 
حي 


1 


ع 
انا 
0 
نت 


52 راس 0 بيسلا ذه ا 0 آذآ لس مر 

مَرَيَمَ وَإِيْهَ أَعِيذُهًا يلك وَدُرِيَتَهَا مِنَ أشَّيْطن لحيو (0) تتقبلها ربها يقبولٍ 
عم كام 2 0 كك و لسلس لس و جب ين تير 

حَسَنِ وَأبتََا سانا حَسَنًا وَكَفلََا رِيَا لما مَحَلَ حَليْهَا روي الاب وَجَدَ عِندَهَا 
صد > سل - 

ح ةج ه10 مرورير 2 1< وس ام 14 سا لهي س0 لسسسى 24 
رو 3 1 أ لف كذ الك كتوق وف أذ 1 لله ان و 4 بدثر 


حِسَابٍ 409 [آل عمران: 7 - /ا8]. 
عباد الله انظروا معي إلى أهل مريم الذين اصطفاهم الله: #إنَّ 
آصَطمّح 51م إلى أن قال: وَل عِمْرنَ عَلَ الْعلّمِينَ 4 [آل عمران: #م]؛ أ 
اصطفاهم على العالمين. 
انظروا إلى مريم أين تربّت؟ في رحاب بيت المقدس؛ لأن أمها 
عدزها خملت ينا نذورت. أن يكوة ما قن بطدا خادما' ليت الله فهى تربت 
في رحاب بيت المقدس . ْ ْ 
# الظروا كياب كزيمت مروم #فتقبلها 
عا عن الذى أنعيا ثاثا ععسنا؟ إله الله 
« انظروا إلى مريم من الذي 00 بعرييتيا؟ من الذي تخفل 
بالإشراف عليها؟ إنه نبي الله زكريا يلد «اوَكئلهَا ويا . 
« انظروا إلى امريوء إنها من أولياء الله» ففي محرابها كان يأتيها 
رزقها كلما مَكَلَ عَليهَا ريا الاب وَجَدَ عِنْدَهَا نا 4: فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ْ 


0171 34 


2 2 ب 4 


0727 10( سك 4/< وس دام ميت هي دمر روي 
فيسألها زكريا: يمرت أن الي هذا قَالَتَ هو مِنّ عِندٍ الله إِنَّ اله ررَرْقُ 


أو 


من َه بِعَيْر ساب 24 لك ا ا ا 


0 عع سا ساء 


فقال ‏ تعالى -: «إوَمي أبنت عِمَرْنَ أل أَحَصَنَتَ وَْجَهَا؟ [التحريم: »]١١‏ 
وها هي الملائكة تنزل من السماء على مريم لتقول لها : 

يقو الله وك: #وَإدٌ دَلتِ الَْلِيِكةٌ يمَرَيمْ إِنَّ أنه أمَطمَدكٍ وَطهرَكِ 
وَكنْطئَكِ عل يسك العليت © يََرِيْمُ آم لِيْكِ وَأَسْجُرى وَأرْكعى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


اكيت 42 [آل عمران: ؟4. «4]؛ أي: اصطفاها وأهلها. 
عند اللهء يُخلق بكلمةٍ من الله. 

قال تعالى -: اذ كَالتٍ المكيكة يميم إن لله بير يكلمة ين 
كن ليح عِبسى أن ميم هَجِهًا فى دا وَالَة ومن الْمَيينَ 9© وَبْكَنم 
ألنَآسَ في الْمَهَّدٍ وَكهْلاُ وَينَ الصبحجيت 49 آل عمران: 45. 55]. 

عباد الله كيف جاءت مريم بعيسى؟ وكيف ولدت مريم عيسى؟ 
وماذا قالت مريم عندما ولدت عيسى؟ وكيف جاءت إلى قومها؟ وكيف 
قابلت قومها بهذا الغلام؟ وماذا قال عيسى وهو في المهد؟ هذا الذي 
سنعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. 

عباد الله؛ ما هي الدروس والعبر التي تؤخذ مما سمعنا؟. 

أولاً:. اله هن تر آولباء» يكرافاك»: وتحى: تعفد محعر المسلمين 
كرامات الأولياة: 

والدليل على ذلك ما سمعتم عن مريم: #كُما مكَلَ عَلهَا روي 
ا ا لا د 00 1 
ررق من يَنَهُ بعَيْرِ حِسَابٍ» وهذه كرامة» وهي دليل على أن مريم من 
أولياء الله . 

فالله كن له من عباده أولياء يكرمهم بكرامات» ولكن - يا عباد الله - 
من هم هؤلاء؟ من هم أولياء الله؟ هل هم الذين يلبسون العمائم 
الخضراء؟! هل هم الذين يضربون أنفسهم بالسكاكين؟! هل هم الذين 
يأكلون الزجاج؟! هل هم الذين يطيرون في الهواء؟ هل هم الذين يمشون 
على الماء؟ من هم؟ هم الذين وصفهم الله في كتابه فقال ‏ تعالى : ##ألَة 
انك نيك لله زف عق إل كز يخززت 3 اذرت الا ولكانا 
مَتَقورتَ 4069 [برنس: جنا 8ك 


فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. 
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عباد الله أولياء الله ليس لهم 0 معين ليعرفوا به.ء فكل من آمن 
بالله.» وكل من اتقى الله كيِنَ فهو من أولياء الله. وأولياء الله لا يقولون 
للناس: ها نحن أولياء الله» ولا يصورون أنفسهم بالفيديو ثم ينشرون 
ذلك» ولا يصورون أنفسهم وهم يضربون أنفسهم بالسكاكين» ويأكلون 


الزجاج والمسامير وينشرون تلك الصور بين الناسء ويقولون: ها نحن من 
أولياء الله» لا يا عباد الله.» فهذا كله يخالف الكتاب والسئة؛ فهم بذلك 


والله كيك - يقول -: #إقلا تُرَكوأ أنشْسَكُم هْوَ أَعَلَدُ يمن أَنَوم> [النجم: ١‏ 

وها هي مريم ئ كان يأتيها رزقها وهي في محرابهاء وما سمعنا 
أنها نادت على من معها فى بيت المقدس أو قالت: يا زكريا تعال وانظر 
إلى الكرامات» ها هي الفاكهة والطعام تأتي من كل مكانء ما قالت مريم 
ذلكء حتى لما سألها زكريا ما قالث: إن هذه كرامات» إنما قالت: وهو 
بن عند الله 4 ولذلك تقول لهؤلاء الذين يلبسون العمائم الخضراءء 


ويضربود أنفسهم بالسكاكين» ويجمعون الناس ويقولون: نحن من 
أولياء الله» نقول لهم: كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا 
كديا , 


فأولياء الله لا يقولون: إِنَّ لهم كرامات. 
وقال أحد الصالحين: إذا رأيت الرجل يطير في الهواءء ويمشي 


على الماء - ونحن نزيد: ويظهر فى القمر ‏ فاعرضوا أعماله على الكتاب 


القيطاة؛ 

ثانياً: على الانسان أن يعتقد أن الرزق بيد الله : 

كما قالت مريم لركريا غندما قال لها يت أن الف عل الك هر 
بِنْ عند لله إن أله رين من يمه عير ساب ». 


فقد أخبرنا الله كِيْنَ أنه هو الرزاق. 
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فقال ‏ تعالى -: #إنَّ أَنَّهَ هو الرَاَقُ ذو الْمَيّهَ الْمَيِيبُ 46 [الذاريات: 
. وأخبرنا الله كيِنَ في كتابه أن الرزق مضمون. 
فقال ع تعانى ة الؤوق الل كط 3 323و 3 رن اقلق رالض 


2 لح 0 


إل لعن 5 تَطِفُوكَ 467 [الذاريات: 35 77]. 
ولك - عباد الله - كيف نتحصل على الرزق؟ بالتواكل؟! أم بالنصب 
والاحتيال والسرقة؟ أم بأكل الربا؟ كيف نتحصل على الرزق المضمون؟. 
نتحصل عليه كما علّمنا ربنا - جل وعلا ‏ في كتابه وكما علمنا 
- نتحصل على الرزق بتقوى الله. 
قال تعالى -: #ومن يني أله يحل له ضيعا ©) وَررْقَه عِنْ حَيْثُ لا 
ع وق للك قن الو .كيو ختنة: إِنَّ لَه بيمُ مرو مَدَ حَعَلَ أله لكل 
شَىْءٍ دنا 462 [الطلاق: 5 "]. 
- نتحصل على الرزق بالتوكل على الله وحده. 
كما قال عَلَه: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ٠‏ لرزقكم كما 
يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناً”" . 
تحضل على الرؤق يشكر الله بولا يكون ذلك إلا بعادة الله 
فقال- تعالى -: #9إفَابَعوا عِندَ اسه الرِرْفتَ وأعنثوة وأفكوأ 4 
[العنكبوت: .]١‏ 
وقال ‏ تعالى .: لأكُلوأ ين يَذْقِ َب 
عَفُور # [ضنا : 6 1]: 
يشال سعبافي 1 1139 1ه :7 إن تسق 1ك + 
لإبراهيم: 7]. 


بهد 1 فو َُ سج سم 4 


وأ لم بِلْدَهُ طيْبَهُ ورب 


)01 يح:اات: (5”555؟)2 ه: 2,))51١55(‏ زكر ")ل ك: (5/ :مك5 1 
صحيوع م 
(01). ع: /1١(‏ كل [0(ص . ج21 (:56ه)]. 
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- ونتحصل على الرزق المضمون بالأخذ بالآسباب المشروعة بأن 
نسعى ونمشي في هذه الأرض. 

كما قال ربنا ‏ جل وعلا : 8امَمَنُوا في متكا وَكلُوأ من ردقو * 
[الملك: .]١6‏ 

أي: خذوا بالأسباب وابحثوا عن الرزق» ولكن بالأسباب 
المطي وم 

فيا ابن آدمء الرزق بيد الله» والرزق مضمونء والله رزقك يطاردك 
أينما كنت كما يطاردك الأجل» فالموت يطاردك والرزق يطاردك. 

الوق مشئمونة نقد قذر اله .فق للك وزناء .فلن قموك وهات 
حتى تتحصل على هذا الرزق» فأجملوا في الطلب. 

فيا من ضيعتم الصلاة من أجل الرزق. 

ويا من أكلتم الربا من أجل الرزق. 

يا من قتل بعضكم بعضاً من أجل الرزق. 

يا من فعلتم ما فعلتم وبارزتم الله بالمعاصي من أجل الرزق. 

الرزق مضمون يطلب بتقوى الله . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم التقوى 

وأن يرزقني وإياكم التوكل عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه 


يم فك 
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حفل مريم بعيسى :9 وولادته وكلامه في المهد 


عباد الله! 

فى الجمعة الماضية تبيّن لنا أن أهل الكتاب اختلفوا فى عيسى 2 
بين الاناط والقريطة #البيره قالواة الديولد زقا» راكيهرا أنه بالونا! 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

والنصارى غلوا في عيسى 4. فمنهم من قال: هو ابن الله 
ومنهم من قال: هو اللهء ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله عما 
يقول. الظالمون علواً كبيراً. 

عباد الله؛ والاعتقاد الصحيح أن عيسى عبد الله ورسوله»ء وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه» وهذا كله من أمور العقيدة التى هي سبب 
لدخول الجنة. 

لقوله يَِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء والجنة حق. والنار حق., أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل )7 , 

فالأعتتاد أن عيسى غيل الله ورسوله عن أمون الغقيدة الس هى سسا 
حول الجنة: 0 

عباد الله وفي الجمعة الماضية تبيّن لنا أن مريم ابنة عمران قد 
اصطفاها الله ويْنَ على نساء العالمين» وتبيّن لنا أن مريم ابنة عمران تربت 


000 صحيح : خ: (505”) م: (18). 
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فى :رحاب بيبت العسقدس على مائدة الأيفاتن» وغلى ضائدة الأخلاق 
والعفاف. والذي أشرف على تربيتها هو نبى الله زكريا لا . 
ولادته؟ وكيف رجعت مريم تحمل عيسى إلى أهلها؟ وماذا قالوا لها وماذا 
قالت لهم؟ وماذا أجاب عيسى 842؟ . 

أسئلة تفرض نفسها علينا والإجابة عليها من كتاب ربنا. 

يقول الله يق : «واام في الكتب عَم إذ اسَبَدَت ين أَمْلِهًا مكل 
تنا )نخدت من دوزي عدبا نسلا الها ركنا فتمتل. لها كا مر 
© قلت إن أعودُ يمن ينك إن كنت يميا © دَالَ إِنَّمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ 
أَعبَّ لَك عنما يَكيًا 4©9: إلى قوله ‏ تعالى -: ههَلِدَ أله و وني 


8 
دمرؤوو و 


لو د ع لي © ارو ات ا 

أصة الإسلام! عاشت مريم ابنة عمران في رحاب بيت المقدس تصليء 
تدعوء. تتربى على مائدة الإيمان» فراحت يوما فى حاجة لها من المسجد 
بق النانسية: اللسرفية» ,وعتاك اتنكلات ليها ممحاباً ييا وبين أعنيا: لا 
يراها أحد لتخلو بنفسهاء لتعبد الله وِيِقْ. وهي في خلوتهاء وإذا برجل 
يقف أمامها فتعجبت وخافت وارتعدت؛ فتاة في 5 في مكان خالٍ 
وحدها يدخل عليها رجل لا تدري من أين دخل . 

والله الذي لا إله إلا هوء لو أن رجلاً منا فى مكان وحدهء وفجأة 
وجد أمامه رجلاً لا يعرف من أين دخل» فإنه سداق ويرتعد فكيف بفتاة 
فى مكان خالٍ وحدهاء فلما رأت هذا الرجل لم تقل: من أين جئت؟ 
وكيف جئت؟ ولماذا جئت؟ وماذا تريد؟ ولكنها التجأت إلى ربهاء 
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5 رط د 5 جرع سر عر اه م وده ١م‏ لا بحس كه رح دك 
واستعاذت به #وأذكر في الكتبٍ مَرمَ إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ أَهْلها مكنا سَرَقِيَا 
َأَتَحَدَتَ من دونهم حمَابا مَأَرسَلْنَا إليّها روحنًا فْتمثل لها بشْرا سَويًا 402 إنه 
جبريل  !14‏ والملائكة تتشكل كما قلنا فى خطب الإيمان بالملائكة ‏ 


جاءها جبريل 4ه في صورة رجل» ولكن مريم لم تعرف أنه جبريل 


فقالت: #إإفٌ أعودٌ باليّمَن ينك إن كنت يَنَيًا»# فاستعاذت باللهء والتجأت 


إلى الله» واحتمت بحمى الله. وذكّرت هذا الرجل بالتقوى؛ لأنها تعلم أن 
الذي يتقي الله وَبْنَ لا يقع في الزنا. 

فكشفم الرجل عن غويقه وقال لها أنا رسول ربك» آنا ملك من 
عند الله #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهبّ لَكِ عْلَمًا رَحكيّاك. فمريم قالت: لعله 
يحتال حتى يأخذ ما يريدء فردت عليه وهي تتعجب: أنّى يكون لي غلام 
ولى بسسض بشر؟! الغلا لا ياتي إلا إذا' العقى الرجل بالمراة إنا 
بالحلال وإما بالحرامء فقالت له: ##أَقَْ يَكْونُ لي عُلَم4؛ أي: كيف آتي 
بالغلام #وَلَم يَمَسَسْنى يَشَرُ وَلَمْ أكَ بَعِيا4؟ فقال لها: إن هذا أمر من الله 
قال كَدلِلَكَ قَالَ رَيُلكك 4 ومريم مؤمنة تعلم بأنه يجب عليها أن تقول: 

لقال كَذَلِكِ وَلَ رَيْلقِ هْرٌ عل هَين وَلَِحْصه يه ناي وَتَثمَة مِنَاْ 
قدرة الله. كما أن الله كِيْْ بقدرته آدم من تراب بلا ذكر ولا أنثى. 

وكذلك خلق الله كِيْنَ بقدرته حواء من آدم. من 'ذكر بل الت . 

والك كك بتكوته يحلق: الاقى يها من دقر وانقى: رقاللهة 1ن بريد 
أن تكون آية للناسع تخلق عسي هه القن يلذ ذكرء .واتما أهرة إذا أراد 
شيئأ أن يقول له: كن فيكون؛ أي: أنه قضى الأمر وانتهى فلا تجادلى 
ولا تتعجبي» فرضيت. 

نفخ جبريل 2 في جيب درعهاء فسلكت النفخة طريقها حتى 
وصلت إلى مكان الحمل وهو الرحمء وهناك تم الحمل في بطن مريم 
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بأمر من الله» فحملته وعادت إلى بيت المقدس تعيش كما تعيش» ومرت 
الأيام وعلامات الحمل تظهر على مريم» وتمر الأيام وبطنها تكبر» ومن 
معها في المسجد يتعجبون لما يعرفون عن مريم من صلاح وتقوى. ما 
هذا الذي نراه؟! فجاء أحدهم وأراد أن يسأل تلميحا لا تصريحاً فقال: 
يا مريم إني سائلك سؤالاء فقالت: سل» فقال: يا مريم هل يكون شجر 
بلا بذر؟ يا مريم هل يكون زرع بلا حب؟ يا مريم هل يكون ولد بلا 
أن؟ ففهمت مريم فقالت له: من الذي خلق الزرع والششر أول ها خلق 
بدون حب ولا بذر؟ وقالت له: من الذي خلق آدم من تراب يدون أت 
ولا أم؟ فعرفوا أن الأمر على غير ما يفكرونء فتركوها. 
فخ ييف يونا من المسجد لحاجة فأجاءها المخاض ‏ وهو وجع 
الولادة ‏ وما أدراك ما وجع الولادة!! #مَأَمَاءَهًا لْمَخَاضُ إِلَ جَلْع لخاد أ 
تاة تلد لأول مرة» فالأمر شديدء والألم شديدء لا أحد معهاء وحدها عند 
النخلة تعاني آلام الولادة وما فيها من التعب والشدة» 7 ذلك تفكر ماذا 
تقول لأهلها إذا رجعت إليهم تحملهء » فقالت: #ابَلِتَ مت قَبْلَ هذا مَكُنتُ 
شما مَنسِيَّا»). ماذا تقول لأهلها؟ فلما قالت ذلك إذا بعيسى َيه الذي 
ولدته منذ لحظات ينادي عليها بصوت فصيح : ال رن 4 ؟ عن لا تحزني 
يا أمي ماهد جَعَلَ رَيْكِ تنك سرباك جعل الله تحتها نهراً صغيراً لتشرب منه 
وأمرها اس ع ل الوا فقال تعالى : #وَهْرْىَ 
ِلَيِكِ يجذع التَخْلَهَ مُتقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنِنًا © تكل تأقق. لكزق: ع4 » فتوفر 
لديها كل ما تحتاجه المرأة التي وبعيف لعوها فى الأكنن.والشويي زتره 
العيق» قد وفرت لها عأمن مخ الله فهي ليست بحاجة إلى أحد. يخدمهاء 
وقيل لها: كلي من الرطب» واشربي من النهرء وقري عيئاً . 
عباد الله المشكلة الآن: ماذا تقول لأهلها؟ فقيل لها: #أدَإِما تَرنَ 
من الك لهذا فَقَولٍ إِفْ نَدَرتُ لِلسَمن صَوْمَا؛ أي: قولي: إني صائمة لا 
أتكلم ‏ والصوم عن الكلام كان جائزاً في شرع من قبلناء ولكن الصوم 
عن الكلام لا يجوز في شرعنا. 
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عباد الله؛ مريم ابنة عمران حملت عيسى على يديها الآن» وقامت 
لتعود إلى أهلهاء وما الذي يُعلمهم أن ذلك بأمر من الله؟ ومن الذي 
يفهمهم ذلك؟ ما عندهم إلا أن يشكوا أنها ارتكبت فاحشة الزنا لمََنت به 
رمَهَا مله فتعجبوا! ما عرفوا عنها إلا الصلاح والتقوى» تربت في 
بين الي والذي شري على تريتها لي زكري لديم لَقَدَ سِمْتِ شَيْمَا 
وما (©) لنت هنزوة م1 36 لوك آمراً سَرّو وما كنت أنك. يننا 40 
أي يا أخيت هارون في التقوى والصلاح ‏ وهارون رجل صالح كان 
يضرت عندهم به المثل في التقوى والصلاح ‏ ما هذا الذي فعلته؟ ماذا 
فعلك ديا مريع ؟ مسرت لَه فَالُواْ صف تكلم مَن لضن الحين ميا 
4©9» فتكلم عيسى بلسان فصيح وهو لا يزال في المهد صبيّاًء #قَالَ إن 
عَبْدُ ألّو4. ولم يقل: إني ابن الله. ولم يقل: أنا اللهء ولم يقل: أنا ثالث 
ثلاثة» عيسى 2 ينطق وهو في المهدء #ثَالَ إِنْ عَبَدُ لله 0 ا 
وَجَعَلت يا (© وَجَعَلق 2 عحين فصق بَأصَلَروَ مَالرَكَروَ ما 
حَيَا (©4: اسمعوا وعوا يا من ضيعتم الصلاة» يا من 0 صلاة 
الفجرء وفي من يجلس أمامي الآن كثيرون قد ضيعوا صلاة الفجر إلا من 


داس مص 93 عيج دك عبر - 
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عدا مس اند نويع :فك ولد وسيمويف» وسعف يوم القيامة كبا 
نبعث» وسيقف للسؤال أمام الله كما تُسئل الرسل» والناس في أرض 
المحشرء فهو ليس ولد زنا كما قالت اليهودء وهو ليس ابن الله ولا 
هو الله ولا هو ثالث ثلاثة كما قالت النصارىء» فالويل لمن قالوا: هو ابن 
زناء ولمن قالوا: هو ابن الله.» ولمن قالوا: هوالله. ولمن قالوا: هو 
ثالق ثلذثة. .وهيعا نمو اعد أن ىهو عبد الله ورسوله: 
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اول أن الشوف ذا مو كسمن القتوب انها" حول بين الأضياة 
بيذ اقتراق المعاضى ؟' كلما اثذادت. القرض فى 'القلن ابد الآلسان عد 
التعاصى والدليل على نؤلك: 1 

أن مريم عندما دخل الرجل عليها ذكرته بالتقوى لعلمها أن التقوى 
تمنع صاحبها من الزنا فقالت: #8إِف أَعودٌ بِأَلسَمَْنِ ينك إن كت تَقِيّاك . 

« وذلك الرجل الذي دخل الغار مع أصحابه فسدت صخرة عظيمة 
عليهم الغارء وأرادوا أن يدعوا الله بصالح أعمالهم فقال الرجل: (اللهم 
إنه كان لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها 
عن نفسها فامتنعت» فأخذتها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلتء. يقول الرجل: فلما 
جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت الفتاة: اتق. الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه». فلما ذكرته بالتقوى يقول الرجل: «فقمت عنها 
ولم أزذ يوان" فا اللي معد مو الزنا؟ إنها” العقوى كال مال ب 
«رِك الست أنَمَوَاْ إِدا مَتَهُمْ طتِيتٌ هَنَّ الشَّيَطن تَدَكَرُوا دَِدَا هم مُبْصِرُونَ 
49 [الأعراف: .]70١‏ 

فعلى العاقل أن يتزود بالتقوى. ولذلك أمر الله كيْكَ عباده الأولين 
والآخرين بالتقوىء قال تعالى -: وَلْقَدٌ وَصَينَا لين أوأ الكتبَ من 
َلِكُمٌ ويام أن أتَّهُوا َه [النساء: »]1١‏ ورسولنا كلخ فى موعظته 
البليغة التي قال الصحابة بعدها: يا رسول الله. كأنها موعظة مودع فأوصنا 
قال: «أوصيكم بتقوى الله”"'. فالعاقل من تزود بالتقوى في حياته. 
فالسفر طويل والبحر عميق والعقبة كؤود. 

ان آدم ! 


.)”5048( .4)5١1١5( .)5١67( صحيح: انظر القصة بتمامها في: خ:‎ )١( 
.] 71/١ صحيح : د: (لا١59ة)ى. نلت: (5/ا55)., ه: (2,)575 [(ص .غ .ها‎ 00 
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ولا تجمغ من.الدتيا كتينرا فإن الال يجمغ لتعقاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهمزاد وأنت بغيرزادٍ 
ابن آدم : 
نسير إلى الآجال في كل لحظة2 وأيامنا تُطوى وهن مراحل 
ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل 
ترخّل من الدنيا بزاد من التقى ‏ فعمرك أيامٌ وهن قلائل 
ثائيا:. الها تاحمة لا يضبها انحن :لآنيا تطاطا الرؤوس؟ لآنها دده 
الوجوه؛ لأنها تخرس الألسنة؛ لأنها عار لا يمحى. 
« فلا يحب الزنا أحدء. ولا يرضاه أحدٌ لأهله. وحتى الزانى لا 
يرضى لأهله الزناء وإذا أراد الزاني أن يتزوج فإنه يبحث عن فتاةٍ 00 
فق الونا مع آله يرتي. 
« والدليل على أنه لا يحب الزنا أحد: 
هذه مريم عندما دخل عليها الرجل في خلوتها خافت وقالت: ِف 
ود لمن مِنكَ إن كت َناك وقالت له: #اأَنَّ يكن لي عْلمُ وَلمْ يَمَسَسَق 
شم وَلم أك كناك شناقف وارتعدفث عن فاخفة الونا» وكذلك أعلها 1 
عضون تاحقة الزناء عدديا عادت تسيل عييين لقالا ريق ند يقن قينا 
يا 7)) يتاحت هتروت ما كن أَبوْكِ أمراً سَوْو وما كنت أُمّكِ بهي 409 . 
فالزنا جريمة لا يحبها أحد. ولذلك عارنا ربناء وحرّم علينا أن 
نقترب من الزنا. 
فقال ‏ تعالى -: ولا كقْرَوا لز إِنَمُ 36 كمد وس سيبلا © 4 
[الإسراء: ؟”1]» ساء هذا السبيل وهو سبيل الزنا. 
فيا إخوة الإسلام: والله إني لكم ناصح أهية: اتقوا الله في أعراضكم. 
اتقوا الله في نسائكمء والله إن فاحشة الزنا إذا وقعت في بيت دمرتهء 
وطأطأت الرؤوسء. وسودت الوجوهء فاتق الله يا عبد الله في عرضك. 
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فليتق الله كل منا في زوجتهء وابنته» فوالله إن الذي جاء بالمفسديون 
واشترى الملابس الفاضحة لابنته أو زوجتهء والذي يسمح لزوجته وابنته 
أن تخرج كيف شاءت ومتى شاءتء فإنه لِيُقَرّبها إلى فاحشة الزناء وإذا 
وقعت: الفاحشة في بيوتتنا ندمنا ولات. حين متدم. 
ابن آدم! وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم» وتريد أن تمحو الجريمة 
ولكنها لا تمحىء فقبل أن تقع الجريمة في بيوتكم لا تقربوا الزناء ولا 
َقَرّبوا النساء من الزنا. وعلى المرأة إذا أمرها زوجها بالحجاب فعليها أن 
تحتجبء. وإذا أمرها زوجها بالخمار فعليها أن تختمر وإلا فهي آثمة 
وعاصية لله؛ لآن الله أمرها أن تطيع زوجها فإن عصته فهي عاصية لله 
ورسوله. فعلى كل منا أن يحافظ على عرضه فلا تعرفوا قيمة العرض إلا 
إذ1كأخة متكي وعندها ناعون في .وقح لاقع فيد الندم. 
اللهم استر على نساء المسلمين 
اللهم رد المسلمين إلى دينك رذا جميلا 


م د 


العقيدة أولا لو افو | يعلفون 
مره هقان 


الدروس والعبر التي تُؤخذ من ميلاد عيسى :22 


عباد الله! 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن ميلاد عيسى ل وتبيّن لنا أن 
ميلاد عيسى 4 من أم بدون أب هو أآية من أآيات الله» وآية على 
قذوة اشع وان على حداف الله كنا قالدى تعاك عه اماك 6ه 
يئاسن وَيَتمَدَ مَأ وكات أُمْرَا تَقَضِيًا» [مريم: ١؟آء‏ فالله ولق إذا أراد شيعاً 
فإنما يقول له: كن فيكون. 

كما قال تعالى -: #إِسَ مَكَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم عَلَكمُ ين 
راب ًَ قَالَ 2 3 ف 569 [آل عمران: 59]. 

عباد الله؛ وفى الجمعة الماضية تبيّن لنا من ميلاد عيسى نَل أنه 
لبس "كنا ادفيت الوه أنه ولد زنا» وآأنه ليس كما اذعف التضارى أثه 
ابن اللهء أو أنه هو الله. أو أنه ثالث ثلاثة» ولكنه كما أخبرنا ربنا فى 
كتابه هو عبد الله ورسوله. ْ 


5 سا ا 57 7 2 عر ساء ِو ل 

قال . تعالى. : غومَا السبيح أن مريم. إلا رسول فد خلث من قبل 

4 0 - 020 أ 2 صم ع رد اه 32 41 
سل وَأَمّمٌ صِدِيمَةٌ كانًا يأْكُلانٍ السام أظرٌ كيف ميك لهم 
4 مم 


منت ثم أنظر أن قورت 509 [المائدة: ه/ا]» وكما قال عيسى عن 
نفسهء كما أخبرنا ربنا فى كتابه. 


وات 


عباد الله؛ وقبل أن نتكلم عن دعوة عيسى 42 لقومه إلى عقيدة 
التوحيد أردنا أن نعيش وإياكم هذا اليوم مع الدروس والعبر التي تؤخذ من 
ميلاد عيسى 2322 . 


1 ام معع مم لي ع سمل معدم 22 ْ 
#قال إف عبد الله عاتلنى لكب وجعلنى يبا 59 [مريم: .]"٠‏ 


2 

إخوة الإسلام! 

الدرس الأول: الزنا نار تحرقء» وقد انتشر في المجتمع الاسلامي. 

الدرس الثاني: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات جريمة. 

الدرس الثالث: الغلو في الدين يجر إلى الضلال المبين. 

أعة الإسلام: أما بالنسبة للدرس الأول» وهو الزنا نار تحرق. 

فنعم واللهء الزنا نار تحرق الشرف». وتحرق العرض والكرامة» فإذا 
حل بقوم طأطأ رؤوسهمء وسود وجوههمء. وأخرس ألسنتهم» فالزنا عار 
لا بتكن زالدنا: سيا مق أسوا الشيل. لا .سلكد إلة كاي الشى: 


عسل 


ع سوه ون م 


قال تعالى -: #ولا تْقَرَبوا أَلرّقَ إِنَّهُ كن فَحِنَّدٌ وسَآءَ سيبلا © * 
[الإسراء: 7”"]. 

كما قلنا في الجمعة الماضية لا يحب الزنا أحدء ولا يرضاه أحد 
في أهلهء وها هي مريم عندما دخل عليها من دخل في خلوتها قالت وهي 
تخاف من الزنا: إن أَعودُ بِاَلسمَنِ ينك إن كُتَ تَقَيَاك [مريم: 0118 وقالت 
لد وان كرد لى مله وله وتستيق 1ن بوم أذ يناك انريم 16 

وقال قومها لها عندما جاءت تحمل عيسى: ##يمَرَيَمٌ لَقَد حِنّتِ سَيِْمًا 
يا © يأحت هَِرُونَ مَا كنَ وك آمراً سَوْءِ وَمَا كنت أَمّْكِ بَنيًا ©0* 
لمريم: 3510. 18]. 

عباد الله: وقد أشرنا إلى ذلك فى الجمعة الماضية» ولكن أحببت 
أن أقف عند الكلام على فاحشة الزنا لالأسباب القالية+ 

ولأ أن الونا يمس يكقرة شق سفانت السلمينة وهذا بعر 
بالكو بواتر بعلاات ليده 1 

قال كَلِْةِ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 


عذات الله)0 . 


)201 صحيح : ك: (5؟/”5)ء طب : .)١78/١(‏ هب: (5/ 03595 [(ص . ج) (9/ا5)]. 
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قانياً:. لآن الفشار الرنا علانة من عنلامات الساعة» فينو دليل: غلى 
أنة قد أزفت الآزفة. 

يقول تلد «من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويظهر الجهل. 
ويشرب الخمرهء ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء. حتى يكون 
للخمسين امرأة القيم الواحد""". 

وقد رفع العلم وظهر الجهل حتى إن الناس اتخذوا رؤوساً جَُهَالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذ قد وقع ذلك - عباد الله - 
فمعناه أنه قد أزفت الآزفة. 

فأننا + لكن اسار الزنا علبي لافتان الأبراض الفية الى الى تكن 
في أسلافنا الذين مضوا. 

ورسولنا 85 يقول: (يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم 
بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون. والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذيق فيو 

وقك اندكي الأيلاق بين المساموية ولد العشر البنل حيى المسلسية: 
وكذ انكقر المييان والسرطان يون المسلسة» أمرافن عظن ة نباكة. ندر 
بالشر وتدل على أن الزنا ينتشر في مجتمعات المسلمين. 

عباد الله: وحتى لا ينتشر الزنا في مجتمعات المسلمين جاء الإسلام 
وحذر من الزناء وضيق على الزناة أينما كانواء وضرب على أيديهم بيدٍ 
فنع حديل سن لأ يشر الزنا بيخ السسلميد؟ لآنه ذاحشة وساء سبيلا. 

فجاء الإسلام وبيّن أن الزنا من أكبر الذنوب إذ جاء بعد الشرك 
والقتل» يقول عبد الله بن مسعود #له: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب 


2000 صحيح: خ: (90؟56). 
0( صحيح: ه: 2,)5:1١9(‏ هب: 7/5 وا طس : (ه/ اك ك: (:/؟”مهد)ء 
[(ص . ج) )ىل/اةل/ا)]. 
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أعظم؟ قال يَلِ: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقفل ولدك. خشية أن يأكل محك» قلت ثم قال لآق ترانى 
حليلة حارل)0 1 


فجمع الرسول ككل بين الزنا والقتل والشرك بالله. 
وقد جمع الله كِْكَ بينها في كتابه فقال ‏ تعالى -: «وَلَدينَ لا ينعت 


04 24 سم سرس سور م مساج 0 لي 0م 0 -- ا ار ع لس 
مع اللد إللها ءاخر ولا يفتلون النفّسَ التى حرم الله إلا بيالح ولا دروت ومن 
عر سه 2 ره عبن عن ك0 احمين عير سرح مرح #2 
بُصَعَفَ له العدَاب يوم الْقيمَةَ وَكَيْدَ فد مها 


َنْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما (9) + 


قل عر 21 


9© إلا من تاب وَءَامَِ وَعَيِلَ عملا صَلِحَا تأؤليلكت بَدْلٌ الله سَيْنَاتِهم 
سس اله ص 7 7 > جمدي م و 1 
حستلتٍ وان الله فور تحيما 50 [الفرقان: 58 - .]72١‏ 


ويقول الله وتَق : أن لا يَكحْ إلا دَِيَدٌ أو مُتركدٌ وَأرَِيَةُ لا يَكنهَا ِل 
ان أو مُشْرِكٌ وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمَؤينينَ 402 (النور: "]. 

عباد الله: وحتن .لا ينتشو الرنا في مجتمعات المسلمين» فقد 
وعد الله وَيَْ الزناة بالعذاب الأليم في الدنياء وفي حياة البرزخ» ويوم 
القاعة. 

أعا فم الدنيا: فالله كِْكَ قال: «#الزيَهُ ون كََجْلِدُْ كُلّ وَحِدٍ يَنْمَا مان 
ل علا تلقلط بها رأ فى ين أل د كم ها يأل وذ اليد ولد 
عَدََا طَلْفَةٌ ين الْمُؤيينَ 406 [النور: ؟]. 

هذا عقاب في الدنياء فإذا زنا الزاني - وكان قد سبق له الزواج - 
فيرجم حتى الموتء وإذا زنا الزاني - ولم يسبق له الزواج - فيجلد مائة 
جلدة» هذا فى الدنيا. 


أما عذاب الزناة في حياة البرزخ : 
فقد روى البخاري فى «صحيحه» أن رسول الله كَلَِةِ رأى فى منامه: 
اثقباً مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع» فيه لغط وأصوات. فاطلع فيه 


.)85( صحيح: خ: (2))0500 م1‎ )١( 
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فإذا فيه رجالٌ ونساء عراةٌ وإذا هم يأنيهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم 
ذلك اللهب ضوضوا ‏ أي: صاحوا من شدة حره ‏ فقال: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الزناة والزواني»"''. فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. 
أما هناك في الدار الآخرة : 
يقول كَلِةِ: اللالة لا يكلمهم الله يوم . الثيابة ولا يركيهم نولا ينظر 

50 عذاب أليم: شيخ زانء وملك كذابء وعائل مستكبر»” . 

ولكن مَنْ تاب - يا عباد الله من الزنا توبة نصوحاً تاب الله عليه. 

عباد الله: وحتى لا ينتشر الزنا فى مجتمعات المسلمين فقد حذرنا 
الاإسلام مخ قتنة النساء. ْ 

فقال تَكَِةِ: «... اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
كانت فى النساء)”") ْ 

ويقول 5ة: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)7؟» 

وكك أخصرنا وبنا .ها وفعاو فى قعلة الساء» وانيا فى حقدية 
الشهوات التي زينت للناس. 1 

قال.د قعالن + ودين لكاى: خثُ التموات عرب التصدة [آن عسراد: 
4 فالمرأة فدة وقل حذر الإسلام منها. 

« ولذلك انظروا معي - عباد الله - فلقد جاء الإسلام وحرم على 
المرأة أن ترقق صوتها إذا تكلمت مع الرجال الأجانب. 

فقال - تعالى -: طفلا خْضَمَنَ بالقول. مِظمَمَ الى فى قلبدء مَرَسٌ» 
[الأحزاب: ؟”]. 

« جاء الإسلام وحرم على المرأة أن تتزين للرجال الأجانب. 


000 


قال تعالى -: وول 0 رهن إل لبعولتهن # [النور: ١‏ 


)21 صحيح : خخ ( 5ك انفيض 6 ” وهو جزء من حديث طويل . 


20 0 : زلا .)١٠١‏ إفة صحيع . م: (55/ا؟). 
)2 صحيح : : (معمة)ء م: : (51/و؟). 
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« جاء الإسلام وحرم على المرأة أن تتعطر وتخرج للصلاة في 
المسجدء فما بالنا إذ تعطرت وتزينت ورققت من صوتها وذهبت إلى 
الأسواق وإلى أماكن الفجون واللهو!. 

قال يد «أيما امرأةٍ استعطرت ثم خرجت. فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية» وكل عبن زانية)”"' . 

« وجاء الإسلام وحرم على المرأة أن تخرج من بيتها إلا للضرورة 
فقال ‏ تعالى -: ##أوَقَرنَ فى بويك [الأحزاب: 8م]. 

فاليرأة لفيا الراك لذوهياء العراة لأولادهاء ها تحلقت المراة 
للشارع وما خلقت لتتزين للأجانب» إنما تكون الزينة لزوجها في بيتها . 

« وجاء الإسلام وحرم على المرأة أن تخلو بالرجال الأجانب. 

فقال يكل: «لا يخلُونّ رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان)9© 

« وجاء الإسلام وحرم على المرأة التبرج. 


ستو 104 


فقال ‏ تعالى -: ولا تبرج تبر الْجَهاَِةَ الأول * [الأحزاب: 8"]. 

وأنا أقول: والله الذي لا إله غيره ولا رب سواهء إذا نظرنا إلى 
تبرج القرن العشرين وإلى تبرج الجاهلية قبل الإسلام لوجدنا أن تبرج 
الجاهلية قبل الإسلام كان فيه حشمة ووقارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إخوة الإسلام: ومن باب النصيحة وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حيّ عن بينة» وحتى إذا وقع الزنا في بيتٍ فلا يلومَنَ صاحبه إلا 
نفسه ) أقول يا أمة الإسلام: 


الأسبابت الى أدت إلى التشار الونا فى ممتمعات المسلمين هى : 
)١(‏ حسن: خز: 2)١581(‏ حب: (5555), هب: (5/١1/ا١)ء‏ هق: (5557/9), 


[(ص .غ .ها .]))5١1١9(‏ 
(6) صحيح: ت: ١١0/1١١‏ ك: 19/1١‏ [(ص.غ .ها .])١1908(‏ 
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نيا : الاختلاط. 

ثالثاً : المفسديون وأفلام الفيديو والأطباق اللاقطة (الستالايت» التي 
دخلت البيوت فأفسدت وأدت إلى وقوع الزنا في كثير من البيوت» ومن 
لال الأسغلة التي توجه إلينا ترى. أن كفيرا من أسبابه وقوع: الرنا هو 
وجود هذه الأجهزة فى داخل البيوت. 

رابعاً: تأخير الزواج للشباب والشابات» إما بسبب غلاء المهورء 
وإما بيه الدراسة, 

خانيا» قره الشادنى والشاضات بان بوت السبلسة: 

فهذه امرأة تتصل وتقول: زوجي ذهب بي إلى المستشفى من أجل 
الولادة» ثم عاد وزنا بالخادمة! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

« الدرس الثانى ‏ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات جريمة: 

وتعلمون أن اليهود ‏ عليهم لعنة الله هم الذين قذفوا مريم 


واتهموها بالزنا. 
3 كناد « سلاج . 12م”0 ى لد سه سم رديح سم ير 7 
والله كيد قال: ل وَيكفرِهِمَ وَفُولِهِمَ عل مَرَيْمَ ببْتننا عَظِيمَا ((©)* 
|التسنافة كه١].‏ 


عباد الله: فاحذروا أن تفعلوا أفعال اليهودء وأن تتناقلوا في مجالسكم 
الأغيان الكاكية وآن قرعوا قلانا بالركا أو فلؤنة بالرنا كيده سريمةه. الله ك3 
دودى لاماي الناعفة فى .نفيعاف التيدلييق قل ضبق غلى الرقاة 
وقطع الألسنة التي تقذف المؤمنات الغافلات بفاحشة الزنا. 


فقال ع تعاليىى: ٠:‏ ديد مود الصكاف 2 ل زكر 0 فاجلدوهز 
مين جَلَدَه ولا تعلو هم سشبدة 4 ويك هم الْفَسِفُونَ 4*2 [النور: 4 

« ولعن الله القاذف في الدنيا والآخرة. 

قال تعالن د-طة 1ن تلت النتداك القرتت القكت ان 
الذنا الأهرو وك عذات عَظيم ©* [النور: ؟؟]. 

وقال يَنة: «اجتنبوا السبع الموبقات». وذكر منها: «قذف المحصنات 
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الغافلات المؤمنات)0'. 

عباد الله؛ احذروا أن تتناقلوا هذه الأمور وليتق كل منا الله فى لسانه 
قل يحرق للف إبداه وكين اذاوايك بعيناكة آقراء 5 فإياك أن شيم ذلك 
في المجتمع ما لم تأتٍ بأربعة شهداءء وإلا فالله كِْكَ يقول: تالدوم تَمَدِينَ 
عله ول قبا ل حَبَدَهٌ لبد وَأوْلكَ هُمْ التَيِتنَ (4)0 [النور: ؛]. 

كل ذلك حتى لا تنتشر الفاحشة بين المسلمين. ابن آدم! أمسك 
علياك لسائلقة. 

وإياك إياك أن ترمي رجلاً بالزنا؛ لأنك سمعت من الناس. 

إباك 'إياك. أنترعى امرأة بالمنا» آذك سمعت الناين يتولونء لأ 
باعيل :لزنا جريية» :7 سكل إل حاتي با ويعة وداه ورلا امك 
لسانك حتى لا تنتشر الفاحشة بين المسلمين». حتى لا تعطي مجالا 
لمرضى القلوب» حتى لا تعطي مجالاً للمنافقين» حتى لا تعطي مجالاً 
لليهود؛ لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

والله بك يقول: «إك اَن يجن آّ كَتِيعَ التَحِنَهُ فى الدبت ءامنا 
ض ان لم 011 والكفر والنه يعاق اشر لا تَحَلمَونَ 409 [النور: 15]. 

« الدرس الثالث ‏ الغلو في الدين يجر إلى الضلال المبين. 

وقد غلت النصارى في عيسى ابن مريم فقالوا: هو ابن اللهء وقالوا: 
فو اللده .بقارا .هو كالت كلانه . 

والله كيك يقول: #يَتآهُلَ الكتب لا مَنْلُوا فى دبيكثم ولا تفولوا 


مء ل بع 


لَه إِلّا الْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مرج رسولك أله وكلمته: 
مخ و - 0 2 0 5 20" 2 صد سر دع بره لقع موده سح جر 24 3 
مر وروح هِنْهَ فَامِنُواْ يله وَرَسْلِه ولا تَمَولوا تله أنتهوأ حَيرا لَحكُم * 
[التساء 61119١‏ وجاء رسول الله د وحذر من الغلو فى الدين. 


فقال كَلِِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده 


2000 صحيح : خ: (5516), م (69). 
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تقولو|:: عق الله وره ول 

ومع ذلك فإِنْ الجهلة من المسلمين رفعوا الرسول كَل من منزلة 
النوة والرسالة إلى منؤلة الإلهية فأخذوا يدعوتة هن دون الله وستحكون به 
من دون الله والرسول د بريء مما يصنعون؛ بل وصل الحال بجهلة 
المسلمين إلى أنهم رفعوا من مكانة أصحاب القبور إلى منزلة الإلهية» فهم 
يعتقدون أن هناك من الأولياء والصالحين من يتحكم في هذا الكون فيعطي 
هذا ويمنع ذاك» وهذا ضلال مبين. 

نقول: يا أمة الإسلام. احذروا الغلو في الدين فإنه يجر إلى الضلال 
العو 

عباد اللّها كيف دعا عيسى قومه إلى التوحيد؟ وماذا قال لهم؟ وماذا 
قالوا له؟ وهل قتلوه وصلبوه أم أنه رُفع حياً إلى السماء؟ هذا الذي 
سنعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى الجمعة القادمة إن كان فى العمر بقية. 


الهم ثبّتنا على الايمان 


يم فك 


2000 صحيح: خ: 5510 
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مره قاد 


دعوة عيسئن 72 قومه إلى عقيدة التوحيد 


عباد الله! 

في الجمعة قبل الماضية تكلمنا عن ميلاد عيسى 2 . 

وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن الدروس والعبر التي تؤخذ من ميلاد 
عيسى شُلِدُء وتبيّن لنا أن عيسى تَدُ عبد الله ورسوله. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع دعوة عيسى 8لا 
قومه إلى عقيدة التوحيد. 

عباد اللها لما بلغ عيسى 2 أشده. واستوى. آتاه الله كنِنَ الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيلء» فقام عيسى تن في بني إسرائيل مقام 
الأنبياء . 

أولآ. اخيرهي. اله رموه مع رتت العالمين. 

قال تعالى -: همَإذ كَالَ عسى أن عَم ببق إِنْرءِيلٌ إِنْ مَسُولُ لَه يك 
مُصَدًْا لِما بين يدق من اللؤربة ومسا سول اند تتزى. انق 1 4 الصف + 

فائياء اعد يذليم غلى الضراط. السصتيه الذئ. اتحرقوا عد الحرانا 
كبيرا: بطر عنه غثلالاً عبيناء :فتن طال علهن الآمد شيف الريين: 
وعبدوا غير الله فأخذ عيسى 92 يقول لهم: يا بني إسرائيل» اعبدوا الله 
زى وركمة وقال لهم هذا صراط عيقيم. 


9 
ضر راكد بغر 


مءوو 5 لد لاع بس سا 5 
وربحكم فاعبدوة هنذا صراط مستقيم (© 4 [ال عمران: .]5١‏ 
ثالثاً: أخذ عيسى إةُ يدعو قومه إلى عبادة الله وحدهء ويحذرهم 
من | لنتدر لك قال تعالى 08 #وَقَالَ لْمَسِيحٌ يلف إِسَرةِيل مده سه رق 


- 
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8 
ذك- و و 4 كه 5 


تقض كز فرك علو اننظ كن" 20 عع الهنة وه اك .5 
لطبت مِنَ أتصحار» [المائدة: 77]. 

رابعاً : أخذ عيسى مُِدُ يدعو قومه إلى الإسلام. 

إن الدين عند الله الإسلام» وما من نبي جاء إلى البشرية إلا وهو 
يدعوهم إلى الإسلام» قال - تعالى - #وَإد أَيِحَيّتُ إِلَ الْحَوَارِبحنَ أَنْ َامِنُوأ 
ل وَيرَسُولِ 00 ا تت 51 مُسَلِمُونَ (03* [المائدة: .]1١١‏ والحواريون 

عباد الله! أخذ عيسى ننه يدعو قومه إلى عبادة التوحيد بالليل 
والفياي 51 يكل ولا مملء واللهة يق اتن عيسى كفلا بالمعجزائك» كما 
يفعل ربنا - جل وعلا - مع كل الرسل . 

فكان عيسى تَِدْ يبرىءٌ الأكمه والأبرص بإذن الله. 

وكان عيسى تلد يحيي الموتى بإذن الله . 

وكان عيسى 2د يأخذ من الطين» فيجعل منه كهيئة الطير»ء ثم ينفخ 
فيه فيطير بإذن الله. 


000 ه 22 2 مدو 2 لكاب . 3 ح ا رمدو 
ولِدَيكَ إِذْ أيدتلك يروج القدسن تَكلَرٌ ألنّاسَ فى لَه 0 وَإِدْ 50 
021 عر لفح سح يه سف لك م يك من . 58 راع جع رو 000 
الكتب وال والتورسة والْإنجيلٌ وَإِد تخلق مِنَ الطِينِ كَهِيْنَةَ الطيْرٍ بِإِذفي 
ا ل عر 56 50 غ4 و مج ع ره لاسا لم يه دحا راح 4م له جرم 
فتنفح ه فيا فيا فَتَكونَ طيرا طيرا بإذفى وتبرئئ الاحمه وَالأيرصحَ بإذفى وإذ تخر ِ رب الْمَوقَ 

عد م مج فى ا 7 20 2 م 0207100 00 0 سمووه 
بإذفى وَإِدْ حننت بنى 0 عنك إذ جمتهم بالبينئتٍ فقال الزين كرو 
نم إِنْ هذا إلا سِحَيُ ميت 4069 [المائدة: .]1٠١‏ 


عباد الله! بد مرك عم اليم الله على يد عيسى 42 فلم 
يكتفٍ قومه بذلك؛ بل طلبوا منه طلباً عجيباً غريباً فقالوا: «إيهيسك أن مَرْيمَ 
هَل يَسَنَطِيعٌ رك أن مُنَْلَ عَلنا 0 ضََ العمل 4 [السافيةة 1317 ولا مهب 
فى للق مق عت استراقل ولا غرانة فى للف على ين انراق + ققد الوا 
0 اكب هزم ذلك فقالوا 0 ا لله جزْر4 [النساء: 168]؛ بل وقد طلبوا 
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من موسى أكبر من ذلك فعندما نجاهم الله ويِنَ من فرعون إلى الشاطىء 
الثاني فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا: يا موسى # ابعل لَنا 
ِلَهَا كما لح َالِهَةُ قَالَ إِنَكْمَ قوم تَجهَنُونَ4 [الأعراف: 0118 فلا غرابة مِنْ بني 


سا ب سس سن سم سه كه 
م 


إسرائيل أن يسألوا عيسى 42: هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَنَا مَآيدَةٌ ين 


-_ 


صد 
لسَّمَلِِ4 [المائدة: ؟١١]»‏ كما أخبرنا ربنا فى كتابه فقال ‏ تعالى -: #إِدْ َال 
ب 5 
مج لس فير سا ل نل رس ءام اخ سج روس © وده لسرم سه دي لم م ساسكت 2 
الحوارتون يعيسى ابن مَرَسِمَ هل يسَتَطِيعٌ رَبك أن يِل علِيّنا مايدة من ألسَّمَءِ قال 
ممع 5 دمر وى يم اس بره عي د 22 ري دولا ليح م سي قر سح دس 
اتقّوا اللّهَ إن كنم مؤمنين 0 | نِيدٌ أن ناكل منها وتطمِينَ 5 ونعلم 


ٍ 
90 


ن قَدَ صَدَقْسَنَا وَتَكُنَ عَلَيْهَا مِنَّ ألشَهِيِينَ 402 [المائدة: 11١‏ 11]. 
فما كان من عيسى 22 إلا أن رفع يديه إلى السماءء ودعا الله كيك 


قال اللهان شعالبي .1 لقالا عت 1 تزه الف 1 ال كينا كيدة دن 


ررضو زاج ل 
- 


لتَمَةٍ عَكْرْنُ كنا عِيدًا لَدََلنَا وَءَِةا وَءَلَةٌ جنك وَارنقَا وأتَ حير الَرِهِنَ ©©»> 
[المائدة: .]١١5‏ 

فقا الله كك: طثَلَ أَنّهُ إن مُنزْلهًا عََِكمْ مسن يَكْعْرَ يد نكم إن 
6 عدانا 0 د أَحَدَا من علي 50 [المائدة: .]١١6‏ 

إخوة الإسلام!ا رمع ذلك قام عيسى 22 في قومه يدعوهم إلى عقيدة 
التوحيد بدون كلل ولا ملل» فآمنت به طائفة وكفرت به طائفة. 


5 59 . كود م م م م معدهمه م ا رم ج41 ب 2 مر 
دعس را رادم وأ سار 4 ممكةظ 2ل مس بم ميو 2 سيو مي مسمس وسيرظ صم سي 
د 
5 عر سم عط ست 2 ع على ا يي عار 


نيل وكرت طَلِمَةُ مدا اين امنأ عل عَدُرْمَ كأصبَحوأ طَهرنَ 462 [الصف: 14]. 
الطائفة الكافرة أخذت تحقد على عيسى» وأخذث تمكر بعيسى» 
ومكروا ومكر الله» والله خير الماكرين» وأخذت تخطط وتمكر كيف تقتل 
عيسى وتتخلص منه» فمكروا وخططوا وجاؤوا من كل مكان ليقتلوا عيسى 
ويصلبوه» وبلغ ذلك عيسى تلا . 
قال تعالى -: 9فَلْمًا َس عِسَى هَِهُمْ الْكُثْرَ قَالَ مَنْ اتصكارفة ِل 


7 م عر 11 03 01 خن عرد 1 
أنه قالح الحواروت من أنصاد أله ءامنا بلشَّهُ وأشهكد انا مشيثرت 3© يبنا 


ماي حنم يت سد 20 مدر د رم 


3 - 2 زه 7 00 5 مق 1 مر ف 
امنا يما أزلت واتبعنا الرسول كينا مَعَ الشيررت وَمُكروأ و 


ام 
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1 وَأَدَدُ حَيْدٌُ الْمَكينَ 46 آآل عمران: 51 04]» فأخذ عيسى حِذْره من 
هذه الطائفة» ولكنْ ذات يوم وعيسى مع أصحابه في بيت من البيوت وإذا 
بالطائفة الكافرة قد جاءت ليأخذوا عيسى ليقتلوه ويصلبوه حتى إذا وقفوا 
بالباب ألقى الله وَيَْ ‏ الذي يقول للشيء: كن فيكون ‏ شبه عيسى على 
ا 
السماء فنبجََاهُ بذلك من كيد الكافرين. #وَمَكررا ومََكَرَ 62 0 
الْمكنَ 469 آل عمران: 54]. 

كما قال تعالى -: ##إد فَالَ أَلَّهُ يعس إن مَتَوَؤِيلت» أي: ألقى 
عليك النوم» لماعك إل وَمطفرَةَ ين أدبن ِكَدَدا مَل اي بوك قود 
لت كُترَْا إِلّ بَوْمِ الْقِيلمَةِ4 [آل عمران: 06]. 

فالله ويك رفع عيسى حياً إلى السماء» فدعلك الطائقة الكافة 
فوجدوا هذا الرجل الذي ألقي عليه شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه. 
ولكهم فى شك تمن :ذلك 

كما قال تعالى -: 8اوَفَولِهِمَ إِنَا متلا أَلْسِيحَ عِيسى أبن ميم رَسُولَ الله 
يَنَا قنلوة ونا جلو وليك نه كه 37 الزن اتتلما د أن كله ا لخ د 
مِنَ عِلْرٍ إِلّا ليام لقن ينا كَل تيتا © جل كك لله لد 55 ' 
ع 569 [النساء: لاهوك3. .]١58‏ 

فالله كِيْنَ رفع عسى. جنا آلن. السمافة وسيعرك عن الونان صلى هذه 
الأرض ليحكم الناس بشريعة محمد يلد كما أخبرنا بذلك رسولنا كَةِ. 

قال بل «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عدلاًء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حنى تكون السحدة الواحذة خخيراً من الدثيا وما فبيخ)0؟: 
وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موتهء ويوم القيامة يكون 


2000 صحيح: خ: 555 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


م ” 


عباد الله يقول الله َيل : وَيوْمَ الْقِيْمَةٍ يكن 5 علي اكبيد 4 [الحساء: 
49 وما أدراك ما يوم القيامة! يوم يكون عيسى على قومه شهيدا 
أمام اللهء والله وِيَْ أخبرنا في كتابه بأنه يؤتى بعيسى ابن مريم تلا 
والناس في أرض المسين عيينا لال سؤالاً والله يعلم بأن عيسى 4لا 
لم يقل لقومه ذلك. ولكن توبيخاً لقومه الذين قالوا: إن عيسى ابن الله 
وإنه هو اللهء وإنه ثالث ثلاثة. 


مداه د 1 11 1ه يق 7 نع راك للك قاس عار 
أن كين ين درن أله 6ل سْبِحَسَكَ ما يكونٌ لك أن أَولَ ما لس لي يحي إن 
كك كنك تند مث اقتلة مان تتبى (لة للد عا تيك ينك آلت حل الثوب 
2 ما قُلْثُ َه لد 6 بو أن عدوا أله ٍِ ورد وك 2-6 سَهِيدًا ي 
ل سا و ل نت عل كل ع كَبِيدٌ 9© إن 
ميم كَِِْمْ بادك ون نَمف لَهُمْ ينك أ 2 اقرز فيز ©4. فقول الله 5ق: 
كا بم ين التيؤي مِذثنا كم حت جك بن عَتها الأندذُ ديد هآ نا بيد 


َل عَنْهُمٌ ورَصُوأ عَنَهُ دَلِكَ الْمَوْرُ الْمظم 409 [المائدة: 115 -119]. 

الذين عبدوا عيسىء الذين يقولون: إنه صلب فداءً للبشرية ‏ وما 
اللوورما اصبوو! د الديق انترو| خلى عن ولائراة المواك ج10 اتويوت 
فيس أمام البشرية يوم القيامة: هما قت 0 إلا م 1 مت يوه أن أَعَبدُوا الله 
ٍِ 000 مَكنث عَليْم كيدا 1 انث ني انا وَقْتق كنت أت ألزفيت علو 
وَنتَ ع كل قو اكبيد 4 [النائدةه 11] : 


و 
عٍِ 


ابن أدما عيسى تلد وهو من أوْلي العزم يقف أمام الجبار في يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون ليُسْأل كما تُسْألُ الرسل. ابن آدم! استيقظء 
الرّسل يسألهم الله يوم القيامة وأنت في غفلةٍ عن هذا اليوم!!. 

- سود مهدو «#مو م ر المت ” سم 4 8 

قال تعالى -: يَوْمَ يَجْمَعٌّ ألَهُ الرسل فَيَقوَلُ ما15 أَجِبْثُمْ» [المائدة: .]1١9‏ 

وقال - تعالى -: #تََسَسَكنَ ات أرسِلَ إِلتِهِرَ وَلَنَسَلَت الْمْرَسَيِنَ 02 * 
[الأعراف: اك الرسل تسأان يوم القيامة! فما بالنا يا عباد الله - وقد حملنا 


الأوزار كاملة على ظهورنا يوم القيامة. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيا ابن آدم: لا تنس الوقوف بين يدي الله. 


ابن أدما 
مثّل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
انما قرات ولو تشكر تراد 
ناد الحليا. ذو يا متكت 
المجرمون غداً في النار فاكبيوا 


مستيهكا قلى الأحقاء هيوان 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فول تر ليوسير ا خيريا كان 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمئون بدار الخلد سكانا 


فيا عباد الله؛ اعملوا ما شئتم. إنه بما تعملون بصيرء واعصوا ما 
شئتم فأنتم راجعون إلى الله» وأعرضوا عن كتاب ربكم وعن سنّة نبيكم ما 
شئتم» فالوقوف بين يدي الله. 
فمن علم أنه لله عبدء فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف 
فليعلم أنه مسؤولء ومن علم أنه مسؤول فليعِدٌ للسؤال جوابا. 
اللّهم استرنا يوم تبلى السرائر 
الهم ثقّل موازينناء الهم ولا تفضحنا يوم القيامة 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 

تقديم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 8 
# مقدمة المؤلف موقة و قطن كق وه فرتم رط وك ل لق قن فالعا قا ومو أرط جنك نونة /72 
- مشاورة الشيخ الألباني في هذه الخطب وتوجيهه كُدَنْهُ حول ذلك 007 
- كلمة حق بين يدي الكتاب ا ال 
الفوائد المكتسبة من القرب من الشيخ الألباني كآنه 00 
ثمار استشارة الشيخ الألباني كأنْه 10121 0000 
بيان دقة الشيخ الألباني كْدَنْهُ في المواعيد وو ا خحخ6أ6* 1 
حرص الشيخ الألباني كُذَنْهُ على الأوقات واغتنامها ا ا 
العمل بالعلم م ل يي ا 
مراغاة السكمة فى التصيحة 11[ [ 1 00 
الثبات على البهع ز ‏ ز ‏ ز ز [ ز[ز[ 1[ ز[ ‏ 0 0 0 ا 
رؤيا صالحة ‏ إن شاء الله في حق الشيخ الألباني كأنة 1 
التواضع م 1 
الصبر على الدعوة لان خط طح وف الوا لعي لامعا و قد وت عدوا واسة عل ل االو جل ا ل ا 371 
الحرص على فهم الكتاب والسئة بفهم السلف الصالح 00000 
من آخر وصايا الشيخ الألباني كَْنهُ لطلاب العلم وس 
توبة المؤلف على يد الشيخ عبد العظيم حفظه الله 1 
بشرى للمؤلف بأنه من أكثر الناس انتفاعا بالشيخ عبد العظيم حفظه الله .. 4؟ 
- تحذير بين يدي الكتاب من الطعن في العلماء ل لبو ل 

كلهم للونام الطخاوي فول ذكر: العلماة بالسوخ محسي ب ب لي ا 

كلام لابن المبارك حول الاستخفاف بالعلماء 0 

كفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاً وهو يقع في الصالحين م 1 

الطاعنون بالعلماء يستجلبون لأنفسهم أخبث الأوصاف 1007 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
كلام الإمام أحمد والحافظ ابن عساكر أن لحوم العلماء مسمومة /” 
من مخاطر الطعن فى العلماء 1 
كلحم للشتيخ بكر :ابو قينا حدغاقاة الله - حول الطعن في العلماء ل 3 
نصيحة الشيخ الألباني كذَنْهُ لأهل الجزائر ألا يتسرعوا ا 
نصيحة المؤلف لطلاب العلم في كل مكان 0 
الوقيعة فى الصحابة زندقة بب1 00011 ا 0000 
الطعن كَّ الإمام أحمد فسق واتهام للإسلام بةزذ ز كز ذ5د5155 0 0 
١‏ أهمية العقيدة كدحبدةهح<آخآ<آ 2 2 000000000000000 
دوافع الكلام عن العقيدة مم ام مال ا لا ا م ما سم ل لقيو للع لع ل لع لوالا اه اي 401577 
العقيدة في الإسلام ليست ترفأ في التفكير. .. إنما العقيدة هي 7 
تعريف العقيدة وستسفي ا رواو اوي اونط 1 مس ل ماو باوج ار وال 11 
من أين نأخذ عقيدتنا؟ ااا 
كيف نفهم عقيدتنا من الكتاب والسنة؟ ا ا انه 
لماذا العقيدة أولا؟ 80ذقي0 أ +>©هةجهمقييجججلمبررل 700090909090300 
العقيدة أصل الدين وأساس الملة م اا ا و 0 
اهتمام الرسول يلد بالعقيدة 320003 
تعليم الرسول جَلِةٍ العقيدة للأطفال اا 0 
العقيدة الصحيحة سبب لقبول الأعمال عند الله ا 
العقيدة الفاسدة سبب لرد الأعمال وعدم قبولها 0 
بيان حال صاحب العقيدة الفاسدة وحيرته ال 
؟ - لماذا المقيدة أولاً؟ م و ل وا وم مشو لو ا م ا 
العقردة دل لكنها قي الرجان ل 
الانياة مكلوق كن هذه الذيا لاشلكء ا 0 
تجح ملسي الحتدة اللميدية طنه لالت 0 
تربية الرسول يكن أصحابه وأمته على العقيدة الصحيحة ا 0 
ثبات أهل العقيدة الصحيحة يوم الأحزاب و00 
سقوط أهل العقيدة الفاسدة في يوم الأحزاب 000000 0 10( 


انتصار أهل العقيدة الصحيحة يوم الأحزاب 200-09300009 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
المصائب التى تنزل بالمؤمن دلالة خير له من الله مجاه سنكي ووو الي لقالا 
ثبات اعت العقيدة الصحيحة 000-07 
قصة المرأة التي كانت تصرع على عهد رسول الله كلل 0 
ثبات أبو بكر الصديق ويه فى وفاة النبى عل ا 
ثبات فاطمة وََْا في وفاة أننها د ا 
* - لماذا العقيدة أولاً؟ ال 00 
العقيدة أولاً؛ لأنها تدفع العبد للطاعات والأعمال الصالحات ل 
العقيدة الصحيحة والصلاة المكتوبة 2009 
العقيدة الصحيحة وقيام الليل سس وجوه مو وس مجا د ال و “قر 
العقيدة الصحيحة والجهاد في سبيل الله [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز [ ز 000000 
العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة ا 1ز1ذ[1[ [ [ [ ز ز[ز [ [ [ 0 
؟: ‏ العقيدة أولاً؟ 079:ا بد ال 
لماذا العقيدة أولاً؟ 3اأأا0609077707077ا0ااياااا 22 
العقيدة الصحيحة تمنع العبد من المعاصي تيده واب وت لماه رت الع فا قا نض لار/ 
ضعف العقيدة يؤدي إلى كثرة وانتشار المعاصى والذنوب ممق سبك اجن ارا 
ري الت سفنتت العقينة و السام .. ا و ا 1 ا 
العقيدة اي تمنع صاحبها من اقتراف المعاصي لعا موه عا 116 
نجاة أصحاب الغار بالعقيدة الصحيحة 1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 100000 
العقيدة الصحيحة تمنع أصحابها من ارتكاب الكبائر ١‏ م" 
العقيدة الفاسدة تدفع صاحبها إلى القتل ممه ع موا طم و وجا الو 1 6و 
العقيدة الصحيحة تدفع صاحبها إلى التوبة إذا أذنب جد 
غياب العقيدة الصحيحة سبب في عدم الأمن والأمان 41 
عظة لدعاة الاستعجال امار ا 
تربيته كَل أصحابه على : تحقيق العبودية لله و07 90000 
قبول توبة مرتكب الكبيرة ا ا ا 5 
شدة مراقبة صاحب العقيدة الصحيحة لله كين 8 
ه - أثر العقيدة الصحيحة على العبد عند الموت وفي الدار الآخرة ممصت 6ه 


حال أصحاب العقيدة الفاسدة عند الموت وفى القبر 050000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
أثر العقيدة الصحيحة على صاحبها فى القبر ب 1 0000 
نجاة صاحب العقيدة افيح تن رن المحشر ا 5 
العقيدة الصحيحة سبب لغفران الدثوفب 00989[ *000303خ2 

5 من أين تؤخذ العقيدة» وما هى أصولها؟ ا ا 0 
أصول العقيدة الصحيحة ستٌّ 1 74ب 22 
بيان أن العقيدة وحدة واحدة لا تتجزأ ااا ا 
الاعتقاد فى القلب وحده لا يكفى فلا بد من عمل 0 
تعريف الإبمات وأنه يزيد 007 ما الام ولق فح و لالم وم لقو ا ا 
إثبات أن العمل من الإيمان جام ا اجا اي يي ل ا 
أسباب زيادة الإيمان 1 1 41414141[ 10[1[1[1[1[1[1ز1[|1[ز1|ز[|[ز[ز[ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 00000 

220 89 العلم الشرعي‎ ١ 

؟ - الطاعة والاستقامة ا 

 "“‏ ذكر الله بما هو مشروع وبما جاء عن رسول الله كَلْل متسس لكا 

بيان ضلال الخوارج والمرجئة وفساد عقيدتهم ا 00 

الرد على الخوارج والمرجئة 27 

بيان عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة 0١6‏ 
* الأصل الأول الإيمان بالله * 

ا - توحيد الربوبية 008اا0ا|أخأ١ااياا‏ ا 
معنى الإيمان بالله 0 0 ||0خ0أ١ااا‏ 0 
معنى توحيد الربوبية والأدلة على ذلك 9 212136 
اعتراف الكفار بتوحيد الربوبية ا 111011011111100 
وقوع الأمة اليوم في شرك الربوبية اا 01 

- من مظاهر الشرك فى توحيد الربوبية 0 << 

22 -الطيرة أو التشاؤم 9و000000000ا00ا‎ ١ 
200 لماذا كان التشاؤم أو التطير شركا؟ ار‎ 
00 0 1 0 الطيرة والتشاؤم خلق ذميم‎ 
10000 0 1 8 ؟ - الرقي والتمائم والتولة‎ 


معنى الرقى 151515151 151515151515151[ 1[ 00 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
قبروط الرفية الشرعة ا 
معنى التمائم ١8و23‏ 
معنى التولة 6000068 اا 2 
بيان أن الشرك من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأنه سبب في إحباط العمل ١77‏ 
4 - توحيد الألوهية 1 1[ 1[ 1 0000 
معنى توحيد الألوهية ببإظكض 010 
لماذا الله مستحق للعبادة وحده؟ 1 1 1[ 1[ [ [ 0 0 1007000000 
بيان معنى العبادة 111[ ا 
شتروط قبول العبادة 9 12130 
١-الإيمان‏ الصادق 12# 
5 الإخلاص لله 0 
"١‏ - موافقة العمل للسنة 0000 ا 
الأشعاد عن الشيرك 59ب0 10 1 123001 
بيان أن توحيد الآلوهية من أهم أنواع التوحيد ل 
تحقيق توحيد الألوهية سبب لرفع العذاب في الدنيا والآخرة 00000 
تحقيق توحيد الألوهية سبب للتمكين في الأرض 0000000 
تحقيق توحيد الألوهية سبب للحفظ من كيد شياطين الإنس والجن .... ١٠١‏ 
د من 5 إلى إل الله وشروطها 0 
فضل لا إِلَه إلا الله دمج برد دمع أو فو ره نه عا حوبا جح ووو لا 
هل كل من قال: لأ إله إلا الله تفععه في الدنيا والآخرة .وهو من 
أهلها؟ مايا 0اذ1ذاذذزذآذآذذخ١0:05ة0ة0ة50ة‏ 00 
فرظ ل إل إل الله 0010111111 
١‏ العلم بمعناها ا 11[ [ [ 000000000 
* --البقين المداقى الشك 0101 0 
2# القبول» اللا إله إل اه او و و ل الا 
5 الانقياد والاستسلام ا 
5ه الصدق المنافي للكذب ااا لاا ا ا 


د 3 الإخلااص ا 1111 اا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
ا - المحبة لأهلها 0000100000000 
الكفر بالطواغيت و00 ”0 1232# 

0 من لوازم لا إله إلا الله: الولاء والبراء يي‎ - ١ 
0 [1 فضيلة الولاء والبراء‎ 
0 0 01011 من الرلاع ا‎ 
آيات بينات تبيّن ولاء الصحابة وَوين بعضهم لبعض ل اه بو ف 2 كار‎ 
120000009 مختن. البراغ‎ 
11 براءة إبراهيم 82 من قومه لأنهم كفروا ب(لا إله إلا الله) ا‎ 
1# 9 لماذا يجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار؟‎ 
١ 507 كفروا ي(لا له إلا الله) قم ف مامه جيم ممه وو ومو سفانيو لور ل‎ - ١ 

0000 الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله‎ - ١ 

*" - الكفار لا يحبون المؤمنين 500 1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00-0100111 

5ح الكفان سنتوة. للمسلميق الكفر ل د 

لا يجوز التشبه بالكفار 00 
لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر الكفار اي ل 
لآ يكو وللمتك أن مجدديطالة لدعو الكقار 22*79 
لا يجوز الاستغفار للكافر مهما كانت صلة القرابة ل ا 
لا يجوز للمسلم طاعة الكفار ا 0 
لا يجوز للمسلم أن يركن إلى الكفار 0 
مفهوم الولاء والبراء في هذا الزمان انقلب وانعكس و ليا ا 
اسبح واحاير 000000 
١‏ - من لوازم لا إله إلا الله: معرفة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .... ١45‏ 
من هم أولياء الرحمن ا 1 1 00 
الولاية ولايتان 00 *ه23 
صفات أولياء الرحمن 0000000 
أولياء الرحمن قسمان و0 
صفات. أولياة الشيطان 9 223 
بيان مخالفة الذي يضرب نفسه بالسيف للكتاب والسئّة» وزعمهم أنها كرامات ١0‏ 
٠‏ من لوازم لا إله إلا الله: الدعاء 000000 


الأسياب الى دفئعت للكلام عن الدعاء ز ز ز ز 1111 0011111 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
الدعاء عبادة من أعظم العبادات 00000 00000000 
أوقات استجابة الدعاء 9 223 
أسباب عدم استجابة الدعاء و2100 
4 - بعض مظاهر الشرك فى توحيد الألوهية 0 
الرياء» الذبح» النذر لغير الله الحلف بغير الله ردول 
فضيحة المرائى فى الدنيا والاخرة 5 افاي فيو وس مه ف جز م مقا تامو رد كر امو 10116 
الرراء ميد لبر اتاد ب ل 
الذبح لغير الله ا اا م وين 
الحلف بغير الله 7 ك3 
6 - أهمية توحيد الألوهية وأثره على الفرد والمجتمع ا ا ا 1 
إرسال الرسل من أجل توحيد الألوهية ال 00 
إنزال الكتب من أجل توحيد الألوهية 8 
تبرأ المؤمن من الكافر من أجل توحيد الألوهية 9 ش52 
قيام الحروب بين المؤمنين والكفار من أجل توحيد الألوهية 00000000 
من أجل توحيد الألوهية تبعث الناس يوم القيامة *ظ212 
من أجل توحيد الألوهية تنصب الموازين يوم القيامة 000000001 
من أجل توحيد الألوهية خلق الله الجنة والنار مخ م م م ف ف و ب لاا 
من فوائد تأدية حق الله علينا (وهى عبادته وحده لا شريك له) 10100000 
ترك توحيد الألوهية يؤدي إلى .2 3-09 23 
75 - توحيد الأسماء والصفات 0 00 
معنى توحيد الأسماء والصفات +8 >2 
نموذج من ضلال بعض الفرق في الأسماء والصفات م اي ايا 
أصول توحيد الأسماء والصفات 1 000000010 
توحيد الأسماء والصفات ينفع في الدنيا والآخرة ا 
تعليم النبي كَلِةِ أصحابه سؤال الله بأسمائه وصفاته 1 
معنى حديث لله تسعة وتسعون اسما 000000000 00000000 
- آية الكرسي وأنواع التوحيد الثلاثة )١(‏ 21000 


فضائل آية الكرسي ا 0 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 

اشتمال آية الكرسي على أهم وأعظم عشرة مسائل في العقيدة 00 رن" 
المسألة الأولى «#أَنّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّا هوَ» 0 
المسألة الثانية # ال لوم ماح نمدا ما معط ل و ام و قارو 
المسألة الثالثة #لا تَأَحْدُمُ سِكَهُ وآ و4 1100000 
المسآلة الرابعة نول ما فى اَلسَّوتِ وما في الْأَرْضُ» 185 
المسألة الخامسة من وا الى شفع عِندَهء 4 0 
المسألة السادسة م م 26 أيهم وما ته * 0989 100000000 
المسالة السابعة 52ل لصطوة تنو من علييك إل ينا ك4 لاا 

إذا علمت أنه لا يعلم القت 0 الله دفعك لأمور 100000000 

6 - آية الكرسي وأنواع ا الثلاثة (؟) ةبءبثزدزدزد زد 000202 0 

العنآلة القامنة اديع . كتيثة الككوت 210 4 ل نوه بارا 
المسألة التاسعة #اتدول وله نقلي # ل وا امه ل ف وو قار 
المسألة العاشرة #أوَهْوٌ الْمَن الْعَظليم # ا ا 00 
بيان الاعتقاد الصحيح في مسألة العلو 9و2 

الأدلة على استواء الله على عرشه 0:087 207 

معرفة أن الله مستو على عرشه دليل الإيمان 00 0 10000 

معيّة الله العامة لكل المخلوقات 0 

الأصل الثاني الإيمان بالملائكة *: 

9 - الملائكة 1111[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 000 
لا تعرف الملائكة إلا من الكتاب والسئّة ل ةر 
من أخلاق الملائكة الحياء 70 ص2 
الملاتكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالآنوثة 2 
الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا. ل ا ا 
الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ب ا ا #*# 053211 
الملائكة تسكن في السماء ار------------ ه125 
الملائكة تنزل لحضور مجالس العلم ب 232 
الملائكة تنزل لسماع القرآن 039أ”232000 


الملائكة تنزل لقبض أرواح العباد 9ب 0 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع 


الملائكة تتشكل بأمر الله 0000 0 12070 
لا يعلم عدد الملائكة إلا الله 00 


121100000 علاقة الملائكة بالله كي ا‎ ٠ 
هل الملائكة آلهة تُعبد من دون الله؟ اس‎ 
10100 من عبادة الملائكة لله (التسبيح)‎ 
السجود والااصطفاف ا‎ 


الحج 9د 212 


نزول الملائكة إلى أرض الحساب ليحيطوا بأرض الموقف 


00 علاقة الملائكة بالإانسان عامة‎ ١ 


علاقة الملائكة بالإنسان تبدأ من اللحظة الأولى من تكوينه 


الملائكة تحرك 'بواعظه الخير كن الشدى البشرية ا 
رقابة الملاتكة ليق آلف نتم 00000 
علاقة الملائكة بالكفار ولعنهم لهم 0000 
5 - علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة 50000 
محبة الملائكة للمؤمنين 00000000 0 2*0 
محبة الملائكة لطلاب العلم 10 ظغظ11] 
تعاقب الملاتكة بالليل والنهار ا 00 
وقوف الملائكة على أبواب المساجد 000000 
تأمين الملائكة على دعاء المؤمن م ا ا 
الملائكة تلعن مرتكبي بعض هذه الذنوب 00 


0 عالم الجن والشياطين * 


- عالم الجن والشياطين» وبعض صفاتهم 00 
دوافع الكلام عن عالم الجن والشياطين» وهي ثلاثة ا 
الآأدلة على وجود عالم الجن 0000000000001 
الجن ثلاثة أصناف اا 0000 

5 - تابع صفات الجن والشياطين 2000005 
هل إبليس كان من الملائكة؟ م م سي 1 


كيف يعذب الله كين الجن في النارء وقد خلقوا من النار؟ 


0 لا 
0 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
5 - تابع صفات الجنّ والشياطين 111[ [ ا ااا 
هل الجن يعلمون الغيب؟ 0 
هل الجن والشياطين يأكلون ويشربون؟ 0 اا 0 
5 2 عداوة إبليس للانسان 0 
 "”‏ أساليب الشيطان فى إغواء الانسان ة ة ة ة ز ز ز ز ز 0 0 0 ااا 
الأسلوب الأول: الاخواء 2000000000013 
الأسلويه الثالن + النزيين كن الارفن 322*000 
الأسلوب الثالث : اعد غلبيل الل غ2 
الأسلوب الرابع: الإضلال و 1220000 
- اعتداءات الشيطان على الانسان من ولادته إلى موته مسحو و امسو ةا 
4 السحر 0-9 0 20 
الأمراض ثلاثة أقسام و 0 
لا مجال لإنكار السحرء ولكن [ما هو السحر]؟ 0 
حكم الساحر في الشريعة 2212 
السحر نوعان و سس بل الخو امبو موري سس وبرج سما سمس االو 11/0 
 ”٠‏ مسن الشيطان للانسان 111111111111110 
أسباب دخول الشيطان في جسم الإنسان ب 3*ظ21 
هل يجوز للذي أصابه المس أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين؟ ذم 
"١‏ - الأسلحة التي يجب على المؤمن أن يتسلح بها ضد الشيطان 1 
ما هو الإخللاصء. ومن هو المخلص؟ 01019 ز 1 1 0101 1 10 000000 
العبودية لله سس هو أ وخ ممه لخ ووه كك اي رن جود فس وه لح أ مق ال 17/118 
الالتزام بالكتاب والسنّة علماً وعملاً ومنهجاً ا 
مخالفة الشيطان في كل أمر و0001 0 00000000 
كم كو الأشنان .فى منص ختصيون. قن قيطا سيب و الس ا 
بودن كيل حدق الاتساق اتسين القنيطات 884 
كيف يحصن الإنسان بيته من الشياطين؟ مودت موود سسا و ا 
* الأصل الثالث الإيمان بالكتب السماوية *: 
“اماف الابسان. بالكتب: السماوية ا 1 1 0 00 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
4" - مع القرآن الكريم ا 
ما واجبنا نحو القرآن؟ و 000000ز1ز1زذز[ذ[1ذ131[1ذ200111131 
* الأصل الرابع الإيمان بالرسل 
هب الاعان بالوسل 001 ا 
انفرد الأنبياء والرسل عن البشر ببعض الأمور التى جاء في الكتاب 
والسئة 2-9896 
5" ب.لماذًا أرسل الله الرسل.: إلى. البشرية؟ لتسجخياد و دس خسو ووو وا ا 
ل إليه؟ 20309898 
منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٍٍ الدعوة 
إلى الله من نوح إلى عيسى تكد * 
1 - مزايا دعوة الرسل 111 #1 1#[ اا 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 100010000111138 
- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ةزز ‏ ا ان 
دعوة نوح عل امكف فو د اللو و لق ال وا روداو لوطيو اقيق اند اف ال لشو ال لا ولا و 1151 
تفضيل الله كِيْنَ بعض الأنبياء والرسل على بعض. 0 
دعوة نوح تَلكلِدُ هي الإسلام ةأأأ11١0اا‏ 0 *شظ 
كيف دعا نوح تَلكلِدُ قومه إلى التوحيد؟ م اس ال 0 
9 - ماذا قال قوم نوح 2د له؟ وبماذا اتهموه؟ 000 0 
صنع نوح َكلذ للسفينة 1##3131986أ#ةا1 ا 25 
٠‏ - الدروس والعبر المستفادة من دعوة نوح 22 لقومه و 156 
خسارة الداعية دعوته ااه والاستعجال مم 0 
على الداعية أن يستمد قوته من الله وحدهء وذلك بتوكله عليه 00 لض 
الغزة والتصدر والنجعاة والعمكين 'للمؤمتين ولو كاتوا قلةه والدمار 
والهلاك والهزيمة للكفار ولو كاثوا كثرة ا 0 
المؤمن ينجو من عذاب الله» وإن كان عبداً حبشياًء والكافر يهلك 
بعذاب الله وإن كان ابناً لنبي من الأنبياء ا 


من أسباب وقوع الشرك (الصور والتماثيل) دمن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
تحريم الإسلام للصور والتماثيل 9و1 
١‏ - دعوة إبراهيم لا 1110| ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[زؤز ز 0011 
من هو إبراهيم نَة؟ 9و 2121132 
أمر الله كنك رسوله محمد كَلِْةٍ أن يتبع ملة إبراهيم ثلا 0 
كيف دعا إبراهيم 2د أبوه آزر؟ 9ب 5 
الدروس والعبر من دعوة إبراهيم ند لأبيه إلى التوحيد س1 
7ت إبراهيم كلإ يدعو قومه اوسن قل أرما ل ا لل قط لوطم اجا ل بوك ار ف وو او 7 
التقليد الأعمى يدفع بصاحبه إلى معصية الله كِْكَ 00م 


إبراهيم 2د يُظهر عداوته لآلهة قومه 008 ااا ا سر 
“4 - إبراهيم 82 يحطم الأصنام 0 


إبراهيم 42 يحاجج قومه و بغ 
نجاة داعية التوحيد فى الدنيا والآخرة بإذن الله جل جلاله ان 
5 - إبراهيم 2 يناظر قومه الاح كر مامه مرجوم 15 واس سمه مس م و 5 
من أساليب المناظرة (أن يتكلم المناظر بكلام من يناظر) 75 
خطأ بعض المفسرين في كتبهم في تفسير قول الله وَيّْ: أمَلمَّا جَنَّ عَلَنه 
لكل .. . * خآ ييا 
الأدلة على خطأ بعض المفسرين 00 
حكمة إبراهيم كلاذ في دعوته للتوحيد 0000 0 ز 0 00 00 
65 دروس وعبر من دعوة إبراهيم َك 111 000 
)١(‏ التقليد الأعمى 9------------- 2 
معق القلين: لغة وشرعا 013109-98 
التقليد الأعمى مرض خطير أصاب الكثير 895 2233 
تقليد الكفار في رفع القبور وأكل الربا 0009 21210 
تقليد الكفار في التبرج والاختلاط :00000 0 000 0 0 00 0 
التقليد الأعمى ضلال في الدنيا وندم يوم القيامة 0١‏ 
التقليد الأعمى فرق الأمة م ل مو ع 
5 (5) الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه 10000000000 2*13*#1#31 


أشد الناس بلاءً الأنبياء كله 21210131303 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
صور من ابتلاءات إبراهيم تلا 000000111 
ما هي نتائج صبر إبراهيم ته على الابتلاء اوم جا ووو حمر اقمع 
الابتلاء فى هذه الدنيا يكون بالسرّاء والضرّاء ااا 
0 - موسى لكل 29 
حفظ الله كِيْنَ لموسى 42 منذ الصغر 05 *1 
موسى عر يدعو لعقيدة التوحيد 20100000996 
الدروس والعبر من قصة موسى تكلا 10000و 
6 دعوة موسى 292 لفرعون 10100008[#ا#أأااا 2 
تأييد. الله" كك موسي بالمعحرات 1 
موسى مَلكلِدُ ينطلق مع هارون ظَندُ لقصر فرعون لاس امو من وا القاة واو وا 5178 
موسى اتيم الحجة علي ارعوة 8بب-1 1 * 20101 
على الداعية أن يكون دائماً ذاكراً لله » متوكلا عليه» كستعينا به 
نافيا فى دعوته إليه ا 111[ [ز[1[1[1[ [ [ [ ااا 
فل الدعاة أن سلما بالعلم ا 00000 
لا يكون الأمن والأمان إلا باتباع هدي الله كِيْكَ ال 
4 موسى 2د والسحرة ا ا 0 
إيمان السحرة بعوسى غلة 1 اا 
الدروس .والغير عها سيق 0000 
ه ‏ موسى َه وفرعون (؟) ا ا اا ال 
حيرة فرعون بعد هزيمته من موسى 2 108 211011 
استخفاف فرعون بقومه 1 1 000 
موسى تَدُ يلجأ إلى الله للنجاة من فرعون 1 
تذكير الرجل المؤمن فرعون وقومه بالآمم السابقة 0000 
غلك المومن فى .هذه الذنيا إذا اشسس كربه أن يلجا إلى الله ل 
الأيمانا إن ممكن مق اللي قم سائعيه :إلى التصرريية 00000 
هلاك فرعون ب2110ظ2 
فرعون يجهّز جيشه لقتال موسى ف 310(0أ1:23 
مجاوزة موسى ادٌ ومن معه البحر وغرق فرعون الماعاس ب أ سو 


الظالم يهلك ومن معه 00000011 0 0 0 0000 1 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
حفظ ورعاية الله كيْنَ لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ا ل 
"© - أسباب هلاك فرعون وقومه 9ب 2070 
السبب الأول: التكذيب بآيات الله يله 
السبب الثانى: الغفلة عن آيات الله وين ل 
إن الأوشن 2 يووكها من يشام من عاده 0000000000 
عدم قبول التوبة من العبد إذا نزل به الموت والهلاك سس ا 1 
“5 عقيدتنا فى عيسى 2د ؤؤ ؤ ؤ ؤز | | ز[#[ [ |[ |[ [ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ | زةز#ة1* * 21011 
اختلاف اهل الكتاب. كن بين ليل بين الإفراط والتفريط 5ع 
ما هى العقيدة الحقة فى عيسى تلا وأمه ا 2 
إكرام الله كن لأوليائه واعتقاد كرامتهم 100089 1*3 2# 
غلى الأساق أن يعتقد أن الرزق من عفد الله 101 212230 
التحصّل على الرزق بشكر الله.» ولا يكون ذلك إلا بعبادته 1 
4 - حمل مريم بعيسى مَأ وولادته» وكلامه في المهد ا 
الدروس والعير نهنا سيق ا 0000 
5 الدروس والعبر التى تؤخذ من ميلاد عيسى 222 1000 
الزنا نار تحرق 06 0001011 00 
عذاب الزناة في الدنياء وفي حياة البرزخ» ويوم القيامة 1000000000077 
السلين عنم قة الشياء ا اا ااا 
آعاب اعشاى الزثا فى مجعيعات» السلمية م ا 
قذف المحصنات المؤمنات الغافلاات جريمة م لاقم وه نسو افر ف ةذ لكارة 
الغلو فى الدين يجرٌ إلى الضلال المبين 0 0 0 اا 
كه وغوه عيسى 12 قومه إلى عقيدة التوحيد ما ب و ل ا و 5/4 
تأييد الله يِل عيسى 4 بالمعجزات 7ب 21 
* فهرس الموضوعات 0 


تمَّت فهرست المجلد الأول 
من كتاب العقيدة 1 
بحمد الله تعالى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أ العقينة أولا تق كاتوا يعلفوقء * محلدات. 

ب - أحسن البيان» مجلد. 

ج - الدعاء النافع» مجلد. 

د سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام؛ مجلد. 
ه ‏ الصحابة كيّء مجلد. 

و - تبصرة الأنام بالحقوق في الاسلام؛ مجلد. 

ي - حياة السعداء. مجلد. 

ز- الفرقان من قصص القرآن» مجلد. 


